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اللكة الفرية السخودية 


سما ارمام 


الحمد له وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

نتشرف الحمعية الخيرية الصالحية في عنيزة بأن يكون من بواكير أعماها 
المفيدة» إن شاء اله إصدار المجموعة الكاملة لمؤلفات العلامة الشيخ 
عبد الرحهمن بن ناصر السعدي» رهه الله . 

وقد قام بهذه المهمة البيلة مركز صالح بن صالح الثقاني التابع 
للجمعية» تنفيذا لواجباته في نشر الثقافة والعلمء وتيسير المفيد من 
المراجع النافعة . 

وقد تضمن الجزء الأول من المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ» رحه 
لله «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ترجمة وافية للمؤلف الجليل 
وسردا لبعض مؤلفاته . 

وتحقيقاً لأحد الأهداف الرئيسية للجمعيةء مثلة في مركز صالح بن 
صالح الثقاني» تم الاستئذان من ورثة الشيخ عبد الرحمنء رحه الله بإعادة 
طباعة ما صدر من مؤلفاته» مضافا إليها ما تيسر الحصول عليه من مؤلفات 
ورسائل مخطوطة وذلك على هيئة مجموعة كاملة تتضمن فروع التفسير والفقه 
والإرشاد والفتاوي والعلوم الشرعية والعربية والثقافة الإسلامية» وسوف 
تصدر إن شاء اله تباعا. 

كا تمت الموافقة من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد برقم ۱/٤٦٥‏ /ش بتاريخ ٠٤١۷/۸/١‏ ه لاعتماد الطبعة 


0 


التي أصدرعا الرئاسة للتفسير وتصويره» ووافقت وزارة الإعلام مشكورة» كا 
وافقت وكالة الوزارة لشؤون الرعاية الاجتماعية - وهى الحهة المشرفة على 
الحمعيات الخيرية - على هذه الخطوة. 

وتنوي الحمعية بإذن الله الاستمرار في هذا البرنامج لنشر ما ترى نفعه 
من المراجع» وبصفة خاصة من إنتاج أبناء منطقة القصيم أو ما يتعلق بهذه 
المنطقة ف إطار مشر وع وحدة المعلومات الخاصة هذه النطقة ف مکتبة مرکز 
صالح بن صالح الثقافي في عنيزة. 

ومن أجل تمكين أكبر عدد من الراغبين في الحصول على مؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيرها من إصدارات المركزء فقد تقرر أن 
تخصص نسبة منها للبيع بدور النشر والمكتبات» وتخصيص نسبة أخرى للإهداء 
حسب) ترى الحمعية . 

وتم تحديد البيع بسعر رمزي للدفعة الأولى من المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد الرحهمن السعدي وعددها ثمانية مجلدات تشمل التفسير 
بأجزائه السبعةء وكتاب «القواعد الحسان لتفسير القرآن»» وكتاب «تيسير 
اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن». وهذان الكتابان في جلد واحد. 

والله الموفق؟ 
الحمعية الخيرية الصالحية 


بجنيره 


مصنفات المؤلف 


تفسير القران الكريم المسمى «تيسير الكريم النان» في ثماني مجلدات 
أکمله في عام ٠۳٤٤‏ ولم يطبع . 

حاشية على الفقه استدراكا على جميع الكتب المستعملة في المذهب 
الحنبلي. ولم تطبع . 

= إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب؛ 
رت على السؤال والجواب» طبع بمطبعة الترقي ف دمشقی عام ۳10° 
على نفقة المؤلف ور غاا 

دال اللختصرة في حاسن الإسلام. طبع في مطبعة أنصار السنة 
عام . 

الخطب العصرية القيمة» لما آل إليه أمر الخطابة في بلدهء اجتهد أن 
يخطب في كل عيد وجمعة با يناسب الوقت الحاضر في المواضيع المهمة 
التي يتاج الناس إليهاء تم حمعها وطبعها مع الدرة اللختصرة في مطبعة 
أنصار ال غل فة وور عا غاا 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن. طبعها في مطبعة أنصار السنة 
عام ..٨٣‏ وهو القسم الأول من هذا المجلد. 

کک تنزیه الدين وحملته ورجاله» مما افتراه القصيمى ف أغلاله . طبع ف 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقة وجيه الحجاز «الشيخ محمد 
أفندي نصيف» عام . 


۸ - الحق الواضح البين» في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. 
۹= توصیح الكافية الشافية . وهو کالشرح لنونية ا ابن القيم . 
١‏ - وجوب التعاون ین الملسلمين . وموضصوع الحهاد الديني» وهذه الثلاثة 
الأخيرة طبعت بالقاهرة بالمطبعة السلفية على نفقة المؤلف ووزغها مجاناً. 
١‏ - القول السديد في مقاصد التوحيد» طبع في مصر «بمطبعة الإمام» على 
نفقة عبد المحسن أبا بطين عام ۱۳١١۷‏ . 
۲ _ متصر في أصول الفقه» لم يطبع . 
۳ - تيسر اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» وهو القسم الثاني من 
هذا المجلد. 
وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيره 
وجيب عليها؛ ولات شتی على كثير مايیر عليه من الكتب. وكان ت الكابة 
ا س غ د حتی أنه کتب من الفتاوی وغیرها شیئ كثيراً. e‏ 
نظم ابن عبد القوي المشهور» اا ان بره را مخفا فر شاف غل 
فجمع بینه وبين الإنصاف بخط يده لیساعد على فهمه فکان کالشرح له وهذا 
لړ نعده من مصنفاته . 
وکان غاية قصده من التصنيف هو د نشر العلم والدعوة إل الحى؛ و 
يۇلف ویکتب ويطبع ما يقدر عليه من مۇلفاتە › لا لینال منہا عرضا زائ 
أو يستفيد منها عرض الدنياء بل يوزعها جانا ليعم النفع بها. فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين ا ووفقنا الله إلى ما فيه رضاه. 
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کیان 


کے س زز 


للف ا لقنزان 


تاليف العَلآمة احق الشَبح 


من أفاضل علاء عنيزة 
جعله الله هادياً مهدا وهداه إلى الحق صراطاً سوا 


۹ کے ا 2 
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AIL 
الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالل‎ 

من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من بېده الله فلامضل له. ومن یضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده 


ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلی) کثیرا. 
أما بعد: 


فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدار» عظيمة 
النفع» تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به وخبرها أجل 
من وصفها. فإنها تفتح للعبد من طرق التفاسير» ومناهج الفهم عن الله : 
ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة . أرجو الله وأسأله 
اام ما قسدا ال ارات ے0 ن کرای ر رک ما کر نا 
للوصول إلى العلم النافع» والمدى الكامل . 

فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق» وأفضلها وأوجبهاء 
وأحبها إلى الله . لأن الله أمر بتدبر كتابه» والتفكر في معانيهء والاهتداء باياته. 
وأثنى على القائمين بذلك» وجعلهم في أعلى المراتب» ووعدهم أسنى المواهب» 
فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن» لم يكن ذلك كثيرأ في جنب ماهو 
أفضل المطالب» وأعظم المقاصد» وأصل الأصول كلهاء وقاعدة أساس السعادة 
في الدارين» وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة 
بالهمدى والخير والرحمة» وميىء الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات . 


۱١ 


فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به 
المقصود. لأنه إذا انفتح للعبد الباب وعّهدت بفهم القاعدة الأسبابء وتدرب 
منها بعدة أمثلة» توضحها وتبين طريقها ومنهجهاء لم يحتج إلى زيادة البسط 
وكثرة التفاصيل . ونسأله تعالى أن يدنا بعونه ولطفه وتوفيقهء وأن مجعلنا هادين 
مهتدین بمنه وکرمه وإحسانه. 
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القاعدة الأولى 
ي كيفية تلقي التفسير 
کل من سلك ظا وعمل عم وأتاه من أبوابه» وطرقه الموصلة إليهء 
فلا بد أن یفلح وینجحویصل به إلى غایته» کا قال تعالی : 
ISIS‏ € € 

راتوا المیوت من آبوباي [سورة البقرة: الاية ]١۸4۹‏ 

وكلا عظم المطلوب تأكد هذا الأمر» وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم 
الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو هم الأمور وأجلهاء بل هو 
أساسها وأصلها . 

فاعلم أن هذا القران العظيم أنزله الله مداية الخلق» وإرشادهم؛ وأنه في 
کل وقت وزمان ومکان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها: 


نھد اا لقان ہد یل لیے آفرم) [سورة الإإسراء: الأية ۹[ 


فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كا تلقاه الصحابة رضي الله عنهم» 
فإنہم كانوا إذا قرأوا عشر ايات» أوأقل أو أك لم يتجاوزوها حتى يعرفوا 
ويحققوا ما دلت عليه من الإيان والعلم والعملء فينزلونها على الأحوال الواقعة 
يؤمنون با احتوت عليه من العقائد والأخبار» وينقادون لأوامرها ونواهيهاء 
ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم» 
ويحاسبون أنفسهم : هل هم قائمون اء أو لون بحقوقها ومطلوا؟ وكيف 
الطريق إلى الثبات على الأمور النافعةء وتدارك ما نقص منها؟ وكيف التخلص 
من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومهء ويتخلقون بأخلاقه وادابه» ويعلمون أنه 
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خطاب من عام الغيب والشهادة» ره إليهم› مطالبون بمعرفة معانيه» والعمل 

فمن سلك هذا الطريقء وجَدٌ واجتهد في تدبر كلام التهء انفتح له 
الباب الأعظم في علم التفسير» وقويت معرفته واستنارت بصيرته؛ واستخنى بهذا 
لرن كن رة الكلفات: ناخرت الخار هة وعمرضا إذا كان قد 
أخذ من علوم العربية جانباً قوياًء وكان له إلام واهتمام بسيرة النبي بيا 
الملصالح ؛ مین ها حاثٹ عليها» زاجر عن المضار کلها» وجعل هذه القاعدة 
نصب عينيه › ونرّها على کل واقع وحادث» سابق أو لاحق» ظهر له عظم 
موقعها» وكثرة فوائدها وثمرتما. 

ویلحق ذه القاعدة: 


القاعدة الثانية 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 


وهذه القاعدة نافعة جداً؛ بمراعاتها بحصل للعبد خير كثير وعلم غزير؛ 
وإهماها وعدم ملاحظتها یفوته علم کثر» ويقع ف الغلط والارتباك الخطبر. 

وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتق 
راعيت هذه القاعدة حق الرعاية» عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب 
النزول: إنغا هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ» وليست معان الألفاظ 
والآيات مقصورة عليها. فقوهم : نزلت في کذا وکذاء معناه: أن هذا ما يدخل 
فيها» ومن جملة ما يراد با. فإن القران ‏ كا تقدم - إغا نزل همداية أول الأمة 

والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبّر لكتابهء فإذا تدبرنا الألفاظ العامة 


٤ 


وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة» فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني» 
مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ وهمذا قال ابن مسعودء رضي الله عنه: 
«إذا سمعت الله يقول: يا أمها الذين امنواء فأرعها سمعك. فإنه إما خر تؤمر 
به» وإما شر تنهی عنه» . 

فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائهء وعا يستحقه من الكمالء 
وما يتنزه عنه من النقص: فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه 
لنفسه» ونزهه عن کل ما نزه نفسه عنه. 

وكذلك إذامر بك خبر عن رسله وكتبه» واليوم الآخر» وعن جيع 
الأمور السابقة واللاحقة» فاجزم جزما لا شك فيه أنه على حقيقته» بل هو أعلا 
أنواع الحق والصدق 


o 


ومَنْأَصَدَف متيلا ¢ [سورة النساء: الآية ]١١١‏ 
ول اة حدِينًا) [سورة النساء: الآية [AY‏ 
وإذا آمر بشي ء نظرت إلى معناه» وما دحل فيه وما لا دحل › وعلمت 
أن ذلك الأمر موجه إل جم الأمة. وكذلك في النهي . 
وهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح» 
والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. 
فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
والقيام - . ہا. والقران قل م أجل المعاني وأنفعها وأصدقهاء بأوضح الألفاظ» 
وأحسنہا؛ قال تعالى : 


ولاياتوتكبِمَتَلٍ الاخ بىر جسنت ٤‏ 


يوصح ذلك وينه » ویج طريقته : 


۱0 


القاعدة الثالثة 

الألف واللام الداحلة على الأوصاف وأساء الأجناس تفيد الاستغراق» 
بحسب ما دخلت عليه. وقد نصى على ذلك آهل الأصول» وأهل العربية » 
واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيان. فمثل قوله تعالى : 

و المت لیت وملست والمُۇمنت وألْمُؤمِتَتِ 4 

ا تو تعالل 

أعال له مَعْفرةوأّجِراعَظيمًا ¢ [سورة الأحزاب: الآية ]٠١‏ 

يدخحل ف هذه الأرصاف کل ما تناوله من معاني الإسلام والإيان والقنوت 
والصدق إلى اخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها 
من المغفرة والأجر العظيم .وبنقصانها ينقص › وبعدمها يفقد» وھکذا کل وصف 
رتب عليه خر وأجر وثواب» وكذلك ما يقابل ذلك کل وصف نہی الله عنه 
ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصاء يکون له من ذلك بحسب 
ماقام به من الوصف المذكور؛ وكذلك مثل قوله تعالی : 

N ESET‏ #و کک 

إلا لصن إلى آخرها» الآية ۲۲ 

کا أن قوله: 

إوالعصر « انا لسن لفى حر 4 [سورة العصر: الآيتان ١‏ و۲] 

دال على أن كل إنسان عاقبته وماله إلى الخسار 

الالء اموا ولوا للحت وتراصوا بال وتواصوا بال 

[سورة العصر: الآية [Y‏ 
وأمثال ذلك كثر. 


۱٩ 


وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأساء الحسنىء فإن في القرآن منها 
شيعا كثيرأء وهي أجل علوم القرآن بل هي المقصد الأول للقرآن. 

فمثلا بخبر الله عن نفسه: أنه الرب الحي القيوم» وأنه الملك والعليم 
والحکیم» والعزيز والرحيم» والقدوس السلام» والحميد المجيد. . فالله هر 
الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلهاء وهي صفات الكمال 
كلهاء والمحامد كلها له والفضل كله والإحسان كلهء وأنه لا يشارك الله أحد 
في معنى من معاني الربوبية : 

ويسک کل کی 2 وليالد [سورة الشورى: الآية ]١١‏ 


لا بشر ولا ملك» e e‏ الربوية 
مقهورون خاضعون لاله وعظمته؛ فلا ينبغي أن يكون أحد منہم E‏ 
ارا لله في عبادته وإهیته. ربو سبحانه یربی الجميع من ملائكة 
وأنبياء وغیرهم : حلفا ورزقا فاضا واا وإماتة. وهم یشکرونه على عل د 
بإخلاص العبادة كلها له وحده» فيؤهونه ولا يتخذون من دونه زا ولا شفيعا. 
فالإهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبیته» وأنه املك الذي له جميع 
معاني الملك . وهو الملك الكامل والتصرف النافذ. وأن الخلق كلهم ماليك لله 
عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية. والجزائية ء وأنه العليم بكل شيءء 
الذي لا بحفى عليه شيء في الأرض ولا في الساءء الذي أحاط علمه بالبواطن 
والظواهر والخفيات اقات والواجبات والمستحيلات والجائزات. والأمور 
السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والحزئيات . وما يعلم الخلق 
الا رة 

و و ایج طود یومع لیوا یما سا و که الکو ت وال 
نودم جفطه ما َهو ميم 4 [سورة البقرة: الآية ]۲٠١‏ 

ونه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لحميع ما قضاه وقدره 
وخلقه» وجميع ما شرعه؛ لا برج عن حكمتهء لا خلوق ولا مشروع . 


۱¥ 


وأنه العزيز الذي له حميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل 
وجه» عزة القوة وعزة الامتناع» وعزة القهر والغلبةء وأن جمیع الحلى في غاية 
الذل ونهاية الفقر» ومنتهى الحاجة والضرورة إلى رهم وأنه الرحن الرحيم» 
الذي له جیع معاني الرحمة الذي وسعت رحته كل شيء. ولم خل خحلوق من 
إحسانه وبره طرفة عين. تبلغ رحته حيث يبلغ علمه: 

بتاعت لى دوعلا [سورة غافر: الآية ۷] 

وأنه القدوس السلام» المعظم المنره عن كل عيب وآفة ونقص» وعن 
مال خد وغن ان نکرن له دمو لغ 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى» إعتبرها هذه القاعدة الحليلة ينفتح لك باب 
عظيم من أبواب معرفة الله . بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه 
اسماؤه الحسنى» وتقتضيه من المعاني العظيمة» بحسب مايقدر عليه العبد 
وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك» ولن بحصي أحد ثناء عليه» بل هو 
کا أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. 

ومن ذلك قوله تعالی : 


ر مج رم کے ور مار سے م ٍ رص < وو ر ٤‏ 
ل وتعاونواعل ا لر والىقوىولانعاونوا الاثم العدون » 


يشمل جميع أنواع البر والخير» وتشمل التقوى حميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه 
من أنواع المخوفات وا معاصي والمحرمات؛ والإثم : اسم جامع لكل ما يؤثم» 
ويوقع في المعصية؛ كا أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدّي 
على الناس في الدماء والأموال والأعراض» والتعدّي على مجموع الأمة وعلى 
الحكومات والتعدي لحدود الله . 


و «المعروف» في القرآن: اسم جامع لكل ماعرف حسنه وجماله شرعا 
وعقلا وعکسه : المنكر والسوء والفاحشة . 


۸ 


وقد نبه النبي َة أمته إلى هذه القاعدة» وأرشدهم إلى اعتبارهاء 
إذعلمهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فقال: «فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد لته صالح من أهل 
السماء والأرض». وفي القران كثر جدا من هذا. 


القاعدة الرابعة 
إذا وقعت النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط. أو الاستفهام : 
واغبدوا الله و لار اپو سيا ) [شتورة التساغ: الأية ]٣١١‏ 
فإنه هى عن الشرك به في الثياتء والأقوال والأفعال» وعن الشرك 
الأكبر» والأصغر والخفيّ » وال جل . فلا ينبغى أن مجعل العبد لله نذا ومشاركاً في 
شيء من ذلك . 
ونظیرها قوله : 


ا 4 


3 ر ھ۶ ے + ہے 2 
قلا عل واي اأنداداوانتم تعلموت € [سورة البقرة: الآية ۲۲] 


کے e‏ 9 اس د ر ر > 
يوم لاتملك ساقس سَيعًا 4 [سورة الأنفطار: الآية ]١١‏ 
يعم کل نفس» وأا لا تملك في هذا اليوم ا شن الأشياءء لي نفس 
أخرى»› مه كانت الصلةء لا إيصال شي ء من المنافع»› ولا دفع شيء من 
الملضار. وكقوله تعالى : 
م r‏ س2 2 ر ےا و 2 
لِمَصلي.) [سورة يونس: الآية ]٠١١‏ 
فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائناً من 
کان کشفه وجه من الوجوه. 


۱۹ 


ونهاية مايقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية: إغا هو جزء من 
أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. 


وقوله : 


art 1‏ د ہ ہے ا 1F s3r‏ ود 2 م ج 
مّايفت ع هلتاس من لامي ك لها ومایمسىك فلا مرل لو من‌بعدوے 


i i 
]۲ وهوألعريراكيم ) [سورة فاطر: الآية‎ 

3 را کا لے ےر ر روط 

وقوله : ماي كم من َمَمَوِهَمِنَََ ‏ [سورة النحل: الآية .]٠۴‏ 


ع 


يشمل كل خير في العبد ويصيب العبدء وكل نعمة فيها حصول مبوب» 
أودفع مکروه» فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. 
> > < وو ۶ اص م رہ رمح جر جر ر و 

وقوله : لهل من للق عبراله رر یکم ماماو والارض لا له لاهو 4 
[سورة فاطر: الآية ۳] 

وإذا دخحلت «من» صارت ا ف العموم» كهذه الاية: 

ل فمام عه حجن 4 [سورة الحافة : الآية .]٤۷‏ 

وقوله في غير آية : 

ر رس وے بے و ع 
ماك مَْإوٍغبره ) [سورة الأعراف: الآية ]٩‏ 


وها أمثلة كثيرة جداً. 


القاعدة الخامسة 
المقرر: أن المضاف يفيد العموم» كا يفيد ذلك اسم الجمع . 
فک] أن قوله تعالی : 
و مت لڪ م اک نک إلى آخحرها- 4 


[سورة ألنساء: الآية [YY‏ 


نزلت ‏ إلى أخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى : 


ر ر ی اي ع و ر 
ومایکم من نعمترفمن الله ) [سورة النحل: الاية ]٥١‏ 
ی رت رو ا اور ر صر سے صر کر ت ےر 
قل إن صلا وشک وع یای مما قله رب العلمينَ 4 
[سورة الأنعام :الآية ]١١١‏ 
حياته وماته» الجميع من الله فضلا وإحسانأًء وأنك قد أتيت ما أتيت منه 
واوقعته وأخحلصته لله وحده. لا شريك له. 
ا رعا 
وقوله : وأ تدوأ من مَمَام إبرَهكرَمُصلّ 4 [سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 
على أحد القولين: أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج : انخذوه 


کو 


ور ا و ٠‏ ا ر 2 
لثم أوحيتاإ لك أن ابع مِلَََِْهِيمَحَِيمًا [سورة النحل: الآية ]١١١‏ 
وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخحلاص لله تعالى» 

والقيام بحق العبودية . 

وأعم من ذلك وأشمل: قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: 

i « واو 2 وومر 2ة‎ EE 
[۹° ولك الزن هد ی اله فب دنه م اتد 4 [سورة الأنعام : الآية‎ 3 
فأمره الله أن يقتدي يميج ما عليه المرسلون من اهدی» الذي هو‎ 


العلوم النافعة والأخلاق الزاكية» والأعمال الصالحةء والهدي المستقيم. وهذه 
الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف: أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد 


۲١ 


شرعنا بخلافه» وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. 
r‏ 2 2> ے ‏ ے ت مے ع < 

ل وان هذا صرطى مستقيمافاتَبِعوهٌ » [سورة الأنعام : الآية ]٠١١‏ 

وهذا يعم جم ما شرعه لعباده» فع وک اتا شاد وأضافه 
إل نفسه ف هذه الآية لکونه هو الذي نصبه لعباده . کا أضافه إل الذين أنعم 
عليهم في قوله : 

ضط اناع ت علنهم 4 [سورة الفاتحة: الآية ۷] 

لکونہم هم السالكين له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين الذي كانوا دائمين عليه من العلوم والأخلاق 
والأوصاف والأعمال؛ وكذلك قوله: 

ولايشربعبادوَريَياَمدًاً 4 [سورة الكهف : الآية ]٠١١‏ 

يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنةء العبادات الاعتقادية 
والعملية» كا أن وصف الله لرسوله ية بالعبودية المضافة إلى الله كقوله : 

حال ۍ ريده ) [سورة الإسراء: الأية ]١‏ 

ون رڪنم ي ريپ انر اعابرا ) [سورة البقرة: الآية ]۲١‏ 

تارك ای رل اران عل عبد ٍ عبده) [سورة الفرقان : الآية [١‏ 

تدل على أنه وى جميع مقامات العبودية» حيث نال أشرف المقامات 
بتوفیته مقامات . وقوله : ۰ 

فكل| كان العبد 0 بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتمء 

رل :7 اا جک تو اسر 4 سو القمر: الآية ]٠١‏ 


۲۲ 


رم 
ت 


د RT IZ‏ 2{ 2 
وقوله : « ماقو لتا لی دا ارده آن نفو لکن يكو 4 
[سورة النحل: الآية ]٤١‏ 


يشمل یع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء کٺير. 


القاعدة السادسة 
في طريقة القران في تقرير التوحيد ونفي ضده 
القرآن كله لتقرير التوحيد ونفى ضده . وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإية 
ان الاه ه مد ل فرك ل هر اة ج الرسل ا ارات 
تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأن الله تعالى إنا حلق الجن 
والإنس ليعبدوه» وأن الكتب والرسل» بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت 
على هذا الأصل» الذي هو أصل الأصول كلهاء وأن من لم يدن بهذا الدين 
الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده» فعمله باطل: 
ل لين شرت ليحبطىّ عمك 4 [سورة الزمر: الآية ]٦١‏ 


ر چ سان ر r‏ و ر ص ٥‏ ہے رک ت 
ولواشر ألحبط عنهم اكوا يعملونَ € [سورة الأنعام : الآية ۸۸] 


ويدعو العباد إلى ماتقرر في فطرهم وعقولمم من أن الله المنفرد بالخلق 
والتدبرء والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: هو الذي يستحق العبادة وحده. 
ولا ينبغي ان يکون شيء منہا لغيره. وأن سائر الخلق ليس عندهم آي قدرة على 
ا ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلاً عن أن يغنوا عن أحد غيرهم 
من الله شيئاً. 

ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل با يتمدح به» ويثني على نفسه الكرية» 
من تفرده بصفات العظمة والمجد. والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال 
المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك: أحق من أخلصت له القلوب والأعمال 
الظاهرة والباطنة . 


۲۳ 


ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده. فلايجحكم غيره شرعا 
as‏ 


اه ان ال وف دی ا اا عا 
وعقلاً وفطرة» على جيم العبيد. ويذكر مساوىء الشرك وقبحه» واختلال 
عقول أصحابه بعد اختلال أديانہمء وتقليب أفئدتهم» وكونهم أضل من 
الأنعام سبيلا. 

وتارة يدعو إليه بذكر مارتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والأخرة 
والحياة الطيبة في الدور الثلاث» وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة 
والآجلة» وكيف كانت عواقب المشركين أسوأً العواقب وشرها. ٠‏ 


وبالحملة: فکل خير عاجل واجل» فإنه من تمرات التوحيد» وکل شر 
عاجل وآجل» فإنه من ثمرات الشرك والله أعلم . 


القاعدة السابعة 
في طريقة القران في تقرير نبوة محمد يلا 

هذا الأصل الكبير: قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التى يعرف ا 
كمال صدقه ية ؛ فأخبر أنه صدق المرسلينء ودعا إلى ما دعوا إليب وأن جميع 
اللحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد بء ومانزهوا عنه من النقائص 
والعيوب» فرسولنا محمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه. وأن شريعته مهيمنة على 
جميع الشرائع» وكتابه مهيمن على كل الكتب. فجميع محاسن الأديان 
والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين.» وفاق عليها بمحاسن 
وأوصاف» ل توجد في غيره. وقرر نبوته بأنه أميّ» لا يكتب ولا يقرأ 
ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة» بل لم يفجأً الناس إلا وقد 
جاءهم بهذا الكتاب» الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا 


۲٤ 


ولا قدروا» ولا هو في استطاعتهم ولو کان بعضصهم لبعض ظهيرا. وأنه حال مع 
هذا أن یکون من تلقاء نفسه» أو آن یکون قد تقوله على ربه» أو آن یکون على 
وأعاد في القران وأبدى في هذا النوعء وقرر ذلك بأنه يبر بقصص 
الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع» الذي لا يستريب فيه أحد ثم يبر 
تعالى: أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا با آتاه الله من الوحي. كمثل 
قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة : 
ووم اکت انی لر ذَصبکا موم لر 4 
[سورة القصص: الأية ]٤٤‏ 
ا > )< و ر صو ر 1 < 
#وما 0 لدوم لد اجمعوا اھ وهم یکرو ) [إسورة يوسف : الاية ۲ .[١‏ 


فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها الرسول با أوحي إليه 
تفصيلاء صحح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب 
محرفة ومشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير» حتى ما يتعلق منها بعيسى 
وأمه وولادتې| ونشأعي|اء وبموسی وولادته ونشأته» کل ذلك وغیره ۾ يکن یعرفه 
أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القران. فقص ذلك على ماوقع وحصل. 
ما أدهش أهل الكتاب وغيرهم» وأخرس ألسنتهم حتى ل يقدر أحد منهم ممن 
کان في وقته» ولا من كانوا بعد ذلك _ أن يكذبوا بشيء منهاء فكان ذلك من 
أكر الأدلة عل انه رمسرل اه جحقا: 

وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله» وتام قدرته. وأن تأييده لرسوله 
ونصره على أعدائهء وتقكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة العزيز الحكيم . 
وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله » وفي قدرته» وفي رحته» بل 
وفي ربوبیته . 


Y0 


وكذلك نصره وتأييده الباهر هذا النبي على الأمم الذين هم أقوى أهل 
الأرض من أيات رسالتهء وأدلة توحيده. كا هو ظاهر للمتأملين . 

وتارة يقرر نبوته ما مى له وکلمه به من أوصاف الكمال» وما هو عليه 
من الأخلاق الجميلة» وأن كل خلق عال سام فلرسول الله عة أعلاه وأكمله. 

فمن عظمت صفاته» وفاقت نعوته جميع الخلقء التي أعلاها: الصدق 
والأمانة» أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين» والمصطفى المختار 

وتارة يقررها با هو موجود في كتب الأولين» وبشارات الأنبياء والمرسلين 
السابقين› إا باسمه اللقب أو بأوصافه الحليلةء وأوصاف أمته وأوصاف بیگته . 
کا في قوله تعالی : 


ر َ رو 


ل ومبترامرسولیی بعد ف [سورة الصف: الآية .]١‏ 

وتارة يقرر رسالته با أخبره به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة» التي 
وقعت في زمان» مضی على زمانه» أووقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في کل 
وقت؛ فلولا الوحی ما وصل إلیه شیء من هذاء ولا کان له ولا لغیره طريق إلى 
العلم به . 

وتارة يقررها بحفظه إیاه وعصمته له من الخلق› مح تکالب الأعداء 
وضغطهم عليه » وجدهم التام ف الإيقاع به بکل ما في ۰ . والله يعصمه 
ويمنعه منہم وينصره عليهم . وما ذاك إلا لأنه رسوله قان و مینه على وحيه 
والمبلغ ماأمر به. 

وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به» وهو القران الذي : 

کے مھ ررے ری ی کو ےل لیے 
ۋلايايەا الط لمن نيدي و امن حلفه ندل منک و خير 
[سورة فصلت: الاية ]٤١‏ 

ويتحدى أعداءء ومن كفر به أن يأتوا بمثله أوبعشر سور مثله أو بسورة 

واحدة» فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهم أهل اللسن المبرزون في 


۲۹ 


‌ 


ميدان القول والفصاحة» ومع ذلك مااستطاعوا مع شدة حرصهم 
ومحاولتهم ‏ أن يأتوا بسورة منه» وما استطاعوا ولا قدروا - مع شدة حرصهم 
وحاولتهم ‏ أن يجدوا فيه نقصا أو عيبا ينزل به عن أعلى درجات الفصاحة التي 
ملكت أزمة قلوهم فلجاوا إلى السيف وإراقة دمائهمء وما كانوا يعمدون إلى 
هذا ولا ہم ل جدوا سبیلا إلى محاربته بالقول» وما کانوا يزعمونه عندهم علوما 
وجك فكان عدوم إلى السيف وإراقة الدماء أكبر الأدلة على صدق الرسولء 
وأنه لا ينطق عن الموى. إن هو إلا وحي يوحى » وأقطع البراهين على أنه الحق 
واهدی من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل ما يكفل هم 
سعادة الدنيا والآخرة في كل شؤونهم. وأن هذا القران لأكبر أدلة رسالته 
وأجلها وأعمها. 

وال تحال يقرو أن القران. كاف جدا أن بكرن هو الدلل الرجد عل 
صدق رسوله ب في مواضع عدة. منها قوله : 

وآور یھ ارا یک التب بن عه یک ن در 


2 


رة وزكرى لقوم دومنوت € [سورة العنكبوت : الآية .]١١‏ 

وتارة يقرر رسالته يما أظهر عل يديه من المعجزات› وما أجری له من 
الخوارق والکرامات» الدال کل واحد منہا بمفرده - فكيف إذا اجتمعت - على 
أنه رسول الله الصادق المصدوق. الذي لاينطق عن الهوى إن هر 
إلا وحي يوحى . 

وتارة يقررها بعظيم شفقته کا عل الخلق» وحنوه الكامل عل أمته» وأنه 
با لمۇمنین رۇوف رحيم . وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة 
ولا برا وإحساناً إلى الخلتق منه. وآثار ذلك ظاهرة للناظرين . 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات 
متنوعة» ومعانٍ مفصلة وأساليب عجيبة. وأمثلتها تفوق العد والإحصاء. 
والله أعلم . 
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القاعدة الثامنة 
طريقة القران في تقرير المعاد 

وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها 
وهي : التوحيد» والرسالة» وأمر المعادى وحشر العباد. 

وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم . وقرره بطرق متنوعة . 

منها: إخباره ‏ وهو أصدق القائلين - عنهء وعا يكون فيه من الجزاء 
الأرى» مع إكثار الله من ذكره. فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من 
کتابه» کقوله : 

3لا اقيم يومألقيَمَدٍ 4 [سورة القيامة : الآبة .]١‏ 


ومنہا الإخبار بکمال قدرة الله تعالیٰ» ونفود مشیته » وأنه لا يعجزه 
شىء . فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد اثار قدرته . 

ومنہا تذکیره للعباد بالنشأة الأولىء وأن الذي أوجدهم ول یکونوا شيعا 
مذكوراًء لا بد أن يعيدهم كا بدأهم . وأن الإعادة أهون عليه. وأعاد هذا 
المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة . 

ومنها: إحياؤه الأرض الهامدة الميتةء بعد موتها. وأن الذي أحياها سيحيي 
والأرض»› والمخلرقات العظيمة . فمی ثبت المفكرون ذلك» ولن يقدروا على 
إنكاره» فلأي شىء یستبعدون إحياء الموتی؟ وقرر ذلك بسعة علمهء وکمال 
حکمته» ونه لا یلیق به» ولا بحسن أن يترك خلقه سدی مهملين» لا يؤمرون 
ولا بنُْوْنْء ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. 

وما قرر به البعث ومجحازاة المحسنين بإحسانہم› والمسيئين بإساءتېم : 
ما أخبر به من أيامه وسننه سبحانه في الأمم الماضية والقرون الغابرة. وكيف 
نجُى الأنبياء وأتباعهم» وأهلك المكذبين همم النكرين للبعث؟ ونوع عليهم 


۲۸ 


العقوبات؟ وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه 
الله عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حيا عن بينة. 

ومن ذلك: ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنياء كا ذكره الله 
عن صاحب البقرة والألوف من د بني إسرائيل . والذي مر على قرية وهي خاوية 
على عروشهاء وقصة إبراهيم الخلیل والطيور» وإحياء عيسى ابن مريم 
للأموات» وغيرها ما أراه الله عباده في هذه الدار» ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار» 
وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار. إما الجنة أو النار. 


وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة. والله أعلم . 


القاعدة التاسعة 
في طريقة القران في مر المؤمنين وخطابمم بالأحكام الشرعية 

قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن» أي بأقرب طريق» 
موصل للمقصود محصّل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في 
خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية» هي أحسنها وأقربا. 

فأكثر ما يدعوهم إلى الخير» وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم 
به. وهو الإيمان. فيقول: يا أا الذين امنوا افعلوا كذاء اتركوا كذا. لأن في 
ذلك دعوة هم من وجهين : 

أحدهما: من جهة الحث على القيام بلوازم الإييان» وشروطه ومكملاته» 
فكأنه يقول: يا أا الذين امنوا قوموا با يقتضيه إيانكم من امتثال الأوامر» 
واجتناب النواهي» والتخلق بكل خلق هيد والتجنب لكل خلق رذيل . 

فإن الإعان الحقيقي هكذا يقتضي » وهذا أحمع السلف أن الإيان يزيد 
وينقص» وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه» كا 
دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة» من الكتاب والسنة _ وهذا أحدهاء حيث 
يصدر الله أمر المؤمنين بقوله : «يا أا الذين امنوا» أو يعلق فعل ذلك على الإيان 
وأنه لا يتم الإيان إلا بذلك المذكور. 


۲۹ 


والوجه الثاني: أن يدعوهم بقوله: «يا أيها الذين امنوا» افعلوا كذاء 
أو اتركوا كذا» أو يعلق ذلك بالإييان.ء يدعوهم بنته عليهم بهذه المنةء التي هي 
أجل المننء أي : يا من من الله عليهم بالإيان» قوموا بشكر هذه النعمة» بفعل 
كذاء وترك كذا. 

فالوجه الأول: دعوة هم أن يتمموا إيانهم» ويكملوه بالشرائع 
الظاهرة والباطنة . 

والوجه الثاني : دعوة هم إلى شكر نعمة الإيان» بيان تفصيل هذا 
الشكر. وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخس وینہاهم 
عن الشر» بذكر اثار الخبر» وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة» وبذكر اثار 
الشر» وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة» والائه الجزيلة» وأن النعم 
تقتضي منهم القيام بشکرها. وشکرھا هو القيام بحقوق الإيان. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب. ويذكر ما أعد الله للمؤمنين 
الطائعين من الثواب وما للعصاة من العقاب . 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ماله من الأساء الحسنى» وماله من الحق 
العظيم على عباده» وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبودیته ظاهراً تاطا ويتعبدوا له 
وحده» ويدعوه بأسمائه الحسنى» وصفاته المقدسة 

فالعبادات کلها شکر لله وتعظیم وتکبیر وإجلال وإکرام» وتودد إليه» 
وتقرب منه . 

وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وملجأًء وملاذاً 
قاذ ومَفْرَّعاً إليه في الأمور كلها وينيبوا إليه في كل حال» ويخبرهم أن هذا 

هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحهء وأنه إن يدجن ف ولاية الله وتولیته 

الخاصة تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاءء ويمنيه و حتی يفوته 
المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك . 

وهذا كله مبسوط في القران بعبارات متنوعة. 


(° 


وتارة يحثهم على ذلك ويجذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض» 
والأديان المبدلة. لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام . كقوله: 

تكرت منَأَلْحَّسِرِيىَ 4 [سورة يونس: الآية .]٠١‏ 

دمن للم 4 [سورة ؛الأنعام : الآية ]٠۲‏ 

وولا مالين 4 [سورة الأعراف: الآية .]٠٠٠‏ 
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[سورة الحديد: الآية ]١١‏ 


القاعدة العاشرة 
في طرق القران إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم 

يدعوهم إلى الإسلام» والإيان بمحمد ييو با يضعه من محاسن شرعه 
ودینه» وما یذکره من براهين رسالة محمد کل ليهتدي من قصد احق 
والإنصاف» وتقوم الحجة على المعاند. 

وهذه أعظم طریق یدعی ا جمیع المخالفين لدين الإسلام. 

فإن محاسن دين الإسلام وحاسن النبي بي واياته وبراهينه فيها كفاية 
تامة للدعوة» بقطع النظر عن إبطال شبهتهم. وما يحتجون به. فإن الحق 
إذا اتضح علم أن كل ماخالفه فهو باطل وضلال . 

ويدعوهم ما مخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرةء وما ف 
الأديان الباطلة من أنواع الشرور» والعواقب الخبيثة . وأا إنغا تقوم على الغفلة 
الأعمى للآباء والشيوخ والسادة؛ ويجذرهم من طاعة ھؤلاء الرؤساء فإہم 
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رؤساء الشرء ودعاة النار» وأنهم لا بد أن تقتطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه 
خا وأنہم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول. ولم يطيعوا السادة والرؤساء» 
وأن مودتہم وصداقتهم وموالاتہم ستتبدل بغضاء وعداوة . 

ويدعوهم أيضاً بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلاثه ونعمه» وأن المنفرد 
بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته» 
وامتثال أمره» واجتناب نهیه . 


ويدعوهم أيضا بشرح مافي أديانهم الباطلة» ومااحتوت عليه من 
القبح» ويقارن بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره» 
وما يتعين اختياره» ويدعوهم بالتي هي أحسن. فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد 
والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم . وبين للناس طريقتهم التي كانوا 
عليهاء وأنهم لم خالفوا الدين جهللا وضلالاء أولقيام شبهة أوجبت هم 
التوقف؛ وإغا ذلك جحود ومكابرة وعناد. 

وبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى. وأنها رياسات 
وأغراض نفسية» وأنهم لا آثروا الباطل على الحق طبع على قلوهم» وختم 
عليهاء وسد عليهم طرق المدى: عقوبة هم على إعراضهم وتوليهم الشيطان» 
وإعراضهم عن الرحهمن. وأنه ولاهم ماتولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة 
مبسوطة في القران في مواضع كثيرة . 

فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية والله أعلم . 


القاعدة الحادية عشرة 
ك أن المفسر للقران يراعي ما دلت عليه ألفاظه» مطابقة» وما دخل في 
ضمنہا» فعليه أن يراعي لوازم تلك المعافي» وما تستدعيه من المعانفي» التي 
م يعرج في اللفظ على ذكرها. 
وهذه القاعدة: من ا قواعد التقسير» وأنفعها. وتستدعي قوة فکر» 
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رخن جذ وة قصف فزن الل أنرله لهد والرخة ٠‏ هو العا نكل 
شيء» الذي أحاط علمه بجا تكن الصدور» وبا تضمنه القرآن من المعانيء 
وما يتبعها وما يتقدمهاء وتتوقف هي عليه . 

وهذا أجمع العلهاء على الاستدلال باللوازم في كلام الله ذا السبب. 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع : أن تفهم ما دل عليه اللفظ من 
المعاني . فإذا فهمتها فه)ً جيداًء ففكر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل 
بدونها» و يشترط ما. وكذلك فكر في يترتب عليهاء وما يتفرع عنها» وينبني 
عليها. وأكثرٌ من هذا التفكير وداوم عليه» حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص 
على المعاني الدقيقة . فإن القران حق. ولازم الحق حق. وما يتوقف على الحق 
حق. وما يتفرع عن الحق حق. ذلك کله حق ولا بدّ. 

فمن وفق هذه الطريقة وأعطاه الله توفيقاً ونورا انفتحت له في القرآن 
العلوم النافعة» والمعارف الجلية والأخحلاق السامية والآداب الكرية العالية. 

ولنمتثل همذا الأصل أمثلة 

منها: في أسماء الله الحسنى «الرحمن الرحيم» فإنها تدل بلفظها على وصفه 
بالرحمن» وسعة رحته. 

فإذا فهمت أن الرحمة التى لا يشبهها رة : هى وصفة الثابت» وأنه أوصل 
رحته إلى کل لوق ول بخل أحد من رحته طرفة غ عرفت أن هذا الوصف 
يدل على كمال حياته» وكمال قدرته وإحاطة علمه» ونفوذ مشیئته» وکمال 
حكمته . لتوقف الرحة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحته على أن شرعه 
نور ورحمة. وهذا يعلل الله تعالى کثیراً من الأحكام الشرعية برحته وإحسانه 
لأبا من مقتضاها وأثرها. 

منها قوله تعالی : 

وإ نال مرکم ا ن دودو لمت ل لج اهلهاو دا کم نالاس أن موا 
يلْعَدَلٍ € [سورة النساء: الآية ]٥۸‏ 


فإذا فهمت أن اله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها: استدللت بذلك على 
وجوب حفظ الأمانات› وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها› وأنك لا تنال 
رضا الله إلا بأدائها لأهلها. 


وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على 
كل حاكم بين الناسن في الأمور الكبار والصغارء لا بد أن يکون عالماً ما محكم 
به : : فإن کان حاکا عام > فلا بد أن يمحصل من العلم ما يؤهله لذلك. وإن کان 
خاكا شف الأمور الخرتة كالشقاف ن ارون خت امو اله أن بع 
کا من أهله وک من أهلهاء فلا بد آن یکون عارفاً هذه الأمور التي يريد أن 
يحكم فيهاء ويعرف الطريق التي توصله إلى الصواب منا 

وبہذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم» وأنه فرض عين في كل أمر 
يجحتاجه العبد؛ فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة» ونهانا عن أمور كثيرة. 

ومن المعلوم : أن امتثال أمره واجتناب نيه : يتوقف على معرفة المأمور به 
والمي عنه وعلمه. فكيف يتصور أن يتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفهء 
أو يتجنب الأمر الذي لا يعرفه؟ 

وكذلك أمره لعباده: أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء يتوقف ذلك 
على العلم بالمعروف والمنكر. ليأمروا بهذا» وينهوا عن هذا. فا لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. وما لا بحصل ترك المنهى عنه إلا به فهو واجب . 

فالعلم بالإمان والعمل الصالح متقدم على القيام به. والعلم بضد ذلك 
متقدم عل تركه»الاستحالة ترك ما لاأ يعرفه العبد قضداً وتقربا وتعبدا حى 
یعرفه وییزه عن غیره . 

ومن ذلك: الأمر بالجهادء والحث عليه. من لازم ذلك الأمر بكل 
مالا يتم الجهاد إلا به: من تعلم الرمي بكل مايرمى به والركوب لكل 
ما يركب» وعمل الاته وصناعاته. مع أن ذلك کله داحل دخول مطابقة في 
قوله تعالی : 

واي دوأ هم مَااسكَطحتنفود) [سورة الأنفال: الآية ]٠١‏ 


۳٤ 


فإنہا تتناول کل قوة عقلة عقلية وبدنية» وسياسية وصناعية ومالية» ونحوها. 

ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده» وقرن شهادتہم 
بشهادته» وشهادة ملائکته. وهذا يدل عل عدالتهم وهم حجة من الله تعالی 
۰ عل من کذب بمنزلة آیاته وأدلته . 

ومن ذلك: أن سؤال عباد الرحمن ريم أن مجعلهم للمتقين إماماً: يقتضي 
سؤاهم الله جم ما تتم به الإمامة ف الدين : من عو ومعارف جليلة» 
وأعمال صالحة E‏ ا لان کک العبد شيعا له ٠‏ 
0 إل هذه ويبعد من هذه. 

ومن ذلك : أن الله أمر بالصلاح والإصلاح . وأثنى عل المصلحن . و 
ف آمر دینہم ودنیاهم › وکل أمر يعين على ذلك فإنه داخحل ف آمر الل وترغیبه ؛ 
وأن کل فساد وضرر وشر» فإنه داخل ف نهيه والتحذير عله وأنه جب تحصيل 
ا ب ا : 

إن رداوك مَاأسَطْعّتٌ) [سورة هود: الآية ۸۸] 

ومن ذلك قوله تعالى : ود رالموّمنيت ‏ [سورة البقرة: الآية ]۲۲٢‏ 


1 


و رض ألمُوْمنيت عل لقتال 4 [سورة الأنفال: الآية [°٥‏ 

يقتضي الأمر بکل ما لا تتم البشارة إلا به» والأمر بکل ما فيه حث 
وتحريض على القتال وما يتوقف عل ذلك ویتبعه من الاستعداد والتمرن على 
أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التالف واجتماع الكلمة» 
ونحو ذلك. 

ومن ذلك : الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية» والتذکبر ہا وتعليمها. فإن 
كل أمر بحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلّفين يدخل في ذلك» حت 


۳0 


إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعيةء ووجدت أسباماء وكانت تخفى عادة 
على أكثر الناس» كثبوت الصيام» والفطرةء والحج وغيره بالأهلة إبلاغها 
بالأصوات والرمي» وإبلاغها با هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. 
وكذلك يدخحل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعينء من الآلات 
الحادثة» فحدوثها لا يقتضي منعها. فكل أمر ينفع الناس فإن القران لا يمنعه» 
بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به. 

وهذا من آيات القران» وأكبر براهينه أنه لا يكن أن يحدث علم صحيح 
ينقض شيا منه ؛ فإنه يرد بجا تشهد به العقول جملة وتفصيلا؛ ويرد با لا تهتدي 
إليه العقول. 

وأما وروده مما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه» فهذا محال. والحس 
والتجربة شاهدان بذلك . فإنه مها توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات› 
وتبحرت المعارف الطبيعية» وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل 
ذلك: فإن القرآن ولله الحمد لا بخبر بإحالته» بل نجد بعض الآيات فيها إجمال 
أو إشارات تدل عليه . 


وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في غير هذا الموضع» والله أعلم وأحكم وبالله 
التوفيق . 


القاعدة الثانية عشرة 


الآيات القرانية التي يفهم منها قصار النظر التعارض: يجب حمل كل نوع 
منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه. 

وهذا في مواضع متعددة من القرآن. 

منها: الإخبار في بعض الآيات: ان الكفار لا ينطقون» ولا يتكلمون يوم 
القيامة. وفي بعضها: آم ينطقون ويحاجون ويعتذرون» ويعترفون. فمجمل 
كلامهم ونطقهم : أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون» وقد ينكرون ماهم 
عليه من الكفر ويقسمون على ذلك. ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههمء 


۳۹ 


وشهدت عليهم جوارحهم با كانوا يكسبون» ورأوا أن الكذب غير مفيد هم 
أخرسوا فلم ينطقوا. 

وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع 
أنه أثیت الكلام هم معه. فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم› وجعل هم 
نوع اعتبار. 

وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بین الله وبینهم » عل 
وجه التوبيخ همم والتقريع . فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم» غير راض 
إذهو يضع العقوبة موضعها. 

ونظير ذلك: أن في بعض الآيات أخبر أنه لايسأل عن ذنبه إنس 
ولا جان؛ وفي بعضها : انه يسأهم : 


4 
کے کرو کے سے 


و مادا اجبترالمرسّلن 4 [سورة القصص: الآية ]٠٠‏ . 


ويسأهم عن أعماهم کلها. 

فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام. . والاستفهام عن الأمور 
المجهولة . فإنه لا حاجة إلى سؤاهم» مع کمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم 
وباطنہم وجليل أمورهم ودقيقها. 

والسؤال المثبت: واقع على تقريرهم بأعماهم» وتوبيخهم وإظهار أن الله 
حکم فیهم بعدله وحکمته . 

ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم 
القيامة. وفي بعضها: أثبت هم ذلك . فالثبت هو الأمر الواقع والنسب 
الحاصل بين الناس كقوله: 


2 ر ور . ۹ K3‏ ج عر اا 
ووم راء مِنْأخِه ٭ وَأمَهِ ويه ٭ وجلو ويد 4 


[سورة عبس : الآيات .]"١ ۳٤‏ 


۴۷ 


والمنفي : هو الانتفاع با. فإن الكفار يذَّعَون أن أنسابهم تنفعهم يوم 
القيامة : فأخبر تعالى أنه: 

سے رور ارہ رور وچو رە ر 

لايتقع مالولابنوت * للام ناق اهيقلي سَلْرٍ 4 

[سورة الشعراء: الآیتان ۸۸ و ۸۹] 

ونظير ذلك : الإخبار في بعض الآيات: أن النسب نافع يوم القيامة» كا 
في إلحاق ذرية المؤمنين بابائهم في الدرجات» وإن لم يبلغوا منزلتهم؛ وأن الله 
جمع لأهل الحنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذریاتهم . فهذا لا اشتركوا في الإيان» وأصل الصلاح: زادهم من فضله 
وكرمه» من غير أن ينقص من أجور السابقين هم شيئا. 

ومن ذلك : الشفاعة؛ فإنه آثبتها ف عدة مواضع › ونفاها ف مواضصع من 
القرآن» وقيّدها في بعض المواضع بإذنه ون ارتضى من خلقه. فتعين حمل 
المطلق على المقيد. وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه» ولغير من 
رضى الله قوله وعمله. وحيث أثبتت» فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه الله 
وأذن فيه . 

ومن ذلك: أن الله أخحبر في آيات كثيرة: أنه لا مدي القوم الكافرينء 
والفاسقين»› والظالين› ونحوها. 

وفي بعضها: أنه هديم ويوفقهم . فتعين حمل النفيات على من حقت 
عليه كلمة الله . لقوله تعالى : 

0 کک ی ص کر وء ر 
ون الت حفت عل ڪلمت ريك و .ولو جاء هم ڪل ءاي ¢ 
وحمل الثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة. 


وإنغا حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حأة التقليد 
وغرقوا في بحر الغفلةء وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعلمية : 


۳۸ 


«فلماراعوا أزاع نوجه 4 إررة ال ال ةم 


هدوا رادهرَهدّى# [سورة حمد: الآية ]١۷‏ 


ولیت هدوا 

ومن ذلك: الإخبار في بعض الآيات : أنه العلى الأعلى» وأنه فوق عباده 
وعلى عرشه. وفي بعضها: أنه مع العبادء أينا كانواء وأنه مع الصابرين 
والصادقين والمحسنين» ونحوهم؛ فعلوه تعالى أمر ثابت له» وهو من لوازم 
ذاته. 

ودنوه» ومعيته لعباده: لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد؛ فهو على 
عرشه علي على خلقه» ومع ذلك فهو معهم في كل أحواهم . ولا منافاة بين 
الأمرينء لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جمیع نعوته. وما یتوهم بخلاف 
ذلك فإنه في حق المخلوقين . 

وأما تخصيیص المعية بالمحسنين ونحوهم › فهي معية أخص من المعية 
العامة» تتضمن مبتهم وتوفيقهم » وكلاءتهم» وإعانتهم في كل أحواهم» فحيث 
التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. 

ومن ذلك : النهي ف کثیر من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم 
والاتصال ‘pe‏ وفي بعضها الأمر بالإحسان ى من له حق على الإنسان منہم ۰ 
ومصاحبته بالمعروف» كالوالدين والجار» ونحوهم . 

فهذه الآيات العامات من الطرفين» قد وضحها الله غاية التوضيح ف 
قوله : 

ہر ص 2ے ر 2 چ کک ا 2 رص r‏ 
لیھک اله عن الزن لم دقنو کم ن الد ور رجو ندرک أن روه 


2 


e‏ ر A rs‏ و کے وصور ت او ر ر یر 
وق طو ال لم لاه عب امقر طون ایتک آنه عن الزن لوک ف الین وا رجو 
3 و رم ج ر 4 و د 

من د رکه و واعل اراج کم أن تولوهم ¢ [سورة الممتحنة: الآيتان ۸ و١]‏ 


۳۹ 


فالنهي واقع على التو . والمحبة لأجل الدين» والأمر بالإحسان والبرء 
واقع على اللإحسان لأجل القرابة أو لأجل الحيرة أو الإنسانية على وجه لا بخل 
بدين الإنسان. 

ومن ذلك: آنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سموات. وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السموات» 
أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. 

فهذه الآية تفسر المرادء وأن خلق الأرض متقدم على خلق السموات . ثم لا 
خلق الله السموات بعد ذلك دحا الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج 
إليها سكانها. 

وس ذلك: أنه تارة مخبر أنه بكل شيء عليم» وتارة خبر بتعلق علمه 
ببعض أعمال العبادء ويبعض أحوالهم؛ وهذا الأخير فيه زيادة معنى» وهو يدل 
على المجازاة على ذلك العمل» سواء كان ر أو ر فيتضمن مع إحاطة 
علمه الترغيب والترهيب . 

ومن ذلك: الأمر بالجهاد في أيات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمر بكف 
الأيديء والإخلاد إلى السكون؛ فهذه حين كان المسلمون ليس حم قوةء 
ولا قدرة على الجهاد باليد. والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين 
الملصلحة. والطريق إلى قمع الأعداء. 

ومن ذلك: أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسباها التي وقعت وتقع اء 
وتارة يضيفها يضيفها إلى عموم قدره» وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته» ومشيئته . فيفيد 
مجموع الأمرين إثبات التوحيد» وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته 
وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منهاء والنهي عن المكروهء وإباحة 
مستوى الطرفين» فيستفيد المؤمن الحد والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة» 
وتدقيق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله» وأن لا يتكل على نفسه في أمر 
من الأمور بل يتكل على الله ويستعين بربه. ‏ 

وقد خبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن اللهء وما أصاب من سيئة 


30 


فمن نفسه» ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحابً تقع بمحض فضلهء 
وجوده» وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد. فإنه هو الذي أنعم 
بالأسباب وهو الذي يسرهاء وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب 
العبد - فإغا أسبابما من نفس العبدء وبتقصيره في حقوق ربه» وتعديه لحدوده. 
فالله . وإن كان هو المقدر ضماء فإنه قد أجراها على العبد بجا كسبت يداه. وهذا 
أمثله يطول عدها. 


القاعدة الثالثة عشرة 
طريقة القران في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 


قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن. ومن تأمل الطرق التي نصب الله 
الخاة بها مع المبطلين على يدي رسله رآها من أوضح الحجج. وأقواهاء 
وأقومهاء وأدها على إحقاق الحتق وإزهاق الباطل» على وجه لا تشويش فيه» 
ولا إزعاج . 

فتأمل محاجة الرسل مع أمهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» من جهة آنه المنفرد بالربوبية» والمتوحد بالنعم. وهو الذي 
أعطاهم العافية» والأسماع والأبصار» والعقول والأرزاق» وسائر أصناف 
النعم» كا أنه المنفرد بدفع النقم. وأن أحداً من الخلق ليس يقدر على رفع 
ولا دفع» ولا ضر ولا نفع» فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه به لا بد أن 
ينقاد للدين الحق» الذي به تتم النعمة» وهو الطريق الوحيد لشكرها. 

وكتيراً ما جج على امشركين في شركهم وعبادعيم لهم من دون ريم 
بإلزامهم باعترافهم بربوبيته» وآنه الخالق لكل شيء. والرازق لكل شيء» 
فيتعين أن يكون هو المعبود وحده. 

فانظر إلى هذا البرهان» كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى أنه 
لا تنبغي العبادة إلا لمن هذا شأنه. ذلك أن اثار ربوبيته تنادي بوجوب 
الإخلاص له. 


٤١ 


E‏ ا أيضاً بذکر عیب ونا ناقصة من کل وحه» 
الأدلة عل ا الكتاب بأن من سوابق الخالفات ت لرسلهم 
ا لينتفعوا e‏ قات وأفئدتهم بالتفکر ف آیات رم۰ فاا 

بذلك أنه الإلّه الحق» وأن كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من 
هة »فلا جرج شيء منہا عن أن بكرت أا من آثار حه الأياحة: آنا لذلف 
لا تليق بأي وجه لمشاركة رها وخالقها في الآلمية » ولا ينبغي أن تعطى إلا حقها 
في المخلوقية والعبودية . 

وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العبادةء وأن 
لا يعبد إلا ما أحب وشرع . 


وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاوهم الباطلة وتزكيتهم 
لأنفسهم بالزور» بیان ما يضاد ذلك من أحواهم وأوصافهم ومجادهم بتوضصیح 
الحق وبيان براهينه» وأن صدق رسوله محمد ية وحقيقة هذا تدفع بمجردها 
جميع الشبه المعارضة له. فماذا بعد الصدق إلا الكذب؟ وبعد الحق 
إلا الضلال؟ 

وهذا الأصل في القران كثير. فإنه يفيد في الدعوة للحق» ورد كل 
باطل ینافیه . 

ومجادهم بوجوب تنزیل الأمور مره وأنه لا یلین أن مجعل للمخلوق› 


العبد الفقر العاجز من کل وحه» شيعا من حقوق الرب الخال الغني» الكامل 
من جميع الوجوه. 


ويتحداهم أن يأتوا بکتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب 
ومن هذه الشريعة . وأن يعارضوا القران فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين . 


٤۲ 


ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مکابرته وعناده فينكصون عنہا» لعلمهم آنه 
رسول الله الصادق» الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه هلكوا. 

وني الجملة لا تجد طريقاً نافعاً فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد 
رسمه القران على أكمل الوجوه. 


القاعدة الرابعة عشرة 

حذف المتعلق المعمول فيه : يفيد ت تعميم المعنى المناسب له 

وهذه قاعدة مفيدة جدّاء متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرانية أكسبته 
فوائد جليلة . 

وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به. فإذا أطلقه الله 
تعالی» وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم . ویکون الحذف هنا أحسن 
وأفيد کثیراً من التصريح بالمتعلقات» وأجمع للمعاني النافعة. 

ولذلك أمثلة كثيرة جدًا: 

منها: أنه قال في عدة آيات : 
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لمكم ّيلو 4 [سورة النور: الآية ]٠١‏ 

لک د کرو 4 [سورة الأنعام : الآية ]٠١١‏ 

لكر 4 [سورة ابقرة: الله ۲١‏ 

فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه 
وکل ماغل وکل ما آنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ولعلكم 
تذکرون» فلا تنسون ولا تخقلون» فتکونون دائاً متيقظين مرهفي الحواس» 
تحسون کل ما تمرون به من سنن الله وایاتهء فتذکرون یع مصالحكم الدينية 
والدنيوية . ولعلكم تتقون جميع ما مجحب اتقاؤه من الخفلة والجهل والتقليد» وكل 
ما بجاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي . ويدخل في ذلك 
ما کان سياق الكلام فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام . 


۳ 


وڪايها الي ءامنا کيب يڪم اليا م گما کيب لال يِن 
ملم لَملَكتَنَمُونَ 4 [سورة البقرة: الآية :]١۸۴‏ 

يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام» أي لعلكم تتقون المحارم عموماء 
ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل به» ومن كل 
الأحوال والصفات السيئة الخبيثة» وتتقون وتتجنبون المفطرات والممنوعات»› 
ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل مايقيكم نماتكرهون» 
وتتخلقون بأخلاقها. وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله : 

هذى مون [سورة البقرة: الآية ]١‏ 

أي المتقين لكل مايتقى مما يقتل الإنسانية الكريعة من الغفلة والجهل 
والتقليد والكفر والفسوق والعصيان» المتقين الآخحذين بکل أسباب القوة على 
شكر الله بأداء الفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى . 

وكذلك قوله : 

وات الت انوا َنَم طف قاطن ڪرو 


e 


مرون [سورة الأعراف: الآية ]۲١١‏ 

أي إن الذين كانت التقوى رفي واليقظة والتدبر لسنن الله واياته 
حالم وترك المحارم شعارهم» متى زين هم الشيطان بعض الذنوب ٤‏ 
عليهم الطريق» وحاول تخديرهم بالشبهات أو الشهوات - تذكروا کل آمر 
يوجب هم امبادرة إلى المتاب إجلالا لعظمة الله وما يقتضبه» وحرصاً على نعم 
الله واهدى والإیان وما توجبه التقوى . وتذکروا عقابه ونکاله» وتذكروا 
ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص» وما تسلبه من الكمالات. فإداهم 
مبصرون من ين انوا مبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي 
وقعوا فيه . فبادروا بالتوبة النصوح والرجئ إلى صراط الله المستقيم . فعادوا إلى 
مرتبتهم وعاد الشيطان شاا مورا 


٤ 


وكذلك ما ذکره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ «المؤمنين» وبلفظ : 


نارين ءامَنْوأ [سورة الأنفعال: الآية ]۷١‏ 
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ونحوها فإن حقيقة معنى كلمة «إعان» التصديق الحاصل عن علم وفهم 
وفقه لمن يكون منه هذا الإعان بأي شيء» يوجب له ولا بد إذعاناً وانقياداً 


لما يدعو إليه هذا الإيان بذلك الشىء . ومن ذلك قول إخوة يوسف لأبيهم : 

مات بمُۇمنڵا ¢ اور ر الا ۷ 

فإذا فهمت هذا علمت أن الإيان يقصد منه في القران: الإيان بسنن الله 
واياته في الأنفس وف الآفاق» والإيان بنعم الله وآلائهء وأنها من العليم الحكيم . 
الذي ماخلق شيثاً لعباً ولا باطلاء ولا أنزل ولا شرع شيئاً لعباً ولا باطلاء وأن 
كل ذلك بالحق الثابت الذي لن يتغير ولن يتبدل _ فعرفت بذلك أنه يدخحل فيه 
جميع ما مجنب الإييان به من السنن والآيات الكونية والعلمية والأصول والعقائد 
والأعمال والأحكام مع أنه قيّد ذلك في بعض الآيات مثل قوله : 

فولواأ ءا مكاباله ‏ [سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 

ونحوها. 

ٍ وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح» وما نی عنه من الفساد والإفساد 

فساد كذلك . وكذلك قوله : 


ا ر 2 


إن ال عب المخسنب € [سورة المائدة: الآية ]١١‏ 

و واخوا) [سورة البقرة: الاَية ]۱۹١‏ 

وإليَِأَحَسَوالَلْسىَ) [سورة يونس: الآية ]٠١‏ 

وهَلجَراء آلوس إلا الَإحْسنْ 4 [سورة الرحمن: الآية .]٠١‏ 

يدخل في ذلك كله: الإحسان في سنن الله واياته ونعمه والائه ليثمر ذلك 
الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه. فن لم تكن تراه فإنه يراك . 
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والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه» وعلم 
ومال وغیرها. 
>< ۶2 م رر ۶ د 

وكذلك قوله تعالى : « ألهنك لار 4 [سورة التكاثر: الآية ]١‏ 

فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة: من الرياسات 
والأموال والحاه والضيعات› والأولادء وغيرها ما تتعلق به أغراض النفوس 
الغافلة عن حكمة الله وسننه فيلهيهاذلك عن طاعة الله . 

وكذلك قوله تعالى : 

والْعصر « إنَالإلنلفى سر [سورة العصر: الآيتان ١‏ و۲] 

آي ف خحسارة لازمة من جميع الوجوه» إلا من اتصف بالإيان والعمل 
الصالح › والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

سء ر ا س TCE)‏ 8 

وقوله «فسكلوأأهل الد د إنكترلاتعامون 4 [سورة النحل: الآية ]٤١‏ 

فذكر المسؤولين وأطلق املسؤول عنه» ليعم كل ما يحتاج العبد أن يعلمه. 

وكذلك أمره بالصبر وګته للصابرين وتنائه عليهم وبیان كثرة أجورهم» 
طاعة الله » وعن معصية الله > وعلى أقدار الله . 
والمعتدين ونحوهم» من غير أن يقيده بشيء ليشمل ذلك جيع المعنى . 

ومن هذا قوله تعالى : $ قَإِنْأحَصِرًَ 4 [سورة البقرة: الآية ]۱۹١‏ 

لیشمل کل حصر ومنع . ومنه قوله : 

«قَإنَخِمَّموجالا أورَكبانا4 [سورة البقرة: الآية ۲۳۹] 

لیعم کل خوف. 


٣ 


وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله. 
وهذا شيء كثير لوذهبنا نذكر الأمثلة عليه لطالت. ولكن قد فتح لك 
الباب» فامش على هذا السبيل المفضي إلى رياض يجة من أصناف العلوم . 


القاعدة الخامسة عشرة 

جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات. لتطمين القلوب» وزيادة 
الإيمان. وهذا في عدة مواضع من كتابه. 

فمن ذلك: النصر. قال في إتزالاللائكة به وَماجعكة مإ رى 
ونبد او کم 4 [سورة الأنفال: الآية ]٠١‏ 

وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ‏ وَمنءايرودآن برس ال َرَت 
ولیذیق َيه 4 [سورة الروم: الآية .]٤١‏ 

وأعم من ذلك کله قوله: 


ر 3و ص و 


الاک اول ء آل لاحو عله ولاهم رت *# الت اموا 

رخاوا رر تة لھ شی ياديا وف َرَو 4 
[سورة يونس : الآيات ۲ — 4[ 

وهي البشرى كل دليل وعلامة تدهم على أن اله قد أراد هم الخبرء وأهم 
من أولیائه وصقوته . فیدخحل فيه : الثناء الحسن والرؤيا الصالحة. ويدخحل فيه 
ما يشاهدونه من اللطف والتوفیق للهدی والعلم والإيمان» والتيسير للیسری»› 
وتجنيبهم العسرى. 

ومن ذلك: بل ألطفه أنه يجعل الشدائد مبشرات بالفرج والعسرً 
مؤذِناً باليسر. 


وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه» وكيف إنه لمااشتدت ہم 
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الجحال» وضاقت عليهم الأرض مما رحبت وزلزلوا حى يقول الرسول والذين 
معه متی نصر الله؟ يأتيهم “pr a Ca‏ ومن إيانہم به وبحکمته 
ورحته» وأخذهم سبيل سننه التي جعلها أسبابا مؤدية إلى النصر» فيجيبهم الحق 
من كل ذلك : 

$ آلإ رادرب 4 [سورة البقرة: الآية ]٠٠ ٤‏ 

رأيت من ذلك العجب العجاب . 

وقال تعالی : 


ا ت 
د و در 


فإ مم العسر إن ممالْعْسرسًا 4 [سورة الشرح: الآيتان ٠‏ و١]‏ 


وقال يي : «واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن 
مع العسر يسرأ» وأمثلة ذلك كثيرة. والله أعلم . 


القاعدة السادسة عشرة 
حذف جواب الشرط يدل على تعظیم الأمرء وشدته ف مقامات الوعيد . 
وذلك کقوله : 
ر ع مو و دوو ي س > 
ووو ترذ المج رمویے تسوار وپ عند ریهھم 4 
[سورة السجدة: الآية ]١١‏ 
N et O‏ 
ولوترىإذ فزعوافلافوىت 4 [سورة سبأً: الأية ]٠١‏ 
وکو رادي ظمو اذ يروت اعاب أن اَلْوَل جَوِيعًا 4 
[سورة البقرة: الأية ]٠١٠١‏ 
کے ہے و i‏ چ 
يۆ ولۇترىإذوقمواعل رم 4 [سورة الأنعام : الآية ]٠١‏ 


0 < 


ولورىإذوقمواعلًالَارِ ¢ [سورة الأنعام : الآية ۲۷]. 


٤۸ 


فحذف الحواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره» ليدل على عظمة 
ذلك المقام » وأنه هوله وشدته وفظاعته لا کن أن يعبر عنه بلفظ ولا أن يدرك 
بالوصف . مثله قوله تعالی : 

و کاالو 5 لوتعلمون علمألَيمَِنِ ¢ [سورة التكاثر: الآية °[ 

أي لو علمتم علم اليقين لا أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط 
والغفلة واللهو. 


القاعدة السابعة عشرة 

بعض الأسماء الواردة في القران إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له. 
وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى . ودل ما قرن معه على باقيه. 

ومذه القاعدة أمثلة كثيرة. 

منها: الإيمانء أفرده وحده في آيات كثيرة» وقرنه مع العمل الصالح» 
والصفات الكرية في أيات كثيرة. 

فالآیات التي آفرد فيها يدخحل ۀ فيه جمیع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة 
والباطنة . وهذا یرتب الله عليه حصول الشواب» والنجاة من العقاب. 
ولولا دخحول المذكورات ماحصلت اثاره. وهو عند السلف: ٠‏ القلب 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح . 

والآيات التي قرن فيها العمل الصالح : كقوله: 

لآل ٣امَنوأ‏ و يلوأ اليلحت 4 [سورة البقرة: الآية ۲۷۷] 

يفسر الإيان فيها يما في القلوب من المعارف والتصديق»› والاعتقاد 
والإنابة . والعمل الصالح : يفسر بالقيام بجميع الشرائع القولية والفعلية . 

وكذلك لفظ «البر» والتقوى» فحيث أفرد البر دحل فيه امتثال الأوامر 
واجتناب النواهى» وكذلك إذا أفردت التقوى؛ وهذا يرتب الله على البر وعلى 
التقوى عند الإطلاق: الثواب المطلق» والنجاة المطلقة. كا يرتبه على الإيمان. 


٤۹ 


تارة يفسر أعمال البر با يتناول أفعال الخير وترك المعاصي . وكذلك في 
بعض الآيات تفسير خحصال کا في قوله : 


Sy TT و2‎ 


عَضها ألسَمَوت وا لاأرض 
ِ تاق * افر ناتا دالا ء4 
[سورة آل عمران: الآیتان ۱۳۴ و٤۳١]‏ 


إلى آخر ما ذکره من أوصاف المتقين» التي لا تتم حقيقة التقوى إلاما. 
وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى : 


ر ص م ل 22 


فو ناوال الروالقوى) [سورة المائدة: الآية ] 

کان «الیں اسشا جامعا لكل ما بجحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال» 
الظاهرة والباطنة . وكانت «التقوى» اس جامعاً يتناول ترك جيع المحرمات. 
وكذلك لفظ «الإثم» و «العدوان» إذا اقترنا فُسر الإثم با معاصي التي بين العبد 
وبين ربه» والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالحم وأعراضهم . 
وإذا أفرد «الإثم» دحل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبهاء سواء كانت بينه 
وبين ربه» أوبينه وبين الخلق . وكذلك إذا أفرد «العدوان» . 

وكذلك لفظ «العبادة والتوكل» ولفظ «الاستعانة» إذا أفردت العبادة في 
القرآن تناولت جيع ما بحبه الله ويرضاه ظاهراً وباطناً. ومن أول وأهم ما يدخل 
فيها: التوكل والاستعانة. وإذا مع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو: 


[° [سورة الفاتحة : الآية‎ SS 

و فاعبده وتو ڪل عليه ن هود: الآية ]١١٣‏ 

فسرت العبادة بجميع الأمورات الباطنة والظاهرة . وسر التوكل باعتماد 
القلب على الله ف حصوها وحصول سمح المنافع ودفع المضار» م الثقة 


وكذلك «الفقير والمسكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. كا في أكثر 
الآيات. وإذا جمع بينهاء كا في آية الصدقات وهي قوله: 

ونما ألصدت للف قرا والمسكن 4 [سورة التوبة : الآية ]٠٠‏ 
منه موقعاً. وفسر «المسكين» بمن حاجته دون ذلك . 

ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلارة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه» 
يشمل ذلك: القيام بالدين كله. فإذا قرنت معه الصلاة كا في قوله تعالى : 

اتلم 


ج ا ھم2 ر 7 ر 
أو ىإ لك يتآ لكب وَأق ر اللاة ¢ 
[سورة العنكبوت : الآية 4°[ 
رو ور ر۶ و ۳ ر ەم ر م 
وقوله : 8 والذينَيمَي کوت الكت وآقامواأَلصَلوةَ ) 
[سورة الأعراف : الآية 1۷۰[ 
ك ٤‏ 4 
كان ذكر الصلاة تعظي] ها وتأكيدا لشأنها» وحثا عليها. وإلا فهي داخلة 
ف الاسم العام» وهو التلاوة والتمسك به وما آشبه ذلك من الأساء. 


القاعدة الثامنة عشرة 

في کثير من الآيات خبر الله بأنه هدي من يشاء» ويضل من يشاء. وي 
بعضها: يذكر مع ذلك الأسباب التعلقة بالعبده الموجبة للهداية أو الموجبة 
للإضلال» وكذلك حصول المغفرة وضدهاء وبسط الرزق وتقديره» وذلك في 
يات كثيرة» فحیٹ أخبر أنه هدي من يشاء ويضل من يشاء» ويغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء» ويرحم من يشاء» ويبسط الرزق لمن يشاء» ويقدره على من 
يشاء: يدل ذلك على كمال توحیده وانفراده بخلق الأشياءء وتدبیر جمیع 
الأمور» وأن خزائن الأشياء كلها بيده» يعطي وينع ويخفض ويرفع» فيقتضي 
مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به وحده في 
حصول کل ما یحبون منہاء ودفع کل ما یکرهون» وان لا یسألوا أحداً غیره. کا 
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في الحديث القدسي «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم» 
إلى أخره. 
وني البعض الآخر: يذكر فيها أسباب ذلك» ليعرف العباد الأسباب 
اماعط وای وصق با سی ٭ فسیب ره یری « ومام بل واسَعْیٰ ٭ 
دبای ٭ نیس رم للعسری 4 [سورة الليل: الآيات ° * 1[ 
يبين أن أسباب المداية والتيسبر إيان العبد بحكمة ربه في سننه وخلقه 
وشرعه» وأخحذه ڏه السنن وانقیاده لأمره الشرعي› وان ن اأسباب الضلال 
والتعسيبر ضد ذلك . 
وكذلك قوله تعالى في صفة القران : 
e e e‏ 
e‏ ا الآية ]٠١‏ 
م ع ٍِ ت م 2 رس 
وقوله : (وریقاهدی ودر ای عت انکر اداج آويا 
من دونِآلّه ‏ [سورة الأعراف: الآية ]٠٠‏ 
فأخبر أن الله هدي بالقران من کان قصده حسناً ومن یرغب ف الخر» 
واتبع رضوان الله ؛ وأنه يضل من فسق عن سنن الله الحكيمة» وتمرد على اللهء 
وتولى أعداءء من شياطين الإنس والجن» ورضي بولايتهم عن ولاية 
رب العالمين . 
i‏ 4 ژور 
وفلماراعوا امار [سورة الصف: الآية ] 


رم ر 


2 ےس A‏ ج 


وقوله : بأد م صد رشم گما ل بوت وابد أو ص 4 
[سورة الأنعام : الآية 1۰ 1[ 


o۲ 


وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي نال بها المخفرة والرحمةء 


ر ا ےو 


ویک ل [سورة طه: الاية ۸1] 


رم و ے ا 6 <> ورو ت م م 
ورخمي وسعت سا ڪا لذبن ينون ويُؤژٴت 
ال ڪه وا E yy‏ ¢ 
[سورة الأعراف: الآيتان ٠٠١١‏ و١١٠]‏ 


وم ج 


وقوله : : درمت هقرب 1 مر الم 


ص 


[سورة الأعراف: الاَيةَ١٠٠٠]‏ 


وقوله : (وسارعوا ال : ت و ها aT‏ 
وَألَأَرض أَعِدَت للْمْتَقَينَ 4 [سورة آل ا الآية ]١۳۳‏ 
ثم ذكر الأسباب التي تنال با المخفرة والرحمة» وهي خصال التقوى 
المذكورة ف هذه الآية وغيرها: 
i<‏ 0ر ەر ر و »2ے ck‏ ردو 2 
و لیے انوا و الین هاجروا وَجَدھ دوا فی سیل اہ أؤل ك رجن 


رَحْمَت اله 4 [سورة البقرة: الآية ]٠٠۸‏ 


وو داقر ی لقان کاسکمعوا لم وانصتوا لک ترون ) 
[سورة الأعراف: الآية ]۲١ ٤‏ 
وأعم من ذلك کله قوله تعالی: 
I3 EK SL 2 ¢ 2‏ 
واطیعوا انه والرسول لعلڪم موت ۾ 
[سورة أل عمران: الآية ]١١١‏ 
فطريى الرجة والمغفرة لرك طاعة. الله ورشوله غموما . أوهذه الأسبات 
الد رة ضرفا اخ آنه الات له امات دة كيا ا ل 
سیئین : التكذيب لله ورسوله» والتولي عن طاعة الله ورسوله» کقوله تعالٰی : 


or 


ويا ای ۾ انی بور وا ا وای 
يۇق مايرگ € [سورة الليل: الآيات ٠١‏ - ۱۸] 
وقوله: « امد اوی لتا نالعاب عل من کد و 
وكذلك يذكر أسباب الرزقء وأنها لزوم طاعة الله ورسوله والسعي 
ومنسقا تع لارا »ر ون ّث لاي 
وانتظار الفرج والرزق كقوله تعالى : 
سيجعلاله بعد عَسرسّ 4 [سورة الطلاق: الآية ۷] 
ه الذكر اا 


ر 2 ر ا ر ا 4 ر روو 2 
اتترا گم وب لعاحستا لح أجل مس وت کل 


r 


زىفضلٍفَضلم4 [سورة هود: الآية ]٣‏ 
A‏ ا ا BEE‏ ت ا 
فقت تعفر وار کات مارا ٭ برسلا لماه عمد راا 
[سورة نوح: الأيتان ]١ ١و ٠١‏ 
فأخبر أن الاستغفار سبب یستجلب به مغقرة الله ورزقه وخیره. وضصد 
ذلك سبب للفقر والتیسیر للعسری؛ وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت 
طريقهاء فالزمه . 


القاعدة التاسعة عشرة 


ختم الله الآيات بأساء الله الحسنىء ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق 
بذلك الاسم الكريم . 
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وهذه القاعدة لطيفة نافعة . عليك بتتىعها ف می الآيات الملختومة ہا 
تجدها في غاية المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن 
أسمائه وصفاته» ومرتبط ہا . 


وهذا باب عظيم ف معرفة الله ومعرفة أحكامه» وهو من أجل المعارف» 
وأشرف العلوم . 
تجد آية الرحمة ختومة بصفات الرحمةء وآيات العقوبة والعذاب ختومة 
بأساء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. 
ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات في هذا. ونشر إلى مناسبتها بحسب 
ما وصل إليه علمنا القاصر»ء وعبارتنا الضعيفةء ولو طالت الأمثلة هنا. لأنها من 
أهم المهمات. ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيراً منها. 
قال تعالی : 
o‏ وت ےر کا سء ال OTT‏ &“ 
دسو نهن سبع سملوات وهو شىء عل 4 [سورة البقرة: الاأية ۲۹] 
فذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسموات يدل على إحاطة 
علمه بما فيها من العوالم العظيمة» وأنه حکیم حیث وضعها لعباده» وأحكم 
الآية الأخحرى: 
وآ بعلم من خلق وهو لاطي الي [سورة الْلك: الآية ]٠٤‏ 
فخلقه للمخلوقات وتسويتها على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات 
وجماد: من أكبر الأدلة العقلية على علمه. فكيف خلقها وهو لا يعلمها؟ 
ولا ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة» 
ومراجعتهم له ف ذلك . فلا خلت ادم وعلمه أساء کل شيء غا جعله الله له 
وبين يديه» وعجزت اللائكة عن معرفتها وأنباهم آدم بها: 


3 سام صر ج اص کی س ارک رد ص چ س مجر 2 
«قالوأْسّبَحَك لاعِلم كتإ لا ماعلَممَتا ك للم لمكي ) 
[سورة البقرة: الآية ۳۲] 


فاعترفوا لله بسعة العلم» وكمال الحكمةء وأنهم مخطئون في مراجعتهم 
رهم في استخلافه ادم في الأرض التي خلقت له وهيئت لنزوله. 


وني هذا: أن اللائكة على عظمتهم وسعة معارفهم برهم اعترفوا بأن 
علومهم تضمحل بجانب علم رہم» وأنه لاعلم طحم إلأمنه. فختم هذه 
الأنات ملين الاشمن:الكر عن الدالن على علم الله بآدم» وما خلق له 
وما خلق عليه» وتام حكمته في خلقه» ومايترتب على ذلك من المصالح 
المتنوعة : من أحسن المناسبات . 


[سورة البقرة: الاية ۳۷] 

وختمه كثيراً من الآيات بهذين الاسمين «التواب الرحيم» بعد ذكر 

ما يدعو به العبد إلى التعرض من رحته ومغفرته» وتوفيقه وحلمه» فمناسبة 

جليلة لكل أحد. وأنه لا كان هو التواب الرحيم» أقبل بقلوب التائبين إليه» 

ووفقهم للأخذ بالأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفون بها نعمة 

رہم فیقدرونہا ویشکرونہا ویستجیبون لا یدعوھم ہا إليه سبحانه» فيرجعون في 

کل شؤونہم وآمورھم إلى ربہم» فیفرح بہم ویزیدهم من فضله ویتوب 

عليهم . ثم يغفر هم ويرحمهم» فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة وأسبابهاء 

وتاب عليهم ثانياً حين قبل متابہم» وأجاب سؤالمم. ومذا قال في الآية 
الأخحرى: 


€ 
7 و و 


وتاب عليه وبوا [سورة التوبة : الآية ]١١۸‏ 


ا 


أي أقبل بقلوبهم عليه. فإنه لولا توفيقه وجذب قلومم إلى ذلك بنعمه 
الكونية والعلمية لم يكن هم سبيل إلى ذلك» حين استولت عليهم التفس الأمارة 
وركبها العدو المبين بهيمشتها وجهلها مطية فإنها لا تأمر إلا بالسوء والفحشاءى 
إلا من رحم ربك. فأعاذه من بهيميتها وجهلها ومن نزغات الشيطان. 
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ولا ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته» وتفرده بالملك. فقال: 


«ألْتَْكاَ لعل کل سىء َر ٭ أَلَمَتَعَلَم ًى ا ألم مَك الوت 
وَألاَرْض ‏ [سورة البقرة : الآيتان ٠١١‏ و۷١٠٠]‏ 

وي هذا رذ على من أنكر النسخ كاليهود وإعلام أن نسخه 
لما ينسخه هو من اثار قدرته وتام ملکه وحکمته . فإنه تعالی یتصرف في عباده» 


وبحكم بينهم بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعيةء وهي كلها بالحق والعدل 
EE‏ 


ولا قال : 
ر 2 رد وج رر م C2»‏ 
هاشرف والمعرب كَأيَتماولوأهكَم َه 4 [سورة البقرة:الآية ]٠١١‏ 
قال : تال وسم عل [سورة البقرة: الآية .]١١١‏ 
آي واسع الفضل» واسع الملك» جميع العام العلوي والسفلي بعض 
ملکه. ومع سعته في ملکه وفضله فهو عيط علمه بذلك کله وعغیط علمه 
بالأمور الماضية والمستقبليةء وحيط علمه با في التوجه إلى القبلة من الحكمة 
وحیط علمه بنیات المستقبلين لكل جهة من الجهات إذا أخحطأوا القبلة المعينة عن 
غير قصد ولا عمد فحيث ولى المصل منهم فما قصد إلا وجه ربه. 
وأما قول الخليل وإسماعيل عليه| السلام وما يرفعان القواعد من 
البيت: 
ریتاقبَل ء َا أنتَاَلسَمِيعالَْلِيمُ ) [سورة البقرة: الآية ]١١۷‏ 
فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل» حيث 
کان الله يعلم نیاتې| ومقاصدهاء ویسمع کلامھ| وجيب دعاءها فإنه یراد 
بالسميع في مقام الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة _ معنى المستجيب. كا 
قال الخليل في الآية الأخرى: 
س ص و 
لن ريیلسميع الدع 4 [سورة إبراهيم : الآية ۳۹] 
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را راتكه شر تم برد ] إن أت ارالك 4 
[سورة البقرة: الأية ]١١۹١‏ 

فمعناه: کک أن بعثك هذا e‏ فيه الرحمة السابغةء ففيه - عزتك» 
ورحهته سعثة ادان ال قبله. لئلا یکون a‏ الله حجة . والأمور 
کلھا: قدرہا وشرعیهاء لا تقوم إلا بعزة الله » ونفوذ حكمه. 

وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها 
وجزائها. لينبه عباده أنہم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم» عرفوا ما يترتب 

مثل قوله تعالی : 

ون َكَل من بعد ماجاءنڪمألْيَْتٌ) [سورة البقرة: الآية ۰۹[ 

م يقل : کک بل قال: 


$ ا‎ 1 AR 


اغلموأأنالّه يريم ) [سورة البقرة: الآية ]۲٠۹‏ 

آي فإذا عرفتم عزته» وهي قهره وغلبته» وقوته وامتناعه» وعرفتم 
حكمته» وهي وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها الها أوجب لكم ذلك 
الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم. لأن حكمته معاقبة من يستحق 
العقوبة: وهو المصرٌ على الذنب مع علمه» وأنه ليس لكم امتناع عليه 
ولا خروج عن حکمه وجزائه» لکمال قهره وعزته . 


“ ھر ع 2 ا8‎ sl 2و‎ o e 
و الذي تاوا من قبل أن تمد روأ 4 [إسورة المائدة: الآية ئ[‎ 
م يقل : فاعفوا عنهم» أو اتركوهم ونحوها بل قال:‎ 


0۸ 


o7» ار‎ 


وفأعلموا أت أله عفور دحي ¢ [سورة الائدة: الآية ]٣١‏ 

يعني : فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر 
له ویر حه . فيدفع عله العقوبة وده بالقوة على الطاعة . فكذلك فاعفوا عنه إذا 
استحق العفو. 

ولا ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: 

تکلا ناه وال یرک € [سورة المائدة: الآية .]١۸‏ 

آي عز وحكم . فقطع يد السارق» وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا 
وقدرا وجزاء. 

ولا ذکر مواریث الورثة» وقدرها ف سورة النساء قال ٠‏ 

فريصة مله هة كانَعَليمًاحكيمًا 4 [سورة النساء : الآية ]١١‏ 

فکونه علیما حکیما یعلم ما لا يعلم العبادء ويضع الأشياء مواضعها. فاخضعوا 
ا قال وفصله وحکم به ف توریع الأموال عل مستحقيها» الذين یستحقونها 
بعلم الله وحكمته. فلو وکل العباد إل أنفسهم» وقيل هم : وزعوها أنتم 
بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى. والغي والظلم . وصارت المواريث 
فوضى وسببا في إراقة الدماءء وحصل من ذلك من الضرر ماالله به عليم. 
ولكن تولاها هو وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال» وأقربها للنفع . 

وهذا من قلح ف شي ء من آحکامه» أو قال : لو کان کذا وكذا 

وهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام» كا يذكرها في آيات 
الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته» غير خارج عن علمه. 

ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب . وهذا من الدعاء بالأساء الحسنى : 

ل یکیال اء سی ادعو ٠ا‏ ) [سورة الأعراف: الآية ]1۸٠‏ 

آي تعبدوا لله بدعائه ہا واطلبوه بکل اسم مناسب لمطلوبكم . 


0۹ 


وقوله تعالی في 2 
ولد 1 ا o‏ 2 ت e‏ 
ا الحج : الآية ۹[ 

والآيات المتتابعة التي بعدها. کل واحدة خحتمت باسمین کریین . 

فالأولى منها هذه: ختمها بالعلم والحلم : يقتضي علمه بنياتهم الجحميلة» 
وأعماهم الحليلة ومقاماتہم الشاغة فیجازم على ذلك بالفضل العظيم» 
ويعفو ويحلم عن سيئاتہم» فكأنهم ما فعلوها. 

وختم الثانية بالعفو الغفور. فإنه أباح المعاقبة با مئل. وندب إلى مقام 
الفضل› وهو العفو وعدم معاقرة المسيء» وأنه ينبغي لکم أن تعبدوا الله 
بالتخلق هڏين الوصفين الحليلن لتنالوا عفوه ومغفرته . 

وختم الآية الثالثة بالسميع البصير» يقتضي سمعه لجميع أصوات 
ما سکن ف الليل والنہار» وبصره بحرکاتہم على اخحتلاف الأرقات وتباین 
الحالات . 

وختم الآية الرابعة: بالعلي الكبير. لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته 
وحده» تضمحل معها جم اللخلوقات ویبطل معها کل ما عبد من دونه ؛ 
وبإثبات كمال علوه وكبريائه» يتعين أنه هو الحق وما سواه هو الباطل . 

وختم الآية الخامسة: باللطيف الخبير» الدالين على سعة علمه ودقيق 
خبرته بالبواطن» كالظواهر» وبا تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان 
النباتات. وأنه لطف بعباده حيث أخرج هم أصناف الأرزاقء با أنزله من الماء 
النمس» والخير الغزير. 

وختم الآية السادسة: بالغني الحميدء بعد ماذكر ملكه للسموات 
والأرض› وما فیھ| من اللخلوقات» وأنه م يخلقها حاحة مئه ها . فإنه الغني 
الغنى المطلق› ولا ليتکمل ہا فإنه الحميد الكامل»› وليدهم على أ م کلهم 
فقراء إليه من ` جميع الوجوه؛ فبغناه تفضل عليهم فسخر مم مافي السموات 


° 


وما في الأرض حيعاً منه» لأنه الجميل الذي يفعل كل جيل ويسدي إلى عباده 
کل جميل › یستوجب عليهم أن یعرفوه الحميد ف أقداره» الحميد ف شرعه» 
الحميد في جزائه فله الحمد المطلق ذاتاً وصفات وأفعالاً . 
وختم الآية السابعة: بالرؤوف الرحيم» فإن من رأفته ورحته تسخيره 
الملخلوقات لبني آدم وحفظ السموات والأرض وإبقاءها وإمساكها لئلا تزول» 
فتختل مصالحهم . ومن رحته سخر هم البحار لتجري فيها الفلك في منافعهم 
ومصالخهم . فرحمهم حيث خلق هم المسكن وأودع هم فيه كل ما بحتاجونه» 
وحفظه عليهم وأبقاه . 
ولا ذکر ف سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أمهم» ختم کل قصة 
بقوله : 
ی rs‏ وم ےم 
وإ ريك هوالعريرالرجيم ¢ [سورة الشعراء: الآية ]٦۸‏ 
فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه» وذلك برحة الله ولطفه 
وتضمنت إهلاك المكذبين له» وذلك من آثار عزته. 
وأتباعهم بکمال قوته وعزته ورحته» وأهلك الملكذيين بعزته ورحهته . ویکون ذکر 
٤‏ ت 
الرحة دالا على عظم جرمهم› وأنه طا فقتح هم أبواب رحهته بایاته ونعمه 
ورسله فأغلقوها دونهم » بتمردهم على الله وکفرهم وشرکهم فلم یکن هم طريق 
إليهاء ولولا ذلك لا حل er‏ هذا العقاب الصارم . 


ووو چ ص و <ے ورم 


و ار ا 
إن تعد م فانم عبادك وإن تعفر لهم فإ آنتالع يرا کیم 4 


2 س 


[سورة المائدة: الآية ]١١۸‏ 

ولل يقل: أنت الغفور الرحيم؛ لأن المقام ليس مقام استعطاف 

واسترحام» وإغا هو مقام عضب وانتقام عن اتخذه وأمه إمين من دون الله . 
فناسب ذكر العزة والحكمة. وصار أولى من ذكر الرحة والمغفرة. 
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ومن ألطف مقامات الرجاء: أن يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة» ثم 
يختمها با يدل على الرحهمة. 
مثل قوله: « فر لمن یکا و عرب نيکا و ةفو دح 4 
[سورة آل عمران: الاَية ]١۲۹‏ 


رو 2و و ر وء ر قار و کا م 
ويتوب الله على المؤمين والمؤمنتِ وكان الله عفورارحي ما ) 
[سورة الأحزاب: الآية ]۷٣‏ 
فذلك يدل على أن رحته سبقت غضبه» وغلبته» وصار هما الظهورء 
وإليها ينتهى كل من فيه أدنى سبب من أسباب الرحمةء ومذا يخرج من النار من 
کان في قلبه أدنی حبة خردل من الإيان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف 
مها كيفية الاستدلال بذلك. 


القرآن کله کم باعتبار» وکله متشابه باعتبار» وبعضه حکم وبعضه 
متشابه باعتبار ثالٹ. 


وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاثة . 
فوصفه بأنه حکم في عدة ايات» وأنه: 
[سورة هود: الأية ]١‏ 
ومعنى ذلك: أنه في غاية الإحكام وقوة الاتساقء وأنه بالغ في الحكمة 
أقصى غاية . فأخباره كلها حق وصدق . لا تناقض فيها ولا اخحتلاف. وأوامره 


كلها خير وهدى وبركة وصلاح . ونواهيه عن كل مايعود على الإنسان بالشرور 
والضرر والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة. فهذا إحكامه. 
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ووصفه بأنه متشابه ف قوله من سورة الزمر: 

ألَرَلَحَسَىَألييثكتبامتبهًا) [سورة الزمر: الآبة ]۲٣‏ 

أي متشاماً في الحسن والصدق واهدی والح . ووروده با لمعاني النافعة 
المزكية للعقول» المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال. فألفاظه أحسن الألفاظ» 
ومعانيه أحسن المعاني» كا وصف ثمرات الزروع والفواكه التي أنعم بها على 
الإنسانء وجعل فيها کل صالح سمه وغذائه. فقال ف سورة الأنعام : 


ر در چ ص 2 یو 


ا e SO E‏ وغير معروشتټِ انَل والررع 
i n‏ ا اا 4 و غير متش ج 
ا الأنعام: الآية ]١٤١‏ 
ووصف طيبات الحنة وثمراتها الدانية بقوله في سورة البقرة: 
کک ر E‏ 2 ورو 
ڪلمارزفوا امن تمرم زاوا اَی رامن ل وَأنوا 
بوِء متش مسرا 4 [سورة البقرة: الآية .]٠١‏ 
ووصفه بان : ونه ایت کم ت هنام لکد وأ e‏ 
[سورة ال عمران: الأية ۷] 
فهنا وصفه بأن بعضه هکذا وبعضه هکذا. وأن الذين أرسخت قلوہم 
ثبتت بالفقه والفهم عن الله فشبتوا ثبات الجبال الراسخةء لا تزلزهم الشبهات 
ولا الشهوات» لأنهم يردون المتشابه منه إلى المحكم. فيصير كله محكىأ 
ويقولون : 
ا 
کلمَنْعندريتا) [سورة ال عمران: الآية ۷] 
أي وما کان من عنده فلا تناقض فيه» فا اشتبه منه في موضع فسره 
الموضع الآخر المحكم . فحصل العلم وزال الإشكال. 
وهذا النوع أمثلة . منها: ما تقدم من الأخبار بانه على کل شيء قدير» 
وأنه ما شاء کان وما لم یشأ لم یکن» وأنه مهدي من يشاء ويضل من يشاء. 
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فإذا اشتبهت آيات على من ظن به خلاف الحكمةء وأن هدایته وإضلاله 
f‏ - 

جزافا لغبر سبب كشفت هذا الاشتباه وجلته الآيات الأخر الدالة على أن عدايته 
ها أسباب» يفعلها العبدء ويتصف اء مثل قوله في سورة المائدة: 

$ بی داه َج روم سبْلالسادر ) 

[سورة المائدة: الاي ]١١‏ 

وأن إضلاله لعبده له أسباب في العبدء وهو توليه للشيطان. قال في 
سورة الأعراف : 

ويا رياح عمال كه إنهماخدًوا أَسَجَِينَ ياء ِن 
دنله [سورة الأعراف: الآية ]٠١‏ 

وفي سورة الصف: 


SS‏ 4 2و3 ر 


فلا زاعوأًأزاع أله قلوبهم 4 [سورة الصف: الآية ] 

وإذا اشتبهت آیات على الجبري الذي يرى أن العباد مجبورون على أفعاهم 
بنتها الآيات الَاحَرٌ الكثيرة الدالة على أن الله لم بجبر العبادء وأن أعماهم واقعة 
باختيارهم وقدرتهم » وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. 

ك| أن هذه الآيات التى أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنبا 
وسيئهاء إذا اشتبهت على القدرية النفاةء فظنوا أنها منقطعة عن قضائه وقدره» 
وأن الله ما شاءها منم ولا قدرهاء تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة الدالة 
على تناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف. وأن الله خالق 
کل شيء. 

ومن ذلك: أعمال العبادء وأن العباد ما يشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين . 

وقيل للطائفتين : إن الآيات والنصوص كلها حق» ويجب على كل مسلم 
تصديقها والإان ہا كلها. وأنها لا تتنانىء فالطاعات والمعاصي واقعة منهم 
وبقدرتہم وإرادتہم» والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . 
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وما أجل في بعض الآيات فسرته آيات أخر. وما يتوضح في موضع 
توضح في موضع آخر. 

وما كان معروفاً بين الناس وورد فيه القرآن أمراً ونهياًء كالصلاة والزكاة 
والزنا والظلم» ولم يفصله» فليس مجملاء لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون» 
وأحاهم على ما کانوا به متلبسین» فليس فيه إشکال بوجه. والله أعلم . 


القاعدة الحادية والعشرون 

القران يجري في إرشاداته مع الزمان والمكان والأحوال في أحكامه 
الراجعة للعرف والعوائد . 

وهذه قاعدة جليلة المقدارء عظيمة النفع . فإن الله أمر عباده بالمعروف . 
وهو ماعرف حسنه شرعاً وعقلاً وعرفاًء ونهاهم عن المنكر» وهو ما ظهر قبحه 
شرعاً وعقلاً وعرفاً. وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ووصفهم 
بذلك. 

فا کان من المعروف لا يتغبر ف الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاةء 
والصوم» والحج» وغيرها من الشرائع الراتبة والأخلاق الكرية› من البر 
والإحسان» والمروءة والشجاعة» والفهم والاعتبار بکل ما يعرض للانسان ويقع 
له وعليه. فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب على 
الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغبر الأوقات كالشرك 
والقتل بغير حق» والزنا وشرب الخمرء ونحوها من کل ماهو ضد المعروف 
بتت في کل زمان ومکان. لا یتغبر. ولا مختلف حکمه. 

وما كان بختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوالء فهو المراد ههنا. فإن 
الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. 


وذلك آنه آمر بالإإحسان ل الوالدين بالأقوال والأفعال» وم يعین لعباده 
نوعأً خاصًا من الإحسان والبر» ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال» فقد 
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يکون الإإحسان إليهم ف وقت غير اللإحسان ف الوقت الآخرء وفي حق شخص 
دون الشخص الآخر. 

فالواجب الذي أوجبه الله : هو النظر في الإحسان المعروف في وقتك 
ومكانك› ف حی والديك . 

ومثل ذلك: ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والحيران والأصحاب 
ونحوهم . فإن ذلك راجع ف نوعه وجنسه وأفراده ا ما يتعارفه الناس 
إحسانا. ولا کون معارضا للمعروف من التشريع . 

وكذلك ضصده من العقوق والإساءة» ینظر فيه إل العرف. وكذلك قوله 
تعالی ف سورة النساء: 

ل وعاشروهن بالمعروف ‏ [سورة النساء: الآية ]1١‏ 

وفي سورة البقرة: 

ومنلا ىعَمبانعوف )¢ [سورة البقرة: الآية ۲۲۸] 

فردٌ الله الزوجين في عشرته) وأداء حق كل منبا إلى الآخر إلى المعروف 
المعتاد عند الناس ف قطرك› وبلدك وحالك ومركزك الاجتماعي . 

وذلك بختلف اختلافاً عظي)ً. لا يكن إحصاؤه عدًا. فدخل ذلك كله في 
هذه النصوص المختصرة. وهذا من آيات إحكام القران وبراهين صدقه. 

وقال تعال ف سورة الأعراف: 

إولوأوأشربوأ ولاضررأً 4 [سورة الأعراف: الآية ]۴١‏ 

ار را رر ےد 8 ر مص اہ ر ا ا ا 
ف یج ۶اد م قد ازلنا ع لاسا وی یک ورا ) 


فقد أباح لعباده الأكل والشرب واللباس» ولإ يعين شيئاً من الطعام 
والشراب واللباس» وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأزمان 
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والأمكنةء فتتعلق بها الإباحة حيث كانت» لا ينظر إلى ما كان موجوداً منها وقت 
نزول القران أو غير موجود. 

وكذلك قوله ف سورة الأنفال: 

وأ دوألهممَاأسَْكَطْعَتر مو4 [سورة الأنفال: الآية ]٠٠‏ 

ومن المعلوم : أن السلاح والقوة التي كانت موجودة وقت نزول القرآن غير 
نوع السلاح والقوة التي وجدت بعد ذلك. 

فهذا النص يتناول كل مستطاع من القوة في كل وقت بحسبه وبا يناسبه 
ویلیق به. 

وكذلك l‏ قال تعالیٰ» ف سورة النساء: 

لان تک ت رہ عن راض ینک [سورة النساء: الاية ۲۹] 

يعين لنا نوعاً من التجارة ولا جنساً. ولم بجدد لنا ألفاظاً يحصل بها 
الرضى في البيع والتجارة» وهذا يدل على أن الله أباح كل ما تجري فيه تجارة 
ما م ينه عنه الشارع» أولا محصل وأن كل ماحصل به الرضى من الأقوال 
والأفعال انعقدت به التجارة» فا حقق الرضى من قول أوفعل» انعقدت به 
المعارضات والتبرعات والمعاملات . 


وفي القران من هذا النوع شيء كثير. 


القاعدة الثانية والعشرون 
في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال 
اعلم أن القران احتوى على أعلى وأكمل وأنفع الموضوعات التي بحتاج 
الحلتى إليها في جميع الأنواع» فقد احتوى على أحسن طرق التعليم» وإيصال 
المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه . 
فمن أنواع تعليمه العالي: ضرب الأمثال؛ وهذا النوع يذكره الباري 
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سبحانه ف الأمور المهمة› کالتوحید وحال الموحد والشرك وحال هله والأعمال 
العامة الحليلة. ويقصد بذلك كله توصیح المعاني النافعة» وتثيلها بالأمور 
المحسوسة» ليصبر القارىء كأنه يشاهد معانيها رأي عين. 

وهذا من عناية الباري بعباده واطفه ‘er‏ 


فقد مَل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث 
والمطر النازل من الساءء وقلوب الناس بالأرض والأودية» وأن عمل الوحي 
والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأرض؛ فمنها: أرض طيبة تقبل الماء 
وتنبت الكل والعشب الكثير. كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله 
وحيه وكلامه» وتعقله» وتعمل به علا وتعليً بحسب حاهما. كالأرض بحسب 
حاها. ومنها أرض تمسك الماء ولا تنبت الكلاأء ينتفع الناس بالماء الذي تمسكه 
فيشربون ويسقون مواشيهم وأرضهم» كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن 
والسنة وتلقيه إلى الأمة. ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة والانتفاع بمعانيه 
والتغذي بغذائه ما عند الأولين . 

ومنها: أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلا . كمثل القلوب التي لا تنتفع 
بالوحي لا علً ولا حفظاً ولا عملا. 

ومناسبة الأرض للقلوب كا ترى في الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي 
بالغيث فكذلك . لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية. والوحي 
فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية . 

وكذلك مَل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي أكَلُها دائم كل حين 
بإذن رما . لأن شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبهاء لأنها غرس معرفة وتصديق 
وتفكر وتدبر لآيات الله» وتؤقي كلها تقوىٌ وإياناً» وإرادة لموجبهاء وهو منافعها 
کل وقت من النيات الطيبة والأخحلاق الزكيةء والأعمال الصالحة والمهدي 
المستقيم» دائمة في نفع صاحبها وانتفاع الناس به. وهي صاعدة إلى السماء 
لإخلاص صاحبها وعلمه ويقینه . 

وسل الله الشرك والمشرك الذي اتخذ مع الله إلا يتعزز به» ويزعم أنه 
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سنال منه النفع» ودفع الضرر: بأن اتخاذه هذا في ضعفه ووهنه کالعنکبوت 
اتخذت بيا وهو أوهن البيوت وأوهاها. ف) ازدادت باتخاذه ر غفا ال 
ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ولي ونصيرا من دون الله إلا ضعفاً. لأن 
قلبه انقطع عن الله . ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه» 
وتعلقه بالمخلوق زاده وَهُنا إلى وهنه» فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع» 
فخاب ظنه وانقطع أمله؛ وأما المؤمن فإنه قوي بقوة إيمانه بالله» وتوحيده تعلق 
بالله وحده» لأنه يوقن أنه الذي بيده الأمر والنفع» ودفع الضرر» وهو المتصرّف 
في أحواله كلها؛ فهو العبد الذي استقام على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله» 
منطلق الإرادةء تحرر عن رق المخلوقين» ا هم بوجه من الوجوه؛ 
بخلاف المشرك. فإنه كالعبد الأبكم الذي ا وعالة على مولاهء أينا يوجهه 
لا یأت بخرء لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق هم» لیس له انطلاق 
ولا تصرف في الخبر ولا شعور به. 

ومشل المشرك أيضاً بالذي خر من السماء فتخطفته الطير» ومزقته كل 
مزق . 

وشل في سورة الحج لآهمة المشركين وأوليائهم ‏ هؤلاء الذين زعموا أم 
ينفعون فيدعونهم - بأنہم كالذباب» بل أضعف من الذباب» إذ لو اجتمعوا 
كلهم على خلق أضعف المخلوقات» وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على 
خلقه» فکيف ببعضهم»› افیف بفرد من مثات الألوف منهم . وأبلغ من ذلك 
أن الذباب لو يسلبهم شیا لا يقدرون على استخلاصه منه ورده» فهل فوق هذا 
الضعف ضعف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك غرور؟ 
وهومع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف مقسم القلب بين عدة المة» كالعبد 
بين الشركاء المتشاكسين» لا يتمكن من إرضاء أحدهم» دون الآخر. فهو معهم 
في شر دائم وشقاء متراكم . فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة 
لرباً بنفسه ع)| هو عليه ولعلم آنه قد أضاع عقله ورآیه بعد ما أضاع دینه . وأما 
الموحد فإنه خالص لربه» لا يعبد إلا خالقه وبارئه» ولا يرجو غیره ولا بخشى 
سواه» فقد اطمأن قلبه» واستراح ضميره» وعلم أنه الحق» وأن عاقبته أحمد 


۹ 


العواقب» وماله الخير والفلاح والسعادة الأبدية» فهوفي حياة طيبة» ويطمع في 
حياة أطيب منها في الدنيا والآخرة. 

ومتّل الله الأعمال بالبساتين. فذكر العمل الكامل الخالص له الذي 
| يعرض له ما يفسده كبستان في أحس المواضع وأعلاهاء تنتابه الرياح النافعة» 
وقد ضحى وبرز للشمس» وفي خلاله الأنبار الجارية المتدفقة . فإن لم تكن غزيرة 
فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السباء. ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي 
وأزكاها؛ فمع توفر هذه الشروط لا تسال ع)ا هو عليه من زهاء الأشجار وطيب 
الظلال» ووفور الثمار؛ فصاحبه في نعيم ورغد متواصل› وهو آمن من انقطاعه 
وتلفه ولقته ویقینه بحفظ مولاه وسیده وفاطره ومعبوده له» فهو مطمئن لحفظ 
وكلاءة أرحم الراحہين› الجي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . فأما الأخر 
الذي قد رکن إلى غير بارئه وفاطره» فاعتمد على الميت الذي لا ملك لنفسه نفعاً 
ولا ضراً» ووثق به وفوض إلیه حراسته وکلاءته في ماله وولده : فالله خضب عليه 
أشد الغضب. ويبعث على بستانه الأعاصير والآفات المتلفة المهلكة. فلا تغني 
عنه آهمته وأولیاؤه من شيء فيقلْب كفيه حسرة وندامة» وقد كبرت سنه ونالت 
منه الشيخوخة واهرم» فضعف عن العمل» وعنده أسرة ضعاف لا مساعدة 
منهم ولا غناء فيهم . وکان قد اغتبط به حيث کان مادة حياته وحياة أسرته. 
فكيف تكون حسرة هذا المغرور؟ و تكرت ب وعدا هو الاي امبو 
العمل الصالح با يبطله من الشرك والنفاق والمعاصي المحرقة. فیا ویله» بعد 
ما کان بستانه زاکیاً زاهیاً أصبح تالفاً» على عروشه خاویاًء قد ایس من عوده» 
وبقي بحسرته مع أسرته . 

فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها. فقد ذكر الله عاقبة من ثبته الله على 
الإيان» والعمل الصالح› وعاقبة من أبطل عمله با ينافيه ويضاده. 


ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين: أن البساتين تمدها عدة قوى تطيبها 
وتجعلها نافعة مثمرة؛ منها طيب الأرض وقوة ما فيها من مواد الإإخصاب؛ 
ومنها: يقظة صاحبها وعلمه بفنون استثمار أرضه وبستانه؛ ومنها: ١‏ 
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فكذلك الأعمال يدها طیب عنصر القلب وتخليته من المواد الممسدةء وتحليته 
بكثرة تفكره في ايات الله الكونية في الأنفس والآفاق» وتدبره لآيات الوحي 
انل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل 
من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة» فأثمر عمله کل زوج میج . 

وقد مثّل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء. فحين يأتيهء 
وقد اشتد به الظماًء وأنېکه الإعياءء عجده تا 

مله برماد الشيء المحترق» فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية . 
وهذا مناسب حال الكافر وبطلان عمله. فإن کفره ومعاصیه بمنزلة النار المحرقة 
لکل ما ياي من عمل» فیدعه تراباً یظنه بجهله وغباثه وتقلیده الأعمی أعمالا 
صالحة » فإذا جاءها يرجو واا قدم الله إليها فجعلها هباءا منثورا. 

والسراب هو: ما يتخيله الظمان في الصحراء المحرقة أمامه ماء. فلا يزال 
يسعى ويجهد نفسه حتى هلك ظماً. فهذا مثل عمل المرتكس في ظلمات التقليد 
لآبائه وشيوخه» بجتهد في العمل الليل والنهار يعتقده نافعاًء فإذا وصل إليه 
بالموت م بجده شينًا فتقطعت نفسه حسرات . ووجد الله عنده فوفاه حسایه . 

كا ممل نفقات المخلصين بذلك البستان الزاهى . 

وشل نفقات المرائين بحجر امان عليه شي ء من تراب» فأصابه مطر 
شدید فترکه صلدًا لا شيء عليه» لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا تصديق 
ولا إخلاص»› فهو قاس کالحجر› فنفقته ‏ حيث لم تصدر عن إيانء بل عن 
رياء وحب للسمعة ‏ لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة. كهذا المطر الذي م يؤۇثر في 
هذا الحجر الأملس شيئاً. 

وهذه الأمثال إذا طبقت عل عثلاتہا أوضححتها وبینت مراتبها من الخر 
والشر» والكمال والنقصان. 

وشل الل حال الافقن بال من هوق ظلمة ٠‏ افاستوقد تارا من غير 
فلا أضاءت ما حوله وتیین له الطريق ذهب نوره» وانطفاً ضوؤە› فبقي في ظلمة 


۷١ 


عظيمة أعظم من الظلمة التي كان فيها. وهكذا المنافق استنار بنور الإيان ؛ فلا 
تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة» واستولت عليه الحيرة: أيبقى على دين الآباء 
والشيوخ» أم يخرج عنه إلى دين الهدى والحق ومايقتضيه من الطاعات 
والأعمال؟ فغلب عليه شيطان التقليد ورده إلى ظلمات 
و ا سم س ےک م 

إناوجدناءاباءتاعَلأمَةٍّ ) [سورة الزخرف: الآية ۲۲] 

فذهب عنه نوره أحرج ما یکون إليهء وبقي ف ظلمته متحيراً. فهم 
لا يرجعون» لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى» واتضح له الحق ثم 
رجع عنه أن يحرم التوفيق بعد ذلك للهدايةء لأنه رأى الحق فتركه» وعرف 
الضلال فاتبعه. 

وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا» ثم غلبت عليهم 
الأغراض الضارة فتركوا الإيان. 
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لر حدَرأَلمَوتِ واه حيط بالكفْرنَ 4 [سورة البقرة: الآية .]1٩‏ 

ينطبق على حال ثانية للمنافقين الضالين التحيرين» الذين يسمعون 
القران فلم يعرفوا المراد منه. لأنهم أعرضوا عنه» وكرهوا سماعه اتباعا 
لرؤسائهم وسادتېم . 

وشل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع» تعجب 
الناظرين» وتغر الجاهلين» فيظنون بقاءهاء ولا يؤملون زواها. فلهوا بها عا 
خلقوا له. فأصبحت عنم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا 


الربيع» إذا أصبح بعد الاخضرار هشيا» وبعد الحياة يبساً رميا. 
وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البَرٌ والفاجر. ولكن سكرة 
الشهوات وضعف داعي الإيان اقتضى إيثار العاجل على الأجل. 


VY 


القاعدة الثالثة والعشرون 

إرشادات القران على نوعين: 

أحدهما: أن يرشد أمراً ونهياً وخبرًا إلى أمر معروف شرعاً أو معروف 

والنوع الثاني: أن يرشد العبد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول 
معروفة» وأن يعمل الفكر ف استفادة المنافع منہا. 

وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. 
أما النوع الأول: فأكثر إرشادات القران في الأمور الخبرية والأمور 
الحكمية : 

وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا _ فإنه دعا عباده في آأيات كثيرة إلى 
التفكر في خلق السموات والأرض. وما خلق الله فيها من العوامء وإلى النظر 
فيها. وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا. وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس : 

ر م کے صا ب ا رر ص 2 ي 
وو سرک ماف اموت ومان آلذرضجيعامهٌ) 
[إسورة الحاثية : الآية [1Y‏ 

فنبه العقول على التفكر فیهاء واستخراج أنواع العلوم والفوائد منھا . 

فإننا ذا فکرنا فيها» ونظرنا حاهاء وأوصافها» وانتظامها لأي شيء 
خحلقت ولأي شيء أبقيت؟ وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع؟ 
أفادنا هذا التفكر فيها علمين جليلين . 

أحدها: آنا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة» والحكم 
البالغةء وماله من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة» وعلى صدق ما أخبر به من 
المعاد والحنة والنار» وعلى صدق رسله» وحقيقة ما جاءوا به من عنده. 

وهذا النوع قد أكثر أهل العلم من الاستشهاد به» وكل عام وحقق قد 
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ذكر منه ما وصل إليه علمه وما بلغه تفكيره وفهمه؛ فإن الله أخبر أن الآيات إغا 
ينتفع بها أولو الألباب» وكل واد يسيل بهدي القران بحسبه. 

وهذا أجل العلمين وأعلاهماء وأكملها. 

والعلم الثاني : أننا نتفكر فيها لنستخرج منها المنافع التنوعة ؛ فإن الله 
سخرها لنا وجعلها طوع علومنا وأعمالنا. وسلطنا على استخراج جميع ما فيها 
من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية . فذأّل لنا أرضها وما ادخر فيها من بركات 
وكنوز ومعادن ومواد نافعة» لنحرثها ونزرعها ونغرسهاء ونستخرج منها ما نتخذه 
لخحاجاتنا المعاشية من الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها 
وتنوعها وتفوقها لا سي في هذه الأوقات ‏ كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. 
وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع وترقية 
الصنائع إلى ما لا حذ له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها مأ فيه 
فوائد عظيمة للخلق . 

وقد تقدّم لنا في قاعدة اللازم: أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به 
فهو مطلوب بطلبها. وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من 
الأمور المطلوبة شرعاً. كا هي مطلوبة لازمة عقلاً. وأنها من الجهاد في سبيل 
الله » ومن علوم القران. 

فإن الله نه العباد أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وأنه 
سخر هم ماني الأرض. فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب 
الطرق. وهي لا تعرف إلا بالبحث والتنقيب والتجارب المتكررة والدراسات 
لمناسبة لكل نوع منها. وهذا من آيات القران. وهو أكبر دليل على سعة علم 
الله» وحكمته ورحته بعباده» بان أباح لحم جميع النعم» ويسر هم الوصول 
إليها بطرق لا تزال تحدث وقتاً بعد وقت. وقد أخبر أن القرآن تذكرة» يتذكر به 
العباد في کل زمان ومکان» وأنه هداية لجحميع المصالح . 


V٤ 


القاعدة الرابعة والعشرون 


القران یرشد إلى التوسط والاعتدال. ويذم التقصير والغلو وحاوزة الح 


في كل الأمور. 
قال تعالی : 
إِنَامَهَيامُربالعدل وَالوحسي ۾ [سورة النحل: الآية ]٠٠‏ 
وقال : 


طفل أَسرَيىبالقَِسَطٌ ) [سورة الأعراف: الآية ۲۹] 

والآيات الأمرة بالعدل والإحسان والناهية عن ضدهما كثيرة . 

والعدل ف کل الأمور: لزوم الحد فيها . وان لا یغلو ویتجاوز الحد» کا 
لا يقصر ويدع بعض الحق. 

ففی عبادة الله أمر بالعدل وهو بالتمسك با کان عليه البي ي ونی 
عن مجاوزة ذلك»› وتعدي الحدود وذم المقصرين»› ف أيات كثيرة . 

فالعبادة الى أمر الله ہا ما معت الإخلاص للمعبود» والمتابعة للرسول. 
فإذا حلت من الأمرين أو أحدهماء فهي لاغية. 

وني حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال وهو الإعان 
بهم» ومحبتهم المقدمة على عبة الخلقء وتوقيرهم واتباعهم» ومعرفة أقدارهم» 
ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى في أيات كثيرة عن الغلو فيهم وأن يرفعوا 
فوق منزلتهم التي أنزهم الله. ويجعل هم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها 
مشارك. كا نهى عن التقصير في حقهم بتكذيبهم أوترك عبتهم وتوقيرهم . 
أو عدم اتباعهم . وذم الغالين فیهم› کالنصاری ونحوهم ف عیسی . کا ذم 
الحافين هم کالیهرد حین قالوا في عیسی ما قالوا» وذم من فرق بینہم . فامن 
ببعض دول بعض . وأخبر أن هذا کفر بجميعهم . 

وكذلك الأمر ف حق العلاء والأولياء فیجب عبتهم ومعرفة أقدارهم» 
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ولا جل اللو ف وإعطاؤهم شیئاً من حق الله» ولا شيئاً من حق رسوله 
الخاص. ولا محل مجافاتہم ولا عداوتہم» فمن عادی لله ولیّا فقد بارزه با خرب . 


وأمر بالتوسط ف النفقات والصدقات. وى عن الإمساك والتقصبر 
والبخل» كا هى عن الإسراف والتبذير. 


وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال» ونهى عن الجبن» وذم الجبناءء 
وأهل الخور» وضعفاء النفوس» كا ذم المتهورين الذين يلقون بأيدييم 
إلى التهلكة. 


وأمر وحث على الصبر في آيات کثيرة» ونی عن الجزع والملع› 
والتسخط کا ہی عن التجبر» والقسوة. 


وأمر بأداء الحقوق لکل من له عليك: من الوالدين وذوي القربى 
وا لجار» والإخوان والولاة والحكام والأجرّاء والطلبة وغيرهم من كل ذي حق» 
موف چ الله سبحانه وتعالی تفهمه وتعرفه وتژؤدیه الروت واللإحسان إليهم 
قولاً وفعلا . وذمٌ من قصر في حقهم أو أساء إليهم قول وفعلا . کا ذم من غلا 
فيهم وفي غيرهم حتی قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله . 


وأمرنا بالاقتصاد في الأكل والشرب واللباس والحركة والمشي والصوت› 
ونہى عن التجاوز والإسراف في كل ذلك» ك) حذر أشد التحذير من الترف» 
وی عن التقصير الضار بالروح وا لجسم . 
ورت ملگ رسلا سور ابت: الآية ]١٤۴۳‏ 
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القاعدة الخامسة والعشرون 
حدود الله قد أمر بحفظھا. ونہی عن تعدیہا وقر باغہا 
قال تعالى : وأ لمدفِظون لد ودرأ [سورة التوبة : الآية ]١١١‏ 
وقال: ت دو اا دوا ¢ [سورة البقرة: الآية ۲۲۹] 


و r‏ کو 


و : تلك حدود الله فلا هرد وها [سورة البقرة : الآية 1۸۷] 

أما حدود الله : فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة» التي 
أمرهم بفعلهاء ومن المحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ هما يكون بأداء 
الحقوق اللازمة» وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. 

ویتوقف هذا على معرفة الحدود عل وجههاء يعرف ما يدخحل ف 
الواجبات والحقوق› فیؤدہا على ذلك الوجه كاملة» غير منقوصة» وما يدخحل ف 
المحرمات ليتمكن من تركهاء ولئلا يبس الشيطان عليه بعضاً منها. وهذا ذم 
الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» وأثنی أطيب الثناء على من 
عرف ذلك . 


2 


وحیث قال تعالی :اك د واه نوماي [سورة البقرة:الآية ۲۲۹] 

کان المراد ہا: ماأحله لعباده» وما فصله من الشرائع - فإنه ہی عن 
مجاوزتہا وأمر بملازمتها. 

ک) أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح » ونی عن 
تعدي ذلك إلى ما حرم من الخبائٹ. 

وک| أمر بملازمة e‏ من الأحكام ف النكاح» والطلاق والعدة 
وتوابع ذلك . . ونی عن تعدي ذلك ل فعل ما لا جوز شرعأً. 

وکا أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده» ونی 
عن تعدي ذلك وتوريث من لا یرٹ وحرمان من یرٹ وتبدیل ما فرضه 
وفصله بغیره . 


VV 


وحیث قال تعالی : 

يلك حدود ال فلا تفرب وها [سورة البقرة: الآية ۱۸۷] 

كان للمراد بذلك: المحرمات. فإن قوله (فلا تقربوها) هي عن الدنو 
والقرب منہا من أي ناحية من نواحيها. فهو هي عن مقدماتها وني عن أسبابيا 
الموصلة إليها والموقعة فيهاء وني عن فعلها من باب أولى . 

كا نہاهم عن المحرمات على الصائم . وبين هم وقت الصيام فقال : 

تلك حدود اللو فلا تفربوها) [سورة البقرة: الآية ۱۸۷]. 

وكا حرم على الأزواج أن يأخذوا ما اتوا أزواجهم شيئاء إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينةء ثم قال : 

و ھی ر ور قا 
يلك حدود الو فلا تقريوهكا) [سورة البقرة: الآية ]١۸۷‏ 
وکا بین اللحرمات في قوله: 
ا و ەو ر رط 

ولانقربوأألرك 4 [سورة الإسراء: الآية ۳۲] 

ولاق روما لالت ولل يالى لسن [سورة الأنعام : الآية ]٠١١‏ 

وفي الخمر والميسر أنها: 

رجش منْعملٍالسيطفَأَجِيَّبوه ‏ [سورة المائدة: الآية ]۹٠‏ 

فا لیر والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والوقوف عندها والمحافظة 
عليها. كا أن أصل كل الشر وأسباب كل العقوبات الجهل بحدود الله وترك 
المحافظة عليهاء والله أعلم . 


القاعدة السادسة والعشرون 


الأصل: أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك 
القيودء إلا في أيات يسيرة. 


۷۸ 


وهذه قاعدة لطيفة . فإن الله متی رتب ف کتابه کا على شي ء٠‏ وة 
بقید» أو شرَطّ لذلك رطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف» الذي وصقه 
الله تعالى . 


وهذا في القران لا حصر له. وإنغا المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل 
الذي يقول كثير من المفسرين» إذا تكلموا عليها: هذا قيد غير مراد. ففي هذه 
العبارة نظر. 

فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها لا فيها من فائدة. قد تظهر 
للمتکلم وقد تخفی . وإغا مرادھم بقومم «غیر مراد» ثبوت الحکم بہا 

فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع» ويذكر 
أعلى حالة هما ليبرزها لعباده» ليظهر هم حسنهاء إن كانت مأموراً بها أو قبحها 
إن کانت منہیا عنہا. 

وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك هذا منہا عياناً. 

فمنها قوله تعالی : 


رص +L‏ 28 وور 


ومن یدع ماله للها ءاخر لاد رهن له بد4 [سورة المؤمنون: الآية 11¥[ 

ومن المعلوم آن من دعا مع الله إلا آخر فإنه کافرء ونه لیس له برهان 
مطلقاً. وإنا قيدها الله بهذا القيد بياناً لشناعة الشرك والمشرك» وأن الشرك ليس 
له دلیل شرعي ولا عقل قظعا. والمشرك لیس بيده ما يسوغ له شيا من ذلك . 

ففائدة هذا القيد: التشنيع البليغ على المشركين ما علْكهُم لغبائهم 
وبلادتہم التقليدية من المعاندة وخالفة البراهين الشرعية والعقلية» وأنه ليس 
بأیدہم إلا أغراض ميمية ومقاصد سيئة وڌ تقليد أعمى كالأنعام» وأہم لو التفتوا 
أدنی التفات لعرفوا أن ماهم عليه لا یستسیغه من له أدنی فهم وعقل . 

ومنها قوله تعالی : و ورکیم الین خجورکم ن سای کم 


A 


ألىد دَحلتم بهن 4 [سورة النساء: الاية ]۲٢‏ 


۷۹ 


مع أن كونها في حجره أوغير حجره ليس شرطاً لتحريها. فإنها تحرم 
مطلقا. ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا هذه الحالةء وأنه من أقبح القبيح 
تزوج الربيبة التي هي في حجر الإنسان بنزلة بنته. فذكر الله المسألة متجلية 
بثیاب قبحها» لينفر عنها ذوي لألبابء مع أن التحريم, ) يعلق ثل هذه 
الحالة. فالأنى إمّا أن تكون مباحة مطلقاً او شم اها وا کا عد 
الإنسان أم لا. كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات . 

ومنها قوله تعالی : 

ونل ود يدمن ) [سورة الإسراء: الآية 1[ 

و: وين ملي ) [سورة الأنعام : الآية ]٠١١‏ 

مع أن من المعلوم الي عن قتل الأولاد على أي حال . فالفائدة في ذكر 
هذه الحالة: أنها حالة جامعة للشر كله: كونه قتلاً بغير حق» وقتل من جبلت 
النفوس على شدة الشفقة عليه شفقة لا نظير هها. وكون ذلك صادراً عن 
التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله . فأولئك الذين يقتلون أولادهم خحشية 
الفقر والإملاق إغا يقتلونهم تبرماً وتسخطاً بقدر الله » فهم قد تبرّموا بالفقر هذا 
فاقتهم › فصار الأمر بالعكس . 

وأيضاً فإنه إذا كان منهياً عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية 
الفقر وحدوثه» ففي حال سعة الرزق من باب أولى وأحرى. 

وأيضاً ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالباً عندهم . 

فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل . 

وأما قوله تعالى في الرجعة: 

$ ویعو میا ردهن ف دك ينآر O,‏ البقرة: الاي ۲۲۸] 


۸° 


المراجع الإصلاح أو لم يرده. فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به 
من قصد الإصلاح وتحريم إمساكها ورذها إلى زوجيته على وجه المضارة. وإن 
كان ملك ردهاء کقوله تعالی : 

اكه موف أَوسَرَحوهنَعَعروفيٍ 4 [سورة البقرة: الآية ]۲۳١١‏ 

ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام» وأن الزوج لا يلك 
رجعة زوجته في عدا إلا إذا قصد الإصلاح . فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق 
له في رجعتها. وهذا هو الصواب. 

ومنها قوله تعای : 8 ون کنر عل سفر وم ت دوا زاوها موص 4 

[سورة البقرة: الي ۲۸۳] 

مع أن الرهن يصح حضراً وسفراً. ففائدة هذا القيد: أن الله ذكر أعلى 
الحالات» وأشد الحاجات للرهن»› وھی هذه الحالة ف السفر» والکاتب مفقود» 
والرهن مقبوض› فأحوج ما يجتاج الإنسان للرهن ف هذه الحالة الي تعذرت 
معها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض. وكا قاله الناس في قيد السفر فكذلك على 
الصحيح في قيده بالقبض. وأن قبضه ليس شرطاً لصحتهء وإنغا ذلك 
للاحتياط» وزيادة الاستيثاق . وكذلك فقد الكاتب. 

ومنها قوله: (واش قدو يکين من راڪم نلم يتا رجن 


Fz‏ ا 


2ء صو م رص ا رہ 
قَرجل وام أتان ممن رضون من النّهداءِ ) [سورة البقرة: الآية ۲۸۲] 


مع أن الح يثبت بالرجل فقط والمرأتين فقط» مع وجود الرجلين» لكن 
ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق» بدليل أن النبي يي قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية لیس فيها ذلك هذه الحكمة وهو أن الآية 
أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم» لتمام راحتهم . 


ذذ درن تفعت ادى 4 [سورة الأعلى : الآية ۹] 


۸١ 


فإنها من أصل هذه القاعدة» ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع . 
وأنه يجب التذكير» نفعت الذكرى أو لم تنفع . لكن قصر الآية على هذا غلطء 
فإن الآية تعطى أيضاً لمن تدبر أن الذكرى إذا كان يحصل بماالىخير كله أو بعضه 
أو يزول سا الشر كله أو بعضه وجب توجيهها. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم 
من نقعه» فإنه منهي عنه في هذه الحال» كا هى الله عن سب ألة المشركين 
إذا کان وسيلة لسب الله . وکا ینہی عن الأمر بالمعروف إدا كان تی اف کر 
أكبر أوفوات خير أكثر من الخبر الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر 
إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شراً. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به» بل 
منهي عنه. وکل هذا من تفصیل قوله تعالى : 

ظ دعل سبي رتك باليكمة ¢ [سورة النحل: الآية ]١١١‏ 

فعلم أن هذا قید مراد يرتبط الحكم به ثبوتاً وانتفاءء والله أعلم . 

ومنہا قوله تعالی : 

ویشئلورے الس َيْرالْحَيّ 4 [سورة البقرة: الآية ]١١‏ 

مع أنه لايقع قتلهم إلا بغير الحق» فهذا نظبر ما ذکره فى الشرك» وأن 
هذا إنغا هو لتشنيع هذه الحالة التي لا شبهة فيها لصاحبهاء ال فاا اغ 
الناس جرماء وأشدهم إساءة . 

وأما قوله تعالى  :‏ ولاتق لوا افر آل حرم بای ) 

[سورة الأنعام : الآية ]٠١١‏ 

فليست من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل› 
و «الحق» الذي قيدها الله به جاء مفسرًا في قوله ية «النفس بالنفس» والزاني 
المحصن»› والتارك لدینه للجماعة» . 

ومنها قوله تعال : وإ نکم ری وع سفر وجا دينک مآ 
ولسم السا فلم تدوأ ماءهَسَيمَمواً ‏ [سورة الائدة: الآية ]١‏ 


AY 


مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر. فإنه إذا فقد جاز التيمم 
ضرا وصفراة لك دك العفر نافال الى يلب أن قفد انها الاه 
وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جذًا. 

وظن بعضص العلاء أن السقر وحده مبییح للتيمم . وإن کان الاء وخ 
وهو في غاية الضعف. وماثبت من هدي الرسول وأصحابه والأئمة الف 
هذا القول. 

. و ا کک ر و 4 ۹ ٢‏ ر 

ومن ذلك قوله تعال : ظ لواصم فیا لار ض فیس ایک جاح آن دص رامن 
ألصاوةإنخفام أنيفيتك أن كردا [سورة النساء: الآية ]١١١‏ 

مع أن الخوف ليس شرطاً لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولا سثل 
النبي يلا عن هذا أجاب: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» 
ويعني بصدقة الله : إحسانه ف کل زمان ومکان. لا یتقید بخوف ولا غیره . 

ومن العلاء من قال: إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصر التام 
وهو قصر العدد وقصر الأركان والميئات _ شرطه اجتماع السفر والخوف كا 
في الآية» فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنغا تقصر هيئاتبا 
وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيأتها وشروطها وإنغا يقصر عددها. 
ولا يناني هذا كلام النبي ية فإنهم إغا سألوه عن قصر العدد فقطء فأجاہم 
بأن الرخحصة فيه عامة في كل الأحوال. 

وهذا تقرير مليح موافق لظاهر الآية غير حالف لحديث الرسول فيتعين 
الأخذ به. 


القاعدة السابعة والعشرون 
المحترزات في القران تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها 
وهذه القاعدة جليلة النفع» عظيمة الوقع . 
وذلك أنه مامن موضع يسوق الله فيه حكاً من الأحكام أوخبراً من 


AY 


الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شىء اخرء إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر 
الذي تشوفت إليه الأذهانء فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم» فإنه 
لا يبقي إشكالا إلا أزاله» ولا احتمالاً إلا أوضحه. وهذا يدل على عظيم فضل 
الله وبالغ حكمته. وهو في القرآن كثير جداً. 
ولنذکر بعضص أمثلة توضصح هذه القاعدة. 
فمن ذلك قوله تعال ف سورة النمل: 
مامتان ابد ركذو لامها ) 
[سورة النمل: الآية ]١١‏ 
لما كان تخصيص مكة بالذكر ربا يوقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته 
بها أزال هذا الوهم بقوله: 
ر و م 
وول ٴڪل تيء 4 [سورة النمل: الآية ۱]. 
ومنہا قوله تعالی في سورة هود : 
رص م و ر و ع 
اڭ ف مريةِمَمًايعيد ولا 4 [سورة هود: الآية ]٠٠۹‏ 
لا كان قد يقع في الذهن أنهم على بعض حجة وبرهان في شركهم 
أبان بقوله : 
ومايعبدود إلا كايعبد ءاباهُم نَل 4 [سورة هود: الآية ]١٠۹‏ 
أن ضلامم إنغا هو عن تقليد أعمى لآبائهم وجهل مطبق . ثم لما کان قد 
يتوهم أنهم في طمأنينة من قوهم وعلى بعض يقين من شركهم وكفرهم بدد 
ذلك بقوله : 
I ofl Loe TIL‏ . لە که ا ور 
ل وتا لموفوهم نیبم غبرمنموص [ الى قوله] ولنم لڼی شك ينه مرس ) 
[سورة هود: الآیتان ٠٠۹‏ و١١١]‏ 


فين بهذا أنهم ليسوا على شيء من اليقين في دينہم ولا اطمئنان إلى 


AE 


جزائهم في الآخرة با بحبون. فإن من المحال أن يؤتي العزيز الحكيم الجزاء في 
الآخرة بجا ہوی الضالون. ولا قال في سورة النساء: 
$ لاهَسَسَوىألْمَودونَمنَآلَمُوّمِينَ 4 [سورة النساء: الآية ]۹٠‏ 
ربا يظن الظان أہم لا يستوون مع القاعدين ولوكان القاعدون 
معذورين» أزال هذا الوهم بقوله: 
KK 4‏ ی 


کو elas‏ وو ار ی ا 
وكذلك لا قال : اوی منک منانق من قبل انتح قرأو كَآعَطَم 


ا 
ص ص کہ ی ص ا ¢ o3 lol‏ 


درم ة من ‌الذین نقفقوامنبعد وقتلوا4 [سورة الحديد: الأية ۰ 1[ 


حال» فأزال هذا الوهم بقوله: 

واد وعدالە شى ¢ [سورة الحديد: الآية ]٠١‏ 

ثم لا كان را يتوهم أن هذا الأجر يستحق بظاهر هذا العمل المذكورء 
ولوخلا من الإخلاص»› آزال هذا الوهم بقوله: 


Cc CC‏ و 


وله بماتعّمَلونَ حير ) [سورة الحديد: الآية ]٠١‏ 

ومنها: قوله في سورة النمل : .وکات فٍاَلْمَدَِةِيِسَعَةٌ رهط يفي دوت 
رض [سورة النمل: الآية ]٤۸‏ 

ربجا وقع في الذهن أنهم قد يصلحون. فأزال هذا الوهم بقوله: 

وإولابصضلحوت 4 [سورة النمل : الآية ]٤۸‏ 

آي لا خير فيهم أصلاً مع شرهم العظيم . 

ومنها: أنه قال في عدة مواضع : 

لالص لماه 4 [سورة النمل: الآية ]۸٠‏ 


Ao 


فربا توهم أحد أنہم» وإن ۾ يسمعواء فلعلهم يفهمون الإشارة. فازال 
هذا الاحتمال بقوله: 

ذا ومذ ¢ [سورة النمل: الآية ]۸٠‏ 

فهذه الحالة لاتقبل سماعاً ولا رؤية لتحصل الإشارة. وهذا 
نهاية الإعراض . 


ي 


ووک ا دى 1 ¢ [سورة البقرة: الآية [YY‏ 


رما توهم أحد أن هدايته تأي جزافاً من غبر سبب. فازال هذا بقوله : 


ra 2 


و وهوأعلمالمهَدَربت 4 [سورة الأنعام : الآية ]١١١‏ 

أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره» وإقباله على الهداية وطلبه بالتفكر في 
آيات الله » والشوق إلى فهم مايوحي به إلى رسلهء فأبان أن هدايته تابعة 
كمه الي هى اوح الأشياء مواضعها. ومن کان فقيهاً غير مقلد أي من هذا 
شيا كثيراً. 

القاعدة الثامنة والعشرون 
في ذكر الأوصاف الجامعة التى وصف اله با المؤمن 

لا كان الإان أصل كل خير وفلاح في الدنيا ا وبفقده یفقد کل 
خير دیني ودنیوي وأخروي» أكثر الله من ذكره و فى القرآن جدًا: مرا به ونيا عن 
ضصده» غا فيه » وا لأرصاف أهله وما من الحزاء الدنيوي والأخحروي . 

فإذا کان امقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي » أومقام إثبات 
2 الدنيوية بوصف الإيان. ١‏ تتناول کل مؤمن» سواء کان ا 

وأما إن کان المقام مقام ملح وثناءء وبیان الحزاء الكامل للمؤمن : فإن 
المراد بذلك المؤمن حمًا والجامع لكل معاني الآان. 


۸٦ 


وصف الله المؤمن ف کتابه بتصدیقه وإذعانه لحميع عقائد الدين» وبحب 
ما بحبه الله ويرضاه» وبالعمل به وبالتباعد والحذر من كل ما يبغضه الله 
وبإدامة الإنابة والرجوع إلى الله في كل حال. وكان لإيانه أطيب الثمرات في 
الأعمال والأخحلاق . 
فوصف المؤمنين بالإييان بالأصول الجامعة . وهو الإيمان باللهء وملائكتهء 
وکتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خیره وشره . وأہم يۇمنول بکل ما جاء به 
الرسل كلهم» ويؤمنون بالغيب» ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرًا 
وباطنا. ووصفهم بأنهم : 
کک 2 تور ٣ء‏ د ی رن r‏ ر ر ا لے ےر کک رر ا ےس 
ولد اذ کر انه ولت فلو مم ودا تلبت علی مء ایم هراد مایا ول رَه 
و ص ri a > ea a‏ 
يوون « آأزيت يقِيمُوت أَلصَلَوهَ وما رذفتهم يفون « اوليك هم 
I‏ ار 
َلْموَمِنونَحَمًا) [سورة الأنفال: الآيات ۲ ]٤‏ 
ووعدهم بأنعم وأطيب البشرى: 
2 2 < م 5 و o‏ ور ووو م c2‏ ر2 و 
ویش را لمخرتين « الین ذا ذد راه وولت قلوبه م والصلبرين عل ما أصا م 
وألمقيمىالصاوةومًا رذَْتَهم فون 4 [سورة الحج : الآیتان ۳۳ و٤٣]‏ 
ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونہم تفيض من الدمع» وقلوہم تلين 
وتطمئن لآيات الله وذکره» وبأنہم بحشون دم بالغیب والشهادة» وأنہم يؤتون 
ما اتوا وقلوهم وجلة أنيم إلى رهم راجعون. 
ووصفهم با خشوع ف أحواهم عمومًاء وفي الصلاة خصوصاء وأہم عن 
اللغو معرضون» وللزكاة فاعلون» ولفروجهم حافظون» إلا على“ أزواجهم 
أو ما ملكت أيانهم . وأنهم بشهاداتہم قائمون ولأماناتہم وعهدهم راعون. 
ووصفهم بأنہم يشون على الأرض هونأء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 


AY 


سلاماً. وأنہم يبيتون لربهم سَجُداً وقياماًء وأنهم يقولون بدعائهم وأعماهم 
وأخلاقهم : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم . وأنم مقتصدون وسط في کل 
شؤونېم» وإذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. وأنہم لا يُذْعُون 
مع الله إا آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون . وأنم 
لا يشهدون الزور؟ وإذا مروا با مروا کر وم إذا دُكّروا بایات رہم 
ل خروا عليها صا وعميالاًء بل bb‏ ا وبکاً. وخرون للأذقان يبكون» 
وتزیدهم رؤية يات الله وسماعها خشوعفا واا وأنہم يطلبون السمو والعلو 
دائ فلا يرضون إلا أن يكونوا أئمة في الهدى والإيان والتقوى ر 
الأخلاقء وأنهم يقدرون الواجب عليهم ومسؤوليتهم أمام الله عا استرعاهم من 
الأولاد والزوجات وغيرهم» فيحسنون القيام عليهم في تأديبهم وتربيتهم ليكونوا 
قرة عين هم . 

ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه» وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله . 

ووصفهم بالإخحلاص لربهم في کل ما يأتون ويذرون. 

ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء للسابقين واللاحقين منهمء وأنم 
مجتهدون في إزالة الغل من قلوهم على المؤمنينء وبأنہم يتولون الله ورسوله 
وعباده المؤمنين» ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين» وبأنهم يأمرون 
با لمعروف وينهون عن المنكر» ويطيعون الله ورسوله في كل أحواهم . 

فجمع الله مم بين العقائد الحقة واليقين الكاملء والإنابة التامة التي 
اثارها الانقياد لفعل المأمورات» وترك المهياتء والوقوف على الحدود 
الشرعيات . 

فهذه الأوصاف الجحليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من أسباب 
العقاب» واستحق جيل الثواب» ونال كل خير رتب على الإيان. 

فإن الله رتب على الإيان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة 
فادة: كل واحةة مها تحر من الذنيا وما فبها. 


A۸ 


رتب على الإان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء. ورتب عليه 
دخحول الحنة والنجاة من النارء والسلامة من عذاب القبر ومن آهوال القيامة» 
والبشری الكاملة ف الحياة الدنيا وفي الآخرة» والشات ف الدنيا عل الإيان 
والطاعات وعند الموت وفي القبر ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق الكريم 
والحسنة وتيسيره لليسرى وتجنيبه للعسرى» وطمأنينة القلوب. وراحة النفوس 
والقناعة التامة»ء وصلاح الأحوالء وصلاح الذرية والصبر عند المحن 
على الأعداء ورفع المؤاخحذة عند النسيان والخطأء وأن الله قد وضع عنهم الآصار 
والأغلال التي تكبل بها المقلدون الغافلونء الأشقياء المعذبون في الدنيا والآخرة 
بکفرهم وشرکهم . 

فالإييان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحته» ونيل ثوابه» وأكبر 
وسيلة لمخفرة الذنوب» وإزالة الشدائد وتخفيفها. 


في الفوائد التي ججتنيها العبد 
من معرفته وفهمه لأجناس علوم القران 

وهذه القاعدة تكاد تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير. وذلك أن 
القران مشتمل على علوم متنوعة» وأصناف جليلة من العلوم. فعلى العاقل 
الناصح لنفسه أن يتدبر القرآن ورف کل تن ا عمل عل هدا ری 
الآيات الواردة فيه. فيحصل المراد منها: غلا تدا ل وعملا. 

فأاجل علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحيدء ومالله من صفات 
الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها. فإذا 
فهمها وفهم المراد مها أثبتها لله على وجه لا ياثله فيه أحد. وعرف أنه ليس له 
مثيل في ذاته ولا في صفاته. وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب العلم 
بكمال الله وعظمته . فإن القلوب مجبولة على عبة الكمال. فكيف بن له الكمال 


۸۹ 


المطلق؟ ومنه جميع النعم الجزيلة؟ ويعرف أن أصل الأصول هو الإيان بالله» 
وأن هذا الأصل یقوی ویکمل بحسب معرفة العبد لربه» وفهمه لعاني صفاته با 
يشهد من اثارها عليه وعلى الناس» فيقدر الله حق قدره ويشكره أعظم الشكر. 

وشا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله. فإنه هو أصل 

ومن علوم القران: صفات الرسل وأحوالهم» وماجرى هم وعليهم» 
مع من وافقهم ومن خالفهم . وما کانوا عليه من الأرصاف الراقية والأخحلاق 
الكريمة. فإذا فهم هذه الآيات ازدادت معرفته وڅبته هم ا إمامهم 
وسيدهم محمد وء فيقتدي بأخلاقهم وأعماهم جهد طاقته» ويفهم أن الإان 
بهم تمامه وكماله : بعرفته التامة بأحوالهم» وعبتهم» واتباعهم . وفي القران من 
نعوتهم الشيء الكثير الذي محصل به تمام الهدى. ويستفيد أيضا الاقتداء 
بشرائعهم الحكيمة وإرشاداتہم للخلق وحسن خطاہم» ولطف جواہم وتام 
صبرهم . فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمُرا» وإنما القصد أن تكون 
e‏ 

ومن علوم القرآن: علم آهل السعادة والخبر» وأهل الشقاوة والشر. 
والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء. وبيان الصفات والطرق التي وصل با هؤلاء إلى 
دار النعيم» ووصل بها أولئك إلى دار الجحيم . وفي معرفته لذلك فوائد الترغيب 
في الاقتداء بالأخيار» والترهيب من أحوال الأشرار. فأحَبٌ الأخيار ووالاهم 
وأبخض الفجار وعاداهم؛ فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. وكلا كان أعرف 
لأحواهم تمکن من هذه المقاصد. 

ومن علوم القرآن: علم الحزاء ف الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال 
الخبر وأعمال الشر. 

وني ذلك مقاصد جليلة : الإيان بكمال عدل الله وسعة فضلهء والإيمان 
باليوم الآخر. فإن تمام الإيان بذلك يتوقف على معرفة مايكون فيه» والرغبة في 
الأعمال التي رتب الله عليها الحزاء الجميل› والرهبة من ضدها. 


°۰ 


ومن القران: الأمر والنهي . 
2 ای معرفة به 0 عله والعمل بذلك . وان ا 
للعمل. وطریق ذلك : إذا مر على القارىء نص فيه أمر بشيء عرفه» وفهم 
أو تاركه؟ فإن كان قائ به فليحمد الله» ويسأله الثبات والزيادة من الخبر. وإن 
کان مقصراً فيه فلیعلم أنه مطالب به. وملزم به. فليستعن الله على فعله. 
وليجاهد نفسه على ذلك. 

وكذلك في النهى ليعرف ما يراد منه» وما يدخل في ذلك. ثم لينظر إلى 
نفسه فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على توفيقه» ويسأله أن يثبته على ترك 
المناهيى كا يسأله الثبات على فعل الطاعات. وليجعل الداعي له على الترك 
امتثال طاعة الله ليكون تركه عبادة» كا كان فعله للطاعة عبادة. وإن كان غير 
تارك له» فليبادر بالتوبة إلى الله توبة نصوحًا جازمةء لا تمنعه منها الشهوات 
- الدنية التى تدعو إليها النفس الأمارة بالسوء. 

فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عامل على هذه الطريقة فإنه ثابت على 
الصراط المستقيم من الاسترشاد بكتاب الله . 

القاعدة الثلائرن 

أركان الإيان بالأسماء الحسنى ثلاثة : إياننا بالاسمء ويا دل عليه من 
المعنى» ويا تعلق به من الآثار. 

وهذه القاعدة العظيمة: خاصة بأساء الرب سبحانه وتعالى . 

وني القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسا - كررت في آيات 
متعددة» بحسب ما يناسب المقام » ک) تقدم بعضص الإشارة إليها. 

وهذه القاعدة تنفعك ف کل اسم من اأأسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق 
والأمر» والثواب والعقاب . 


۹۱ 


فعليك أن تؤمن بأنه عليم» وذوعلم عظيم» يط بکل شيء» قدیر» 
وذو قدرة وقوة عظيمة . ويقدر على كل شيء. ورحيم وذو رحمة عظيمة» ورحته 
وسعت کل شيءَ والثلاثة متلازمة . 

فالاسم دل على الوصف. وذلك دل على التعلق. فمن نفى واحداً من 
هذه الثلاثة فلن تتم معرفته بالل ولن يتم إعانه بأساء الرب وصفاته» الذي 

ولنكتف بهذا الأنغوذج . ليعرف أن الأسماء كلها على هذا. 


القاعدة الحادية والثلاثون 
ربوبية اله في القران على نوعين : عامة» وخاصة 

كثر في القران ذكر ربوبية الرب لعباده» ومتعلقاتماء ولوازمها. وهي على 
نوعین : 

ربوبية عامة» يدخل فيها جيع اللخلوقات : برها وفاجرهاء بل مكلفوها 
وغیر لكلف حتی الحمادات . وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرهاء 
وإعطائها ما تحتاج إليه في بقائهاء وحصول منافعها ومقاصدها والمقاصد منها. 
فهذه التربية لا بخرج عنما أحد. 

والنوع الثاني : في تربيته لأصفيائه وأوليائه. فيرهم بالوحي ينزل هم 
بغيث العلم وديم إلى الإيان» ويوفقهم لتكميله ویکملهم بالأخحلاق الحميلةء 
ويدفع عنہم الأخلاق الرذيلةء وییسرهم للیسری ويجنبهم العسرى. وحقيقتها: 
التوفيق لكل خير» والحفظ من كل شرء وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلةء 
وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. 

فحيث أطلقت رببيته تعالى» فإن المراد سا المعنى الأول؛ مثل قوله: 
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# وهور ب کلسىء) [سورة الأنعام : الآية 1[ 


۹۲ 


وحيث يدت ما به ويرضاه» أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم» 
فإن المراد ا النوع الثاني . وهو متضمن للمعنى الأول وزیادة؛ وههذا تجد أدعية 
الأنبياء وأتباعهم في القرآن باسم الرب غالباً فإن مطالبهم كلها داخلة تحت 
ربوبیته اللناصة . 

فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم النفع للعبد. 

ونظير هذا المعنى الجليل : أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلتق كلهم عباده 


وعبیده : 


د و 


ژر ن ا ار ر22 ر اسر 
إن ڪلف السّم وت وا لارض إل ءا تارمن عدا ) 


ے 


فکلهم ممالیکه . ولیس هم من الك والأمر شيء» لافي أنفسهم ولا في 
غيرهم . وخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله : 

ل وباد لمن از يشون عرض هَوَتًا € [سورة الفرقان : الآية۳٠]‏ 

ثم ذكر صفاتهم الجليلة كقوله: 

ر ما 

الس الهبکافي عَبَدَّم ) [سورة الزمر: الآية ]١١‏ 

وفي قراءة #عبادەچ وقوله : 

سالد ىأَسرَىبعَبَدِهِ ) [سورة الإسراء: الآيةا١]‏ 


وقوله : 


# ون ڪن ق ريپ ماتا بنا 1سورة البقرة: الآية ۲۳] 


فالمراد ذا النوع من قاموا بحقوق عبودیتهم له بصفة ربوبيته» وأخلصوا 


فالعبودية الأولى: يدخل فيها البرٌ والفاجر. 


۹۲ 


والعبودية الثانية : صفة الأبرار. ولكن الفرق: أن الربوبية وصف الرب 
وفعله. والعبودية وصف العبيد وفعلهم . 


القاعدة الثانية والثلاثون 

إذا مر الله بشيء کان ناهياً عن ضده» وٳذا ى عن شيء کان آمراً 
بضده» وإذا أثنى على نفسه أوعلى أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص»› 
كان ذلك إثباتاً للكمال. ا 

وذلك: أنه لا يكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده» فحيث 
أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين» وصلة الأرحام» 
والعدل والإحسانء كان ناهيا عن الشرك» وعن ترك الصلاةء وترك الزكاةء 
وترك الصوم» وترك الحج» وعن العقوق» والقطيعةء والظلم والإساءة؛ وحيث 
هى عن الشرك وترك الصلاة - إلى آخر المذكورات» كان آمرا بالتوحيد» وفعل 
الصلاة وغيرها. 


وحيث أمر بالصبر والشكر» وإقبال العبد إلى الله إنابة وحبة» وخوفا 
ورجاء» كان ناهياً عن الجزع والسخط وكفران النعم» وإعراض القلب عن 
الله وهلعه وجزعه وتعلقه بغبر الله خوفا ورجاء؛ وحیٹ نہی عن الجزع› وکفران 
النعمء وغفلة القلب» کان افا بالصبر وغیره من المذكورات . 


وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات» فحيث أثنى على نفسهء 
وذكر تنرْهَةُ عن النقائص والعيوب» كالنوم والسنة واللخوب» والموت» وخفاء 
شيء في العام من الأعيان والصفات وغيرهاء والظلم والعبث واللعب وخلق 
شىء باطلا» وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه حزافا بلا حكمة : فلتضمن ذلك الثناء 
ل کال ا رمال کر رر و غلم وکا ل 
لأن العدم المحض لا كمال فيه» حتى ينفى تكميلا للكمال. 


۹٤ 


وكذلك إذا نفى عن كتابه الريب والاختلاف والشك» والإخبار بخلاف 
الواقع : كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على 
الحتى في كل الأحكام» والصدق الخالص» وانتظامه لكل ما مدي إلى الرشد 
وإلى الصراط المستقيم . 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب. والتقول على اللهء واتباع الهوى 
والغي والضلال والجنون والسحرء والشعر» ونحوها: كان ذلك لأجل إثبات 
كمال صدقه» وأنه لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا وحیى يوحى» وكمال عقله 
واستحالة کل ما یقدح في کمال نبوته ورسالته. 

فتفطن ذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور 
وغيرهاء تنل خيراً كثيراً. والله أعلم. 


القاعدة الثالثة والثلاثون 

امرض في القرآن مرض القلوب _ نوعان: مرض شبهات وشكوك؛ 
ومرض شهوات وفسوق . 

والطريق إلى تييز هذا من هذاء مع ورودها في القرآن» يدرك من 
السياق. 

فإن كان هذاالسياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدينء 
كان هذا مرض الشكوك والشبهات؛ وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل 
إليها كان مرض الشهوات . 

ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب خلاف 
صحته. وصحة القلب الكاملة بشیگین : كمال علمه ومعرفته ویقینه » وکمال 
إرادته وحبه )ا بحبه الله ويرضاه. 

فالقلب الصحيح : هو الذي عرف الحق واف وعرف الباطل واجتنبه» 
فإن کان ما يزعمه علا إنغا هو شكوك» وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به في 


۹0 


أصول الدين وفروعه» کان علمه ف وكان مرض قلبه على حسب ذلك 
قوة وضعفا . وإن كانت إرادته وحبته مائلة لشيء من معاصي الله » كان ذلك انحرافافي 
إرادته ومرضاً وهما متلازمانء لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ فلا يغلب على العبد 
الشهوات إلا بفساد علمه بالله وعدله وقضائه وحکمته وشرعه وجزائه. 
ولا يغلب عليه الشهوات إلا بفساد نفسه وغلبة شهوات الدنيا ورياستها 
وحظوظها على ما عند الله والدار والآخرةء ؛ وإنغا قد يكون أحدهما أبرز من 
الأخحر. 
فمن النوع الأول: قوله تعالى عن المنافقين في سورة البقرة: 
« فى فلوبهم رص 4 [سورة البقرة: الآية ]٠١‏ 
وهی التقاليد والشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد کا 
ر ووه یو رہ ر 
فرادهم اله مرضًا )4 [سورة البقرة: الآية ]٠١‏ 
عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة.ء كلها منہم» وهم فيها 
غير معذورین . 
ونظبر هذا قوله تعالی ف سورة برأءة: 
e E. at‏ و 6 ۹ > 
وما زیت ف قلو به م مر فاد م رسا إل رجسه د ¢ 
[سورة براءة ‏ التوبة: الآية ]١٠٠١‏ 
وكذلك قوله تعالی ف سورة الحج : 
e oe‏ و و م ر کو وو غ 
ف ليجعل مايلقىالشَيطنْ ف تة لاز ف فلوبمم مرضوالقاسية قلوبه م ) 
[سورة الحج : الأية ]٠١‏ 


فإن مريض القلب من الشكوك وضعف العلم : أقل شيء يريبه» ويؤثر 
فيه › ویفتنه . 


۹٩ 


فلا ضایف فلو رض 4 
[سورة الأحزاب: الآية ]۳٣‏ 
أي مرض شهوة. وإرادة للفجورء فالمريض بذلك: أقل شيء من أسباب 
الافتنان يوقعه في الفتنة» طمعاً أو فعا . فكل من أراد شيا من معاصي الله » 
فقلبه مريض مرض شهوة. ولو کان فعا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء 
الأتقياء الموصوفين بقوله في سورة ة الحجرات : 
e‏ 1 < م کے 


وکنا حبب یکم لوین ودبتف فلویک وک ربک الکنروالمسوق 
الان وهار دوت * ES‏ 4 
[سورة الحجرات: الآيتان ۷ [Ag‏ 
فمن کان قلبه على هذا الوصف الذي ذکره الله » فلیحمده عل هذه 
النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم . وليسأل الله الثبات على ذلك ويأخذ في 
أسباب الزيادة من فضل الله ورحمته . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 

دل القران في عدة يات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال 
بجا يضره» وحرم الأمر الأول. 

وذلك انه ورد في عدة أيات: أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرمن 
ابتلوا بعبادة الأوثان» ولا استكبروا عن الانقياد للرسل - بزعمهم ہم بر ے 
ابتلوا بالانقیاد لکل ما رج العقل والدين. ولا عرض عليهم الإيان أول مرة 
رفوه نم تركو قلي اله قلوي وط اوا افلا بوون ى :يروا 
العذاب الأليم. ولا بين مم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختیاراً ورضیٌ بطریق 
الغي وكرهاً لطريق الهدى والرشد» عوقبوا بأن أزاغ الله قلوهم» وجعلهم 
حائرين في طريقهم خاسرين في کل سعيهم . 

ولا أهانوا أيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. 


۹۷ 


ولا استكبروا عن الانقياد للحق أذهم في الدنيا والآخرة» لكل مبطل . 
ولا منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خراما» لم يكن هم 
بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين: 
و متم نکال کون ادان مله َد لتکو من 
ألصجي * فما ءانه رمن صله اواب وولو وهم معَرضوت « َعَم 
ور 


ر ر ل اوو ر ر دو 9 ویر ا و ر ر 4 
تماقا ف فلوم ل يوم يلقوتم يما الوا الما وعڎوه وما ڪانوا 
یکذوت 4[سورة التوبة: الآيات ۷١‏ ۷۷] 


والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًّاء خبر الله فيها أن العبد كان قبل ذلك 
بصدد أن بتدي الطريق المستقيم . ثم إذا تركها بعد أن عرفهاء ونكص عنها 
بعد أن سلكهاء عوقب بإبعاده في طريق ضلاله الذي ارتضاه لنفسه وترك به 
طریق المدی . فالاهتداء غير مکن في حقه ما دام سادراً في طریق غوایته معنا في 
سبيل ضلالته : جزاء على فعله. كقوله في اليهود في سورة البقرة: 


rr a CENE RL r «4 r‏ راو 
وَدَوقمَالَذِبّ أونوأ لكب صب أله وراء ظهوره م كأنَهم 


عد 


رو 3 ر ر 
٣ «‏ 


لا يموت *٭ وَاتَبِعوأمَاتَلوا طبن عل ملك سليْمََ 4 

[إسورة البقرة :الآيتان Î‏ و1۲[ 

فإنہم طا تركوا اتباع كتب الله المنزلة من عنده همداية العبادء وإصلاح كل 

شۇونېم › وإسعادهم - وهي خبر ما يشتغل به العاقل الناصح وأنفعها 

وأصدقها ‏ ابتلوا باتباع أرذ ما وأخحسئهاء وأضرها للعقولء وأفتكها في أفساد 

المجتمع . ولا ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن» ابتلاهم 
بإنفاقها في طاعة الشيطان. 


۹۸ 


القاعدة الخامسة والثلاثون 

في القران عدة أيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون 
المفسدتين»› ومنع ما کانت مفسدته أرجح من مصلحته؛ وهذه قاعدة جليلة» نيه 
الله عليها في أيات كثيرة . 

فمن الأول: المفاضلة بین الأعمالء وتقديم الأعلى منا . کقوله ف سورة 
الحديد: 

ا ا ر ا > ررر 

لاسو ی منک مَنْآنقق من هباتع وقَدلَ ) [سورة الحديد: الأية ]٠١‏ 

وقوله في سورة التوبة: 

«أَجَملَمٌ ساي الاج وعمارة المد ارا ركن امنيا لالز 


ا کی ا 


و کے و 
وجلهدف سل اله 4 [سورة التوبة: الآية ]1١‏ 
وكقوله في سورة النساء: 


ا e‏ م ?وء م ب K‏ 7و و ا ا 
8 لايستوی قود ونما لمومنين عير اولي الضرر وا له دون سيلا 4 
[سورة النساء: الآية ]٠١‏ 
ومن الثاني : قوله تعال ف سورة البقرة: 
Acs‏ گت tt‏ 2 غا ر ے ۸ ع وء £ 2 
سكلوكعَنِ اَم الحاو قال فيه فل قال فيه کبیر وص دعن سیل ال 


م تار ھ< , ر 


ر ا ج لرام ولاج أهلهء مهأ كبر عنداله والفضتة ڪر 
سے غ 
من‌القتلٍ) [سورة البقرة: الاية ]٠١۷‏ 


بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمينء من قتال في الشهر الحرام» 
وإك كان مفسدة فا أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبسبيل هداه 
وبا مسجد الحرام وصدكم عنه» وإخراج أهله منه: أكبر عند الله . وفتنتكم 
المؤمنين بشديد الأذى ماولين إرجاعهم إلى الشرك أكبر من القتال في الشهر 
الحرام. 


۹۹ 


ا ر مھ ی و و 

وقوله في سورة الفتح : ولۇلارجالمۇمنونَ وفاا مرت لرتعلموهّم أن 
وهم 4 [سورة الفتح : الأية [Yo‏ 

فكفٌ الله المؤمنين عن القتال في المسجد الحرام في صلح الحديبية مع 
وجود المقتضى من الكفار اتقاء للمفسدة الترتبة على ذلك: من أصابة المؤمنين 
والمؤمنات المستضعفين الذين حبسهم المشركون بمكة عن الهجرة بأنواع من الأذى 
أو القتل - ما يكون سببًا في لحوق المعرة بجيش المؤمنين . 

وكذلك جمیع ما جرى في صلح الحديبية من هذا الباب: من التزام تلك 
الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمينء ولكن تبين همم بعد أنا عين المصلحة 
هم والفتح المبين. 

ومن هذا: أمره بكف الأيدي عن القتال قبل أن بهاجر الرسول إلى المدينةء 
لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضرراً من الصبر والإخلاد إلى السكينةء 
مع متابعة تبليغ الرسالة وإقامة الحجة والحهاد الكبير بالقران. 

ولعل من هذا مفهوم قوله في سورة الأعلى : 

درن نفعت لی ¢ [سورة الأعلى: الآية ]١‏ 

يعني : فإن ضرت فترك التذكبر المىجب للضرر الكثير هو المتعين . والآيات 
في هذا النوع كثيرة جدا. 

ومن الثالث: قوله تعالى في سورة البقرة: 


وَإنمهُما آ ڪر من عه ماي [سورة البقرة: الاَية ]٠۹‏ 

هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه» فإن 
رحمة الله وحكمته لا بد أن تقتضي المنع وتحريمه على عباده. 

وهذا الأصل العظيم كا أنه ثابت شرعاً فإنه هوالمعقول بين الناس 
المفطورين على استحسانه» والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية . والله أعلم . 


۰۰ 


القاعدة السادسة والثلاثون 
يقة القرآن: إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلة عدوانه بمثلهء 
والنهي عن ظلمه» والندب إلى العفو عنه والإحسان؛ وهذا في يات كثيرة. 
کقوله ف سورة النحل: 
وول عاقَنْثْم فَعَاقوا بمنْل ماعوقسمبهء ولين صبرتم لهو حير 
لصوت 4 [سورة النحل: الآية ]١١١‏ 
وقوله في سورة الشورى: 


ےر دور رو م وو ر 


وورۇس سه متها هَن عق اصح ارم تايبا لظلمينَ 4 
[سورة ا ا 4°[ 


فذكر المراتب الثلاث. 

ولا كان القتال في المسجد الحرام محرّماًء قال تعالى في سورة البقرة: 

فئان لوک الوه م داك راء لفن » 
یلوم کی لتکو ونه وین نوله ناهوا لاغذ 
FE‏ مقَصاص ‏ [سورة البقرة: الآیات ۱۹۱ ]١١٤‏ 

وهو کل ما حرم الله وأمر باحترامه. فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص 
منه» بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله بعد ذلك : 

فمن اعد ر عد ی عك اعدو وبمل ما عند کک ار کک 


وقوله في سورة البقرة: 
ااذ ءامو کیب عك القصاص ف لقنل ابا ر والعبد بابد 


CC 


أل الذي 4 [سورة البقرة: الآية ]١١۸‏ 


۱۰۹١ 


و EE‏ بالق ¢ [سورة المائدة: الآية ]٤٥‏ 


وقوله ف سورة الإسراء: 


کی وی و ا NS u RÎ‏ 
ومن فل مظلوما ققد ماتا وليه ساط تافلا ّرف ف ألمََلإنَمَنَ 


منصورا 4 [سورة الإسراء: الآية ]٣٣‏ 
وقوله ف سورة النساء: 
3 أا يب اله جربا لسوء َهَلإ من ًَ4[ سورة النساء :الاية۸٤١]‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. والله أعلم. 


القاعدة السابعة والثلاتون 

اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. وهذا 
الأصل العظيم : صرح به النبي بي في قوله: «إنغا الأعمال بالنيات» 

والمقصود هنا: أنه ورد آيات كثيرة جداً في هذا الأصل . 

فمنها» وهو أعظمها: أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بأرادة 
وجهه تعالی» ll‏ دکر الصدقة والمعروف» والإصلاح بین الناس. قال ف سورة 
النساء: 

[سورة النساء: الآية ]١١١‏ 


ا ي را ےل ار ار e‏ 0 2 


وس فع ل ذلك ابِغاء مصاتِا 


وقال في سورة البقرة: 
5 کے ٤‏ ومر س ہہ م 
لازت بنففوت آمو لھم ابا مرا تاد 4 
[سورة البقرة: الآية ]٠٠٠‏ 


تاس [سورة النساء: الآية ۳۸] 


۱۰۲ 


ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 
بأنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا. وقال في الرجعة في سورة البقرة: 

لوعو لن حى ردهن ق دَلكَإِن دراإضکحا) [سورة البقرة: الآية ۲۲۸] 

وقال في سورة البقرة: 


ا 


ادما الغو ن آی سیک و کک ناخد پاکسبت اوک 4 
[سورة البقرة: الأية ]٠٠١‏ 


ا النساء: الآية ]١١‏ 


وقال في سورة البقرة: 
انون كمعن ىوه تقساككوةهيَاسًَا 4 [سورة البقرة: الآية ]٤‏ 


وفي سورة النساء: 
GS E‏ م عا سے 
و لاکاڪلو اموک يڪم بطل طلا لان کرت در عن راض 


کک [سورة النساء: الأية ۲۹] 
ولي سورة البقرة: 
وون غا لطوهم فإخو كم واه يعم دمن ألْمُصَِحَ 4 
[سورة الأية ]٣١‏ 
وني دعاء المؤمنين في سورة البقرة: 
را نادنا إن ييتا اكا 4 [سورة البقرة: الآية ]۲۸١‏ 
فقال الله : «قد فعلت»ء وقال في سورة الأحزاب : 
وا وڪم جاح فيما خط انم ب ولك ما تة وک 4 


[سورة الأحزاب: الأية ]١‏ 


°۳ 


وذکر الله قتل اللنطاً ورتب عليه الدية والكقارة. ثم قال ف سورة النساء: 


م رچ ر ” 


| رک کے بر اھ س ت وو سے 2٤‏ چ ا 


ص سے مه 


چو 


وعَضب أله عليه ولعتَه وَأعدَّلَمْعدًابًا عَظيمًا)» [سورة النساء: الآية ۹۳] 


وقال في جزاء الصيد في سورة المائدة: 

ومن فلم تک تعمد اجر اء ونل مار العو 4 [سورة المائدة: الآية ]۹١‏ 

وقال في سورة البقرة: 1 

و واعلمو نَأل عَم ماف نفک فاد روه و [سورةالبقرة :الأية ]۲٣١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسانء 
صحتها وفسادهاء وترتب أجرها أو وزرها: بحسب ماقام بالقلب من القصد 
والنية . 


القاعدة الثامنة والثلاثون 

قد دلت آیات كثيرة على جبر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من 
الأمور إمحجاباً أو استحباباً. 

وهذه قاعدة لطيفة» اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة ايات . 

منها: المطلقة . فإنها لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق 
بعلهاء أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» متاعًا بالمعروف. 
وكذلك من مات زوجھا عا فإن من تام جبر خاطرها: أن تمكث عند أهله 
سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج 
النفقة والكسوة في مدة العدةء إن كانت رجيعة» أو كانت حاملة مطلقة. 

ص کک ص 2 ر و ر ے 8 کی کر رکا ج ہے مر کی کے رھ 2 2z‏ 

وإذاحصرالفَسّْمَة ولوا المرف "الت وال ڪين ارزو هم ينه 
و >>> و 2 9 
وق ولوأ هر فرلا مَعروةًا € [سورة النساء: الآية ۸] 


7 


ویدخحل الواجب المستحب ف مثل قوله ف سورة الأنعام : 
ل 2 وور ص 


وء اتواحق یوم خاد ) [سورة الأنعام : الآية [14١‏ 


وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمتها 
مصبحین » ولا یترکون شیئا منہا يلتقطه الفقرء وتواصوا أن لا يدحلا اليوم 


وقال تعالى في سورة الإسراء: 
ملعن عِندك الب أحدهما أؤكدهما امل ها أيوَ 
رهما ول لھ ماقو اڪ رياه واخوش لهسا جاح لدل من َة 
[إلى قوله] وءاتِذاالفرو حمَة وال کین لویل 


وقد ذکر الله جبره لقلوب آنبیائه وأصفيائه أوقات الشدائد وإجابته 


لأدعيتهم بتفريج الكربات. وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات . فهذا أصل 
قد اعتبره الله » وأرشد إليه فينبغي للعبد أن يكون هذا على باله في أوقات 
المناسبات . 


القاعدة التاسعة والثلاثرن 
في طريقة القران في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 
طريقة القرمان في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع المصالح 
الكلية» وإلى دفع المغاسد. ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى في 
سورة أل عمران: 
وو سَاورهم ف ٍّ4 [سورة آل عمران: الآية ]٠١۹‏ 
وإخباره عن المؤمنين في سورة الشورى: 


< ا د کے 


وام رهم رىي ¢ [سورة الشورى: الآية ۳۸] 


۱۰0 


فالأمر مفرد ومضاف إلى المؤمنينء وفي الآية الأولى: قد دخلت عليه «ال» 
لمفيدة للعموم والاستغراق» يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم» واستجلاب 
مصالحهم» واستدفاع مضارهم : معلق بالشورى والتعاون على الاأهتداء إلى 
الأمر الذي مجرون عليه في حل مشكلاتهم»› وتدعيم سلطانهم وتجنيبهم الخلاف 
المفضي إلى تفكك قواهم وانحلال عراهم . 

وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق 
الشوری. 

فالمسلمون قد أرشدهم الله أن بتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها 
بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه» کک 
المضرة في طريق تركوه» وإذا اشتبهت مصلحة بمضرة» نظروا: أا أقوى» 
وأحسن عاقبة؟ ثم نظروا بأي شيء a‏ الأسباب» وبأي حال على وجه 
لا يضر سلوكها. . وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة 
والاختراعات الباهرة» سعوا لذلك بحسب اقتدارهم» ول يملكهم اليأس 
والاتكال على غيرهم» الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا- أن 
السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم اق ر جاو ف 
هذا واجتهدوا؛ وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة» أوفي المسالمة والمدافعة 
بحسب الإمكان» سلكوا ما تعينت مصلحته. فيقدمون في موضع الإقدام» 
ويجحجمون في موضع الإحجام . 

وبالحملة لا يدعون مصلحة داخلية» ولا خارجيةء دقيقة ولا جليلة إلا 
تشاوروا فيها» وني طريق تحصيلها وتنميتهاء ودفع ما يضادها وينقصها . 

فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القران: هوالنظام الذي يصلح 
لكل زمان ومكان. ولكل أمة. ومن ذلك: قوله في سورة الأنفال: 


کی ا یر 


ووَاودوألهم مااسكَطعت فوم % [سورة الأنفال: الآية °[ 
فهذه الآية تصرح بوجوب الاستعداد للأعداء بکل ما نستطیعه من قوة 


٠°٦ 


عقلية» ومعنوية ومادية» ما لا یکن حصره؛ وفي کل وقت ولکل عدو بتعین 
سلوك ما يلائم ذلك الوقت ویناسبه. ومن ذلك قوله في سورة النساء: 


]۷١ كم 4 [سورة النساء: الآية‎ A AA 


ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إل شدة التحرز من الأعداءء وأن 
نکون م منهم أبدأً على حذر في وقت السلم فضلاً عن وقت الحرب . وأن تکون 
لنا العيون والأرصاد عليهم» لنعلم كل حركاتهم الحربية والعلميةء لنأخذ 
السبيل عليهم ونسبقهم حتى لا يكون هم من ضعفنا وجهلنا فرصة تمكنهم مناء 
وأن لا مكنم من الاطادع على أسرارنا الحربية ولا على مواردنا الاقتصادية› 
فضلا عن تمکینہم منہاء فضلا عن أن نكون عالة عليهم فيها. فكل ذلك وغیره 
داخل تحت قوله: 

وحَدٌوأحِدذَرّكم 4 [سورة النساء: الآية ]۷١‏ 

ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب المؤمنين 
بقوله في سورة آل عمران: 


رر خر ر و 2 و ر ,و ّے 


و وما محمد ا لد رسو ل قد حلَتمن قبل الرس فن ما مات اوه انقلتتم 

ع اعقبكم 4 [سورة أل عمران: الآية ]٠٤٤‏ 
فأرشد الله عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من الحكمة واستقامة 
الأمور على طرقهاء بحيث لا يزعزعهم عنها فقد رئيس مھا کان عظیا. 
وما يكون ذلك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة من 
القادة» متساوين أو متقاربين في قوة القيادة والدراية والحنكة والسياسة الدينية 
و والحربية» إذا فقد أحدهم قام مقامه و وأن تكون الأمة متوحدة 
في أرادتها وعزمها ومقاصدها وشؤونها» قصدهم جيعاً: أن تكون كلمة الله هي 
العليا وأن تکون أمتهم ذات شوكة يرهبها العدو» فلا يستطيع أن يغتصبها 
بعض حقوقها المادية في أرضها ومنافعهاء ولا بعض حقوقها في سيادتها وحريتها . 
وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم وقواهم التي أنعم الله بها عليهم ومكنهم 


۱۰¥ 


بها من المحافظة التامة على حقوقهم في هذا الوجود مؤمنين أوثق الإيان: أن الله 
ما استخلفهم في الأرض إلا لإصلاحهاء باستشمار خيراتما واستخراج دفائنها 
وکنوزهاء وتنمية قواهم وطاقاتہم الإنسانية بالعلم والفنون والصناعات» ومؤمنين 
أنه يبغخض منهم أشد البغخض. أن يكونوا ضعفاء أذلة عالة على غيرهم . فإن سنة 
الله في هذا الوجود أن الحياة العزيزة لا تكون إلا لمن أكرم نفسه» وأعزهاء 
تخت کرو ارت اج ههن أن يعي الات التن مهيا دلا لا يعرف 
الوجود إلا تابعاً قد تلاشت شخصيته وانغاع في متبوعه. ولقد خلق الله من 
العرب الضعفاء القليلين خر أمة أخرجت للناس في كل معاني الحياة العزيزة 
الكرية» خين فهموا هذا القرآن على وجهه الصحيح وامنوا به واهتدوا بهداه. 

وقال تعالی ف سورة التغابن : 

فاقوأ الله ماأَسَطْعَّء [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 

اي اتقوا الله » واحذروا شدید عقابه» بالقیام بجا مرکم به من کل ما فيه 
الخير والصلاح لکم» حهاعة ومنفردين › بکل جهدکم وبکل ما أعطاكم من طاقة 
وقوى. فإن هذا هوحق تقواه: وأن يبذل العبد كل مافي وسعه. وليست 
ناسخة لآية أل عمران. بل هي مفسرة ها . 

فكل مصلحة أمر الله بها - وهي متوقفة في حصوها أوفي كماما على 
أمر من الأمور السابقة واللاحقة - فإنه يجب على الإنسان تحصيلها بكل 
ما عنده من الاستطاعة. فإن الله الحكيم لا يطلب إلى عباده إلا ما اتاهم من 
القوى والأسباب ما يقدرهم على القيام به . ولكنهم يتوانون ويتكاسلون» فيأتيهم 
العجز والفشل من ذلك وكذلك کل ما نہاهم عنه. فإنه أعطاهم من القرى 
والأسباب ما يمكنهم من البعد عنه» ومن الحلال ما يستغنون به. فالأمر بالتقوى 

ومن الآيات الحامعة في السياسة : قوله تعال ف سورة النساء: 
و ناک یمرک ان ودوا لمت لھا اکت بین الاس ان کو 
ا 


2 ار لے € ا 
بعلن اله نعجايوظ ك بارال كان سيعابصيًا ) [سورة النساء: الآية 0۸] 


ر ر 2 


۱۰۸ 


والآية الى بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة؛ من أجلها: 
الولايات الك والشغدة والمتوسطة . الدينية والدنيوية . فقد أمر الله أن تؤدّى 
إلى أهلها بأن مجعل فيها الأكفاء ها. وكل ولاية ما أكفاء لحصوصون. فهذا 
الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميم الأحوال. 
فإن صلاح الأمور بصلاح التولين والرؤساء فيها والمدبرين ها والعاملين عليهاء 
فيجب تولية الأمثل فالأمثل 


رور ےر صو رور ر ددر ردد و۶ 


إت خر من اسكَفَجرت الْمَوىالأّمين 4 [سورة القصص: الآية ]٠١‏ 

ولن يتم ذلك للأمة على ما أرشد الله وأمر - إلا بأن يشعر كل واحد 
بالواجب عليه لنفسه وما ها وماعليها من الأمانات والواجبات عليه لأبنائه 
وزوجه» وخدمه وموالیه وائمه› وأرضه ومتجره» وکل شيء وضعه الله تحت 
يده واسترعاه إیاه» ویقدر المسؤولية أمام الله سبحانه 


ll‏ ا 


وم ليقع مال لبون » إلامن اق ايلب سَلِيرٍ 4 
[سورة الشعراء: الآیتان ۸۸ و ۸۹] 
فيقوم بکل مافي مکنته وجهده ہذا الواجب» غير متوان ولا متواکل . 
فعندئذ ‏ وعندئذ فقط ‏ تكون الأمة صالحة في أفرادها وأسرها وحكامها 
وأمرائها. فصلاح المتولين للولایات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضصده 
بضده. وأصدق البراهين على ذلك قول الله في سورة الرعد: 


ار کو کو ل 


فإك آله لأيعير مايقو م يعي رةأمابأفسةٌ [سورة الرعد: الآية ]١١‏ 

فهل آن للذين يتجنون بالشكوى من ولاة أمورهم أن يعقلوا عن الله 
سننه وحكمته فيعلموا أن الداء ليس في الحكام والولاة فقط» وإنغا الداء في الأمة 
التي غفلت وغفل كل فرد فيها عن الواجب عليه في استرعاه الله من الرعية› 
وخيانته لما استأمنه الله من أمانات . وأن الولاة: إنغا هم من أفراد الأمة والصورة 
المصغرة التي نمثل الأمة وتصورها؟ ولكن أكثر الناس لا يعقلون. 

ثم أرشدهم الله إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السموات 


۱۰۹ 


والأرض إلا به. فالعدل قوام الأمور وروحهاء وبفقده تفسد الأمور كلها ويختل 
الميزان لكل شيء. 

والحكم بالعدل من لازمه: معرفة حقيقة العدل ف کل أمر من الأمور» 
فإن فهمت الأمة حقيقة العدل وعرفت حدوده وضعت کل شيء ف موضعه . 
وكان المتولون للولايات هم الكمُل من الرجال والأكفاء للأعمال» فجرت 
تدابيرهم وأفعاهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد: ترقت الأمة 
وصلحت أحواطماء وتام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة 

کیا سابعو ا الیو روک ول لأر یک ) 

[سورة النساء؛ الأية ۹[ 

فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة الرشيدة التي عواقبها 
أحمد العواقب؟ 

ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع الآيات التي شرع الله فيها 
الحدود على الجرائمء والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده» وهي 
في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال» والتخويف لأهل الشر والفساد 
وتطهير المجتمع من فسادهم وتنقيته من جراثيمهم صيانة لدماء الخلق وأمواهم 
وأعراضهم . 
کان وي أي حال من الأحوال. 
النافعة التي معناها التكلم بالحق والدعوة إلى الصالح للأمة. 

کا أن الحدود والعقوبات»› والنهي عن الكلام القبيح › والفعل القبيح 
فيها ردع عن الحرية الزائفة الكاذبة التي يتمشدق ا الحمقى والسفهاء الذين 
عموا وصموا» فلا يرون ما حل بأمم الغرب من الدمار من ثمرات هذه الحرية 


۱1۰ 


الفاجرة الخاسرة؛ فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القران 
والنبي ب . وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمعء المحلَلة 
للأخلاق» فإنها من أكبر أسباب الشر والفسادء المؤدية إلى الفوضى المحضة 
وانحلال الأخلاق التي هي قوام كل أمة. فتائج الحرية الصحيحة أحسن 
النتائج . ونتائج الحرية الفاسدة قبح النتائج » فالشارع فتح الباب للأولىء 
وأغلقه عن الثانيةء تحصياا للمصالح » ودفعًا للمضار والمفاسد. والله أعلم. 


القاعدة الأربعون 
في دلالة القران على أصول الطب 
أصول الطب ثلاثة : حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعةء والحمية عن 
الأمور الضارةء ودفع ما يعرض للبدن من المؤذيات . 
ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد. 
وقد نبّه القرآن على حفظ الصحة ودفع المؤذي في قوله من سورة 
الأعراف : 


2A2 


وڪاواواشريوا ولا شرا [سورة الأعراف: الآية ]۳١‏ 

فأمر الله بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا ا؛ وأطلق ذلك 
ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسانء وينفعه في كل وقت 
وحال. ونهى عن الإسراف في ذلك إما بالزيادة في كمية المأكولات 
والمشروبات. وإما في كيفيتها بالتخليط في المطعوم والأوقات. وهذا حية عن كل 
ما يۇذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب يصبر بحالة 
یتأذی منه البدن ويتضرر: منع منه» فكيف بغيره؟ 

وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره» حية له 
عن المضرات كلها 

وأباح للمحرم الذي به اذى من رأسه أن بحلقه ويفدي . وهذا من باب 
الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن. فكيف با ضرره أكبر من هذا؟ 


۱۱۱ 


ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة. ‏ فيدحل في ذلك استعمال كل 
ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية» ودفع ما يضر» بتجنبه والتحرز عنه» 
وبجعالحة الحادث ما وقع فيه بالطرق الطبية النافعة. 

وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم 
والحج والإحسان إلى الخلق وبقية الأعمال. فإنها وإن كان المقصود الأعظم منہا 
نیل رضی الله وقربه وثوابه» والإحسان إلى عبيده» فإن فيها صحة للأبدان 
راطا ززناضة وراحة للفن» اوقا ناقلب واشران اة فط ال 
وتنميها وتزيل عنها المؤذيات . 

وبالجملة» فإن جيع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح 
والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة» والله أعلم. 


القاعدة الحادية والأربعون 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم على الحالة 
الحاضرة التي هم فيهاء ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى 
ما يترتب عليه من المصالح » ومن جهة النعم وتقديرها بالنظر إلى ضدها. 

وهذه القاعدة الجليلة دعا إليها القران في ايات عديدة. وهي من أعظم 
ما يدل على حكمة الله» ومن أعظم مايرقي العاملين إلى كل خير ديني ودنيوي . 
فإن العامل إذا اشتغل بعمله الذي هووظيفة وقته - قصر فكره وظاهره 
وباطنه عليه فينجح ويتم له الأمر بحسب حاله. وإن تشوقت نفسه إلى أعمال 
أخری ل بحن وقتھا بعد شغل بہا ثم استبعد حصوها» ففترت عزيته» وانحلت 
همته» وصار نظره إلى الأعمال الأحرى كليلا ينقص من إتقان عمله الحاضر 
وجمع الممة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت مته وقل 
نشاطه . وربا كان الثاني متوقفاً على الأول في حصوله أو تكميله» فيفوت الأول 
والثاني» بخلاف من جمع قلبه وقالبه» على كل عمل في وقته. فإنه إذا جاء 
العمل الثاني يأتيه مستعدًا له بقوة ونشاط جديدين حصلها من نشاطه وقوته في 
الأول» فيتلقاه بشوق وعزيمة فيفلح فيه وينجح . وهكذا هو أبداً متجدد القوى . 


۱۱۲ 


ومن هذا: قوله تعالى مصرَحاً بهذا المعنى في سورة النساء: 


لر K3 O‏ ر ےر ف ر ر ار ص ر ر 
ل الرترل ل الین ھلک کو آی دیک یمو الوه ونارکه لماكب علم. 
ted‏ کے E I (LLL,‏ ر < 
فال ذا وی منم ون الاس خي ةرا اواد حَسيةً 4 [سورة النساء الأية [YY‏ 


فانظر كيف حاهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي . فلا 
م يقبلوا موعظة الله » ضعفوا فلا جاءهم العمل الثاني ضعفوا عنه كل الضعف. 
ونظیر هذا ما عاتب الله به أهل أَحْدٍ في قوله في سورة آل عمران: 
وص + کے بر م مع رو ے sl gr‏ رچ کے کو ر 
ل ولقد کح تمنو ناموت من قبل أن تلقوه ققد رأيْتموه وأنتم نرود ) 
[سورة آل عمران: الآية ]١٤١‏ 
وقد كشف هذا كل الكشف قوله تعالى في سورة النساء: 


e‏ و م < > € 22 4ر 2 ¢ 2و 8 ا برو 
۾ ولوا تاعا ان افوا اک اواخرجوامن د ر مافعلوه 
5 ر ٍ چ 


ا لیل نم ولو ام فعلو ماعَط و کان حب 
[سورة النساء: الآية: ]١١‏ 
لأن فيه تكميلا للعمل الأولء وتشبيتاً من الله وعرناً على العمل الثاني. 
ونظيره قوله تعالى في سورة التوبة : 
ورتم کن عمد اله کن تاين تیه کد رکون 
الصلی ٭ لما ءاد قصل اپد وکو اوشم عضوت « اعقب 
فاا فلوم 4 [سورة التوبة: الآيات: ۷١‏ ۷۷] 


فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم» وأن يقوموا بالعمل الحاضر 
ووظيفته. ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت» فاجتمعت الهمة 
والعزيية الصادقة عليه» وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى 
في القرآن كثير. 


۱1۳ 


وأما الأمور المتأحرةء فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم 
على العمل المخمر للمصالح والخيرات. وهذا كالترغيب المتنوع من الله على 
أعمال الخي» والترهيب من أفعال الشر» بذكر عقوباتماء وثمراتا الذميمة. 

فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الأخر الذي لم جى وقته» وبين ن النظر 
إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلا فترت همة صاحبه زاد وهنا و وکل| 
اتسع أمله فيا يترتب عليه من اخيرات تجدد نشاطه» وقوي وهانت عليه 
مشقته. ک) قال تعالی : 

N ESS 
[1° [سورة النساء: : الآية‎ Re 

وأا إرشاده من جية التبم :الي ل الد من ا افر إلى ضدها 

ليعرف قدرهاء ویزداد شکره لله علیهاء ذ ففی القرآن منه کثر» یذکر عباده نعمته 
عليهم بالدین والإسلام وما ترتب على لك من النعم . کقوله ف سورة 
ال عمران: 


سء ر ےم ے و و ر رر ے ا ر 


يإلقدمنا لعل ألْمُوْمنین د بعت فيم رسوا صن اشيم يلو بتلوا علم 
ءَايو و رمم لمهم الککب روَد روان رى 
صل مين ) [سورة ال عمران : الآية 1[ 
رەو ٩ء‏ 2 2 چ رہ Rs‏ ا ٍ e‏ 
وواد کروایعمت الہ EE‏ لوصحم 2 سعمنهوz‏ 
وکر ا ر e‏ ني 6 للك ا ٩‏ رص« ر 0 
إخوناو نتم عل سقا< ومن‌النارفاذ نفدم َنْبا ذلك ا e KE‏ 
دون ) [سورة ال عمران: الآية ]٠٠١‏ 
آي تمهتدون إى الزيادة من هذه الأسباب والنعم . وقوله ف سورة الأنفال: 
واڏڪرو روالد ال فل م عونق لاض اقوت أن بسطفكم 
8 ا 6 رر ص ر g2‏ 
1 افا واد صر و ورر کم د مَنالطيَبت لعا لمڪم کون ۾ 
[سورة TT‏ الآية ]١‏ 


۱۱4 


وقوله ف سورة القصص : 

فل اشر ین جآ یکم الیل رمد ا لبو راق 4 

حيث يذكرهم أن ينظروا ضد ما هم فيه من النعم والخير» ليعرفوا قدر 
ماهم فيه منہا. 

وهذا الذي أرشد إليه النبي يلا حيث قال: «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم . ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فأنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» 


وقوله تعال : ۰ 
وفاذأڪروأءا ل أله فلحو 4 [سورة الأعراف: الآية ]1٩‏ 
وقوله : 


چ وص 


> کے کر کے Al‏ ہیر ررر رر ر ر ص رصہ کر ۶ر 
« المد ك يتيمامارى #ووجد ك الاه دى #ووجد ك عايلافاغق ¢ 
إلى آخرها. [سورة الضحى : الآيات ٦‏ والتالي ها] 


القاعدة الثانية والأربعون 

قد ميّز الله في تابه بين حقه الخاص» وحق رسوله الخاص» والحق 
المشترك»› وأعلم بذلك أن الحقرق تلائة: حق لله وحده» لا یکون لغیره» وهو 
عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات» وحق خاص لرسوله از 
وهو التعزير والتوقبر والقيام بحقه اللائق واتباعه والاقتداء به وحی مشترك 
وهو الإيان الله ورسوله وطاعة الله وطاعة رسوله وحبة الله وحبة رسوله . 

وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في يات كثيرة من القران. 

فأما حقه الخاص فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له 
سورة الفتح : 


۱۱10 


وي توأيي اوور سلو [سورة الفح : الآية ۹] 


فهذا مشترك 
ونع روه ونويّروهٌ 4 [سورة الفتح : الآية ۹] 
فهذا حاص بالرسول 
وش يحو بره ويل [سورة الفتح : الآبة ۹] 
فهذا حق لله وحده. وقوله: 
أطيعوأ اله وأطيعوأاسولً 4 [سورة النساء: الآية ]٥۹‏ 
في أيات كثيرة وكذلك : 
ام نوياله ورَسّولوٍء 4 [سورة النساء: الآية ]٠١١‏ 
وكذلك قوله في سورة التوبة : 
وال ورسو له حى أنيرضوة) [سورة التوبة : الآية ]٦‏ 
وقوله تعالی : 
سيوتيا اله من ضيه ورسول4 [سورة التوبة : الآية 0۹] 


2 


هذا ختص بالله تعال . 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه 
يثبت لرسوله مثله ونظيره في كل خصائصهء بل المحبة. والإمان والطاعة لله لا بد 
أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع رغبة ورهبة. 

وأما المتعلق بالرسول من ذلك: فإنه حب في الله » وطاعة لله فمن أطاع 


۱۱٦ 


الرسول فقد أطاع الله» بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى عليهم . 
فيقوم المؤمن بحق رسوله وطاعته امتثالا لأمر الله » وعبودية له. 

وإنغا قيل له حق الرسول: لتعلقه بالرسول» وإلا فجميع ما أمر الله به 
وحث عليه من القيام بحقوق رسوله» وحقوق الوالدين والأولاد والأزواج 
والأقارب والحيران والعلماء والولاة والأمراء والكبير على الصغير والصغير على 
الكبير وغيرهم» كله حق لله تعالى . فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا لهء 
وقياما بحق ذي الحق» وإحسانا إليه. إلا الرسول فإن الإحسان منه كله إلى 
أمته. فا وصل إليهم خير إلا على يديه کيل تسليعاً. 


القاعدة الثالثة والأربعون 
يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي بخشى من سوء عواقبهاء 
ويأمر وحث على المبادرة على أمور الخير التي بخشى فواتها. 
وهذه القاعدة في القرآن كثيرة. 
قال تعالى في القسم الأول: 


2 
oS el 6P All A ا‎ 
4% 3 ۾‎ 


تاا ال ءاموالذاضر یمق سیل اله فت سوا 
[إسورة النساء٠‏ الآية [4٤‏ 


\ 


وقال تعال : 
ر چیھ ت ت رو رہ ص ےہ QSL‏ عو سے ے2 
ف ی تاپا لین موان جاء سیب افوا أن توا فو ماج هة ¢ 
[إسورة الحجرات : الآية [٦‏ 
وفي قراءة (فتشبتوا) فيها. وقد عاب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي 
يخشى من إذاعتهاء وأن ذلك من اتباع خحطوات الشيطان. فقال تعالى : 
r‏ ن 2ر < 28 lf CE oF‏ 24 
۶ وإداجاءهُم أَمَرْمََألْذمَنِ أواَلْحَوف أذاعوأبدِء ولورد وهال الرسول 
LTE Ke kK 2‏ و 8 
وإ لت اولي ا لامر مهم لعلمه لذبن يستنوطودمَهم [سورةالنساء:الآية ۸۳] 


۱۱¥ 


3 8 رو ك ر #م »ء 

وقال تعالى: ۾ بلكذوأيما لر حيطوأبعأيدء) [سورة يونس: الآية ۳۹] 
ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمورء وأخذ الحذرء وأن لا يقول 

الإنسان ما ليس له به علم. وفي هذا أيات كثيرة. 

وأما القسم الثاني : فقوله: 

e 2 ‌‏ 2 ھ2 ر 9 2 
ووسارعواإل معقرومن رڪم وَجََوَعّضهًا السَمو تو لارض) 

[سورة آل عمران: الآية ]١١۴‏ 


وو 


الآيات؛ وقوله : فاستبقوأاَلْحَيْرَّتٌ 4 [سورة البقرة: الاآية ]٠٤۸‏ 


وقوله : 
و ر ور را چ 2١ ۰ E‏ 
اوليك س رعون فا نرت وهم هاسبمون 4 [سورة المؤمنون: الأية ]١١‏ 


وقوله : « والسلبمونالسبمُوك) [سورة الواقعة : الآية ]٠١‏ 

أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات: هم السابقون في الآخرة إلى الحنات 
والكرامات . والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وهذا الكمال الذي أرشد الله عباده إليه: هو أن يكونوا حازمين لا يفوتون 
فرص الخيرات . وأن يكونوا متشبتين خشية الوقوع في المكروهات والمضرات. 


]٠١ کاو [سورة المائدة: الآية‎ N 


القاعدة الرابعة والأربعون 
عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي : يذكرها الله ما يفوتها من 
الخير» وما بحصل هما من الضرر بهذا الميل . 
وهذا في القرآن كثير. وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة» لأن 
الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عا لا ينبخي» حتى يقرن بذلك 
ما يفوت من المحبوبات التي تزيد ثمراتها الطيبة أضعافا مضاعفة على الذي 


۱۹۸ 


یکرهه الله » ويل إليه النفس› وما محصل من المكروه المرتب عليه كذلك . 
قال تعالٰی : 

وأعلمراأتما أن و ذم وأوكدكمْفَِنَة 4 [سورة الأنفال : الآية ]٠۸‏ 

فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر نفوس الخلق عن طريق 
الاستقامة» قال مذكراً هم ما يفوتهم إن افتتنوا بها وما بحصل هم إن سلموا 
من فتنتها 

لوأ ت اله عند هآر عَظية 4 [سورة الأنفال: الآية ۲۸]. 

وقال تعالی : (هکانشرهتۇلاءِ جد لنم عَهّف الحاو الاقف 
جد لاله عنم يوم آلْقيمَة ام من کون عم وڪ يک 4 

[سورة النساء: الآية ]٠١١‏ 


وقال تعالٰی :ومن کات رڈ حر ت الاخرۃ زد لوف حرشو وم کات رید 


]۲١ توما مالف ا لوین میب 4 [سورةالشورى:الآية‎ SEE 

وقال تعالى : وفيت إن مته مسين ٭ ر جاء هم ما کانوادوعدوت × 
ممما کانوایستعویک € [سورة الشعراء: الآیات ]۲٠۷ ۲۰٣‏ 

والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدأًى فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها 
سهل عليه تنزيل كل مايرد منها على الأصل المقرر. والله أعلم. 

القاعدة الخامسة والأربعون 

حت الباري سبحاته في كتابه على الصلاح والإصلاح 

وهذه القاعدة من أهم القواعد. فإن القران كله هذا المقصد نزل. 

والصلاح أن تكون الأمور كلها مسعقيمة معتدلة آحذة سبيلها الذي سنه 
الله مقصوداً بها غاياتما الحميدة التي قصد الله إليها. فأمر الله بالأعمال 
الصالحة» وأثنى على الصالحين. لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيان» 


۱۱۹ 


وتصلح الدين والدنيا والآخرة. وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك ف آیات 
متعددة فيها الثناء على المصلحين لما أفسد الناس» والمصلحين بين الناس؛ وأخبر 
على وجه العموم أن الصلح خير. 

ومن أهم أنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح 
دینہم ودنیاهم . ک) قال شعيب ب : «إن أريد إل الإصلاح ما استطعت» ؛ فكل 
ساع في مصلحة دينية أو دنيويةء فإنه مصلح . والله يهدیه ویرشده ویسدده. 
وکل ساع بضد ذلك فهو مفسد. والله لا یصلح عمل الممسدين . 
الله بذلك ف الدماء والأموال» والحقوق المتنازع عليها بین الزوجين . والواجب 
أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين . فإن اثار 
الصلح بركة وخير وصلاح» حتى أن الله أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون 
إلى المسالة والمصالحة: أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه 

وحقيقتها : السعي ف الكمال اللمكن حسب القدرة بتحصيل المصالح 
أو تكميلهاء أو إزالة المغاسد والمضار أو تقليلها: الكلية منها والجحزئيةء المتعدية 
والقاصرة . والله أعلم . 


القاعدة السادسة والأربعون 
ما أمر الله به في كتابه: إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه؛ فهذا مر له 
بالدخول فيه . وإما أن يوجه لمن دخل فیه؛ فهذا مره به لیصحح ما وجد عنده 
منه» ویسعی في تکمیل ما لم یوجد فيه . 
وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرانية : أصوها وفروعها. 


۲۰ 


فقوله تعالی : 

لدبا اوا لكب ٤امنو‏ مارلا ) [سورة النساء: الآية ]٤١‏ 

من القسم الأول. وقوله تعالی : 

تاها ألذن ءامنوأء اموا ) [سورة النساء : الآية ]٠۳١‏ 

من الثاني والثالث. فإنه أمرهم بجا يصحح ويكمل إيانہم من الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وكمال الإخلاص فيها؛ ونهاهم عا يفسدها وينقصها. 
وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر 
وناقص لذلك العمل . 

وكذلك أمره هم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر 
بتحقيق ذلك» وإیجاد ما لم يوجد منه . 


ومهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربمم 
الهداية إلى الصراط المستقيم » مع أن الله قد هداهم للاسلام . جوابه : ما تضمنته 
هذه القاعدة. 


ولا يقال: هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع» 
الذي يفتح لك أبواب العلم وران وهو في غاية اليسر والوضوح لمن تفطن . 
القاعدة السابعة والأربعون 
إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك 
الحكم لا يختص بہاء بل يشملها ويشمل غيرها: جاء الله بالحكم العام . 


وهذه القاعدة من أسرار القران وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه 
وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة. 


منها: لما ذكر الله المنافقين وذمهم» استثنى منهم التائبين فقال: 


۱۲۱١ 


ےد 


وإ اديت ابوا وأصلحوا وأعصموا با وأخاصوا دته به 
أولي ك المرمنت 4 [سورة النساء: الآية ٦ئ1[‏ 
فلا أراد أن يحكم هم بالأجر م يقل : وسوف يۇتيهم ا ت 
بل قال : 


n‏ 2 و 


وسوف بوتالله لَه أَلّمُوّمننَ اجا عَظيمًا) [سورة النساء: الآية ]٠٤١‏ 

ليحضهم على المسارعة إلى التوبة وإخلاص الإيان ليشملهم وغيرهم من 
کل مؤمن» ولئلا يظن اختصاص الحكم بہم . 

ولا قال : : نالرت یکروت ي اکووژشرو یشوت نبرا 
الہ ورسلِٰے - إلى قوله - ایك شم لكف a‏ أعتَدتا لزن 2 
مهيا 4 [سورة النساء: الآيتان a ٠٠١‏ 

ولم يقل: وأعتدنا هم» للحكمة التي ذكرناها. 

ومثله : « فل اکنا ) [سورة الأنعام : الآية ]٦٤‏ 

أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها 

ومن لگرپ [سورة الأنعام : الآية .]١٤‏ 


oer? 


القاعدة الثامنة والأربعون 
BAR e ERS‏ 
فل: 8 علمه E‏ بالعام العلوي ا والظواهر u‏ والحلیات 
والخفيات» والماضى والمستقبل؛ وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا. وقد 
ورد عدة آيات بخبر مها أنه شرع وقدر كذا: ليعلم كذا. 
فوجه هذا: أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء. 


\Y۲۲ 


وأما علمه بأعمال العبادء وما هم عاملون قبل أن يعملوا: فذلك علم 
لا يترتب عليه الجزاء لأنه إنغا مجازي على ما وجد من الأعمال. 
وا ام او ا یریو الکی رکالم ایک ورگ رر 


ھور و ا 


الله من افو e‏ [سورة المائدة : [۹٤‏ 
وقوله : وما جعَلّتا ألْقبكة آل ى كنت علا ا َعم نيع اسول ممن 


فلب عَلّعَمَبَيَهِ 4 [سورة البقرة: الآية .]٠٤١‏ 


وو ر ےم rd‏ 


زقلا : ورتا ليكوو باس سيد وَمََفِع لتاس ولیعلم اله 
e 2‏ َيب 4 [سورة الحديد: الاية ]٠١‏ 


2l AA AE 


وقوله  :‏ ولیع من آه لزت ماوع لمالمَمِرت 4 

[سورة العنكبوت : الآية ]١١‏ 
وقوله : 
لتعلوأى ارب أحصى لمال ترا مدا 4 [سورة الكهف: الآية ]١١‏ 
وما أشبه هذه الآيات» كلها على هذا الأصل . 


القاعدة التاسعة والأربعون 
إذا منع الله عباده المؤمنين شيثا تتعلق به إرادتمم» فقح همم باباً أنفع 
هم منه» وأسهل وأولى . 
وهذا من لطفه. قال تعالى: م ولاتتمتوامافصل اله ید بعص کم عل 
بعض لجال نَصِي مما آڪتس بوا و للنساء نسي تاا بن و سلوا الله 
مِنَض د4 ا النساء: الأية ]۳١‏ 


۲۳ 


فنہاهم عن ني ما لیس بنافع» وفقح هم أبواب الفضل واللإحسان» 
وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال» وبلسان الحال. 

ولا سال موسی عليه السلام رنه الرؤية حين سمع کلامه» ومنعه منہاء 
سلاه مما أعطاه من ا لخر العظيم . فقال : 


ر ےر س 


a AL AL E E A, 
ل یلموسی إن أصطفيتك عل التاسبرسلدتی وبکلمى فخد ماءَاتَيَك‎ 


ص ن o‏ 
وکن یت اسک ) [سورة الأعراف: الآية ]١٤ ٤‏ 


وقوله تعالى : « مَاتَّنسَ مِنَءَايةٍ نها تَا تيمها يلها 4 
[سورة البقرة: الأية ]٠١٠١‏ 
SA r‏ 0 س رر ٤‏ 
وقوله تعال : وإ نتف رقا یع ناه ڪلام سعد 4 
[سورة النساء: الآية 1°[ 


وني هذا المعنى آيات كثيرة. 


ايات الرسول: هي التي يبديا الباري ويبتديا. 

وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه» فلیست أيات. وإنغا هي 
تعنتات وتعجیزات . 

وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات. وهي البراهين والأدلة على صدق 
الرسول وغيره من الرسل. وعلى صدق كل ما أخبر الله به» وأنها الأدلة 
والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه . 

ومذا المعنى الحديث «ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على 
مثله آمن البشر» . وأما ما آتى الله حمداً ية من الآيات فهي لا تح ولا تعد من 
كثرتہاء وقوتها ووضوحهاء ولله الحمد. فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. 

فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل . 


\Y٤ 


وإنغا مقصودهم ذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع 
النبي ية . فلا دعاهم إلى الإيان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا 
ماهم عليه عند الأغمار والسفهاءء بقوهم : ائتنا بالآية الفلانية» والآية 
الفلائيةء إن كنت صادقاً. فهذه طريقة لا يرتضيها أدى منصف. وذا بخبر 
تعالى أنه لوأجاہم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لأنہم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم 
بعد ما عرفوا احق ورفضوه . 

وأيضاً فهذا من جهلهم ني الحال والآل. 

أما الحال: فإن هذه الآيات التي يقترحونها جرت العادة أن المقترحين هما 
م يكن قصدهم الحق . فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 

وأما الال: فإنہم أظهروا أنہم جزموا جزماً لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا 
وصدقوا. وهذا قلب للحقائق » وإخبار بغير الذي في قلويمم . فلو جاءتهم كل آية 
اقترحوها | يۇمنوا إلا أن يشاء الله تعالی . 

وهذا س ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جداً. كقوهم : 


م ر 


آن نوم لك کی فجرلامن لأر ض بوا € [سورة الإسراء:الآية ]۹٠‏ 


e0 6‏ و مجر م rl‏ 0 ر 

وقوله : 3 وو آننا رتال لم اترڪ ومهم الوق ورتا لوم کل شیو 
فبا اكان وأ لوأل نكاد 4 [سورة الأنعام : الآية ]١١١‏ 

وأيضاً فإن اقتراحهم هذا ينادي صرياً بأنهم ينسبون إلى الله العجز 
والعبث» إذ أنه أرسل رسولاً لم يؤيده بالآيات الكافية في الدلالة على صدقهء 
ولم يعطه من البراهين والحجج ما بطل دعاوي خحصمه . وهذا يناي الحكمة 
ولا يتفق مع الغرض الذي من أجله أرسل الله رسوله . وهذا أعظم کفر» 
وإجرام أشد من شركهم وفسوقهم. وما کان يتولى كبره منهم إلا السادة 
والرؤساء الذين تبين هم صدق الرسول بدون أي خفاء. ولكنهم يحاولون بذلك 


‘۲9 


الله بميسم الخزي عقب كل تحد واقتراح لآية» بعد أن ينزه نفسه سبحانه عا 


ففي سورة الإسراء قول عقب سرد ما اقترحوا من آیات : 


قل سبحانَ ری 4 [إسورة الإإسراء: الآية ]۹٣‏ 
نہر : کرش اة مل خرو شکار ) 


[سورة الإإسراء: الآية ۹۷[ 
ويقول في سورة العنكبوت : 
وو ماج ہدارا إل اأڪفمرود * ا 


چ ف ع 3 


راط زک دا راب لباوت ے*٭ بل هو ءایلت ببنلت فی دور 


ر رد رع ي و ص رہہ وو وہ f ٩‏ 
يه ء الت من رَد قل نما الأيلت عند اله ونما أنا زیر مروت *٭ اور 


گنه اتاارت يک اأڪتب يٿل نهد كف دل ىة 


s2 2‏ ص رو 


وزڪرى لموم ڈڑہٹویے ٭ لک باو بی یتک ری RE‏ 


تر م 1 
کے او کے واا اا اا ولتك 


وود 


هم الخي رون ن [سورة العنكبوت : الآيات .]٠١ ٤١‏ 

وأيضاً إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها ‏ تجدها في الحقيقة من جنس 
البراهينء وإنغا هى -لوفرض الإتيان بها - شبيهة بايات الاضطرار التي 
الإبمان معهاء ويصير شهادة. وإنغا الإمان النافع هو الإيان بالغيب. 
فك أن الله المنفرد بالحكم بين العباد في اا وحقوقهم» و وأنه لا حکم 
إلا حكمهء وأنه من قال ينبغي أو جب أن يكون الحكم کذا وکذا فهو متجریٰ 
على الله متوثب على حرمات الله وأحكامه : فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها 
إلا هو. فمن اقترح شيئاً من عنده فقد ادعى مشاركة الرب في حكمه» ومنازعته 
في الطرق التي هدي ویرشد بها عباده : 


۱۲۹ 


ا و ای ی رر ےہ رم د ج ر رر م ومغ 
ومن اظلم ممن‌افری . . . ومن قال سارل مشل ما آنزل اله 
[سورة الأنعام : الآية ۹۳] 


كل ما ورد في القران من الأمر بالدعاء» والنهي عن دعاء غير الله والثناء 
على الداعين : يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة وهذه قأاعدة نأفعة. فإن أکثر 
الناس إغا يتبادر هم من لفظ الدعاء والدعوة: دعاء المسألة فقط . ولا يظنون 
دخحول جمیع العبادات في الدعاء. 

وهذا خطأ جرهم إلى ما هو شر منه. فإن الآيات صريحة في شموله لدعاء 
المسألة والعبادة. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى : 

ک 
ي ارو . چو ,ےسا ت 
لوقا ل ررم ادعو ف سبل 4 [سورة غافر: الآية ]٦٠‏ 
2 ار رر کے صو اام ر ےد ےب 2ر 

ئم قال تعالی: لالت س ک وود عن عاق سَيذ حل جه 
داخريت ) [سورة غافر: الآية ]٦١‏ 

فسمى ذلك عبادة. وذلك لأن الداعى دعاء المسألة يطلب سؤله بلسان 
المقال . والعابد يطلب من ربه القبول والثواب. ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. 
وأدائك لحقوق الله وحق الخلق؟ لكان قلب المؤمن ناطقاً قبل أن مجيبك لسانه: 
بأن قصدي من ذلك رضى ربي» ونيل ثوابه» والسلامة من عقابه: وهذا 
كانت النية شرطا لصحة الأعمال وقبوهماء وإثمارها الثمرة الطيبة في 
الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى : #َأدغوأ أله عخلصبت له ادن 4 [سورة غافر: الآية ]١٤‏ 

فوضصع كلمة «الدين» موصع كلمة «العبادة» وهو ف القران کشر 


N۲۷ 


جدأً- : يدل على أن الدعاء هو لب الدين وروح العبادة. ومعنى الآية هنا: 
أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم» وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. 

وقد يقيد ااا يدعاء الطلب» کقوله : 

فر لغار انما فصر 4 [سورة القمر: الآية ]1١‏ 


وأما قوله : وداس الإسلن لص دعاتا لبه ءأَوقَاعِدًاأَوََابمًا¢ 
[سورة يونس: الآية ]١١‏ 
فيدخحل فيه دعاء الطلب» فإنه لا يزال ا بلسانه» سائلا دفع 
ضرورته . ويدخحل فيه دعاء العبادةء فإن قلبه في هذه الحال يکون رخا اشح 
فعا عن غير اش عا أنه لايكشف مابه من السوء إلا الله. وهذا 
دعاء عبادة . 


رر ر ےر 


وقوله : وادعوارد کک E‏ [سورة الأعراف : الآأية 0°[ 

يدخحل فيه الأمران. فك| أن من كمال دعاء الطلب: كثرة التضرع 
والإلحاح» وإظهار الفقر والمسكنة» وإخفاء ذلك وإخلاصه»› فكذلك دعاء 
ها وإخفائهاء وإخلاصها لله تعالى . 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: 

وإ كا ارغوت ف الزات يوكار اورا ) 

[سورة الأنبياء: الآية ۹°[ 

فإن الرغبة والرهبة وصف همم كلا طلبوا وسألوا. ووصف هم كلا تعبدوا 

وتقربوا بأعمال الخير والقرب . 


ی ا 


وقوله : فلا محا له إكّهاءاحَرَ ‏ [سورة الشعراء : الآية ]٠٠١‏ 
ا 


رص و 


ومن يدع 


صرے ے وو 


وإکها ءاخرلا برهن لود [سورة المۇمنون: الآية ]١١۷‏ 


۲۸ 


فلا تدعواً ماحد [سورة الجن : الآية 1۸[ 


یشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
کافر» فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك کافر. ومثله : 
۾ ولاتَدع من دوناله ا لاقع ك ولدب وان ممت ونك دان ال 
[سورة يونس : الاأية ]٠١١‏ 
کل هذا يدخحل فيه الأمران. 


وقوله تعالی : وینوا لا اء سی فاد عو ا ¢ 
[سورة الأعراف : الاية ]٠۸١‏ 

يشملل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى 
في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب. ويقتضيه. فمن سأل رحة الله 
ومغفرته دعاه باسم الغفور الرحيم. ومن سأل الرزق سأله باسم 
الرزاق. وهكذا. 

وما دعاء العبادة فهو التعبد لته تعالى بأسمائه الحسنى» فيفهم أولا معن 
ذلك الاسم الكريم» ثم یدیم استحضاره بقلبه e‏ منه. فالأساء 
الدالة على العظمة والجلال والكبرياءء نملا القلب تعظي وإجلالاً لله تعالى. 
والأساء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان ملأ القلب طمعاً في فضل الله 
ورجاء لروحه ورحته . والأساء الدالة عل الود والحب والكمال تملا ا حبة 
ووذ وتاه واناه هتال .ولاسم الذالة غل ا غا وطق خرو ج 
للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. 


وهذه الأحوال التي تتصف با القلوب هي أكمل الأحوال» وأجل وصف 
يتصف به القلب وينصبغ به ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب 
نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة. وهذه الأعمال القلبية تكنْل 
الأعمال البدنية. 


۲۹ 


فنسأل الله تعالى أن يملا قلوبنا من معرفته وحبته والإنابة إليه» فإنه أكرم 
الأكرمين وأجود الأجودين . 


القاعدة الثانية والخمسون 

إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل . 

وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية. قد وردت في القرآن وأرشد إليها في 
مواضصع كثيرة. 

وذلك : أنه من المعلوم أن محل المعارضات» وموضصع الاستشكالات› 
وموضصع التوقفات› ووقت المشاورات هر إذا كان الشيء فيه اشتباه 
أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور. لأا الطريق ا البيان والتوضيح . 
فإذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحداً واضحاًء وقد تعينت المصلحة» 
فالمجادلة والمعارضة من باب العبث. والمعارض هنا لا يلتفت إلى اعتراضاته» 
لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات؛ قال تعالى: 

و واه ف الدین د بین ارش دنال ) [سورة البقرة: الآية ]٠٠٠١‏ 

يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق لالإكراه محل لأن الإكراه إنما يكون 
على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح وسعادة الدارين 
مربوطة ومتعلقة به» فاي داع لالاکراه فیه؟ 

ورال الس یں یکت ا زین تن ىڭ ¢ 

[سورة ا الاأية ۲۹] 

أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته: فمن شاء 

فليؤمن ومن شاء فلیکفر. کقوله: 


رو س کے ص ور و 


بلك م ھا عن بين ویم عن بين 4 
إو الأنفال: الآية [4Y‏ 


وقال تعالی : 

وسَاورَهَم أ4 [سورة آل عمران: الآية ]٠١۹‏ 

أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورةء ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما 
أمر تعينت مصلحتهء وظهر وجوبه فقال فيه فإذا عزمت فتوکل على الله . 

وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف» في قوله: 

روتكف الى بعدمايَ 4 [سورة الأنفال: الآية ]١‏ 

أي فكل من جادل في الحق بعد ما تبين علمهء أو طريق علمه» فإنه 
غالط شرعاً وعقادٌ. وقال تعالى : 

وما آلا تا ڪل ا ڏک شماه عه وقدص کک ماحم 
ر ر صر 
کک 4 [سورة الأنعام : الآية ]١١١‏ 

فلامهم على عدم التزام الأكل,ٍ ما ذكر اسم الله عليه» وذكر السبب هذا 
اللوم . وهو أنه تعالی فصل لعباده کل ما حرم عليهم . فا م يذکر تحر فإنه . 
حلال واضح ليس للتوقف عنه محل . 

ولا ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإييان» وبّخ ولام المتوقفين عنه 
بعد البيان» فقال: 

فماهم لومون » ول دافرئ عم ماران ايسنج دون جدون 4 

[سورة الانشقاق : الآيتان ° [Yg‏ 


ولا بين جلال القران ونه أعل الكلامء وأوضحه ا وأصدقه وأنفعه 
ثمرة» قال تعالى : 


وهاي حَدِيث بحدَأوَايَيِوٍِْوّمونَ 4 [سورة الجاثية : الآية ]١‏ 
ولا ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى : 
واي ءال ريك سای ) [سورة النجم : الآية ]٠١‏ 


۳۹١ 


ياي ۶ال ريکان گر بان ) [سورة الرهن: الأية ]1٦‏ 


وقال تعالی : 


ص ا رو2 2 


«قَمَادَابعَدَالْحيإلا ألسلل 4 [سورة يونس: الآية ]٠۲‏ 

وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين» ومجادهم بالتي هي 
أحسن» حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الق التام وإزالة اسه كلها 
انتقل من مجادلتهم ا الوعيد هم بعقوبات الدنيا والآخرة» والآيات ف هذا 
المعنى الجليل كثيرة جداً. 


القاعدة الثالثة والخمسون 

من قواعد القرآن: أن يبين الأجر والثواب على قدر المشقة في الطاعة 
والعبادة» ویبین م ذلك أن تسهیله لطريق العبادة من مننه» وأحسانه» وأنہا 
لا تنقص من الأجر شيئا. 

وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد» وحکمته الواسعة 
ما هو أثر عظيم من اثار فضله ونفحة من نفحاته . المشقات بالنسبة إلى ما تفضي 
إليه من الكرامات لشت بشي ء٠‏ بل هي خر عض› خان صرف من الله 
على عباده» حيث قيض هم هذه العبادات الى توصلهم إلى منازل من العر 
والكرامة ي الدنيا والآخرةء لولاها م یکونوا واصلین إليها. وقال تعالی : 

إن تک واتالمو نهم یألموت گما اموت وجوت نَا 
E e‏ 

وقال : 

وبل وتکموکیءا لوي لجع وق الأول وا لأنی وأَمَرَبِ 
ربرب ٭ آلذن دا صب فاو ااا وا ن 
[سورة البقرة: الآيتان ٠٠١١‏ و١١٠١]‏ 


۳۲ 


٤ور‏ و 


وقال: و تاوف الصبرونَ رھ بغر وساب 4 [سورة الزمر: الآية ]٠١‏ 

فكلا عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات» وفي ترك المحرمات لقوة 
الداعي إليهاء وني الصبر على المصيبات لشدة وقعهاء كان الأجر أعظم والثواب 
اک 

وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: 

يآلا امه مته ورن کک نا لاء ما اورک و 
ذهب دري ر شين ولبريط عل فلو يڪم تالاق دام ٭ وى 
رکال الھک ی میک فوا زت »اموا ET‏ 
الع 4 [سورة الأنفال: الآيتان ١١‏ و٣١]‏ 

فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره هذه الأمور التي يسر بها العبادة» 
مزيلة» محصلة لثمراتها. 

وقال تعالی : 

واک ارلا اک کر ٥٤‏ و و 


اولي االله لَه لاحو ف عله ولاهم روت ٭ ایت اموا 


0 و 


واوا ارت و اراي ف ال راداو ف الكرةه 
[سورة يونس: الآيات ]١٤ ٦۲‏ 


فالبشرى التى وعد الله با أولياءء في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها: أن 
ييسر هم العبادات» ومون عليهم مشقة القربات› وأن يیسرهم للخير» وججنبهم 
الشر بأیسر عمل . قال : 


ناغراق « مكبلق » مشر ) 
[سورة الليل: الآيات ٠١‏ ۷] 


أي لكل حالة فيها تيسير تیسیر آموره وتسهيلها : 


۳۴۳ 


ومن عي ماين د ڪر أرأني و ههڙم ن ية حيو َة 4 

[سورة النحل: الآية ۹۷[ 

ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها: ذوق حلاوة الطاعات› واستعذاب 
لمشقات في رضى الله تعالى. 


فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن. إن سهل الله له طريق العبادة وهونها 
حمد الل وشکره» وإن قامت العقبات صبر ٤‏ اقتحامها واحتسب الحبر في عنائه 
وجهاده» ورجا عظيم الثواب. 


وهذا المعنى في القران في ايات متعددة. والله أعلم. 


القاعدة الرابعة والخمسون 

كثيرا ما ينفي الله الشيء وإن كانت صورته موجودة: لعدم وجود فائدته 
وثمرته المقصودة منه. 

وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى: من السمع والبصرء 
والفؤاد وغيرهاء ليعرف با ربه» ويقوم بحقه. فهذا المقصود منهاء وباستعماها 
محررة من قيود التقليد - في التامل والتفكر في ايات الله وسننه التي لا تبديل ها 
يتحقق لصاحبها ما خلقت له فتنمو وتكمل ويكمل صاحبها. وبفقد ذلك یکون 
وجودها أضر على الإنسان من عدمها. فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي 
توجد بها مصالح الدين والدنيا. فأما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن ا 
مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. 
وهذا كثيرأ ما ينفي الله هذه الأمور الثلاثة عن أصناف الكافرين بها المكبلين 
بسلاسل وأغلال التقليد الأعمى للآباء والسادة والرؤساءء المنسلخين من ايات 
الله . وإن تسموا بأسماء إسلامية ولبسوا ثيابًا وألقاباً علمية » فهم المعنيون في كلام 
الله بوصف الكفار والمنافقين . كقوله: 


4 ن م ەر ر < ع ر ہے سے ر صم ے‎ Ê 
ولذ افیل ھم اتیعوا ما انز لالہ فا لوا بل تع ما ایتا عابتا وکو ارک‎ 


ر ER a IS‏ 
اباؤهم يموت ساو هدوت ۾ وملا لين ڪ مروا کمثلااِی 
ی کر وک کر ر رساو وا وء وء وو وء کی رر و م 
بالاو عمی قهرم لايعقِلون 4 
[سورة البقرة: الآيتان ]١۷١ - ١۷١‏ 
وأ كه لَاعَقَلونَ 4 [سورة المائدة: الآية ]٠٠١‏ 


Ss 


و نرهم لذيعَكَمونَ ) [سورة الأنعام : الآية ۳۷] 
وقال في سورة الأعراف: 
چ2 > Jr E‏ ر کک 
ول ذَأَخَدّ ريك مر بء ادم من ظهور رھر درینهم‌وآشهد سپ دھع نشم 0 
ب [سورة الأعراف: الآية ]١۷٣‏ 
وهذه آيات ربوبيته واضحة ناطقة فیکم» وفي تکوینکم ٤‏ أصلاب 
آبائكم وأرحام أمهاتکم وإخراجکم مها شرا سوا وتشر ماق الزات 
وما في الأرض جيعاً لكم - ثم ساق الآيات في عاقبة غفلة الإنسان عن تلك 
الآيات . وبين سبب هذه 0 بقوله : 
الغ ا تيه ءاينتافا ضح مِنْهّا) 
[سورة الأعراف: الآية ]٠١١‏ 
أي ألقاها وخلعها كارهاً ها 
8 ولؤشنتا فة با 4 [سورة الأعراف: الآية ]۱۷١‏ 
فا أعطیناها له إلا لیتفكر ہا في خلق الله وحكمته» فيرتفع على درجات 
الكمال. ولكنه أخلد إلى أرض البهيمية رضي بالتقليد الأعمى الذي هومن 
خصائص الأنعام؛ ثم ختمها بسوء عاقبة هذا المنسلخ المقلد بقوله: 
O SEE I)‏ ادان یعون 
کا ادنو یل ھ اضل أو ییک هال يلوت )4 


3 


[سورة الأعراف : الاية ]١۷۹‏ 


۳0 


فأخبر أن صور الحواس الحيوانية موجودة ولكن فوائدها الإنسانية مفقودة 
ولذلك قال : 
اا کک 5 1 ا عور ووو و22 
فاا لا کن تعمی‌القلود بالىنِاً لصدور 4 
[سورة الحج : الآية [f‏ 
وقال: ل إتك لاش شع الوق لاشيم لدعا اوا مڌر ٭ مات 
ای عن اد شيع ! م ل م نيزم تادهم موت 4 
[سورة النمل: الآيتان ۸١‏ و ]۸١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. 
وقال تعالى :« نادت يشرو باه ورس لو وزی دوت أن يفرفوا 
بين او وسلو ويو لوت يعض وڪم ربعو ريدو أن يدوا 
بین ذلك سبلا « أوتیک همآا 5 لوحا 4 
[سورة النساء: الآيتان ٠٠١‏ و١١٠]‏ 
فأثبت هم الكفر من كل وجه. لأن دعواهم الإيان با يقولون آمنا به من 
الكتب والرسل لم يوجب هم الدخحول في حقيقة الإيانء لأن ثمرة إيمانهم 
مفقودة› حيث کذبوهم ف صحة رسالة محمد کیا وغیره ممن کفروا به. وحیث 
أنكروا من براهين الإان ما هو أعظم ما أثبتوا به رسالة من زعموا الإيان بهء 
وكذلك قوله تعالی : 
يالاس يمول ءابه وَالْو و الاخرومَاهُمبمُوْمِنِينَ منين) 
[سورة البقرة: الآية ۸4[ 
لا كان الإيان النافع هو الذي يغرس في قلب سليم من الجهل والشكوك 
والشبهات والتقاليد ويسقى بعصارة تدبر آيات الله الكونية والقرآنية فيثمر في 
القلب والحوارح أطيب الثمرات من العبادة والطاعة» وكان المنافقون يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوهم» نفي عنهم الإيعان لانتفاء فائدته وثمرته. 


۳١ 


ويشبه هذا: ترتیب الباري کثیراً من الواجبات والفروض على الإيان. 
کقوله : 
وول عل أله وکل أَلْمُوْمِنونَ 4 [سورة آل عمران: الاي ]١١١‏ 


ے2 


وع ول لوقتو واا نک E‏ ين 4 [سورة المائدة: الآية [YT‏ 


2s 2 27 a > omg >47 
e وقوله‎ 


ی 


افر کان ) [سورة الأنفال: الآية ]٤١‏ 


وقوله :(إتماالمرمژت اَذ سداد أرجت فلوم لذا تيت عَم 
ٍَِ 


وو ر کا ر 
ءاينَم يسراد تم ایسا وعل رهم ير د الت فيو 1 E‏ ت الصَلَوهً وشا 


EIS 


رتهم فقون » ولك موود حًا [سورة ا الآيات ۲ ]٤‏ 


وذلك أن الإبان الصادق يقتضي صدق العقيدة وأداء الفرائض 
والواجبات» واجتناب الشرك والمحرمات . فا م محصل ذلك فهو بعد م یتم 
ولم يتحقق» وهذا قال: 


چھ ہے م 
اوليك همأَلْموّمِورَحمًا) [سورة الأنفال: الآية >] 
وكذلك لا كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتب الله 
ورسله» قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين : 
Al gs 3LL‏ 2 وا ی 


و لمعن دال م مق معهم نند ربق من 


لكب ڪت ب ا ورآء ظهوره م كانه ليكوت 4 
[سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 


ونظير ذلك: قول موسى عليه السلام لا قال له بنو إسرائيل : 


NY 


[سورة البقرة: الأية ]٦۷‏ 
فإذا كان فقد العلم جهل قبيح ففقد العمل به جهل أقبح وأشنع 


القاعدة الخامسة والخمسون 

يكتب الله للعبد عمله الذي باشره» ويكمُل له ما شرع فيه وعجز عن 
تكميله قهراً عنه» ويكتب له آثار عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. 

أما الأعمال التي باشرها العبد: فأكثر من أن تحصى النصوص فيها. 
کقوله : 

فبماشتمتعملود ¢ [سورة المائدة: الآية ]٠٠٠١‏ 

]۲۸١ [سورة البقرة: الآية‎ o 

غ عمو عمد 4 [سورة يونس: الاية ]٤١‏ 

م 

ما الأعمال التي عجز العبد عن تكميلها: فكقوله تعالى : 

ومن رج مر بیت مهاجرا لل اله ورسولو د بے فم يذره الوب فقَدَ وفع اجر 
علا [سورة النساء: الآية ]٠٠١‏ 


فهذا خرج قاصداً إلى الهمجرة» وأدركه الأجل قبل تكميل عملهء فاتم الله 
له ما قصد إليه وأعطاه أجره. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير» ثم عجز 
عن إتامه با هو فوق طاقته ‏ وکان من نيته إكماله - فقد وقع أجره على الله . 
فإغا الأعمال بالنيات . وقال تعالى : 


م ر رر E‏ 


۾ ورين جهدوأفيتا ديم سبلا 4 [سورة العنكبوت : الآية 1۹[ 


۱۳۸ 


فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليهء سواء كمل ذلك 
وأما آثار أعمال العبد: فقد قال تعالى : 


دو کو رو ےو ت 


انحن تيلمو وتڪ ماقَدَموا [ أي باشروا عمله] وے ارد هم 
[سورة یس : الآية 1۲[ 


التي ترتبت تبت على أعمالهم من خير وشر في الدنيا والآخرة. وقال في 
المجاهدين : وللت اتر کے ا E‏ واو ل 


اللہ ولا مَوطئًا پل لے را من عدو يلا 
| 
[سورة التوبة: الآية ]٠١١‏ 

فكل هذه الأمور من آثار عملهم . ثم ذكر أعماهم التي باشروها بقوله: 

و لاقوت فة صوررة ولاڪې ي ولايقطغوت رايا ڪيب 
هم رمه داه أحسىَّمأاكادوا سملو ) [سورة التوبة + الآية ]٠۴١‏ 

والأعمال التي هي من آثار عمل العبد نوعان. 

أحدهما: أن تقع بغير قصد من الإنسان؛ كأن يعمل أعمالاً صالحة 
خحيرية» فيقتدي به غيره في هذا الخر» فإن ذلك من اثار عمله. وکمن يتزوج 
بقصد الإعفاف فقط» فیعطيه الله أولاداً صالحین ينتفع rr‏ وبدعائهم . 

والثاني: وهو أشرف النوعين: أن يقع ذلك بقصده» کمن علّم غیره علا 

فعاء فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال. ئم ماحصل من العلم 
المترتب على ذلك» فإنه من أثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به 
الناس» للعفة ولحصول الذرية الصالحة. فیحصل مراده» فإنه من اثار 
عمله؛ وكذلك من يزرع زرعا أويغرس غرساء أويباشر صناعة ما ينتفع بها 
الناس في أمر دیہم ودنیاهم » »> وقد قصد بذلك حصول النفع له ولغیره . فا 


۱۳۹ 


ترتب من نفع على هذا العمل فإنه من اثار عمله. وإن كان يأخذ على عمله 
أجراً وعوضاً. فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه» وراميه» 
والممدّ به. 


القاعدة السادسة والخمسون 

يرشد القرآن المسلمين إلى أقامة هيع مصالحهم» وأنه إذا م يكن حصوها 
من الجميع فليشتغل بكل مصلحةء من يقدر على القيام اء وليوفر وقته 
عليها؛ لتقوم مصالحهم» وتكون وجهتهم جميعا واحدة. 

وهذه من القواعد الجليلة» ومن السياسة الشرعية الحكيمة . فإن كثيرا من 
المصالح العامة الكلية لا يكن أن يشتغل الناس كلهم بهاء ولا يكن تفويتها. 
فالطريق إلى حصوها ما أرشد الله عباده إليه. قال تعالى في الجهاد والعلم» 
اللذين هما من أعظم مصالح الدينء : 

ماک ت آلمو شو لوروا ڪاه اولا قري نكل ورتم اة 
هوان ارين ولذ روا فو مه مإ دار جعو ألم 4 [سورة التوبة :الآية ]٠۲١‏ 

فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافيةء وبالعلم طائفة أخرى. وأن الطائفة 
القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال تعالى : 


ا ر ت e‏ ر م ۶ ےو رر سے ھ*+ے س ی ی ج ع 24 ےر 
ولتک منک امه يذَعودَللَ ابر و امرون اروف وبتهوْنَعنِ المنكر 4 


[سورة ال عمران: الآية ]٠١٤‏ 


ص ر 0ے 2 ا 
“ 


وقال تعالى : و دوأعل ال والمَوی ) [سورة المائدة: الآية ۲[ 


وقال : اقرا ا م [سورة التغابن : الآية ]١١‏ 
وقال تعالی : 


ے 


۶< پگ کے ےد ٣ور‏ 


هل وامرهم شورئينهم 4 [سورة الشورى: الآية ۳۸] 


4۰ 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأصل الحليل والقاعدة النافعة» 
وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها. لان كل فرد 
مأمور أن يراعي المصالح الكليةء وأن يكون سائرا في جميع أعماله إليها. 
فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم» وصلحت أمورهم» 
وانجابت عنهم شرور كثيرة. فالله المستعان. 


القاعدة السابعة والخمسون 
في كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرض وما فيها على التوحيد 
والمطالب العالية. 
قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في يات كثيرة» وأٹنى 
على المتفكرين فيها. وأخبر أن فيها آيات وعبراً نحن محتاجون إلى فهمها ومعرفة 
ما فيها لمصالح دیننا و فينبغي لنا أن نسلك هذا الطريق المنتج للمطلوب 


بأيسر وأوضح ما یکون . 
ذلك على وجه الإجال: أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيمء 
عرفنا أنه م يوجد بغر موجد» و ا هذا آمر بديپي - فتيقنا ان 


الذي أوجده هوالأول الذي لیس قبله شىء وهو الآخر الذي لیس بعده شي ء٠‏ 
الكامل القدرة العظيم السلطان. الواسع العلمء وأن إعادتنا في النشأة الثانية 
للجزاء أسهل عليه من نشأتنا الدنيوية بكثير 


ر2 :0 


ل للق ا لسوت وا لأر ضا ڪب رمن َلاس اس 4 
[سورة غافر: الآية ]٥۷‏ 
وعرفنا بذلك انه الج القيوم . 
وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع عرفنا بذلك كمال 
حكمة الله » وحسن خلقه وسعة علمه» وعرفنا من اثار حكمته فينا وفي هذا 
الود انه هاخا نة الا فصا وزغا حلفا فوا للها الأخرى: 


۱٤١ 


وأذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تحصى› 
عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة. عظيم الفضل والبر والإحسان» والحود 
والامتنان . وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ 
مشيئته» ونعرف بذلك کله أن من هذه أوصافه» وهذا شأنه: هوالذي 
لا يستحق العبادة أحد سواه. وأنه المحبوب المحمودء ذوالجلال والإكرام» 
الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه. ولا ينبغي صرف خالص الدعاء إلا له. 
لأن غيره من المخلوقات المربوبات مفتقرات إليه وحده في جميع شؤونها. 

ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحناء ونا مسخرة لناء 
وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدميين من استخراج أصناف 
المنافع منها: عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة» من جملة 
المنافع التي خلقها الله لببي ادم فيها. . . فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في 
استخراج ما يصلح أحوالنا منها» بحسب القدرة؛ ولم نخلد إلى الكسل 
والبطالة» أونزعم أن علم هذه الأمور واستخراجها علوم باطلة» بحجة أن 
الكفار سبقونا إليهاء وفاقونا فيها. فإنها كلها كا نبّه الله - داخلة في تسخير 
الله الكون لناء وأنه يعلّم الإنسان مالم يعلم . 


القاعدة الثامنة والخمسون 

إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة قرن بهم 
الناقصين فيها من المستعدين للكمالء وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن. 

منها: لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملاثكة بالعلمء وعلّمه أسماء كل ' 
شيء» ثم امتحن الملائكة» فعجزوا عن معرفتهاء فحينئذ نباهم ادم ہا 
فخضعوا لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه . 

ولا أراد الله إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير أرى اللك 
تلك الرؤياء وعرضها على كل من له علم بها ومعرفة فعجزوا عن معرفتها. ثم 


N4۲ 


و تعظيم الخلق له شي ء لا يكن التعبير عنه. 
ولا عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى» وزعم أنه سيأتي بسحر 
يوم عيدهم › وألقی السحرة عصيهم وحباهم في ذلك اللجمع العظيم› وأظهروا 
رة رة الأعراف: الآية ]٠١١‏ 


فحينئذ ألقى موسی عصاه» فإذا هي تلقف وتبتلم بمرآی الناس می 
حباهم وعصيهم فظهرت هذه الاية الكبرى. وكان السحرة أهل الصنعة أول 
من حضع هما ظاهراً وباطناً. 

ولا نکص آهل الأرض عن نصرة النبي اد › وتمالأ عليه أعداؤه» 
ومکروا مکرتہم الكبرى للإيقاع به » نصره الله ذلك النصر العجيب . فإن نصر 
المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد خرده» القوي مکره» الذي جع کل کیده 
ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكباتء وتخلصه وانفراج الأمر له: من أعظم 
أنواع النصر. كا ذكر الله هذه الحال التي عاتب ا أهل الأرض. فقال: 

ا توه قدص ره ادد لحر الَِ نَڪ فروأئافِف ان 
ذهُىَا فلار إد قول مسجد GE E EE‏ 
ر ةع ةواد وول روا وکل ڪلِمة 
ESA EA E‏ 

[سورة التوبة: الأية ]٤١‏ 
وقریب من هذا: نصره له يوم حنین» حیٺ أعجب السلمين کثرتم» 


فلم تغن عنہم شيعا . زضاقت عليه الارن اريت تم ولوا هتبرين: وثبت 
الله نبيه کی فأنزل عليه سکینته ونصره ف هذه الخال الحرجة» فکان هذا 


2 
آل 


\4۳ 


النصر من الموقع الكبير مالا يعبر عنه. وكذلك ماذكره الله من الشدائد التي 
جرت على أنبیائه وأصفيائه» وأنه إذا اشتد البأس» وكاد أن يستولي على النفوس 
اليأاس» أنزل الله فرَجّه ونصره ليكون لذلك موقع في القلوب وليعرف العباد 
ألطاف علام الغيوب . 


ويقارب هذا: إنزاله الغيث على العبادء بعد أن كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم مبلسين» فيحصل من اثار نعمة الله » والاستبشار بقضله» ما يملأ القلوب 
حداً وشكراً» وثناء على الباري تعالى . وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى 
تأمل ضدها» کقوله : 
اک [سورة الأنعام : الآية ]٤١‏ 


ا ل ت ا 
وقوله : قل اران جم اه ملقم الل سرهد ابل رة مله 
3 4 م 3 ل 4< 5 چ ss‏ 2ت 
غر اہ راکم ضا افلا سم غوت * قل ریسم لن جل اله يڪم 
ا ضر TE‏ د کے g2‏ ا ت 3 o‏ 4 او . عا 
التهارسرمداإل بوم لقم من لله یران بتڪم لیل كنوت 2 
ek:‏ ر < a‏ 3 4 صو 7 
آفلا تبص رورت *٭ ومن رمتو جع لک الل والتھا رلت کواؤی و وسغوآمن 
< ر رر ‌ رو ر ah‏ 
1 ووا ”تشکرون # [سورة القصص : الآيات ۷1— [YT‏ 


ونلمح مثل هذا المعنى في قصة يعقوب وبنيه» حين اشتدت بهم الأزمة 
ودخلوا على يوسف. وقالوا: 


4 
A A re oL 


#مسناواهلناالصَرّ ¢ 1[سورة يوسف: الاية ۸۸] 

ثم بعد قلیل قال: 

أذ حلاص إنسَاء € [سورة يوسف: الآية ]4٩‏ 

ف تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز اللكين» والحاه العريض 
فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل . 


N٤٤ 


واشت هذا عن الطاف الارئة أن اله بذك عاد اة السات 
ما يقابلها من النعم» لثلا تسترسل النفوس في الجزع ؛ فإنها إذا قابلت بين 
الملصائب والنعم خحفت عليها المصائب» وهان عليها حملهاء كا ذكر الله المؤمنين 
ن افو ا ا افا و اکن در فال 


£ رہ 
ت 


ر ر یسر د ر 24 < ل چ ر ب لھ ت 
۾ أولما ابتكم مصيبة قد أصبځم افلم انها قل هو مِن عند 
چ و سوق ل 
وكذلك يبشر الله عبده بالمخرج من المصائب قبل أن تقلع عنه» ليكون 
هذا الرجاء محففاً لما نزل به من البلاء. قال تعالى : 


ر A‏ ر و2 و 
ووا وح تا ل و نهر بارهم هدا وهم انعد 4 
[سورة يوسف : الآية 1°[ 


وطهذا قال : 


اھ ا 
س 


ا 
r Ss: 2‏ ر ا ۶ 0 ا 
ییاد هبوا فتحک سوا من دو سف وأخی و ولا تنسوا من روج الد 4 


[سورة يوسف : الاية ]۸٦‏ 
ر و 2 م r‏ يماس م > ر > 8 ی ع 
وأوحيتا لل امموس أنْأرضعيه قإدَاخِمْتِ مَلَيْوِكَألقيه ف لواف 
ا ےر ا 2 م > 
ولا تح ري تارا ودي وجاووه مى ألمرَسلبت ‏ [سورة القصص : الآية ۷] 
وأعم من هذا کله: وعد الله لرسله بتمام الأمر وبالنصر وحسن العاقرة 
کان ہون عليهم به المشقات› ويسهل عليهم الكرہات› فيتلقوها بقلوب 
مطمئنة وصدور منشرحة. وألطاف الباري فوق ما بخطر بالبال» أويدور في 
الخيال» ولكن أكثر الناس لا يفقهون. 


\٤0 


القاعدة التاسعة والخمسون 

نهذ االقرء ادى لى هه أفرم € [سورة الإسراء: الآية ۹]. 

ما أعظم هذه القاعدة» وما أحكم هذا الأصل العظيم الذي نص نصا 
صريحاً على عموم ذلك» وعدم تقيد هذا المدى بحالة من الأحوال. فكل حالة 
هي أقوم : في العقائدء والأخلاق» والأعمالء والسياسات الكبار» والصغارء 
والصناعات. والأعمال الدينية» والدنيوية . . فإن القران هدي هما ويرشد إليهاء 
ویأمر بہا» ويحث عليها . 

ومعنی «أقوم» أى أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة» وأعظم قياماً 
وصلاحاً للأمور. 

فاما عقائد القرآن: فإنها هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب» 
وحياتهاء وكماطما. فإنها تلا القلوب عزة وكرامة بشعورها بالتجرد من الذل 
مخلوق مثلهاء وشرّفها بتخصصها لحبة الله تعظيع له وتأاً وتعبداً وإنابة . وهذا 
المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. 


وأما أخلاقه التي يدعو إليهاء فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل: من 
الصبر» والحلم» والعفو» والأدب» وحسن الخلق مع الله ومع الخلقء 
وجميع مكارم الأخلاق. ويحث عليها بكل طريق يؤلف القلوب» 
ويجمع المتفرق . 

وأما الأعمال الدينية التى يمدي إليهاء فهي أحسن الأعمال التي فيها 
القيام بحقوق الله وحقوق عباده على أكمل الحالات وأجلها وأسهلهاء 
وأوصلها إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية . فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في 
تحصيل المقاصد» والمصالح الكلية» وفي دفع المغاسد. ويأمر بالتشاور على 
ما م تتضح مصلحته والعمل با تقضيه المصلحة في كل وقت. با يناسب ذلك 
الوقت والحال» ححتى في سياسة الوالد مع أولاده وزوجه وأهله» وخادمه» 


LÎ 


وأصحابه» ومعامليه ؛ کل مصلحة يتفق العقلاء آنا أً قوم وأصلح من غيرهاء 
فإن القران یرشد إليها نضا أو ظاهراً اوو ت قأاعدة من قواعده الكلية. 

وتفصيل هذا الأصل لا يمكن استيفاؤه في هذه القواعد الإحالية» فكل 
التفاصيل الواردة في الكتاب والسنةء وما تقتضيه المصالح تفصيل هذا 
لأف انحط 


وڏا وغيره يتبين لك أنه لا يکن أن یرد علم صحیح أو معن نافع » 
أو طریق صلاح بحرّمه القرآن. والله ولي اللإحسان. 


القاعدة الستون 

من قواعد التعليم التي آزشد الله إليها في كتابه» أن القصص المبسوطة 
e‏ وأن الأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفياً 
واناتا ن جا إلى أعلى أ وأنزل منا. 

وهذه قاعدة نافعة. فإن هذا الأسلوب العجيب يصر له موقح کبیر» 
وتتقرر فيه المطالب المهمة . وذلك أن القصة إذا أجملت بكلام يكون ها كالأصل 
والقاعدة» ثم يقع التفصيل لذلك الأحال: محصل به الإيضاح والبیان التام 
الكامل» الذي لا يقع ما یقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم صورة 
إحمالية ها. فإن الصورة تشوق ى التفصيل . 

وقد ورد هذا ف القران ي مواضع . 

ف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله : 

]۳ [سورة يوسف : الأية‎ ES 

[¥ ,حويۈوح توء ء اتلس اپلین 4 [سورة يوسف : الأية‎ e 

ثم ساق القصة بتمامها. 


\ ۷ 


رحبت اَنَأ حلب ا لگھ ف وال رَقی امن ايتا عا ٭ إذ وى 
اليد إل الکھف فقالوا راء یامن دنک رمه وتام نمر نا رسد ٭ قربا 
انهف آلکهف سنيت عدا« ثُربمقهُم لای لبن أَحْصَىلما 
لوأ مدا 4 [سورة الكهف: الآيات ۹ - ]١١‏ 
فهذه الكلمات القليلة قد حوت مقصودها وزبدتها. م بسطها بقوله : 
نفص عك باهم يألْحيّ 4 [سورة | لكهف: الآية ]١۳‏ 
الآيات إلى آخر القصة 
وكذلك قصة موسی » قال : 
e 0‏ ص و aT‏ ۴ 3 
نلوا ع من بإ مو سی وَفرَعَوّ ت ْح [ إلى قوله ]دروت )4 
ثم أتى بعد ذلك بالتقصيل . 
وقال في قصة آدم : 
Erg rL ES 7 2‏ 
وقد عذال ادم ن قبل فنی ولم جد لمع رما) 
ثم أتى بعد ذلك بالقصة. 
وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير. 
منه: قوله تعالى في الإنكار على من جعل مع الله إلا أخرء وإبطال زعمه 
الكاذب الذي هو أساس الوثنية : أن هؤلاء الأولياء والآمة أبناء الله» لأنهم النور 


الذي انبثق منه ثم تجسدوا بشرا ثم عادوا إلى النورانية - فيقول: 
اهنم بد من عار ولا لأبابهُ 4 [سورة الكهف: الآية ]٤‏ 


۱۸ 


فأبان أن قوهم هذا بلاعلم. ومن المعلوم: أنه كل قول بلاعلم من 
الطرق الباطلة. ثم صرح بقبحه في قوله : 

کرت ڪلم ة ضر من وهه 4 [سورة الكهف: الاآية ]١‏ 

ثم ذكر له مرتبة من البطلان أسفل : 

نيمأوت إلاكذِب) [سورة الكهف: الآية ] 

وقال في حق المنكرين للبعث: 

ل بلٍأدرك لمهم لخر ) [ رة ال2 الا ] 

أي علْمُهم فيها علمٌ ضعيف سافل إلى أحط الدركات» لا يعتمد عليه 
إلا سفيه. ثم انتقل إلى ماهو أبلغ منه فقال: 

بهم مَنْهاعَمُونَ 4 [سورة النمل: الآية ]٦١‏ 

والعمى أخر مراتب الحيرة والضلال. 

وقال عن نوح في تقریر رسالته وإبطال قول من كذبه» وزعم أنه في 
ضلال مین : 

قال قوم ليس بى صلل 4 [سورة الأعراف: الآية ]١١‏ 

ثم لما نفى الضلالة من كل وجه أثبت الهدى الكامل لهء فقال: 

ولک رسو لمن رَبألْمَْيْيَ 4 [سورة الأعراف: الآية ]٦١‏ 

ثم انتقل إلى ماهو أعلى منهء وأن مادة هذا المدى الذي جئت به من 
الوحي الذي هو أصل المدى ومنبعه فقال : 

لکرس کت ری وصح وریت اوماد ) 

[سورة الأعراف: الآية ]٦١‏ 
وكذلك هود عليه الصلاة والسلام . 
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وقال ف تقرير رسالة أفضل الرسل وخاتهم : 


والج رادا هوی« ماص صاجبكوَمَاعَوّى) [سورة النجم : الآيتان ١و]‏ 


فنفی عنه ما ینافي الهدی من کل وجه ثم قال: 

نهو للا ىىيىى¢ [سورة النجم : الآية .]٤‏ 

وكانتقاله من ذكر هبة الولد لزكريا على كبره وعقم زوجتهء إلى ذكر مريم 
وعيسى» وكذلك أمر بالتوجه إلى الكعبة بعد أن قرر في الآيات السابقة حرمتها 
وعظمتها. وهذا في القرآن كثر. 


القاعدة الحادية والستون 
معرفة الأوقات وضبطها للاستفادة منها وحفظها من الضياع 
حث الله عليهء حیث یترتب عليه حکم عام أو حکم خاص» وذلك أن 
الله رتب کثیرا من الأحكام العامة والخاصة على أزمنة تتوقف الأحكام عمل 
وتنفيذاً على ضبطها وإحصائها وتحديدها. قال تعالى : 
ويلوک الود هى موقي تالاس والح 4 
[سورة البقرة: الآية 1۸4۹] 
فقوله : (مواقیت للناس) يدخحل فيه مواقیت الصلوات والصيام والزكاة 


والعقود وغيرها. وخص بالذکر الحج لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات العامة 
والخاصة . وكذلك مواقت العدد والديون» والإجارات وغیرها. قال تعالی 


لما ذكر العدة واا لْعدَةَ4 [سورة الطلاق : الآية ]١‏ 


a4 


وقوله في الصيام : [فيدةم OPE‏ [سورة البقرة :الآية ]1۸١‏ 
وقال تعال : لۇ ودن نايهن ر ربع هر 4 
[سورة البقرة: الآية ]۲۲٠١‏ 
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کے کے ص 2 و س ےو ےک 
الصاو کت عل أَلمْوّم كتا مَوفوتا) 


[سورة النساء: الآية ]٠١۳‏ 


Sa 


وقال تعالى : < رتهم لنعلمأى ارين أحصى لمال ترا مدا ) 

[سورة الكهف: الاآية ]١١‏ 
وذلك لمعرفة کمال قدرة الله ف إفاقتهم . فإہم لو استمروا عل نومهم 

وإحصاء المدةء مصلحة في الدين أو الدنياء كان مما حث وأرشد إليه القران. 
ويقارب هذا المعنى : قوله تعالى : 
ر نے ا و ی و 

$ او الى مر ليت وھى خاوية عل غروشها) 

[سورة البقرة: الآية ]٠٠۹‏ 
وقوله : للعلموأعد د اليّّنْي ن وَأَلْحسَابَ 4 [سورة يونس: الآية ]١‏ 


ونحوها من الآيات . 


القاعدة الثانية والستون 


الصبر أكبر عون عل جم الأمور. والذي يعن عل الصبر: معرفة 
حقيقته ومعرفة سبله وعواقبه ومعرفة الجزع وسبله وعواقبه . 
وهذه القاعدة عظيمة النفع› قد دل القرآن عليها في مواضع ؛ قال تعالى : 


وأشتعينوأبالصَبرٍوالصَلَوءٌ 4 [سورة البقرة: الآية ]٤٠‏ 
العبد القيام بالطاعات» وأداء حقوق الله وحقوق عباده. وبالصبر يسهل عليه 
ترك ما هواه نفسته من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاهاء وطلباً لرضى 
مولاها. وبالصبر تخف عليه الكرهات. ولكن هذا الصبر وسيلته التي ينبني 
عليهاء ولا يتم وجودہ إلا ہا وهي معرفة الشيء الذي يصبر عليه» ومعرفة 
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ما فيه من الفضائل والثمرات المترتبة عليه. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من 
زيادة الإيانء وصلاح القلوب واستكمال الفضائل› وما تثمره من الخيرات 
لمتنوعة» وعلم ما في أقدار الله من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور: 
إذا عرف ذلك هان عليه الصبر على جميع الشدائد. ومذا يعلم فضل العلم» 
وأنه أصل الفضائل كلها. ومذا يذكر الله كثيراً في كتابه أن المنحرفين في الأبواب 
الثلاثة ما انحرفوا علمهم» 2 إحاطتهم التامة ہا . وقال : 
إما خم ىمن عبار اموا 4 [سورة فاطر: الآية ۲۸] 
وقال: إِتًَا ا آلو لیے یع مون الس جهو شووت 
من قريب [سورة النساء: الآية ]١۷‏ 

لیس معناه: م نهم لا يعترفون أا ذنوب وسوء» وإغا قصر علمهم 
وخبرتهم بما توجبه ٠‏ من العقوبات المضرات وزوال المنافع . 

وقال تعالی عن الخضر لا قال له موسی 

ھل اق يتاغا »3 إتلک ن سكيم مي 
ضرا ٭ وک ضرعل مار حط بد ) [سورة الكهف: الآيات ]٦۸ ٦٦‏ 


فعدم إحاطته به خبرأً يتنع معه الصبر. ولو تجلد ما تجلد عيل صبره. 

وقال تعالى مبيناً عظمة القرآن وما هو عليه من الحلاء والأصدق والكامل : 

۾ بل ک بوا يما ريطأ پوليو وماياع ودام € [سورة يونس : الأية ۳۹] 

فيي أن الأعداء المكذّبين إنغا كان تكذيبهم به لعدم إحاطتهم باهو 
عليه» وأنہم لو أدرکوه وأحاطوا به کا هر عليه» لألجأهم واضطرهم إل 
التصديق واللإذعان. فهم وإن قامت عليهم الحجة ولکنہم م يفقهوه الفقه الذي 
یطابق معناه» ولم یعرفوه حق معرفته . 
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ا و جو سے ووم ل«+ع وو 


(وححدوأبهاواستيقنتها أنفسهم ظلْماوعأو ) [سورة النمل: الآية ]١١‏ 
وقال الله تعالی : هاگبو تت وکن لامرن كات أله دود ) 
[سورة الأنعام : الآية ]۳٣‏ 
والمقصود: أن الله تعالى أرشد العباد إلى الاستعانة على كل أمورهم 
بملازمة الصبرء وأرشدهم إل تحصیل الصبر بالنظر إل الأمورء ومعرفة 
حقائقهاء وفضائلها ورذائلها. 


القاعدة الثالثة والستون 
يرشد القران إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان وإيانه الصحيح وعمله 
الصالح» وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوي المجردة أو بالرياسات والأمور 
الدنيوية والتقاليد الموروثة: من طرق المنحرفين» والقران يكاد أن يكونأكثره 
تفصياد هذا الأصل وقد قال تعالى : 
KII rel‏ 0 ا ل س کا ا 
و وما آمو لک رولا اود د یال ی ری ندا زیا من ءامن ومر دسا 
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ر 2 o‏ ا ر د ><“ 
فاؤليك هم جراء الضف يمَاعولوا) [سورة سبأً: الآية ۳۷] 
ا ب 
وقال تعالى: $ بوم لاينقع مال ولا تون ٭ لام نالبلب سل 4 
[سورة الشعراء: الآیتان: ۸۸ و۸۹] 
وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة مواضع . 
وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين» فقال عن اليهود والنصارى : 
ر c۸‏ و چ« o‏ ر ر ر کر ہے ر کے 2 چ 4 
وقا لوا لن ید خلا لجتَة إلا من کان هودا أوتصری تلات أ بيهم قل 
انوأ وم إن نمر صقي 4 [سورة البقرة: الآية ]١١١‏ 
ثم ذكر البرهان الذي من أقامه وأتق به فهو المستحق للجنة. فقال: 


\or 


مو لے رو رر بو 4 § ا 


وب من اسل وجه لله وهو سن ف جر عند ربد ولاخوف عَلبَهم 
ولاهم كرون 4 [سورة البقرة: الآية ]١١١‏ 

کر ا ص کے٤‏ ر چە س ے #ے رم 

وقال : و لس بامانہ نيک ولا أمانٍ أهل التب من عمل e‏ 
رو 
عجزبهء ¢ [سورة النساء: الآية ]١١١‏ 

۴ ر ر ر ر و Os‏ 

وقال تعالی : ولذ الت علکه مء ایلشتابیت ت قال الین کفروا لذن ءامن وای 


وم ےو دو ے2 ر 


لفَريقَبنٍ حيرمَقاماوَأحسَننريً ) [سورة مريم : الآية ]۷٣‏ 
و الو وار حا الان عل رل لمرن عطي 4 
[سورة الزخحرف: الآية ]۳١‏ 
ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حاهم» بتفوقهم في 
الأمور الدنيوية ء والرياسات» ويذمون المؤمنين مستدلين بنقصهم في هذه الأمور 
الدنيوية الزائفة. وهذا من أكبر مواضع الفتن . فإن الرياسات والأمور الدنيوية 
مشتركة بين الخليقة : برها وفاجرها. 


القاعدة الرابعة والستون 

الأمور العارضة التي لا قرار ها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على 
احق وعلى الأمور اليقينية » ولكن سرعان ما تضمحل وتتلاشى . 

وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القران» فمن 
إ جحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما يوجب الخروج عن ظاهر 
النص؛ ومن عرف حكمة الله في ورودها على الحتى الصريح : لأسباب مزعجة 
تدفعهاأو لشبه قوية تحدثها ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقينء والحتق الصريح › 
وتقابل الحق والباطل ووقعت الخصومة بينهاء فغلب الحق الباطل ودمغه فزهق 
الباطل وثبت الحق» حصلت العاقبة الحسنةء وزيادة الإيان واليقين. فكان في 
ذلك التقدير جكم بالغة» وأيادٍ سابغة. ولنمثل هذا بأمثلة : 
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فمنها: أن الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم» أكمل الحق إياناً ويقين 
صقا بوعد الله ووعیده؛ وهذا أمر جب عل الأمم أن يعتقدوه ف الرسل»› 
وهم قد بلغوا الذروة فيه » وأنہم معصومول من و ولکن ذکر الله ف بعض 
الآيات أنه قد يعرض مم بعض الأمور المزعجة _ النافية حساً لما علم يقيناً- 
ما يوجب هؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصرء ويقولوا: 

ل مى نصرالة ‏ [سورة البقرة: الاي ]۲٠٤‏ 

وقد بخطر في هذه الحالة للقلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة 
الواردات وتأثيرها في القلوب. ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال وتنفرج 
الأزمة ويأتي النصر من قريب . 

ألا إت صر الله رب € [سورة البقرة: الآية ]٠٠١‏ 

فعندئذ يکون لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار 
العجيبة مر کہیں لا محصل بدون هذه الحالة. وضهذا قال: 


وح یتس الرس ل وطن وآ هڏ ڪز بوا ج هم ري 
[سورة يوسف : الأية 11°[ 
فهذا الوارد الذي لا قرار له. وعند ما حقت الحقائق اضمحل وتلاشی › 
لا ينكر ولا يطلب للآيات الدالات عليه تأويلات تخالف ظاهرها. 
ومن هذا الباب: قوله تعالى :8 وما أرسَلتامن ةبلك مِنرَسولٍوَلاتَىَللً 
2 2 ا 
إذاتمئۍ ألقىالمَيَطنْفآمَيْيَيَهِء) [سورة الحج : الآية ]٠۲‏ 
أي يلقی من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم المترتبة على الإلقاء 
ولكن نباية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان» ويحكم الله آياته. والله 
عليم حكيم . فقد أخبر الله بوقوع هذا الأمر لحميع الرسل والأنبياء. مذه 
الحكم التي ذكرناها. فمن أنكر ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك أنهم 
معصومون» وظن أن هذا ينافي العصمةء فقد غلط أكبر الخلط. ولوفهم أن 
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الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة ل يقل إلا قول يخالف فيه الواقع 
ونخالف بعض الآيات ويطلب التأويلات المستبعدات . 
ومن هذا على أحد قولي المفسرين ‏ قوله تعالى عن يونس : 


ص ص 


وقَظرّأنلنَقَدِرمايّه [سورة الأنبياء: الآية ۸۷] 

وأنه ظن عرض في الحال ثم زال. نظير الوساوس العارضة في أصل 
الإبمان التي يكرهها العبد حين ترد على قلبه. ولكن إيانه ويقينه يزيلها 
ويذهبها. وهذا قال ية عندما شكا إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم 
مبشراً هم «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» وأخبرهم «أن هذا 
صریح الإيان». 

ويشبه هذا: العوارض التي تعرض في إرادات الإبعان لقوة وارد من شهوة 
أوغضب.» وأن المؤمن الكامل الإبمان قد يقع في قلبه هم وإرادةء لفعل بعض 
المعاصي التي تنافي الإعان الواجب ثم يأتي برهان الإيعان» وقوة مامع العبد من 
الإنابة التامةء فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف عليه 
الصلاة والسلام : 


ے 
Oa e‏ قل سے اوم ص 


» ۰ 4 € ت‎ r r 
] ۲٤ چولقد همتبے۔ وهم ہا ولا أن رءا برهن ريو [سورة يوسف :الآية‎ 
وهو مامعه من الإيان وا لخوف والخشية› والمعرفة التي دفعت عنه هذا‎ 
الهم وموجبه» وصارت إرادته التامة فيا يرضى ربه. ومذا فاز بمرتبة الصديقيةء‎ 
لقوة إخلاصه ويقظة إيمانه بأيات ربهء وانتصر بعد المعالحة الشديدة من النسوة‎ 
التى لا يصبر عليها إلا سادات الخلق» حى دعا ربه أن يبعده عن مواطن‎ 
الفتن فقال:‎ 
]۳٣ راحبإ يميدعو بد [سورة يوسف: الأية‎ 
وكان كل من يتشبّه به ويقف موقفه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله‎ 
) يوم لا ظل إلا ظله «رجل دعته امرأة ذات منصب وحال فقال إِني أخحاف الله‎ 
: وقال تعالی‎ 
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ار ت 
ا 


ولت لیے اوا ٳذَامَسَمُم طف ليطن ڪرو داهم 

يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان أو الذي يعرض في إرادته . 
فإذا مسهم تذكروا ما يدعو إلى الإيمان» وواجباته من ايات الله وسننه وحكمته 
وأحكامه فأبصرواء فاندفعت الشبهات والشهوات» فرجع الشبطان خاشعا 
وهو حسیر. 

ولعل من هذا قول لوط عليه الصلاة والسلام : 

ل أؤء او ىإ ركن سَدِيد ) [سورة هود: الآية .]۸٠‏ 

وقول النبي به «لقد كان يأوي إلى ركن شديد» يعني : وهو الله القوي 
العزيز» لكن غلب على لوط في تلك الحالة الحرجة ملاحظة الأسباب العادية» 
فقال ما قال» مح علمه بقوة ذي العظمة والحلال. 


القاعدة الخامسة والستون 
قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباحء إذا كان يفضي إلى ترك 
واجب» أو فعل حرم . 
وهذه القاعدة وردت ف القران ف مواضع متعددة » وهي من قاعدة : 
الوسائل ها أحكام المقاصد فمنها قوله تعالى : 
َة 
ےک ےو و 2 ت .2 Ag‏ 0 عورم چ 2 
و ولا سبوا لیے يدعو ن من دون الو فیس واه عذوابغرولر 4 
[سورة الأنعام : الآية ]٠٠۸‏ 


وقوله : 
ری e‏ کو کے کرد ے 
وولا يض رین یاز جهن ليع لم مافین من زینتو 4 
[سورة النور: الاآية ]١١‏ 
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وقول : و[ غخَصََالمَولح ریف بو مر ) 

[سورة الأحزاب: الآية ۳۲] 
وقوله تعالٰی : 
اال منوا داو د ت لصاوو من يرما لمعت قاسعوال د رال 
ايم [سورة الجحمعة: الآية ]١‏ 
فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه» فإن توسل بها إلى فعل 
زات ارمن: کات اور این وی اال اقل غر ارت 
واجب» كانت عرّمة منهيًا عنها. وإنغا الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية . والله 


أعلم. 


ودروا 


القاعدة السادسة والستون 
أعظم الأصول التي يقررها القران ويبرهن عليها: توحيد الألوهية 


والعبادة 


وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاقء وأكملها وأفضلهاء 
وأوجبها وألزمها لصلاح الإنسانية؛ وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله 
وخلق المخلوقات . وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون 
الشر والفساد. 

وجمیع الآيات القرانية إما أمر به أوبحق من حقوقه أو نمي عن ضده» 
أو إقامة حجة عليهء أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرةء أو بيان الفرق بينهم 
وبين المشركين» ويقال له: توحيد الإهية. فإن الإهية وصفه تعالى الذي ينبغي 
أن يؤمن به کل بني آدم» ويوقنوا أنه الوصف ال لازم له سبحانه» الدالّ عليها 
اللإسم العظيم . وهو الله . وهو مستلزم جميع صفات الكمال. ويقال له: توحيد 
العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد بصفته الملازمة 
له من مقتضيات العبودية للربوبية بإخلاص العبادة لله تعالى وتحقيقها في العبد 


۱0۸ 


أن يكون عارفاً بربه مخلصاً له ميم عباداته محقَقاً ذلك بترك الشرك» صغيره 
وکبیره» وباتباع النبي ية ظاهراً وباطناًء والبراءة من كل بدعة وضلالةء 
وا لحب في الله والبغخض في الله . 

وهذا الأصل. الذي هو أكبر الأصول وأعظمها» قد قرره شيخ الإسلام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائل لا تحصى » وبالأخحص في كتاب التوحيد. 
وذکر من تقریره وتفاصیله وتحقیقه» .ونفی کل مایضاده مالم يوجد في کتاب 
غیره . 

والقرآن يقرره بطرق متنوعة» وقد تقدم في أول القواعد شيء من ذلك . 
وقل ذکرنا ف التفسبر ثمانية طرق كلية في تقرير هذا الأصل . وصورة ما ذکرناه 


على قوله تعالی: 
ارام آ5 هاده واش عفرل € [سورة محمد: الاب ]٠١‏ 
بعد ما ذکرنا تفسیرها. 
والطريق إلى بانه لا إله إلا الله» أمور: 
أحدهاء بل أعظمها: عظمها: التفگر في سنن الله وآياته الكونية» ثم تدبر أسماء 


الرب» وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله وعظمته» وجلالهء LL‏ توجب بذل 
الجهد في التأله له والتعبّد للرب الكاملء الذي له كل حمد ومحد وجلال وجال. 
الثاني : العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية . 
الثالث: العلم بأنه المنفرد ببة النعم الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية 
والأخحروية› فإن ذلك يوجب تعلق القلب ره ا ورعبه ورهمة» والتأله له 
وحله لا شريك له . 


الراإبع ما نراه ونسمعه من الثواب لأولیائه» القائمين بتوحیده من النصر 
والنعّم العاجلةء ومن عقوبته لأعدائه المشركين بهء فإن هذا داع إلى العلم بأنه 
تعالی المستحق للعبادة کلها وحده. 


۱0۹ 


الخامس : معرفة الطواغيت التي فتنت الناس وصرفتهم عن کتبه ورسله» 
ومعرفة أوصاف الأوثان والأندادء التي عدت م الله وأا ناقصة من مج 
الوجوه» فقيرة بالذات» لاعغلك لنفسها ولا لعابدہا فعا لارا واا 
ولا حياة ولا نشوراً. ولا تنتصر من عبدها ولا تنفعه بمثقال ذرة: من جلب خر» 


أو دفع شر. فإن العلم بذلك يوجب العلم بأن لا إله إلا الله . 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه . وهو أعظم ما فيها . 

السابع : أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاأى 
وعلا ورأيا وإصابة» وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون» قد شهدوا لله 
بذلك . 

الثامن: ما أقامه من الأدلة الآفاقية والنفسية التى تدل على التوحيد أعظم 
دلالة» وتنادي عليه بلسان حاطا با أودعها من لطائف صنعته» وبدیع حکمته» 
وغرائب - 

فهذه الطرق. التى أكثر الله من دعوة الخلق بها ألى أنه لا إله ألا هي قد 
أبداها في كتابه وأعادها بطرق وأساليب متنوعة إلى أخر ماذكرنا هناك. وكل 
رسول أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد ويقرره هحم بأكثر وأقوى من هذه 
الأدلة . 

القاعدة السابعة والستون 

يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحققء للخروج من الشبهات 
والتوهمات . وهذه القاعدة جليلة يعبر عنها: أن الموهوم لا يدفع المعلوم» وأن 
الجهرل لا يعارن القن وتجرها دمن الحارات ودا تبه الل غليها ى 
مواضصع كثيرة. 

منها: لما أخبر عن الراسخين في العلم» وأن طريقتهم في المتشابهات : 
م يقولون : 

8 اما پو كمعد ربا 4 [سورة ال عمران: الآية ۷] 


۱٦۰ 


فالأمور المحكمة المعلومة: يتعين أن يرد إليها كل أمر مشتبه مظنون. 
وقال في زجر المؤمنين عن مجاراة الشائعات التي يقوها أهل السوء في إخوانجم 
ا مؤمنين : 

ولإ وشوه ظن ۇنو ممست يانم حب وقَالواً هدا ! 
ٍ ّ 
مين [سورة النور: الاية ]١١‏ 

فأمرهم بالرجوع إلى ماعلموا من إيان المؤمنين الذي يدفع السيئات» 
وأن يعتبروا هذا الأصل العظيم» ولا يعتبروا کلام الخبينن ما يناقضه» ويقدح 
فيه . وقال تعالى : 


e 
ډه‎ 


ar A 27 


ر ر ر رر 
عندألهوجمًا) [سورة الأحزاب: لاب 4[ 


فوجاهته چ تدفع عنه وتبرئه من کل عیب ونقص رماه به من آذاه. 
لأنه لايكون وجيها عند الله حتى يسلم من جيع النقائص التي لا تليق 
بالرسل» ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم . فحذر الله 
هذه الأمة أن يسلكوا مسلك اليهود المغضوب عليهم القساة القلوب. الذين 
أعلنوا بمعاداة الأنبياء واحتقارهم » مها عاد عليهم من الخير العظيم من تعظيم 
الأنبياءء حتى لم يسلم من أذاهم موسى الذي شرفهم بالانتساب إليه. وقد 
جعل الله نجاتهم من سوء الا وال ل . فالله 
محذر المؤمنين أن يتشبهوا ببني إسرائيل فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله» 
وأرفعهم قاتا ودرخة: وأرأفهم با مۇمنين وأكثرهم اانا إلى الخلق . 


وقال تعال : 
وقَمَادَابعدَالْحَيّإلاا صلل [سورة يونس: الآية ۳۲] 
ر م AR‏ ا K‏ ٍ 
وی الذي ن أوتوأالوِلْم لز ۍ أنز دإ مريك هوالح 


[سورة سباً: الآية ]١‏ 


القاعدة الثامنة والستون 

وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة. 

فمنها: ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم 
وأحبابہم لله» فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنياء والعز والتمكين. 
وإبراهيم ية لما اعتزل قومه وأباه» ومايدعون من دون الله : وهب له إسحق 
ويعقوب والذرية الصالحين. ويوسف عليه السلام لا ملك نفسه وعصمها من 
الوقوع مع امرأة العزيز» مع ما كانت تنيه به من الحظوة وقوة النفوذ في قصر 
العزيز ورياسته» وصبر على السجن وأحبه وطلبه ليبعد عن دائرة الفساد 
والفتنة : عوْضه الله أن مكن له في الأرض» يتبوَاً منها حيث يشاء» ويستمتع 
بما يشاء نما أحل الله له من الأموال والنساء والسلطان. وأهل الكهف لا اعتزلوا 
قومهم وما يعبدون من دون اللهء نشر مم من رحته وهيأ هم أسباب الرافق 
والراحة» وجعلهم سبباً هداية الضالين. ومريم ابنة عمران لا أحصنت فرجها 
أكرمها الله ونفخ فيه من روحه وجعاها وابنها آية للعالمين. 

ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه الله من عبته 
وعبادته والإنابة إليه ما يفوق لذات الدنيا كلها. 


القاعدة التاسعة والستون 
القران الكريم كفيل بقاومة جيع المفسدين. ولايعصم من جميع 
الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه» وتنفيذ شرائعه وأحكامه. 
قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القران إلى الإصلاح 
والصلاح› وفي طريقته في محاجة أهل الباطل» وني سياسته الداخلية والخارجية 


ما يدل على هذا الأصل. ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها لا طريق 
ها إلا التمسك ذا القرآن وأصوله وعقائدهء وأخلاقهء وادابه» وشرائعه. 


فاعظم أهل الشر: أهل التعطيل» العمون عا سوى المحسوسات» 


۱۲ 


المنكرون للخالق وأديان الرسلء وما أخبر الله به وأخبرت به رسله. وفي القران 
من البراهين والحجج التنوعة مايبطل قوهم ويحق مذهبهم» ويبين للعقلاء 
آم مكابرون في إنكار أظهر الأشياء البدية وأجلاها. 

ومنهم : أهل الشرك بالمخلوقات وتسويتها بالرب في شيء من الصفات 
والنعوت. أوالحقوق الخاصة لله. وفي القران من إبطال الشرك» ووجوب 
التوحيدء وإقامة البراهين على تفرد الله تعالى بالوحدانية» وصفات الكمالء وأنه 
لا يستحق العبادة سواه» وأن لا أحد يساويه في وصف» ولافي حق من 
الحقوق: ما يكفي بعضه لإزهاق قوهم . 

ومنهم المنكرون للأنبياء من الآدميين» وفيه من الحجج والبراهين على 
إثبات رسالتهم» وإقامة الآيات والخوارق الدالة على . صدقهم» والأوصاف 
والنعوت التي اتصفوا بها: ما يدل أكبر دلالة على أنهم رسل الله حقاًء وأنهم 
أصدق الخلق» وأكملهم في كل صفة كمال وأكملهم في كل فضيلة. 

ومنهم المغرقون بين الأنبياء والكتب» الذين يزعمون أنهم يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض. وفي القران حجج وبراهين كثيرة تدل على إبطال قوهم» 
وأنہم متناقضون في إثباتيم وفي نفيهم . وأن الإيمان الحق والحق الصريح : 
هو الإيمان بكل كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله» وأن الحق والصدق والعلم 
واليقين بجحب الإيان به والاعتراف به حيثا كان» ومع من كان. وليس ذلك 
بالدعاوي والأماني . 

ومنهم الإباحية والشيوعية الذين هم أخحبث جرثومة لإفساد الأديان والملك 
والدنيا والآخرة» والقران كفيل بإبطال قوهم با فيه من العقائد والبراهين. ووجوب 
التحل بالأخلاق الحميلة والتخل عن الأخلاق الرذيلةء وأداء الحقوق المتنوعة 
بين طبقات الناس» وليتاء الزكوات» وإنقاذ المضطرين وغير ذلك من الأحكام 
والشرائع الحكيمة الرشيدة. فكل هذا سد محكم ينع نفوذ هؤلاء المفسدين . 
ويقي شرهم ويزهق حجتهم . 

ومنہم آهل البدع على اختلاف مذاهبهم وتنوع نحلهم . 


۱1۳ 


وني القران من البراهين» ووجوب التمسك با عليه النبي ييل من 
أصول الدين» وفروعه» ووجوب رد المتشابه إلى المحكم والاعتصام بحبل الله 
ودینه ما يبطل قوم جمیعاً ویکسر شوکتهم . 

ومنهم : أهل التحزب والتشيع» وتفريق المسلمين» وتزيق وحدتهم» وفي 
القرآن من الحث على الاعتصام بحبل الشء والحث على الألفةء والنمي عن 
التفرقء والإخبار بأن التفريق في الدين طريق أهل الضلال والخضب» 
والتحذير من أحوال هؤلاء وهؤلاءء ووجوب الاتفاق على الأصول العامة 
الكلية» ما يقمع شرهم› ويبين شناعة طريقتهم . 

ومنهم : أهل الفساد المنتهكون للدماء والأموال والأعراض؛ وفي الآيات 
القرانية من قمعهم وإقامة الحدود عليهم» والزجر عن طريقتهم» والمواعظ 
والزجر ما يقمعهم ويردعهم» ويحفف شرهم . فكل صاحب شر وفساد إنا 
سلطته‌ووصول شره على من لم يعتصم بالقرآن؛ وکل من خرج من هذا الحصن 
الحصين الذي من دخله كان من الآمنين من كل شر وضرزر»ء وهو القاهر لكل 
باطل والمطهر للقلوب والمجتمع من كل فساد. 


القاعدة السبعون 
في اشتمال كثير من ألفاظ القران على جوامع المعاي 
إعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود بوضع هذا الكتاب . 
وهو بيان الطرق والمسالك والأصول التي يرجع إليها كثير من الآيات» وأنا وإن 
تنوعت ألفاظهاء واختلفت أساليبها وتفاصيلها. فإنها ترجع إلى أصل واحد» 
وقاعدة كلية. 


وأما نفس ألفاظ القران الحكيم» فإن كثيرًا منها من القواعد الجوامع» 
وهي من أعظم الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حيدء وعلى صدق من أوحي 
إليه به وأعطي جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصاراً. ولنضرب هذا أمثلة 
ونغاذج : 


€٤ 


ر و 


ولنجر 


فمنها: قوله تعالی : 


وت ر 


من افيه ناسا بها 4 [سورة فصلت: الآية ]٤١‏ 
ْنَا e‏ [سورة يونس: الأية ]۲١‏ 
هلجر السلا الجسّنْ) [سورة الرحمن: الأية ]٠٠‏ 

ل والسبفونَألسرمُونَ ) [سورة الواقعة : الآية ]٠١‏ 

اهامر بالعدلوآلإِحْسن 4 [سورة النحل: الآية ]٠٠‏ 


فو تما وناق ار لقو ى ولا تعاو وا عل اتر امون 4 
[سورة المائدة: الاي ۲ 


E 
و کو رور و ر ا ا‎ aE 


ومن عي ل ممن د ڪر وا نی وهو ممن فلنحريتم حيو طبه 


رر دوا ر Jl‏ 


جرهمياحسّنِ ا خسن ماڪ اوايعملونَ € [سورة النحل: الآية ۹۷] 


¬ 


و E E ETS EE‏ و 


2 4 رر 


شرايرم 4 [سورة الزلزلة: الآيتان ۷ و۸] 


ار س 3 2 > رص ے لر وک ر 
فومانقر موالانقيىڭین RAIS‏ 
[سورة المزمل: الآية ]٠١‏ 
ومان فعلوأمنْحَيرٍ لمهأ [سورة البقرة: الآية 1۹۷] 


سر صوص و ر 2< > 


من تعمل سوا ربد >€ [سورة النساء: الآية [YY‏ 


إن بو اضرو آرم بعرٍ وساب 4 [سورة الزمر: الاية ]٠١‏ 
3 ر 


واا لے ١اموا‏ لاسر شرن سیل اله فوا ) 


[سورة النساء: الآية [۹٤‏ 


۱71۵ 


ل إنجاء كقاسؤبَْلِفسَبياً 4 [سورة الحجرات: الآية ]١‏ 
وو اشر [سورة الشورى: الآية ۳۸] 
وسا وهم نالأ [سورة آل عمران: الآية ]٠١۹‏ 
لناد e E ESE‏ ك َة يصومَها) 
[سورة النساء: الآية ]٤١‏ 
وَالصلَح i‏ [سورة النساء: الآية ]١١۸‏ 
إا لييح انر 4 [سورة بونس: الآية ۸] 


و 2 


والله ٠‏ لا الاد [سورة البقرة: الآية ]٠٠١‏ 


صر رو 2 و 


يوم اتلك سولق سا وا لأمر ذّ4 [سورة الانفطار: : اي14[ 
ظ َلاتَدَعوأمَمَانلاحدًا [سورة الحجن: الآية ]١۸‏ 
فلا لوأب اندادًا) [سورة البقرة: الآية ۲۲] 
الاه الالال 4 [سورة الزمر: الآية ۳] 
قادعوا أله لص لَهالرَبنَ ‏ [سورة غافر: الأية ]١٤‏ 

انوا ا [سورةالتغابن: الآية ]٠١‏ 
ENE‏ [سورة هود: الأية ۳] 
ولا كنسواالفەل ن KG‏ [سورة البقرة: الاآية ۲۳۷] 
ل ولاتحسوا الاس أشيآءَهُمّ 4 [سورة الأعراف: الآية ]۸٠‏ 
فان سَسَقِکماأمِرَتَ 4 [سورة هود: الآية ]١١١‏ 


ت 


«قاسّتَة ك ت: الآية ]١‏ 


ع 
£ کک 2 


وا ضرفن الله لاد بضيعاج الس ) [سورة هود : الآية 11°[ 


آ3 


ےھ رر ر و وص ے ر CC‏ ۶ = 
فنا ست يدهبنَآلسَيعَاتِ ‏ [سورة هود: الآية ]٠١١‏ 
راوطا ون ر روع ر ۳ ‌ 2 و و 
ظ لكل عه الس والنَحسَاء نملع ارتا انلصت ) 
[سورة يوسف: الاية ]٠٤‏ 
إا ذلك زی المُحسنينَ 4 [إسورة الصافات : الآية ۸°[ 
ا وو 


لبي اريرس 4 [سورة الرعد: الابة ١١‏ 


زر ص سے ۋر ەور ج 2 
رأة سيكَة مَعَلها ‏ [سورة الشورى: الأية ]٤١‏ 
ےد ہے روه <> 3 2 ا 
وون عاتم فعاقوا هثل ما عوفسمبه۔ ولين صبرتم لهو خير 
صبرت 4 [سورة النحل: الآية ]٠١١‏ 


با ا ارب وشو ف و ر و ا تر ریو 
ودی یک عدوا وبمل ماأَعتَدَی ع ) 
[سورة البقرة: الآية ]1١٤‏ 
س ب رو رھ 2 2 ل . 
إن هد اال انَ بهد ىلتق هےأقوم 4 [سورة الإسراء: الآية ۹] 
« بهد ىإ رسد [سورة الجن: الآية ] 


م 2 ت کے ت £ ><“ 
وما كامعذيين حى بعت رسوا 4 [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ 
ظ ماعل المحس نيت من سيل ) [سورة التوبة : الآية ]۹١‏ 
ت 2 
oct 9‏ 5 ر رو ےم و ا د م ص ی ا 2 ا 
يام رهم المع روف وينہلهم عن ال ڪر ول لَه الطيّبّتِ 
ر ںو ۶ م و و ٍ 


کات ےم رر و دورو ورو ا el.‏ کا 
و حرم علبّهم الخ لخبلیث ود يضح عَنْهْمّإصَرَهَم وا لأغلدل ال ی كانت عَلهد 4 
[سورة الأعراف: الآية ]٠١١‏ 
فنعا واصلح جرم لاله 4 [سورة الشورى: الأية ]٤١‏ 
ھر ےر ر ا ا و 2 B>‏ 
الق ت الدلحت خبرعند ريك نواباوخیر املا ) 
[سورة الكهف: الاية ]٤١‏ 


3 وحرسَردًا [سورة مريم : الأية ]۷١‏ 


1¥ 


ريد اس يڪم الس ر ولايد بڪم لسر ۾ 
[سورة البقرة: الآية 1۸°[ 
صر رص ےم رر صد ۳ ی E‏ 
و اللين ينحرج 4 [سورة الحج : الآية ۷۸] 


ا 


ول کف اله تفا ES‏ [سورة البقرة: الآية [A٦‏ 
لایکفا مسا| لا ماءاتنها € [سوزة الطلاق: الآية ۷] 


م ر > رو 


< ګګ ر ر ا ہے 
لفق ذڏوسعةينسعتة ومن ف رلو رزه فی مما ءانه آنه ¢ 
[سورة الطلاق: الآية ۷] 


]٤ رة 2 الآية‎ e 


چ2 ا 


ا الفرقان : الآأية [YY‏ 
لدان كمف رول اسوه حَسةٌ [سورة الأحزاب: الآبة ]۲١‏ 


لھ دومص رو PIC‏ 


وما ءا E a‏ ناھوا راشا أ 
[سورة الحشر: الآية ¥[ 
وا اکت ڪڪ أن تۇد وأرس وال 4 [سورة الأحزاب: الآية [or‏ 


rr 


وا لذن يوذو ت المُوميرت واَلْمۇم ت بعَبر ما اڪس بوا) 


[سورة الأحزاب : الآية ]٥۸‏ 


$ وَأَعدوألهم مَاأسَكَطعَتممَنفُوَو 4 [سورة الأنفال: الآية ]٦٠‏ 


2 


را٢‏ اکان الد کا حسَة وف الاخ رو سنه وَقنَاعدَا ب السار 4 
[سورة البقرة: الأية ]۲١١‏ 


فهذه الآيات الكريات وما أشبهها كل منها قاعدة» وأصل كليء يجتوي 
على معان كثيرة. 


۱3۸ 


وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير؛ وهي متيسرة على حافظ 
القرانء المعتنى بمعرفة معانيه وله الحمد. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد يسر الله مام بجمعه» 
فجاء ولله الحمد على اخحتصاره ووجازته ووضوحه کتابا يسر الناظرين . ویعین 
على ف رب العالمين» وقد حوی من الأصول الكلية والقواعد العامة الي 
ھی أجل القواعد وأنفعها وأصحها وأقواها شیا کثیرا وغل E‏ 2 
ار الكتاب يغني عن وصفه. 
وأسأل الله الرمن ن الرحيم أن بجعله خالصاً لوجهه الكريم» 6 إل 
جنات النعيم . وأن ينفع به مۇلفە وقارئه» بمنه وکرمه وجوده» وصلى الله على 
محمد وعلى اله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم 
الدين آمين. 
وقد تم ذلك في > شوال سنة ١٠١٠ه.‏ 


%# %# * 


وبعد فهذه القواعد: جمعت من أنواع الحسن ما يجعلها أحسن نوذج 
لاجتناء ثمرات القران الطيبة الدانية. وهي تنادي: أن الشيخ عبد الرهن 
-زاده الله هدى ‏ قد نشط: مررا من قيود التقليد يتنقل في رياض التحقيق 
النضرة ليجني قطوف الشكر»ء ويقدمها لإخوانه المؤمنين. وهذه القواعد أول 
فاكهة سيتلوها غيرها أنضج منها وأبرك إن شاء الله . فشمر أا المقتطف» و 
دما إلى أهدافك. ولا تنظر خلفك. ولا ترج إلا مثوبة ربك. والله يؤيدنا 
ويؤيدك. ويشتنا ويثبتك» وثق أن الطريق مهد والغاية قريبة. والنجح 
مکفول لکل صبار شکور. 
أخوك : محمد حامد الفقي 
KK *‏ 


۱۹ 


س )و ۷ 
¥ ,+ » 


اليف علمَة القصنم 


بارك انته يع دالتافع 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من بد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
ا 5 9 و ا ا ان عا عك ورشوله 
صلل الله عليه وسلم تسلياً كثيراً. 

أما بعد فقد كنت كتبت كتاباً في تفسير القرآن مبسوطاً مطولاً يمنع 
القراء من الاستمرار بقراءته» ويفتر العزم عن نشره» فأشار عل بعض العارفين 
الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسي» ونقتصر 
فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جيع مواضيع 
علوم القرآن ومقاصده» فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون» لأمور 
كثيرة: منها أنه بذلك يكون متيسراً على المشتغلين» معيناً للقارئين» ومنها أن 
القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب» لأنه بلغ في 
البلاغة نهايتهاء وفي الحسن غايته» وفي الأسلوب البديع› والتأثر العجيب 
ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حيد. فتجده في اية واحدة 
مجمع بين الوسائل والمقاصد. وبين الدليل والمدلول» وبين الترغيب والترهيب» 
وبين العلوم الأصولية والفروعية» وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية› 
وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة» ويعيد المعاني النافعة على العبادء لتم 


علمهم» وتکمل هدایتهم› ویستقیم سيرهم عل الصراط المستقيم› علا 


۶ 


وعملا. 
فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه» 


۱Y۳ 


والله جعله مثاني تئی فيه العلوم النافعةء والمعاني الحليلة الكاملةء وهذا من 
تیسیره تعالی لکتابه . قال تعالٰی : 


ولقديس ةلمرالا ركرفهلين مُدكر € [سورة القمر: الآية 1۷] 
ونما يدعو إلى هذا ما تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا: 


KR % 


V٤ 


. ۱ مة 


« ي ذكر أوصاف القرآن العامة الحامعة» 


قد وصف الله كتابه بأوصاف جايلة عظيمة تنطبق على جميعه» وتدل أكبر 
دلالة على أنه الأصل والأساس لحميع العلوم النافعةء والفنون المرشدة خير 
الدنيا والآخرة: 


وصفه باههدی والرشد. والفرقان. ونه مبين وتبيان لکل شيء؛ فهو في 
نفسه هدى» ويهدي الخلق لحميع مايجتاجونه من أمور دينهم ودنياهم» 
ويرشدهم إلى كل طريقق نافع» ويفرق همم بين الحى والباطل» والهدى 
والضلالء وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين. وفيه بيان 
الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية» فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة 
العامة التي لا يشذ عنها شيء في آيات كثيرة . 


وقید هدایته في بعض الآيات بعدة قيود: قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين› 
المتقين؛ لقوم يعقلون» ويتفكرون» ون قصده احق . وهذا بيان منه تعالى لشرط 
هدایته؛ وهو أن المحل لا بد أن یکون قابلا وعاملاء فلا بد دایته من عقل 
وتفكير وتدبر لآياته ؛ فالمعرض الذي لا یتفکر ولا یتدبر آیاته لا ينتفع به» ومن 
ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشادء بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على 
مقاومته ومعارضته» لیس له من هدایته نصیب؛ فالأول حرم هدایته لفقد 
الشرطء والثاني لوجود المانع؛ فأما من أقبل عليه وتفكر في معانيه وتدبرها 
بحسن فهم» وحسن قصد» وسلم من الهوى» فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب» 
وينال به كل غاية جليلة ومرغوب . 


¥0 


ووصفه بأنه رحمة» وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على 
الأهتداء بالقران» فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة 
والفلاح بحسب ذلك. 

ووصفه بأنه نور» وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة» والمعاني الكاملةء 
وأن به بخرج العبد من جميع الظلمات: ظلمات الجهل والكفر والمعاصي 
والشقاء» إلى نور العلم واليقين والإعان والطاعة والرشاد المتنوع . 

ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور» وذلك يشمل جميع أمراض القلوب؛ 
فهو يوضح أمراض القلوب ويشخصهاء ويرشد العباد إلى كل وسيلة محصل بها 
زواهها وشفاؤها؛ فيذكر هم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك» 
ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق» وسلوك الطرق الصحيحة 
المزيلة هذه العللء ويذكر هم أمراض الشهوات والغي» ويبين همم أسبابما 
وعلاماتها واثارها الضارة» ويذكر همم ما به تعالج من المواعظ والتذكر والترغيب 
والترهيب» والمقابلة بين الأمور وترجيح ما ترجحت مصلحته العاجلة والآجلة. 

ووصفه بأنه کله ممحکم» وکله متشابه في الحسن» وبعضه متشابه من 
وجه» محکم من وجه آخر. 

فأما وصفه في عدة أيات أنه کله حکم» فلبلاغته وبیانه التام واشتماله 
على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازها» ووضعها مواضعهاء وأنه متفق غير 
مخحتلف» لیس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه؛ وأما حسنه فلا فيه من 
البيان التام لجحميع الحقائق ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق 
والآداب والأعمال» فهي في غاية الحسن لفظاً ومعنى» وآثارها أحسن الآثارء 
وكل هذه المعاني المخناة في القران يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال» 
ويصدق بعضها فضا وأما وصفه بأن منه آیات حکمات هن م الكتاب» 
وأخر متشامہات. فالمتشاہات هي التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من 
الأسباب اللفظية والعبارات المركبةء فأمر الله برها إلى المحكمات الواضحة بينة 
المعاني» التي هي نص في المراد؛ فإذا ردت المتشامات إلى المحكمات صارت 
كلها حكمات» وزال الشك والإشكال» وحصل البيان للهدى من الضلال. 


۱۷ 


ووصفه بأنه كله صلاح ودي إلى الإصلاح» وإلى أقوم الأمور وأرشدها 
وأنفعها في كل شيء من دون استثناء. وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه 
شيء» فهو إصلاح للعقائد والقلوب» وللأخلاق والأعمالء ويمدي إلى كل 
صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور» وتعتدل به الأحوال» ويحصل به 
الكمال التنوع من كل وجه بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة تؤدي إلى المقاصد 
والغايات المطلوبة » فلا سبيل إلى المداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا 
بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرانء وحث العباد عليها. 

فمتی عرفت أن القران العظيم موصوف کله ذه الأرصاف التي هي أعلى 
الأرصاف وأكملها وأقها وأنفعها للعبادء وأنه أت فيه هذه المعاني الحليلة 
ومزجت فيه مزجاً ا رتا ٤‏ کماله وحسنهء فهمت أن طالب العلم إذا 
وقف على تفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات . 

هذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة 
ذلك التفسير؛ راجين من الرب أن يتم نعمته وأن بحصل به المقصود؛ ورأينا أن 
الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته لا فيه من التقريب والسهولة وجمعم 
المعاني التي من فن واحد في موضع واحد؛ مع أنه كا تقدم ‏ لا بد أن يدخل 
ي أيات الأصول كثير من الفروع » وني آيات الفروع كثير من الأصول» ويدخحل 
فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير؛ وهذا المزج العجيب من 
كمال القران وعظم تأثيره؛ فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعةء وكتاب 
تربية يقوم الأخلاق والأعمال» فهويعلم ويقرّم وذب ويؤدب بأعلى ما يكون 
من الطرق» التي لا يكن الحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربما. 
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علوم التوحيد والعقائد والأصول 


ا - شاقات ایر ہ الکن َب آت کيوت ٭ رخن 
آل ر « ملك ورال * اك د وباك دعوت « هدنا لط 
اقم « ير ان تمصو عله و العا 
[سورة الفاتحة] 
أي ابتدىء بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعم 
جميع أساء الله الحسنى ؛ فیکون الحبد مستعينا بره وبکل اسم من أسمائه عل 
ما يناسبه من المطالب» وأجلَ مايستعان به على عبادة الله؛ وأجلَ ذلك 
الاستعانة عل قراءة کلام الله وتفهم معانيه» والاهتداء مېدیه . 
«الله» هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة 
کلھاء )ا اتصف به من صفات الكمال» وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته 
والتأله له. الرحمن الرحيم):اسمان دالآن على أنه تعالى ذوالرحة الواسعة 
العظيمة التي وسعت کل شيء٠‏ وعمت کل مخحلوق› وکتب الرحمة الكاملة 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء همم الرحمة المطلقة الخصلة بالسعادة 
الأبديةء ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملةء لأنه الذي دفع هذه الرحمة 
وأباها بتكذيبه للخبر» وتوليه عن الأمر» فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه 
الكتاب والسنة من الإيان بأاسماء الله كلها» وصفاته جحميعهاء وباحکام تلك 
الصفات؛ فيؤمنون مثلا بأنه رحن رحيم» ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها 


آ 


المتعلقة بالمرحوم؛ فالنعم كلها من آثار رحته» وهكذا يقال في سائر الأساء 
الحسنى ؛ فيقال عليم : ذو علم عظيم» يعلم به كل شيء؛ قدير: ذو قدرة يقدر 
على کل شيءء فان الله قد أثبت لنفسه الأساء الحسنىء والصفات العلياء 
وأحكام تلك الصفات» فمن أثبت شيئاً منها ونفى الآخحر» كان مع مخالفته للنقل 
والعقل متناقضاً مبطلا . 


وو الحمد e‏ 0 الله بصفات الكمالء وبأفعاله الدائرة 
قتران به الحامد لربه وخحضصوعه له فالثناء ا من عة ر لسن مدا 
كاملا . 


رب العامين): الربُ هو المربي جميع العالين بكل أنواع التربيةء 
فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة؛ وهذه التربية 
العامة لحميع الخلق» برهم وفاجرهم» بل المكلفون منهم وغيرهم ؛ وأما التربية 
الخاصة لأنبيائه وأوليائهء فإنه مع ذلك يربي إيانهم فيكمله هم ويدفع عنم 
الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبديةء 
وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. وكا دل ذلك على انفراد الرب 
بالخلق والتدبير والمداية وكمال الغنىء فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل 
وجه واعتبار» فيسأله من في السموات والأرض بلسان المقال والحجال جميع 
حاجاتہم ويفزعون إليه في مهماتهم . 


مالك يوم الدين): امالك هومن اتصف بالصفات العظيمة الكاملة 
ال ج ا الك الي عن ارط اه بان وى وب عاف 
ويتصرف ني العام العلوي والسفلي التصرف التام المطلتق بالأحكام القدرية 
والأحكام الشرعية» وأحكام الجزاءء فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين» مع أنه 
امالك المطلتق في الدنيا والآخرة؛ فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد 
بأعما هم خيرها وشرهاء ويرتب عليها جزاءهاء وتشاهد الخليقة - من اثار ملكه 
وعظمته وسعته» وخضوع الخلائق كلها لعظمته وکبریائه» واستواء الخلق في 


۸۰ 


ذلك الوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحکامه عليهم - ما يعرفون به كمال 
ملكه وعظمة سلطانه. 

إياك نعبد وإياك نستعين): أي نخصك ياربنا وحدك بالعبادة 
والاستعانة فلا نعبد غيرك» ولا نستعين بسواك؛ فالعبادة اسم جامع لكل ما بجبه 
الله ويرضاه من الأعمال والأقوال» الظاهرة والباطنة ؛ فهي القيام بعقائد الإيان 
وأخلاقه وأعماله حبة لله وخضرعا له. والاستعانة هى الاعتماد على الله في 
جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك؛ وهذا التزام من العبد 
بعبودية ربه» وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك. وبذلك يتوسل إلى 
السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور» فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله 
والاستعانة به» وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. 


«إاهدنا الصراط المستقيم): أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل 
به» الذي هو الصراط المستقيم» المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته؛ 
وهذا يشمل المداية إلى الصراط. وهي التوفيق للزوم دين الإسلامء و 
ما سواه من الأديان ويشمل اهداية في الصراط وقت 2 علا 
وعملا؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبدء ولحذا أوجبه الله ويسّره» 
وهذا الصراط هو طريق و «إصراط الذين أنعمت عليهم# بالنعمة التامة المتصلة 
بالسعادة الأبدية» وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون «إغير المغخضوب 
عليهم): وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم ولا الضالين) : 
الذين ضلوا عن الحق كالنصارى ونحوهم . 

فهذه السورة على إجازها قد معت علوماً هة تضمنت أنواع التوحيد 
الثلاثة : توحيد الربوبية يؤخذ من قوله» رب العالمينء وتوحيد الإهية من قوله» 
إياك نعبد وإياك نستعين» فهو المألوه بعبادته والاستعانة به. 

وتوحيد الأسماء والصفات بأن يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها 

لنفسه وأثبتها له رسوله ية . وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله ؛ فإن الأسياء 
الحسنى والصفات العلياء وأحكامها کلها حامد ومدائح لله تعالی» وتضمنت 


۱۸1 


إثبات الرسالة في قوله: اهدنا الصراطالمستقيم. لأنه الطريق الذي عليه 
النبي ي . وذلك فرع عن الإيان بنبوته ورسالته» وتضمنت إثبات الجزاء وأنه 
بالعدل» وذلك مأخوذ من قوله: مالك يوم الدين. 

وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجحماعة في القدر» وأن جميع الأشياء 
بقضاء الله وقدره» وأن العبد فاعلَ حقيقةً ليس مجبوراً على أفعاله. وهذا يفهم 
من قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها ألى إعانة 
ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة» وتضمنت أصل الخير ومادته» وهو الإخلاص 
الكامل لله في قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. 

ولا كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على المكلّفين 
في كل ركعة من صلاتہم فرضا ونفلا؛ وفيها تعليم الله لعباده كيف يحمدونه 
ویثنون عليه ويمجدونه بمحامده ثم يسألون رہم جميع مطالبهم» ففيها دليل على 
افتقارهم إلى ربهم في الأمرين: مفتقرين إليه في أن يلأ قلوهم من مبته 
ومعرفته» ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم يوفقهم لخدمته. والحمد لله رب 
العالمين. . 


ا l2‏ وي ررس کر ر 4 ا و ص ص و م ٤‏ 

۲ - فل ءام تاباش وما أن زل عتا وما زل ع برهي موَِسَمَوي 

و کے 2 2ء 2 2 ت م رص ر ت 9 

شح وموک والاً ساط ومااوتي موی وعیسی والنبیوت من ديهم 
نرق بين حار مهم ودنله مُسَلِموك) [سورة آل عمران: الآية ۸4] 

هذه الآية الكرية ها شأن كبير؛ كان عليه الصلاة والسلام يقرؤها كثيرا 

في الركعة الأولى من سنة الصبح» وقد اشتملت على جميع ما يجب الإيان به» 

فأن الإييان الشرعي هو تصديتى القلب التام وإقراره بهذه الأصول المتضمن 

لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب؛ وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل 

فيه الأعمال الصالحة كلها؛ فهي إيان» وهي من اثار الإيان. فإذا أطلق الان 

دخل فيه ما ذكر» وكذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخحل فيه الإيان» فإذا قرن 

والإرادات الصالحة» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. 


۱A۲ 


وكذلك إذا جمع بين الإييان والعمل الصالحء الإيان لا في الباطنء 
والعمل الصالح هو الظاهر» ومع إطلاق الإيان يدخل فيه العمل الصالح» كا 
في كثير من الآيات ؛ فقوله تعالى :قل امنا بالل الخ . أي قولوا ذلك بأالسنتكم 
متواطئة عليها قلوبكم . وهذا هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء؛ 
فكماأن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب ليس بإيان» بل هو نفاق» فكذلك 
القول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة؛ وفي قوله (قل€ إشارة 
إلى الإعلان بالعقيدة والصدع با والدعوة ها؛ إذ هي أصل الدين وأساسه» وفي 
مثل قوله : آمناء وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير المجمع ٠‏ 
إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جيعاً والحث على الائتلاف 
والنهي عن الافتراق» وأن المؤمنين كالحسد الواحد» عليهم السعي لمصالحهم 
كلها جيعا والتناصح التام ؛ وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيان 
على وجه التقیید بان قول آنا مؤمن بالله ؛ کا يقول امنت باله» بل هذا الأخير 
من أوجب الواجبات» كا أمر الله به أمراً حتاً بخلاف قول العبد: أنا مؤمن 
ونحوه» فإنه لا يقال إلا مقروناً بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس؛ لأن الإيمان 
المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات» فهو كقوله: أنا متقي أووليّ 
أو من أهل الجنة» وهذا التفريق هومذهب ححققي أهل السنة والجحماعة. 

فقوله: امنا بالله أي بأنه واجب الوجودء واحد أحد فرد صمد 
متصف بكل صفة کمال» منزه عن كل نقص مستحق لإفراده بالعبودية كلهاء 
وهو يتضمن الإخحلاص التام وما أنزل علينا) يدخل فيه الإبمان بألفاظ الكتاب 
والسنة ومعانيهاء كا قال تعالى : 


وأن رل اة مالكب وأليكمةَ 4 [سورة النساء: الآية ]١١١‏ 


ص 


رو رصم سے ر ی 


اراک ال ڪر بن لتاس مَانرلإلمٍمَ 4 
[سورة النحل: الآية ]٤٤‏ 
فيدخل في هذا الإيانٌ با تضمنه كتاب الله وسنة رسوله: من أساء الله 
وصفاته وأفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلهاء وغلإان با تضمنه 


A۳ 


الكتاب والسنة أيضاً: من الأحكام الشرعية الأمر والنهي وأحكام الجزاء وغير 
ذلك؛ 
ر ر 
وما آنل إل إرَهم 4 [سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 
إلخ. فيه الإجان بجميع الكتب النزلة على جيع الأنباء والإيان بالانبياء 
عموماً» وخصوصاً ما نص عليهم منهم في الآية الكرية وغيرها لشرفهم ولكوهم 
أتوا بالشرائع الكبار» فمن براهين الإسلام وحاسنهء وأنه دين الله الحق : الأمر 
بالإییان بکل کتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله جملا ومفصّلا؛ فكل من 
ادعی انه عل دين حی کالیهود والنصاری ونحوهم › فإنہم يتناقضون فيؤمنون 
ببعضص ویکفرون ببعض »› فیبطل کفرهم وتکذیبهم تصديقهم › وهذا أخبر عنهم 
أنهم الكافرون حقاء وأنه لا سبيل يسلك إلى الله إلا سبيل الإعان بجميع 
الرسل وبجميع الكتب المنزلة على الرسل. وفي قوله: 
ر 22 ت 
برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه ف تبليغ دینه» وأنه 
ليس هم من الأمر شيء؛ وفي الإخبار بأنه من ربہم» بيان أن من كمال ربوبيته 
لعباده التربية التامة أنه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعلموهم ويزكوهم 
ويخرجوهم من الظلمات إلى النور» وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم 
سدی لا يؤمرون ولا ينہون› ولا يثابون ولا يعاقبون . 


ويفهم من الآية الكرية الفرق بين الأنبياء الصادقين» وبين من يڏعي 
النبوة من الكاذبين ؛ فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاء ويشهد بعضهم لبعض» 
ویکون کل ما جاءوا به فقا لا يتناقض . لأنه من عند الله حکم منتظم» وأما 
الكذبة فإهم لا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم» ويعلم كذهم 
مخالفته لا يدعو إليه الأنبياء الصادقون. 


فلا تعالی جمیے ما جب الإيان به» را وشضوضاء وکان القول 


A٤ 


منقادون لعبادته بباطننا وظاهرناء حلصون له بذلك؛ فإن تقديم المعمول على 
العامل يدل على الحصر؛ فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله مها في 
كتابه في عدة آيات من القرآن إجالاً وتفصيلاء وأثنى على القائمين اء وأخبر بجا 
يترتب عليها من الخير والثواب؛ وأنها تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه 
وآدابه» وتجعله عَدَل معتیراً في معاملاته» وتوجب له خير الدنيا والآخرة» وميا 
بها الحياة الطيبة في الدارين» وتجلب له السعادتينء وتدفع عنه شرور الدنيا 
والآخرة. وقد أخبر في هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول علا 
وتصديقاً وإقرار وعملا ودعوة وهداية وإرشاداًء فكتبٌ أهل العلم المصتفة في 
العقائد كلها تفصيل لا في هذه الآية الكرية. 


مح ر محر و و ر رعو رلا ےہ و 


۳ 9 اله ا لاتاخذم نة ولا دوم و ماف 
) تافالا اک تتام رتبت امود 


2 ار ت 
لمم وآ طون یکی علمz4‏ ويم سه الوت ولاش 
راتما راا ضٍِ لب4 [. [سورة البقرة: اية الكرسي رقم ]٠٠٠١‏ 


قد أخبر النبي ب أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق» وأا تحفظ 
قارئها من الشياطين والشرور كلهاء لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة 
وسعة صفات الكمال لله تعالى؛ فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية» 
وأنه لا يستحق الألوهية غيره فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارَة في الحال 
والمال؛ وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال؛ وأنه الحىَّ 
كامل الحياةء فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل 
شيء» الكامل من كل وجه؛ فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية» والفيوم 
الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات» وقام بها فأوجدها وأبقاها 
وأمدّها بکل ما تحتاج إليه في بقائها؛ فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال» 
وهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي أذا دعي به أجاب. وإذا سثل به أعطى 
يالله لا إله إلا هوالحي القيوم: فإن هذين الاسمين الكريين يدخحل فيه 


۱A0 


۰ ہے الكمالات الذاتية والفعلية ؛ ومن کمال حیاته وقیومیته أنه لا تأخحذه سنة 
أي نعاس» ولا نوم لأن) إنغا يُعْرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز 
والانحلالء وينرّه عنه| ذو العظمة والكبرياء والحلال. 
وأخبر آنه مالك حميع مافي السموات وما في الأرض»› فكلهم عبیده 
ومالیکه» لا بخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم؛ فهو المالك لجحميع 
الممالك» وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ» 
والسلطان .والكبرياء . 
ومن تام ملکه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ فكل الوجهاء والشفعاء 
عبيد لهء اليك لا يقدمون على الشفاعة لأحد ححتى يأذن هم : 
و فل اله عا لمم ك السمو ت والارض ) 
[سورة الزمر: الآية ]٤٤‏ 


۰ ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » ولا يرضی إلا عمن قام بتوحیده واتباع 
رسله» فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب» وأسعد الناس بشفاعة 
محمد ية من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه. 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيطء وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من 

«وَمَاحَلَمَهَمَ 4 [سورة البقرة: الآية ]٠٠١‏ 

من الأمور الماضية التي لا حد ما وأنه ل تخفى عليه خافية» يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور» وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» ویعلم 
ما في البر والبحر» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ف ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبين؛ وأن الخلق لا بحيط أحد منہم بشيء من 
علم الله ولا معلوماته إلا بجا شاء من) وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية 
والقدرية» وهو جزء يسير جداً بالنسبة إلى علم الباري» تضمحل العلوم كلها في 
علم الباري ومعلوماته» كا قال أعلم المخلوقات» وهم الرسل والملائكة : 


۱۸٦ 


حك لالم اللا ماعَلَمَسَآً 4[سورة البقرة: الآية ]۴٠۲‏ 


ٹم أخبر عن عظمته وجلاله» وأن کرسیه وسع السموات والأرض. وأنه 
قد حفظه)ا با فيه من العوالم» بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته 
ومع ذلك فلا يؤوده» أي يثقله» حفظها لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة 
حکمته في أحکامه؛ وهو العليء بذاته على یع خلوقاته» فهو الرفيع الذي 
باین جع خلوقاته ؛ وهو العلي بعظمة صفاته» الذي له كل صفة كمال» ومن 
تلك الصفات أكملها ومنتهاهاء وهو العلي# الذي قهر جميع المخلوقات» ودانت 
له كل الموجودات» وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب ؛ «(العظيم الجامع 
لجحميع صفات العظمة والكبرياء والمجدى الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة» فإنها مضمحلة في 
جانب عظمة العلَ العظيم فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. 

فاية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العبادء 
حى أن تكون أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبرا متفهمًا أن يتلىء قلبه 
من اليقين والعرفان والإيانء وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان» وقد 
نعت الباري نفسه الكرية بمذه الأوصاف في عدة ايات من كتابه : 


EOS 


> - شه داه تايها لاهو وَالمَكهگة وَأوْلو لأر يما بلقي 
لك هامر ايم 4 [سورة آل عمران: الآية 1۸] 

هذه أجل الشهادات على الإطلاق ؛ فإنها صدرت من الملك العظيم» ومن 
ملائکته وأنبیائه وهل العلم على أجل مشهود عليه؛ وهو توحيد الله وقيامه 
بالقسط› وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء؛ فإن 
الدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبادةء والاعتراف بانفراده بصفات 
العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلالء وبنعوت الحود والبر والرحمة والإحسان 
والحمال» وبكماله المطلق الذي لا بحصي أحد من الخلق أن بحيطوا بشيء منه» 
أو يبلغوه» أويصلوا إلى الثناء عليه» بل هو كا أثنى على نفسه» وفوق ما يثني 
عليه عباده. 


\AY 


وأما القسط فهو العدل الكامل؛ والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه 
وخلقه وجزائه؛ فإن العبادات الشرعية والمعاملات وتوابعهاء والأمر والنهي كله 
عدل وقسطء لا ظلم فيه بوجه من الوجوه» بل هوني غاية الإحكام والانتظام» 
وفي غاية الحكمة والحزاء على الأعمالء كله دائر بين فضل الله وإحسانه على 
لموخدين المؤمنين به وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين» فإنه م مضمهم 
شیئاً من حسناتہم» ول یعذبہم بغپر ما کسبوا 

رازه ودار € [سورة الأنعام: الآية ]٠١4‏ 

ET 

فل ای س کہ فا2 [سورة الأنعام : الآية 1۹] 


فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيهء وهو أعظم الحقائق 
وأوضحها؛ وقد شهد الله له بذلك ما أقام من الآيات والبراهين والحجج 
المتنوعة عليه. ومن شهادته تعالى أنه أقام آهل العلم العارفين مهذه الشهادةء 
فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حت وإبطال كل باطلء لما خصهم الله به من 

وهذا من جلة فضائل العلم وأهله» فإن الله جعلهم وسائط بینه وین 
عباده» يبلغونہم توحيده ودینه وشرائعه الظاهرة والباطنة؛ وأمر الناس بسۇاهم 
والرجوع إلى قوهمء وأنهم هم الأئمة المتبوعون» وغيرهم تابع هم في الدنيا 
والآخرة. وهذا هم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة» لما ذكر تعالى اختصام الخلق 
واختلافهم » ذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم 

ررم و در رو رو 2و 

ووقال لی اونوا لیام وا لوین لقد ات رفک الھک بو مالبعبٰ ف ددا 
وو لو2 2و 
بوم البعث ولک کہ کشر لا لن 4 [إسورة الروم : الآية °[ 

وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم؛ فإن الله استشهد بهم على 
عباده» وذلك تعدیل منه هم وي هذا من الشرف وعلو المكانة ما لا فی . 


A۸ 


- تارانم لاله إلا که واش غور E AEA ES‏ 
ا ر € [سورة محمد: الا 14[ 
العلم لا بد فيه من إقرار القلب» ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه» 
الذي أمر الله به فرض عین على کل إنسان لا يسقط عن أحد» كائناً من كان. 
والضرورة إلى هذا العلم والعمل بقتضاه من تمام التأله لله فوق كل 
ضرورة» والعلم بالشيء يتوقف عل معرفة الطريق امفضي إل معرفته 
وسلوكها» والطريق إلى العلم بأنه 


صم کے 


لدل که هر 4 [سورة البقرة: الاي ]١١۳‏ 

على وجه الإجمال والعموم أمور: 

أحدها: وهو أعظمها وأوضحها وأقواهاء تدب أسماء الله وصفاته وأفعاله 
الدالة على کماله وعظمته وجلاله؛ فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا یستحق 
الألوهية سواه» وتوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل 
حمد ومجد وجلال وجمال. 

الثاني : العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير» فبذلك يعلم أنه 
المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» فإن 
ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابةء والتأله له وحده لا شريك له. 

الراإبع : ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأولیائه القائمين بتوحيده من 
النصر لرسله وأتباعهم» ومن النعم العاجلة المشاهدة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين به فإن هذا برهان على أنه وحده المستحق للألوهية. 

الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد الى غبدت م الل وات 
آهة» وأنها فقيرة إلى الله من كل وجهء ناقصة من كل وجهء لا تملك لنفسها 


۸۹ 


ولا لمن عبدها نفعاً ولا ضرأًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؛ فالعلم بذلك يعلم 
به بطلان إميتهاء وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل» وأن الله هو الإلّه الحق 
امن 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه . 


السابع : اتفاق الأنبياء والرسل والعلاء الربانيين على ذلك وشهادتهم به» 
وهم خواص الخلق وأكملهم أخلاقاً وعقولاً وعل)ً ويقينً. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسيةء التي تدل على 
التوحيد أعظم 05ا رات هله ان لقال ولا اال با 
أودعها من لطائف صنعته وبدیع حکمته وغرائب خلقه. 

التاسع : ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة 
والحقوق العادلة والخير الكثير وجلب المنافع كلها ودفع المضار» ومن الإحسان 
المتنوع» وذلك يدل أكبر دلالة أنه الله الذي لا يستحق العبادة سواه. وأن 
شريعته التي نزلت على ألسنة رسله شاهدة بذلك. 

فهذه الطرق التي لا تحصى أنواعها وأفرادها قد أبداها الله في كتابه 
وأعادهاء ونبه بها العباد على هذا المطلوب الذي هوأعظم الطالب وأجل 
الغايات» فمن سلك طريقاً من هذه الطرق أفضت به إلى العلم واليقين بأنه 
لا إله إلا هو؛ وكلا ازداد العبد سلوكا همذه الطرق ورغبة فيها ومعرفة ازداد 
يقینه ورسخ إيمانه» وكان الإيان في قلبه أرسخ من الحبال» وأحلى من كل لذيذ 
وأنفس من كل نفيس . 

والطريق الأعظم الجامع لذلك كله تدبر القران العظيم والتامل في اياته» 
فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد» ويحصل به من تفاصيله وجمله 
ما لا محصل من غيره وقوله : 

ووأسَكَعّفِرل نل4 [سورة غافر: الآية ]٠١‏ 


أي اطلب من ربك المغفرة لذتبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل با 


۱۹۰ 


المغفرة: من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح»› وفعل الحسنات الماحية» وترك 
2 ا ج ومن ذلك الاستغفار هم . فلهذا 
حق على كل مسلم أن يدعو مم بامخفرة. وإذا كان العبد مأموراً بالاستغفار 
ما بحب لنفسه» ویکره هم من الشر ما يكره لنفسه» وججثهم عل الخير وينہاهم 
عن الشرء ويعفو عن معائبهم ومساويہم » ويحرص على اجتماعهم اجتماعا 
تتألف به قلوبهم ويزول ما بينہم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاقء فإنه 
بالائتلاف تقل الذنوب وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي . وال يعلم متقلبكم 
ومثواکم ) أي تصرفاتکم وحرکاتکم وذهابکم ومجیئکم › وما إليه تنتهون وبه 
تستقرون» فهو المحيط بكم في كل أحوالكم ؛ وهذا فيه التخويف والترغيب من 
الحزاء على الأعمال حسنها وسيئها. 
A‏ و 2 رھ ےر ر رص د 

ت لی لاإ کَهإ هو للم ميب وألشهدة هوالرَمن ن 
ارم « هُوالةا لاإ إلا هو لبيك دوش ألسَلَم ألمُوَمِنْ 
ال e‏ اال ڪر بحن ناوعا شر ڪوت *۾ 
2 هو اه ےآ لق آلّارئ المصور ا ÎÎ‏ ر ٣‏ سح 0 ماف اسوب 
لاوا اليم [سورة الحشر: الآیات ۲۲ _ 

هذه الآيات الكرية قد اشتملت على كثير من أساء الله الحسنى التي عليها 
مدار التوحيد والاعتقادء فأخبر آنه ا لمألوه الذي لا یستحق العبادة سواه ؛ وذلك 
لکماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبیره العام وحکمه الشاملة. فهو الإله الح 
وما سواه فعبوديته باطلة» لأنه حال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع . 
والضر؛ ووصف نفسه بالعلم المحيط با حضر وغاب وما مضی وما يستقبل 
وما هو حاضر وما ني العام العلوي وماني العام السفلي وما ظهر وما بطن› 
فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة؛ ومن كمال 
علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم 


۱۹۱ 


وما استحال من حال إلى حال؛ أحاط عل بذلك على وجه التفصيل فلا يعجزه 
إعادتهم للبعث والحزاءء ووصف نفسه بأنه «#الرحمن ن الرحيم# الذي وسعت 
رحمته الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله؛ ووصف نفسه بأآنه املك 
وهو الذي له الملك التام المطلق» له صفات الملك التي هي نعوت العظمة 
والكبرياء والعز والسلطان. وله التصرف المطلق في جميع امالك الذي 
لا ينازعه فيه منازع» والموجودات كلها عبيده» وملكه ليس هم من الأمر شيء . 


وأخبر أنه ل(القدوس السلام# أي المقدس المعظمء السام من جميع 
العيوب والنقائص النافية لكماله ؛ «المؤمن#» المصدٌق لرسله وأنبيائه با جاؤوا به 
من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات . الذي له العلم كله 
ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة مالا يعلمه بشر ولا ملك» وبحب 
نفسه وما هو عليه من الحلال وا لحمال . #[العزيز الذي له العزة كلهاء عزة القوة 
والقدرة» فهو القوي التين» وعزة القهر والغلبة لكل خلوق› فكلهم نواصيهم 
بيده ولیس هم من الأمر شيء» وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن کل لوق 
فلا یعارض ولا یمانع» وليس له نديذ ولا ضديد. لالمحبّار) الذي قهر جميع 
الملخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه 
القلوب المنكسرات . «المتكبر) عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة أحد من 
خلقه وماثلتهم لعظمته وکبریائه . «إسبحان الله ع) يشرکون) وهذا تنزيه عام 
عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. هو الله الخالق) لجميع 
المخلوقات البارىء بحكمته ولطفه لجميع البرياتء المصور بحسن خلقه 
لجميع الموجودات» أعطی کل شيء خلقه ثم هدی کل لوق وکل عضو لا 
لق لوھ 

فالله تعالى قد تفرد ذه الأوصاف المتعلقة بخلقه لم يشاركه في ذلك 
مشارك» وهذا من براهين توحيده» وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير 
فهو المستحق للعبودية ونهاية ا لحب وغاية الخضوع . وله الأساء الجحسنى) : وقد 
ورد في الحديث الصحيح أن لله تسعة وتسعين اسا؛ مائة إ لاخدا من 
أحصاها دخل الجنة يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لله بها 


۱۹۲ 


عباده کل إجلال وتعظيم وحب وخضوع . إيسبح له مافي السموات 
والأرض4 : يعني من الملكلفين والحیوانات والأشجار والحمادات. 


Fy‏ ہو 


ونين شىء لاسي وے وکن فهو هدرک ن خلیماغقورا ¢ 
[سورة الإسراء: اليه ئ 4[ 


وهو العزيز الحكيم) في خلقه وشرعه. 

۷ بسم الله الرحن الرحيم «فلَهواً لهاد ٭ آنه المد ٭ 
لو رڌ يد وكم بود « ولم کن ل ڪ فو ح4 [سورة الإخلاص] 

أي قل قولاً جازماً فیه» معتقداً له عارفاً معنا عامل مقتضاه من 
الإيان بالله والتعظيم والخضوع: هوالله أحد؛ أي الذي انحصرت فيه 
الأحدية» وهي التفرد بكل صفة كمال الذي لا يشاركه في ذلك مشارك؛ الذي 
له الأساء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق الله 
الصمدي. أي السيد الذي قد انتهى سؤدده؛ العليم الذي قد كمل علمهء 
الحليم الذي قد كمل في حلمه وني قدرته وفي جميع أوصاف كماله؛ ولأجل 
هذا صمدت له المخلوقات كلها وقصدته في كل حاجاتها وفزعت إليه الخليقة في 
مھماتہا وملماتها . 

فالصمد هوالذي صمدت له الخلوقات لا اتصف به من جميع 
الكمالات» ومن كماله أنه م يلد ولم يولدء لأنه الغني المالك. فاتخادٌ الولد يناني 
ملکه وغناه وم یکن له فوا أحد أي لیس له مکایء ولا مثیل في أسمائه 
وصفاته وأفعاله» تبارك وتعالى . 

فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيان» وقد تضمنت توحيد الأسماء 
والصفات» ومن لوازم ذلك توحيد الإهية» وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجه 
الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه» هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له لا إله 
إلا هو. 


۱4۳ 


ل 


وو ج اي 


ا 2 رر 2 2 
۸ - وله کله وو لاإلەالا 


س 


اَخْماَيد) 
[سورة البقرة: الآية ]٠١۳‏ 


بخبر تعالى» وهو أصدق القائلينء أنه إله واحد؛ أي متوحد منفرد في ذاته 
وأسمائه وصفاته وآفعاله؛ فليس له شريك ولا سمي لە ولا کفو ولا مثل 
ولا نظبر ولا خالق ولا مدبر غيره؛ فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لأن يؤله 
ویعبد بجمیع آنواع العبادةء ولا بر به أحد من خلقهء لأنه الرحن الرحيم» 
الصف بالرحهة العظيمة التي لا ماثلها رحهمة أحد. فقد وسعت كل شيء وعمت 
کل حي ؛ ؛ فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحته حصلت ها أنواع الكمالات. 
وبرجت ا عن العباد كل نقمة» وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته والائه» 
ا هم کل ما بحتاجونه من آمور دینہم ومصالح داهم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب؛ E‏ وأن أخدا هي 
المخلوقين ا اخ علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم» الدافع 
للمكاره» وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبةء والخوف والرجاء والتعظيم 
والتوكلء وغير ذلك من أنواع الطاقات. وإن من ۳ الظلم وأقبح القبيح 
وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيدء وأن يشرك المخلوقين من 
تراب بالرب العظيم» وآن يسوى المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل 
وجهء بالرب الخالق المدبر القوي الذي قهر كل شيء› وخضعت له الرقاب . 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية البارىء وإهيته» وتقريرها بنفيها عن عيره 


من المخلوقينء والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحهة» التي من اثارها جميع البر 
والإحسان في الدنيا والآخرة» ثم ذكر الله الأدلة التفصيلية بقوله: 


ل DE‏ ای اکتا تار ابه لاض 


a 
5 


لماه والدَرّض ليت لَهَوْمِيعْقَلْوَ 4 [سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 


۱۹٤ 


أخبر تعالى أن ني هذه المخلوقات العظيمة آيات» أي أدلةء على وحدانية 
الباري وإهيته» وعظيم سلطانه ورحته وسائر صفاته» واية على البعث والجزاء 
لقوم يعقلون؛ أي همم عقول يعملونها في] خلقت له؛ فعلى حساب مام الله 
على عبده من العقل وصرفه في التفكر في الآيات ينتفع بها ويعرفها ويعقلها بعقله 
وفكره وتدبره؛ ففي خلق السموات» في ارتفاعها واتساعها وإحكامها واتقااء 
وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وجريانها بانتظام عجيب» لمصالح 
للعباد. 
وني خلق الأرض؛ وجعلها مهاداً للخلق يكنم القرار عليها والانتفاع با 
عليهاوالاعتبار؛ ما يدل ذلك على انفراد الله بالخلق والتدب وبيان قدرته 
العظيمة التي بها خلقها» وحكمته التي بها أتقنها وأحسنہا ونظمهاء وعلمه ورحته 
التي بها أودع ما أودع فيها من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتہم وحاجاتهم ؛ 
وفي ذلك أبلغ دلیل وبرهان على کماله من کل وجه» وأن یفرد بالعبادة لانفراده 
بالخلق والتدبیر والقیام بشؤون عباده. 


وفي اختلاف الليل والنهار» وهو تعاقبها على الدوام إذا ذهب أحدها 
خلفه الآخر؛ وفي اختلافه) في الحر والبرد والتوسط»ء وفي الطول والقصر 
والتوسط وماينشا عن ذلك من الفصول التي با انتظام مصالح الآدميين 
وحيواناتہم وأشجارهم وزروعهم والنوابت كلهاء كل ذلك بتدبیر وتسخر تحبر 
في حسنه العقول» ويعجز عن إدراك كنهه الرجال الفحول» وذلك يدل على 
قدرة مصرُفها وسعة علمه وشمول حكمته» وعموم رحته ولطفه الشامل وعظمته 
وکبریائه وسلطانه العظيم» يضطر العباد إلى معرفة ربمم وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له. 


وفي الفلك التي تجري في البحر» وهي السفن والمراكب ونحوها ما آهم 
الله عباده صنعتها وأقدرهم عليها بتيسير أسبابها» ثم سخْر هما هذا البحر العظيم 
والرياح التي تحملها با فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع 
الناس وا تنتظم معائشهم› فمن الذي همهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق 


۱40٥ 


هم من الآلات المتنوعة ما به يعملونما؟ أم من الذي سخر ها هذا البحر تجري 
فيه بإذنه وتسخيره الرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية والهوائية 
النار والمعادن المتنوعة المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال الثقيلة جداً؛ 
فهل هذه الأمور حضلت صدفة واتفاقا؟ أ م استقل بعملها وخلق أسباما هذا 
المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاًء وليس له قدرة 
على شيء٬‏ ٿم أغظاه اله القبنة عة مالم يكن يعلمء أم تقول: والحق 
تقول» بل ال لذلك الرتُ الواحدء العظيم العليم الحكيم القدير؛ الذي 
لا يعجزه شيء» ولا يمتنع عليه شيء. بل الأشياء كلها قد دانت لربوبيته» 
واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته؛ وغاية العبد الضعيف أن جعله الله 
جزءاً من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام؛ فهذا يدل على 
رحة الله وعنايته بعباده» ويدعو العباد إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له وينيبوا 
إليه في كل حال . 

وما أنزل الله من الساء من ماءء وهو المطر النازل من السحاب» فأحيا به 
الأرض بعد موتها» فأظهرت أنواع الأقوات وأصناف الأشجار والنباتات التي 
لا يكن العباد أن يعيشوا بدونها. . 

أليس ذلك برهاناً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج؛ وعلى رحته 
ولطفه بعباده» وشدة افتقار الخليقة إليه في كل أحواهم . . وهو يجدوهم إلى 
إخلاص الدين له والإنابة إليه والقيام بعبوديته ظاهراً تاطا 


وكذلك هو دلیل على إحیاء الله للموتق ک) قال تعالى : 


ار 2 ر س ےک ہے ۶ رم س ۵< رسد و ۶ے« وا 
ومنء ايلد آنك تری ا لارّض حشِعة فإذا زلا عليماالماء اهرت وريتإن 
2 * اوو ۶ے ا ےیور ۶ 
اَذ ىحي اها میالم وف انه عل سیو دردد ¢ [سورة فصلت: الآية ۳۹] 
وقد ذكر الله هذا البرهان على البعث في عدة أيات» كا ذكر ابتداء الحلق 
برهانا على إعادته» وك ذكر كمال علمه وقدرته» وخلق السموات والأرض»› 
وأنه جعل للعباد من الشجر الأخضر i‏ برهاناً بیناً على البعث. 


۱۹٩ 


وقوله : #وبث فيها من كل دابة) أي نشر في أقطار الأرض من الدواب 
امتنوعة وسخرها للادميين ينتفعون بها من وجوه كثيرة» ومع هذا فهو قائم 
بأرزاقهاء متكفل بأوقاتهاء فما من دابُة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعها . 

وفي تصريف الرياح آيات عظيمة على وحدانية الله وتفرده بالكمال 
المطلق» فتارة تكون باردة وحارة وبين ذلك» وجنوباً وشمالاً ودبورا (أي غربية) 
وبين ذلك؛ وتارة تشر السحاب. وتارة تؤلف بينهء وتارة ادد رة وتارة 
تمزقه وتزیل ضرره» وتارة تول :بالرهه: وباره رسال اا قن اللي 
صرُفها هذا التصريف ورتب عليها من النافع للعباد شيئاً كثيراً إلا العزيز 
الحكيم» الرحيم اللطيف بعباده» المستحق للمحبة والثناء والشكر والحمد من 
الخليقة؟ 

وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الاء 
الكثير» فيسوقه الله إلى حيث يشاء وٍجعله حياة للبلاد والعبادء ويروي به التلول 
والوهادء وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه» ويصرف عنهم ضرره فينزله رحمة 
ولطفاًء ويصرفه عناية وغظقا: 

ف أعظم سلطانه نه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه» أليس من قبح القبيح 
وأظلم الظلم أن ي يتمتع العباد برزقه ويعيشوا ببره» وهم يستعينون بذلك على 
مساخحطه a‏ ومع ذلك من كمال حلمه وعفوه وصفحه يوالي عليهم 
الإحسان؟ خيره إليهم على الدوام نازل» وشرهم إليه في كل وقت صاعد. . 

والحاصل أنه كلا تدبر العاقل في هذه المخلوقات. وتغلغل فكره في بدائع 
الكائناتء علم أا خلقت للحق وبالحق» وأنا صحائف آیات» وکتب براهین 
ودلالات على جمیع ما أخبر به عن نفسه ووحدانیته» وما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخرء وأنها مدبرات مسخرات ليس هما تدبير ولا استعصاء على مدبرها 
ومصرفهاء فتعرف أن العام العلوي والسفلي كلهم إليه قرو وإلیه 
صامدون» وأنه الغني بالذات عن جيع المخلوقات» فلاإله إلأهي 
ولا رب سواه . 


۱4۹۷ 


ولنقتصر على هذا الأغوذج من الآيات المتعلقة بالتوحيد مع مادخل في 

ضمنها من الإيان با لجزاء والبعث وبالرسل والكتب» وقد قرن الله ذلك بأدلته 

وبراهينه الموصلة إلى العلم التام» واليقين الراسخ» وبذلك يعلم أن هذه 

الأصول الثلاثة متلازمة: التوحيد والرسالة والمعاد» ك| أن في ضمن الآيات 

لمتعلقة بالحزاء شيئًا كيرا من متعلقات التوحيد والرسالة ؛ فسبحان من جعل في 
كلامه الهدى والرشاد.» وإصلا العباد 

فصل 

Ars Tou Eg ص ص نے‎ e کے‎ A 2 

- ف لقد من اله عل المۇمزي نإ بعت فيم رسولا من فيم يتلوا 

عم ءا يڃو ور مم ولمم آلککب وَالِْ َة ون انوا ِن 


ەر 2 


قبل فی‌ص کل ين4 [سورة آل عمران : الآية ]١١٤‏ 


هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنن» بل هي أصلها؛ 
وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم» الذي جع الله به جميع اللحاسن 
الموجودة في الرسل؛ ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته 
التي بہا كمال المؤمنین علا وعملا وأخلاقاً وآداباًء وبہا زال عنم كل شر 
وضرر» فبعثه الله من أنفسهم وأنفسهم وقبيلتهم» يعرفون نسبه أشرف 
الأنساب» وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين» ناصحا هم 
مشفقاً» حريصاً على هدايتهم يتلو عليهم آياته)» فيعلمهم ألفاظها ويشرح 
هم معانيها (ویزكيهم) آي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وساثر 
الخصال الذميمةء ويزكيهم أيضاء أي ينميهم› فيحثهم على الأخلاق الجحميلةء 
فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوىء والتنمية بالمحاسن؛ 
لإويعلمهم الكتاب) وهو القرآن إوالحكمة) وهي السنة. 

فالكتاب والسنة سا أكمل الله للرسول وأمته الدين» و) حصل العلم 
بأصول الدين وفروعه» وب) حصلت جيع العلوم النافعة وما يترتب عليها من 
الخيرات» وزوال الشرور» وي) حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة» 
وبا المداية والصلاح للبشر. 


۱۹۸ 


العلوم كلها تتفجر من e‏ > فعلم ل مته الکتاب والحكمة a‏ 
حکم الأحكام وأسرارهاء فکانت حیاته کلها أقواله وأفعاله‌وتقریراته‌وهدیه› 
وأخلاقه الظاهرة والباطنة» وسيرته الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون- 
بلا هه اللخ ورا للكتاب والحكمة؛ فجمع همم بين تعليم الأحكام 
الأصولية والفروعية وا تدرك وتنال» والطرفق الي تفضي ! إليها عق ونقلا 
ey‏ ودا EET‏ للعلوم الكونية من مظانپا وينابيعها؛ وین هم فوائد 
ذلك کله وثمراته وشرح هم الصراط المستقيم» اعتقاداته وأخلاقه وأعمالهء 
والضرر العاجل والآجل . 

فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم مباشرة وتبليغا 
من العلماء الربانيين الراسخين في العلم ومن المداة المهديين ومن أكابر 
الصديقين» وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم 
على حسب طبقاتہم ومنازهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم» فخرجوا مذا التعليم من ج الضلالات› وانجالت عم الشرور 
امتنوعة والجهالات وتم مم النور الكامل وانقشعت عنهم الظلمات . 

فيا ها من نعمة لا يقادر قدرها ولا بحصي المؤمنون كنه شكرها. 

۱ - وکال الین کفر خا فك رنه عانم لیو وم روک 


ے 
و ر او 


قندجاوظاماووتا « واوا اس طبرا لأولیے اها فھی تمل عه 
ا ا صلا ٭ فانرا ره ىيم كمال اموت وا لار ضٳِنَم ڪان 


ور 


عفورارّح) 4 [سورة الفرقان: الآيات ]١ ٤‏ 


دکر الله تعالی ف هذا قلح المكذبين محمد مادء وإدلاءهم مہذه الشه 
الي يعلمون ويعلم الناس بطلانهاء فزعموا أنه افترى هذا القرانء وأنه ساعده 
على ذلك قوم آخرون» فرد الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح بأن هذا ظلم 


۱۹۹ 


عظيم » وجراءة يعجب السامع كيف سولت هم أنفسهم هذا القول الهراء» وأنه 
من الزور والظلم ؛ فإنه قد كانوا يعرفون بلا شك صدقه وأمانته التي لا يلحقه 
فيها أحد» وأنه لم يجتمع بأحد من أهل العلم ولا رحل في طلبه» وقد نشا بين 
أمة أمية في غاية الجهل والضلالء وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي 
| يطرق العام أعظم منه ولا أعلى معاني وأغزر علا ولا أبلغ من ألفاظه 
ومعانيه» وأتم من حكمه وجكمه ومبانيه. وقد تحدى أقصاهم ا 
وأفرادهم وجماعتهم» وأومهم واخرهم أن يأتي بثله أوبعشر سور من مثله» 
أو بسورة واحدة من مثله؛ وصرح همم أنهم إن أتوا بشيء من مثله 8 
صادقون» وهم آهل الفصاحة والبلاغة في الکلاب فعجروا غاية العجز عن 
معارضته والاتیان مئله› واتضح هم ولغيرهم يهم وعجزهم» وتبين 
بطلان دعواهم . 

وکل من حاول أن يأتي بکلام یعارض به ما جاء به الرسول صار کلامه 
ضحكة للصبيان فضلاً عن أهل النظر والعقول» وكل شبهة يدلون بها في 
معارضة الرسول من حين يوجه هما النظر الصحيح تضمحل وتزهق . 


م رر 


إنالطا کان رهوا ) [سورة الإسراء: الأية ]۸١‏ 

ومن جراءتہم آم قالوا: إن هذا القران الذي جاء به محمد أساطبر 
الأولين» اكتتبها من كتب الأولين المسطورة» فهي لى عليه بكرةوأصيلا. . 

فياويحهم ! من الذي عندهم في بطن مكة يليها؟ وهل يوجد في ذلك الوقت في 

مكة أو ما حوها كتب تملى؟ ولو فرض وقدر أنه يوجد أحد» ل ختص محمد وحده 
بالأحذ عنه؟ 

ولا كانت هذه مقالة زور وافتراء لا بخفى كذا على أحد تشبثوا وقالوا: 
كان محمد بجلس إلى قين حذاد في مكة فارسي فيتعلم منه» فلهذا قال الله 
عاېم : 

CE AE AE‏ لزق ادو 
إتهاعجي وه ا ب 4 [سورة النحل: الآية ٠۳‏ 1°[ 


کے 


<۰ 


بالغ في البيان والبلاغة نهايتها وغايتهاء فلا يكن الجحمع بين النقيضين : 
أن يتعلمه من هذا الأبكم أعجمي اللسانء الذي لم يعرف عنه علم يرجع إليه» 
ولا معرفة يتميز بها؛ وهذا القران الذي جاء به مع کمال بلاغته حوی علوم 
الأولين والآخرين. 


ولا کان هذا القول الذي قالوه والمكابرة التي تجرأوا عليها قد علم الموافق 
والمخالف كذبها وافتراءهاء وكان جيع أعداء الرسول هم ورثةء يقومون 
بالعداوة للرسول والدين ويعطونها حقهاء ولوجلبت عليهم ماجلبت من 
الدخحول في الكذب والافتراء والمكابرة» وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخحرون 
مكابرة إخواهم الذين باشروا تكذيب الرسول.ء ورأوا أن مقالتهم قد بطلت 
واضمحلت» وبل زورها لكل أحد صاغها هزلاء المكذبون بعبارة موهوهاء 
وظنوا نما بهذا التمويه تروج» فزعمواء وما أسمجه وأكذبه من زعم أن محمداً 
كان يتعلم من نفسه؛ وأنه كان بخلو بالطبيعة : الساء والأرض والشمس والقمر 
والنجوم فیعطيها لبه» ويناجيها بقلبه فيخيل إليه أصناف التخاييل» فيأتي ا إلى 
الناس زاع)ً أنها من وحي الله على يد جبريل» وأن هذه التخيلات من الأمور 
العالية التي يعتاد الاتيان بها أهل الرأي والحجى . 

ولا رأوا اثارها الجليلة في الإسلام وأهله وتعاليمه وتقويه للأمم» وبهرهم 
هذا النور العظيم لاوا إل لى هذا التحذلق الذي منتهاه وغايته أنهم صوروا 
النبي بي ورقوه إلى من الطبيعيين» كا قال هذا القول الباطل أحد 
ملاحدة الإفرنسيين» وتلقاها عنه عضن الملاحدة العصريين» وهو مبني على 
إنكار وجود رب العالمينء وأنه ما ثي ثم إلا عمل الطبيعة» وقد علم الناس أن هذا 
القول المزور أعظم مكابرة ومباهتة من قول الأولينء وأن هذا الافتراء الذي 
ولدوه بعد مثات السنين أوضح ضلالاً وظلاً وجراءة ووقاحةً من زور الأولن» 
وأن هؤلاء الأراذل الذين أعجبوا بارائهم وتاهوا بعقوهم قد بين الله كذہم فا 
قالوه» وأن عقولا ولدت هذه الأقوال المؤتفكة والخيالات الفاسدة والمقالات 
الفاسدة لعقول سافلة واراء ساقطة» يعرف فسادها بنتائجها ومكابرتها وإنكارها 
أجلى الحقائق» وهمذا قال تعالى : 


a‏ 2> و 


قل أنرله ىعم انر نامرت لاض [سورة الفرقان :الآية ]١‏ 

فالرب القادر العظيم» الذي أحاط علمه بجمیع الأسرارء وعلم أحوال 
العباد حاضرها ومستقبلها فأنزله هدایتهم › وجعله مناراً غلا مېتدې به المهتدون 
في کل وقت وحین . 

فجميع الحقائق التي دعا إليها هذا الرسول وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة 
أو يقار مما : 

ومن ا جسن يناده كما لموم ةتون 4 [سورة المائدة: الآية ]٠١‏ 

ومن كمال علمه وقدرته أنه لوتقؤل عليه أحد ثل هذه المقالة لعاجله 
بالعقوبة» فلا أيد من جاء بها بنصره وحججهء وأرى العباد آياته في الآفاق وفي 
أنفسهم التي يتبين بها أنه الحق وما سواه ضلال علم بذلك أن هذا الرسول 
أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم ر وان أعداءه 
المكذبين له أكذب الخلق وأغشهم وأعظمهم جهاڈ وضلا وغيًا واا في کل 
زمان ومکان . 

ومن مكابرة أعداء الرسول ہم جعلوا يتناقضون ف مقالاتهم ویتفننول ف 
إفكهم المكشوف كذبه؛ فمنہم من قال إنه مجنون» ومنهم من قال ساحر 
وکاهن› ومہم من قال مسجرر» ومہم من قال لوكان فاا حاءت 
الملائكة تۇيدە» ولو کان ادا لأغناه الله عن املشي ف الأسواق وجعل له 
جنات وأنہاراً وأموالاً كثيرة. وکل و اق هذه الأقوال ا E E‏ 
من الشبه فضلا عن كونها من قال ال ا 

انظ ركت صريوا لكا لامتال فص لوا فلايستطيعود سريا5) 

[سورة الإسراء: الآية 4۸[ 

ومثل هذه الأقوال التي يذكرها الله عن المكذبين للرسول هي بنفسها تدل 

على كذبم ومكابرتہم قبل أن يعرف بطلانها من الأدلة الأخحرى. وإذا وزنت 


°۲ 


هذه الأقوال الجارية من الأولين رأيت نظيرها وأقبح منها جارية من الملاحدة 
المتأحرین؛ ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون: 
هوالت أرَسل رسو ینمی وین لی رمعل لرن گل 
ولؤرء مركو 4 [سورة التوبة : الآية ]٣۴‏ 
فما جاء به الرسول من الهدى في جيع أبواب العلوم النافعة والدين الحق 
الذي هو الصلاح المطلقء أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقاًء وأكبر الأدلة على 
إبطال كل ما ناقضه من أقوال المؤتفكين؛ والحمد لله رب العالمين . 


و 2 2 SIL r es‏ 
۲ - وت والقل ر وماس طرون# ماأنتينعمة ريك يمون * ون لك لاجرا 


اران ر کک پر ر ر زر ق و ت 4 < رو 2 
عَيرمَمنون # وإنك لعل خلت عظيم « تبص رو صروت ٭ بأب يک المفتون « إن 
ربک هو الم من صل عن سياه وهواعَمالْمهَْر) 
[سورة القلم : الآيات ١‏ ۷] 
يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع 
العلوم» ویسطر ا المنثور والمنظوم» وذلك أن القلمء وما یسطر به من أنواع 
الکلام» من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه محمد إلا 
يما نسبه إليه أعداؤه من الجنون؛ فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانهء 
إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد والكلام الفصل الذي هو من أحسن 
ما جرت به الأقلام وسطره الأنام» e‏ هو السعادة ف ا م ذکر سعادته 
في الآخرة فقال: لإوإن لك لأجرا غير منون أي لأجرا عظي)ا ‏ كا يفيده 
التنكير- غير مقطوعء بل هو دائم متتابع مستمر» وذلك لا أسلفه يلا من 
المقامات العالية في الدين والأخلاق الرفيعة؛ وهذا قال: «إوإنك لعلى خلق 
عظيم 4 فلا با بخلقه العظيم على جميع الخلق» وفاق الأولين والآخرين» 
وكان خلقه العظيم كا فسرته به عائشة رضي الله عنها هذا القرآن الكريم وذلك 
نحو قوله تعالی : 
ڈور اء چە < ے 2ر 
ل خذ العفو وام یا لعف وآعرض عن اهارت )4 | 


ین ار ی 


«فبمار خرن اه AE‏ [سورة ال عمران : الآية 1۹[ 
و لد جاء کم رسا ل یناش گم عرو مار حرس 
کک الثزر ر ر2 ¥ [سورة : التوبة: الآية ]١١۸‏ 


وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه ب بمكارم الأخلاق» 
والآيات التي فيها الحث على كل خلق حيل» فكان أول الخلق امتثالا ها وسبقا 
إليها وإلى تكميلهاء فکان له منہا أكملها وأجلها وأعلاهاء وهزي ل حه 
منہا في الذروة العليا. فكان سها لينا قريبا من الناس» جیا لدعوة من دعاه» 
فاا اه ن اهاد ار قن ا و ر ا 
وإذا أراد أصحابه آم وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا م يكن في ذلك محذور» وإن 
عزم على مر لم يستبدٌ به دونہم» بل یشاورهم ویؤامرهم ؛ وکان يقبل من عسنېم 
ويعفو عن مسيئهم» ول يكن يعاشر جليساً إلا أتم عشرة وأحسنهاء فكان 
لا یعبس في وجهه ولا یغلظ له في کلامه ولا يطوي عنه بشره ولا يسك عليه 
فلات لسانه» ولا يؤاخذه با يصدر منه من جفوةء بل بحسن إليه غاية الإحسان 
ويحتمله غاية الاحتمال اة . 


فلا أنزله الله بأعلى المنازلء وكان أعداؤه يقولون إنه مجنون مفتون قال: 
إفستبصر ویبصرون بأیکم المفتون# وقد تبين أنه كان أهدى الناس وأكملهم 
وأنفعهم لنفسه ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس للناس»› وأہم هم الذين فتنوا 
عباد الله وأضلوهم عن سبيله» وكفى بعلم الله بذلك. فإنه المحاسب المجازي 
وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) . 


وفيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله في هدايته من 
يصلح للهداية دون غيره. 


فصل 
۴ _ وح رصتنن لسوت ومن آلأزض إلامن 
اا ْح فی ری داهم یامه ل اکر ارو لكر د 
[سورة الزمر: الآية ٩۸‏ وما بعدها] 


من أهم أصول الإيان الإييان باليوم الآخحر؛ وهو الإيان بکل ما آخبر الله 
به ورسوله بعد الموت» من فتنة القبر ونعيمه وعذابه» وأحوال يوم القيامة 
وما يكون فيه» ومن صفات الحنة والنار وصفات أهلها. 

فالإيان باليوم الآخر هو الإيان بذلك كله جلة وتفصيلا؛ أما أحوال القبر 
وفتنته وعذابه ونعیمه وتفاصیل ذلك فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة 
والحسنة عن رسول الله ية كا هو معروف» والقرآن أشار إليه في عدة آيات؛ 
وأما ما يكون بعد ذلك فإذا أراد الملك القادر بعث العباد وحشرهم وجزاءهم 
نفخ في الصور) وهو قرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الذي خلقه» كا ورد في 
حديث الصور المشهورء أونفخ في الصور على وجه لا يعلم كنهه إلا الله نفخة 
الصعق والفزع . انزعج هذا أهل السموات والأرض وصعقواء إلا من شاء الله 
من خلقه» لثم نفخ فيه أخحرى# نفخة البعث إفإذا هم قيام) من أجداثهم 
كاملي الخلقة ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الآخروية التي مجارى فيها 
العباد بأعماهم» حسنها وسيئها . 

أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين طامعين في فضل ربهم ورحته» 
مستبشرين بثوابه وعفوه ومغفرته» بحشرون إلى موقف القيامة وفدا مكرمين. وأما 
الملجرمون فيقومون فزعين خائفين متحسرين» يدعون بالويل والثبور» يقولون: 
يا ویلناء من بعثنا من مرقدنا؟ فیساقون إلى جهنم ورداً. 

فحينشذ تكثر القلاقل والأهوال» ويشيب الولدان من هول ذلك 
اليوم وفظاعته : 

ہے ےہ ہے کے و روو رچ رر ررس و وہ 
وم تروتهاتذ هل ڪل مرض عة عم أرضعت وتضع ڪل ذاتِ 


۰0 


حنل که اوتری الاس سک ری و ماهم بس کری ولکیْعَدً ا تاديد 
[سورة الحج : الآية 1[ 


ووم يفراه مناه ٭ وام ییو« ملح ود ۾ رركا 
ور چوے ے .2د ., ررم رر و ر 


يغنيه * وجوه بو مي سره ره #صاجکه سبش رة # وجوه يومي ر علاغبرة * رھقهاقرة ٭ 


aca 8 


كه الفحرة € [سورة ع عبس : الآيات o:‏ ۲[ 


2و 2 7 و 2ے رد 2ر ہے 
و وا وراک يلا ٭ الملكيومین الحىال ين 
و رر 


و ڪان يو ماعل از شرن عدا 4 [سورة الفرقان : الآیتان ۲١‏ و١۲]‏ 


وتكور الشمس والقمرء وتنثر النجوم فتذهب هذه الأنوار المشاهدة» وتشرق 
الأرض بنور ربهاء وينزل الله لفصل القضاء بين عباده» وحاسبتهم على أعماهم : 
أما المؤمنون فيحاسبهم حساباً يسيراً يقررهم بذنوهم ثم يغفرها ويسترها عن 
الخلائقء ويضاعف همم الحسنات» ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا تبلغه 
أعماهم» ويعطون كتبهم بأيانہم إکراماً واحتراماًء کا تبیض وجوههم» وتثقل 
موازينهم؛ ويغتبطون بذلك ويستبشرون به فيقولون لإخواهم 
ومعارفهم وعبیهم : 

ي ھاۇمافرءوا كيه« إنْظَتَنتٌ [أي أيقنت] املق حساية * قرف عة 
رَاضِيَةٍ ) -الآيات ‏ [سورة الحاقة : الآیات ۱۹ - ۲١‏ وما بعدها] 

ويساقون إلى الجنة زمر كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب 
طبقاتہم وسبقهم» کا يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم فيشربون منه 
شربة هنيئة لا يظمأون بعدهاء ويرون على الصراط على قدر أعماهم كلمح 
البصرء وكالبرق الخاطف. وكأجاويد الخيل والإبل وكسعي الرجال وكمشيهمء 
ودون ذلك . 

فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص 
بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنياء حى إذا هبوا ونقوا أذن 


۲۰ 


هم في دخول الحنةء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوامما بشفاعة محمد ية فتلقاهم 
خردة الجنة يسلمون عليهم» ویهنونېم بالنجاة من العذاب وحصول الخر 
والثواب والخلود الأبدي ىما طيبهم › وهذا قالوا: 


سكم عبشم 4 [سورة الزمر: الآية ]۷٣‏ 

أي طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة» والأخحلاق الجميلةء 
وألسنتكم بذكر الله والثناء عليه» وجوارحكم بخدمته والقيام بطاعته: 

لوَا لري 4 [سورة الزمر: الآية ]۷٣‏ 


الها ورانا عاافها ن الل لقي عا لا عبن زات : ول أذ 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» حدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإان 
والأعمال الصالحة؛ وبإنجاز ما وعدهم به على ألسنة رسله» وعلى أن الله أورڻهم 
الجنة يتبوأون من خيراتها حيث يشاءون وأنى يشاؤن ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين من نعيم القلوب والأرواح» ومن نعيم الأبدان والأجسام 

ول ررش ووه کر عا رایت « طرفم رادو ه 
با کراپ دایار اسمن ٭ لایص وناو رفون « كه ةبترو ٭» 
و راچود « ځور عون » امک الولو الکون) 

[سورة الواقعة: الآيات ٠١‏ ۲۴] 

خيرات الأخحلاق حسان الوجوه» قد جمع الله ههن حسنَ البواطن 
والظواهر» فهن سرور النفس وقرة النواظر. 

وتام ذلك أن الله جل عليهم رضوانه فلا يسخط علیهم أبداء وأنه يقال 
هم إن لكم أن تشبوا فلا عهرموا أبداًء وإن لكم أن تصخوا فلا تمرضوا بدأ 
وإن لکم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً» وإن لكم أن توا فلا تعوتوا أبدأء فلهم 
کل ما یشاءون فیها وتتعلق به آمانیهم» وهمم فوق ذلك ما م تبلغه أمانیهم» وهم 
نعيم أعلى من ذلك كله وهو التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم» وسماع خطابه 
والابتهاج برضاه وقربه» والسرور بمحبته وذکره وحمده والثناء عليه وشکره» 


۰¥ 


ما يشاهدون من كثرة الخيرات» وسوابغ النعم والمبات؛ وزيادة النعيم 
وتواصله» وا يزدادون من معرفته والأنس به» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام . 

وأما الكافرون المجرمون فيحاسبهم الله على ماأسلفوه من الجرائم 
ويقرعهم وخزہم بین الخلائق» ویعطون کتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم ؛ 
وتسود متهم الوجوه» وتخف موازينهم» ويساقون إلى جهنم جياعاً عطاشاً 
منزعجين مرعوبين رُمَرأ» كل طائفة تحشر مع نظيرها من أهل الشر 


ھ ص 


حى إداجاءوهافيحتٌ ايوبا [سورة الزمر: الايةَ ]۷١‏ 

في وجوههم ففاجأهم حرها المفظع فخ بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه 
فزع› وتلقتهم خزنة الجحيم يوبخونېم على ما قدموه» و هم : 

ايارسل سلو يلون یکم ٤یت‏ رد م ونذروت و 


يويم دالوأب 4 [سورة الزمر: الآية ]۷١‏ 


قد جاءتنا الرسل وبلغتنا النذر» ف| كان منا إليهم إلا الاستهزاء بهم 
والتكذيب» فلو كان لنا أسماع واعية» وعقول نافعة ما وصلنا إلى هذه الدارء 
بل خالفنا المنقول والمعقول 


a oA, A 


و فاع رفوأ د نمم حًا لصح اسر ) [سورة اللك: الآية ]١١‏ 


ما أشد شقاءهم وعناءهم؛ ينوع عليهم العذاب أنواعأء فتارة یعذبون 
بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنہم . كلا نضجت جلودهم بدلوا جلوداً 
غيرهاء وتارة بالزمهرير الذي قد بلغ برده أن هري اللحوم ويكسر العظام» 
وتارة بالجوع المفرط والعطش المفظع» وإذا استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب أخر» 
ولون من الشقاء ينسي ما سبقه» فیغاثون بطعام ذي غصة؛ بشجرة الزقوم التي 
تخرج في أصل الححيم وثمرها في غاية المرارة والنتن والحرارة» إذا وصلت 
e‏ الذي يوقد عليه في النارء 

ثوا بماء كا مهل يشوي الوجوه» إذا قرب إليها فلا يدعهم العطش مع ذلك أن 
فإذا وصلت إلى بطونہم قطعت أمعاءهم ولا يزالون في عذاب متنوع 


۲۰۸ 


شدید» لا یفتر عنہم العذاب ساعة» ولا يرجون رحهة ولا وا یتمنول امات 
رفوا ادون مالا رتس رة الار: امالك لقن غلا ريك يفون 
هم إنكم ماکثون» فلا تلوموا إلا أنفسكم لا أسلفتموه من الجرائم 
چ 1 ر ec‏ ا ٍ 5 ر &- 

للقدجنت كربا لي ولكنأ كرك للحي هوك ) [سورة الزخرف : الآية ۷۸] 
الله فيقول هم أهل الجنة: إن الله حرمه) على الكافرين» وينادون 
دم فیقولون : 

رابت ع تاشقو شا وڪ افو ماصضالت « را رتا نْبا فان 
عذتاقإتا لمو 4 [سورة المؤمنون: الآيتان ٠١٠١‏ و۷١١٠]‏ 

فيجیبهم الله : 

أخستوأف ها ولاتكلمون ) [سورة المؤمنون: الآية ]٠٠۸‏ 

فحینئذ يیأسون من کل خير ومن كل فرج وراحة» ویتیقنون أنه الخلود 
الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر. . فنسأل الله الحنة وما قرب إليها من 
قول وعمل» ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل . 

فصل 
٤‏ - فول من السموت والارض ومن وندو لایستکیرود عنْعبادتد۔ 
> کس و رت کہ رم اک ی کا کد کے ی ر 
ولایس یرون «# سرحو البل‌والتهار لابقروت) 
[سورة الأنبیاء: الآیتان ٠۹‏ و ]۲٠١‏ 

الإيان بالملائكة أحد أصول الإيان؛ ولا يتم الإان بالله وكتبه ورسله إلا 
بالإيمان بالملائكة؛ وقد وصفهم الله بأكمل الصفات. وأنهم في غاية القوة على 
عبادة الله والرغبة العظيمة فيهاء وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ وأنهم 
لا یستکبرون عن عبادته» بل يرونا من أعظم نعمه عليهم» وأهم لا يعصون 


ففي هذا بیان کمال عبتهم لرہم وقوة إنابتهم إليه ونشاطهم التام ف 
طاعته» وهم لا يعصونه طرفة عین» وهم الوسائط بینه وبين رسله» وتخا 
جبريل أفضلهم وأعظمهم وأقواهم وأرفعهم عند الله منزلة؛ فإنه ذو 

2 صر ي 

]۲١ [سورة التکویر :الآیتان ۲۰ و‎ e 


وماھوعاًاليب ليب بضنان )4 [سورة التكوير: اليه ئ[ 


و ر ت 


2 ۶ے کے 2ے رم 22 


ولنم زيل الاو رل پالروخ ادون عل فیک تنه ا 
[سورة الشعراء: الآیات ۱۹۲ ]1١۹٤‏ 


وکا انم الوسائط بينه وبين عباده في تبليغ الوحي والشرائع إلى الأنبياءء 
فهم الوسائط في التدبيرات القدرية؛ فإن الله وصفهم بأنهم 
بإذن الله ؛ فم فمنهم الموكلون بالغيث والنبات» والموكلون بجفظ العباد ی 
يضرهم› وبحفظ ا وكتابتها؛ والموكلون بقبض الأرواح وبتصوير الأجنة 
ف الأرحام وكتابة ما مجري عليها في الحال والال؛ والموكلون على الحنة والنارء 
ومنہم حلة العرش» ومن حوله من الملائكة المقربين»› إلى غير ذلك مما وصفوا به 
في الكتاب والسنة. 

فیجب الإيان er‏ إحالا وتفضا وکثر من سور القران فيها ذکر 
اللائكة والخبر عم فعلينا أن نؤمن بذلك کله» ولا تکاد تجد أحداً ینکر وجود 
املائكة إلا الزنادقة المنكرين لوجود رمم“ ومن تستر بالإسلام مم فإنه يکر 
الملائكة حقيقَة › وینکر خبر الله ورسوله عنهم ۰ ویفسر الملائكة تفسيراً وتحريفاً 
بيغا فيزعم أن اللائكة هي القوى الخيرية والصفات الحسنة الموجودة في 
الإنسانء وان الشياطين هي القوى الشريرة فيه»› ور ص+م من هذا التحريف 
دفع الشنعة عتم ۰ وقد ازدادوا ذا التحريف شرا ال شرهم› وراج هذا 
التحريف الخبیث عل بعضص الذين حسنون الظن پۇلاء الزنادقة» ولیس عندهم 
بصيرة في أديان الرسل»ء وإن أظهروا تعظيمهم› فإن زنادقة الفلاسفة أعظم في 
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قلوهم من الرسل» وكفى بالعبد ضلالاً وغياً أن يصل إلى هذه الحال» ونعوذ 
بالله من مضلات الفتن . 

ولم تزل بهم هذه الجراءة والخضوع لأقوال جهلة الزنادقة حتى فسروا 
الملائكة بذلك التحريف› وحی زعم بعضهم أن سجود الملائكة لآدم لیس 
حقيقة » وإنما ذلك تسخر الله للآدميين میم ما في الأرض من القوى والمعادن 
وغیرها» فأنکر ما هو معلوم بالضرورة بخبر الله الصريح في کتابه وخبر رسوله› 
وقال هذه القالة التي فيها ص تکذیب الله ورسوله تسوية کفار الآدميين وفجرتہم 
وأوهم واخرهم بادم» ومضمون ذلك بل صريح قوهم: إن الملائكة سجدت 
لجميع الآدميين برهم وفاجرهم؛ فأين قول الناس في موقف القيامة: يا آدم 
أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائکته. . 

ولولا أن مثل هذه التحريفات والتکذیب لله ورسوله موجرود ف کتب من 
يشار إليهم بالعلم لم يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول الجريءء الذي يعلم كل 
مسلم لم تغيره العقائد الباطلة بطلانه؛ ولنقتصر على هذا المقدار من الإشارة إلى 
العقائد المتعلقة بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر والجزاءء وإن كان القرآن معظمه 
في تقرير هذه الأصول العظيمة لشدة الحاجة والضرورة إليها في کل وقت وحال» 
ولکن حصل ولله الحمد التنبيه الذي محصل به المقصرد» ویعین على غیره» 
والله أعلم . 

فصل 
في ذكر الفوائد والثمرات 
المترتبة على التحقق ذه العقائد الحليلة 

اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإعان الصحيح» وبه يجيا العبد 
حياة طيبة ف الدارين› وبه ينجو من المكاره والشرور» وره خف الشدائد وتدرك 
جميع المطالب» ولنشر إلى هذه الثمرات على وجه التفصيلء فإن معرفة فوائد 
الإيان وثمراته من أكبر الدواعى إلى التزود منه. 

فمن ثمرات الإيان أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء» ف| نال أحد 
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رضا الله ف الدنيا والآخرة إلا بالإيان وثمراته» بل صرح الله به ف کتابه ف 
مواضصع كثيرة» وإذا رصي الله عن العبد قبل اليسير من عمله ونماه» وغفر الكثر 
من زلله وعاه. 
ومنها: أن ثواب الآخرة ودخول الجحنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار 
وعقامهاء إنغا يكون بالإعان» فأهل الإعان هم أهل الثواب المطلق» وهم 
الناجون من یح الشرور. 
ومنها: أن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا والآخرة» فيدفع 
عم کید شياطين الإنس والجن»› ومذا قال تعال : 
Ed‏ >> ور ر م و 0 ر صن و Sa‏ 
فته لیس لم ساط عل آلزیے ام واو عل رھ سو لون 4 
[سورة النحل: الآية ۹۹] 
ولا ذکر إنجاءه ذا النون قال : 
روکد لت شى لومت 4 [سورة الأنبياء: الآية ۸۸] 
أي من الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيها. والإيان بنفسه وطبيعته يدفع 
الإقدام على المعاصي› وإذا وقعت من العبد دفع عقوباتها بالمبادرة إلى التوبة كا 
قال اة : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . إلى آخر الحديث. فبين أن الإيان 
يدفع وقوع الفواحش؛ وقال تعالى : 
ورت لی اَم فمن ليطن د 


و واب 
مَبّصرَونً) [سورة الأعراف: الآية ]٠٠١‏ 


4 
0 


روا ذا هم 


ومنها: أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيان حقيقة بالنصر وأحقه على 
نفسه» فمن قام بالإيان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والأخرة؛ وإنا 
ينتصر أعداء المؤمنين عليهم إذا ضيعوا الإيان وضيعوا حقوقه وواجباته المتنوعة. 

ومنها: أن المداية من الله للعلم والعمل ولعرفة الحق وسلوكه» هي 
بحسب الإيان والقيام بحقوقه» قال تعالی : 


۲۹1۲ 


وھ دی دال اتج رضو تة سبل اسل 
[سورة المائدة: اليه ]١١‏ 


ومعلوم أن اتباع رضوان الله الذي هو حقيقة الإخحلاص» هوروح الإعان 
وساقه الذي يقوم عليه» وقال تعالى : 


oc 


ومن يُمنيا له هكلب [سورة التغابن : الآية ]٠١‏ 
فهذه هداية عملية» هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند 
حلول المصائب إذا علم أنها من عند الله فرضي وسلُم وانقاد. 
ومنها: أن الإيان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة؛ 
فالمۇمن بحسب إعانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة ومن الأعمال 
النافعة ظاهرا وباطناء وبحسب قوة إيانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله؛ كا قال 
تعالى : 9 إتماالمۇيئو تاين ءام نايا ورول تم رابا ¢ 
[سورة الحجرات: الآية ]٠١‏ 


و 2 ر Gal‏ > کو 5 ھی ر ر 
ف إتماالمۇمنو تاذ داذکر آله وکت قلو مم ودا تليت علج ايلم 
e‏ ت 


و ر رصا 
زاد تم یماوع ربهر تو ن [سورة الأنفال: اليه ۲] 


ا 


م ک2 د ول 3 


ف اما أت »اموأ دراد نهم إيماوهر سسَبشرود 4 [سورة التوبة : الآية ]٠۲١‏ 

ومنہا: أن المؤمنين الله وبکماله وعظمته وکبریائه وحده» أعظم الناس 
بقياً وطمأنينة وتوکلا على الله ونقة بوعده الصادق. ورجاء لرحته وخوفا من 
عقابه» وأعظمهم إجلالاً لله ومراقبة» وأعظمهم إخلاصاً وصدقأء» وهذا 
هو صلاح القلوب» لا سبيل إليه إلا بالإيان. 

ومنها: أنه لا يكن العبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم 
على وجه الكمال إلا بالإان» فإن المؤمن تحمله عبودية الله وطلب التقرب إلى 
الله . 
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ومنها: أن المعاملات بين الخلق لا تتم وتقوم إلا على الصدق والنصح 
وغم الف بوج نالوج وهل قو ا عل هة ا الو 


ومنها: أن الإيان أكبر عون على تحمل المشقات. والقيام بأعباء 
الطاعات» وترك الفواحش التي في النفوس داع قوی إلى فعلهاء فلا تتم هذه 
الأمور إلا بقوة الإيان. 

ومنها: أن العبد لا بد أن يصاب بشيء من الخوف والجوع» ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات؛ وهو بين أمرين : اما أن زع ويضعف صبره» 
فيفوتهالخير والثواب» ويستحق على ذلك العقاب» ومصيبته م تقلع ولل تخف» 
بل الجزع يزيدها؛ وإما أن يصبر فيحظى بثوابهاء والصبر لايقوم إلا على 
الإييان؛ وأما الصبر الذي لا يقوم على الإيان كالتجلد ونحوه» فا أقل فائدته» 
الشدة. 

ومنها: أن الإيان يوجب للعبد قوة التوكل على اله لعلمه وإيمانه أن 
الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره» وأن من اعتمد عليه 
كفاه» ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار؛ ومع أنه يوجب 
قوة التوكل» فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب نافع لأن الأسباب النافعة 
نوعان : دينية ودنيوية . 

فالأسباب الدينية : هي إیان» وهي من لوازم الإيان. 

والأسباب الدنيوية قسمان : 


سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين» فهو أيضاً من الدين» كالسعي 
في القوة المعنوية والمادية التى فيها قوة المؤمنين . 

وسبب لم يوضع في الأصل معيناً على الدين» ولكن المؤمن لقوة إيانه 
ورغبته في] عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ إليه مع كل سبب وطريق› 
فیستخرج من المباحات بنیته وصدق معرفته ولطف علمه بابا یکون به معینا على 
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الخرء ا للنفس› اغا ا على القيام بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة 
والمستحبة» فيكون هذا المباح حسناً في حقه» عبادة له نا ضيه من النية 
الصادقة ؛ حتی حتى أن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربجا نوى في نومه 
وراحاته ولذاته التقوي على الخبر وتربية البدن لفعل العبادات وتقويته على الخبرء 
وكذلك في أدويته وعلاجاته التى يحتاجها؛ وربا نوى في اشتغاله في المباحات 
أو بعضها الاشتغال عن الشرور با نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بثل 
هذه الأمور على فعل خير أو انكفاف عن شر» وريا نوى بمعاشرته الحسنة إدخال 
السرور والانبساط على قلوب المؤمنين» ولا ريب أن ذلك كله من الإيان 
ولوازمه. ولا كان الإبمان بهذا الوصف قال تعالى في عدة آيات من كتابه : 

وول ألو توكو أا ن ومين [سورة المائدة: الآية ۲۳] 

ومنہا: أن الإيان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعة» فإنه لاعتماده على 
اله العزيز الحكيم ولقوة رجائه وطمعه في] عنده تهون عليه المشقات» ويقدم 
على المخاوف واثقاً بربه ا له راهباً من نزوله من عینه لخوفه من الخلوقين؛ 
ومن الأسباب لقوة الشجاعة أن المؤمن يعرف ربه حا ويعرف الخلق ا 
فيعرف أن الله هو النافع الضار المعطي المانع» الذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء 
ولا يدفع السيئات إلا هي وأنه الغني من جمیع الوجوه» وأنه أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها وألطف به من كل أحد. وأن الخلق بخلاف ذلك كله؛ ولا ريب 
أن هذا داع قوي عظيم يدعو إلى قوة الشجاعة وقصر خوف العبد ورجائه على 
ربه» وأن ينتزع من قلبه خوف الخلق ورجاء‌هم وهیبتهم . 

ومنا: أن الإيان هو السبب الأعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه 
الدينية والدنيوية ؛ والإيمان القوي يدعو إلى هذا المطلب الذي هوأعلى الأمور 
على الإطلاقء وهو غاية سعادة العبد؛ وني مقابلة هذا يدعو إلى التحرر من 
رق القلب للمخلوقينء ومن التعلق بهم؛ ومن تعلق بالخالق دون المخلوق في 
كل أحواله حصلت له الحياة الطيبةء والراحة الحاضرة» والتوحيد الكامل» كا 
أن من عكس القضية نقص إيانه وتوحيده» وانفتحت عليه الهموم والغموم 
وا لحسرات . 
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ولا ريب أن هذين الأمرين تبع لقوة الإيعان وضعفه» وصدقه وكذبه» 
وتحققه حقيقة أو دعواه والقلب خال, مته . 

ومنہا: أن الإيان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس» كا 
قال النبي ية : «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقاأ». وجاع حسن الخلتق أن 
يتحمل العبد الأذى منهم» ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني 


والماليء وأن يخالقهم , بحسب أحواهم ب بون إدا م یکن ف ذلك محذور 
شرعي » وأن يدفع اة بالتي هي أحسن» ولا يقوم مپذا الأمر 1 المؤمنون 
الكمل؛ قال تعالى: 


واگ ھار اأص وم ايها ُّلِحَي 4 
[سورة فصلت : الآية [o‏ 

وإذا ضعف الإيان أو نقص أو انحرف اثر ذلك في أخلاق العبد انحرافاً 
بحسب بعده عن الإان. 

ومنہا: أن الإيان الكامل ينع من دخول النار بالكلية» كا منع صاحبه في 
ينع الخلود في النار وإن دخلها كا تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار 
من كان معه مثقال حبة خردل من إيان. 
ویوجب للعبد العقة عن دماء الناس وأمواهم وأعراضهم ؛ وفي الحديث «المؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»؛ وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف 
الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة العالية من الناس لقوة إيمانه وتام 
أمانته» ویکون حل الثقة عندهم وإليه المرجع في أمورهم» وهذا من ثمرات 
الإعان الجليلة الحاضرة. 

ومنہا: أن قوي الإيان جد ف قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء 
آثار والتلذذ بخدمه ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده الى هي موجب الإيان 


۲۱١ 


وأثره ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسرهاء فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات 
الان ومستحباته» ومسرور با یرجوه ویؤمله من ربه من وابه وجزائه ا 
والأجل» ومسرور بأنه ربح وقته الذي هوزهرة عمره وأصل مكسبه» ومحشو 
فلب أيضا م لزه معرفته بربه ّ بکماله وكمال بره» وسعة جوده وإحسانه 
ولذة حبته والإنابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه» وعن مشاهدة إحسانه 
ومننه» فالمؤمن يتقلب ف لذات الإيان زجااوته المتنوعة› وهذا كان الإيان 
شیا عن المصيبات ا للطاعات» وشانغا من وقوع الملخالفاتء جاعلا إرادة 
الد وهر تخا لما بحبه الله ويرضاه» كا قال النبي ب : «لا يؤمن أحدكم حتق 
یکون هواه غا لما جئت به» . 

ومنہا: أن الإعان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين» وهو 
الحهاد البدني وال مالي والقولي» جهاد الكفار بالسيف والسنان.» وجهاد الكفار 
والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان» فكلا 
قوي إيان العبد علا ومعرفة وإرادة وعزية قوي جهاده» وقام بكل ما يقدر عليه 
بحسب حاله ومرتبته» فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة ؛ وإذا ضعف الإيمان 
ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر» وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلك 
وهذا قال تعالى : 

نما المۇين وت الین اويا سول قم يابو وده ذوأي وهم 
وأنفسهمفسبيلا ا ول لبك هم الروت )4 [سورة الحجرات : الآية ]٠١‏ 

فصادق الإبمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة 
الطبقتين العاليتن بعد النبيين: طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة 
والتعليم والنصيحةء وطبقة الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
من دون قتل؛ وهذا كله من ثمرات الإبمان ومن تامه وكماله؛ وبا لجملة فخير 
الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيان ومترتب عليه والملاك والنقص إنغا يكون 
بفقد الإيمان ونقصه؛ والله المستعان. 


1¥ 


فصل 
في ذكر بعض الآيات 
الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق 


قال تعالی : ف واعبدوا الله ولا دیر كوا ہو سَیعًا وبا لوان سا وزی 
ورو 22 


الفري و الي والمسكن وا لار زى القري وا جا الجن والصاجب 


مح 1 رر ر رص ء کر وص ٥‏ کہ ۶ ۶ 
الج واب الیل ومام کک امک إن َة لا عيب سن ڪان عع لا 


2 


را [سورة النساء: الآية ]۳١‏ 


2 R2. A ٍَ 2 وو اہ کو 2 د‎ < r 
و وقضى ربك ألا تعد وأا ليه وبا لود سلما بلغن عند الجر‎ 


مات 


a 
ا 2و‎ ٠ ر ت ان‎ r ور‎ 


چ و رر رر م ر ر ا ر و ر د ر 
أحد هما أ واه افلا تقل فما أي ولا ننه رهما وقل له ماقو لاڪريما 4 
إلى قوله : 
ر ر سر ر رر ر و کے 7 ا ر ار ےھ ر ا ار 
ولك يما أ وإ ليك ربك مناليكمة ولا عل مع امو للها ءاخرفلقى ف جه 


رک کو ا او ج 


ملومامّد حورا [سورة الإسراء: الآية ۳۹] 


هذه الآيات الكريمة فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والدخول 
تحت رق عبودیته التي ھی غاية شرف العبدء والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه 
ود وا لاسا لله وإنابة له في جميع الحالات وني جميع العبادات 
الظاهرة والباطنةء وفيها النهي عن الشرك به شيئاء سواءٌ كان شركا أكبر» بأن 
يصرف نوعاً من أنواع الا ر اهر هال ار 
كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك ما يتذرع به إلى الشرك» بل الواجب المتعين 
إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جيع الوجوه» والتدبير الكامل 
الشامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. 


۱۸ 


ثم بعدما أمر بالقيام بحق الله المقدم على كل حق» أمر بالقيام بحقوق 
ذوي الحقوق من الخلق: الأهم فالأهمء فقال: «وبالوالدين إحسانا»» أي 
أحسنوا إليهم بالقول الكريم» والخطاب اللطيف. وبالفعل بالقيام بطاعتهاء 
واجتناب معصيته| والحذر من عقوقه) والإنفاق عليهاء وإكرام من له تعلق با 
وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتها. لإما يبلغن عندك الكبر أحدها 
أو کلاهما فلا تقل ما أف ولا تنہرهما وقل فما قولاً كرما 


2 
E L> رم رى‎ 


وحفص َّجَح لدل من اة وقل رب ار مهما بضغا ¢ 

[سورة الإسراء: الأية ]۲٤١‏ 

والأمر بالإحسان إلى الوالدين وإطلاقه يدخحل فيه كل ماعده الناس 
إحساناًء وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص» وفيه الي عن 
ضد الإحسان إليها» وهو أمران: الإساءة والعقوق الذي هوإيصال الأذى 
القولي والفعلي إليهماء وترك القيام ببعض حقوقه| الواجبة» والأمر الثاني ترك 
الإحسان وترك الإساءة» فإن ذلك داخل في العقوق» فلا يسع الولد أن يقول 
إذا قمت بواجب والديّ وتركت معصيته| فقد قمت بحقهاء فيقال: بل عليك 
أن تبذل ما من الإحسان الذي تقدر عليه ما جعلك في مرتبة الأبرار البارين 
بوالديهم» وقوله : كا ربياني صغيرأً بيان لبعض الأسباب الموجبة للبر» وأن 
الوالدين اشتركا في تربية بدنك وروحك بالتغذية والكسوة والحضانة والقيام بكل 
المؤن» وبالتعليم والإرشاد والإلزام بطاعة الله والآداب والأخلاق الجميلة» وفي 
هذا دليل على أن كل من له عليك حق تربية بقيام بمؤنة نفقة وكسوة وغيرها أن 
له حقاً عليك بالإحسان والبر والدعاء؛ وأعلى من ذلك من له حق عليك بتربية 
عقلك وروحك تربية علمية تهذيبية أن له الحق الأكبر عليك؛ وهذا من جلة 
فضائل أهل العلم المعلمين العاملين ومن حقوقهم على الناس»ء فإنهم ربا فاقوا 
في هذه التربية تربية الوالدين بأضعاف مضاعفة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وقوله : «إوبذي القربى . أي أحسنوا إلى أقاربكم القريب منهم والبعيد بالقول 
والفعل» وأوصلوا هم من المدايا والصدقات والبر والإحسان المتنوع ما يشرح 
صدورهم وتتيسر به أمورهم» وتكونوا بذلك واصلین»ء وللأجر من الله حائزین . 
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إواليتامى» وهم الذين فقدت اباؤهم وهم صخغار» فمن رحة أرحم 
الراحمين أمر الناس برحتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم وكفالتهم وجبر 
خواطرهم وتأديبهم» وأن يربوهم أحسن تربية کا يربون أولادهم» سواء كان 
اليتيم ذكراً أو أنشى» قريباً أو غير قريب. 

إوالمساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم بحصلوا على 
كفايتهم ولا كفاية من يونون فاأمر تعالى بسد خلتهم» ودفع فاقتهم» والحض 
على ذلك وقيام العبد بجا أمكنه من ذلك من غير ضرر عليه؛ فوا لجار ذي 
القربى# أي الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة وا لجار الجحنب) 
الذي ليس بقريب» فعلى العبد القيام بحق جارہ مطلقاً مسلا کان أو کافراً 
قریباً أو بعيدأًء بكف أذاه عنه» وتحمل أذاه» وبذل ما بہون عليه ويستطیعه من 
الإحسان» وتمكينه من الانتفاع بجداره أو طريق ماء على وجه لا يضر الجارء 
وتقديم الإحسان إليه على الإحسان على من ليس بجار» وكلا كان الجار أقرب 
باباً كان آكد لحقه» فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالصدقة والمدية والدعوة 
واللطافة بالأقوال والأفعال تقرباً إلى الله وإحساناً إلى أخيه صاحب الحق . 


فإوالصاحب بالجنب) قيل هو الرفيق في السفر» وقيل هو الزوجة» وقيل 
هو الرفيق مطلقاً ني الحضر والسفر» وهذا أشمل» فإنه يشمل القولين الأولينء 
فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه 
ودنياه» والنصح له والوفاء معه في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وأن بحب له 
ما بحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه؛ وكلا زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. 


«ۋوابن السبيل) وهو الخريب في غير بلده سواء کان محتاجاً أو غير 
محتاج» فحت الله على الإحسان إلى الغرباء لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة 
وتعذر ما يتمكنون عليه في أوطانہم فيتصدق على متاجهم ويجبر خاطر غير 
المحتاج بالإكرام والمدية والدعوة والمعاونة على سفره. وما ملكت ا 
من الرقيق والبهائم بالقيام بکفایتهم وأن لا حملا ما لا يطيقون» وأن يعاونوا 
على مهماتہم» وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم النافع ؛ فمن قام بهذه المأمورات 


۲۰ 


فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعهء الذي يستحق 
الثواب الجزيل والثناء الجميل؛ ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه» 
عات على الله » متكبر على عباد الله معجب بنفسه» فخور بأقواله على وجه الكبر 
والعجب واحتقار الخلق» وهوفي الحقيقة السافل المحتقر» وهذا قال: إن الله 
لا بحب من كان تالا فخوراًي فهؤلاءء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم 
على البخل بالحقوق الواجبة» ويأمرون الناس بأقوالهم وأفعاهم بالبخلء 
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» أي من العلم الذي بتدي به الضالون 
ويسترشد به الجاهلون» فيكتمونه عنهم ويظهرون هم من الباطل ما يحول بينم 
وبين الحق؛ فهؤلاء جمعوا بين البخل بالال والبخل بالعلم وبين السعي في 
خسارة أنفسهم» والسعي في خحسارة غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين» وهذا 
قال : 


7 ر 


ووأعتد تا ل[ڪفرنَ عد اباسّهِيسًا 4 سورة النساء: الآية ۳۷] 

أي كا استهانوا بالحق وتكبروا على الخلق واستهانوا بالقيام بالحقوق» 
أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي الدائم . 

وقال تعال : 

ووك عل يدك معلولة إلعنقك ولانسطها كل لبط فقعد ملومًا 
مسوا 4 [سورة الإسراء: الآية ۲۹] 

أي احذر هذين الخلقين الرذيلين: البخل بالواجبات وفي بذل المال فيا 
ينبغي بذله فيه» والتبذير بالنفقة فيا لا ينبغي أوزيادة على ما ينبغي (فتقعد) 
إن فعلت ذلك ملوماً أي تلام على ما فعلت من الإسراف» لأن كل عاقل 
يعرف أن الإسراف مناف للعقل الصحيح ؛ كا أنه مناف للشرعء فإن الله 
جعل الأموال قياماً لمصالح الخلق ؛ فك أن منعها وإمساكها عن وضعها فيا 
جعلت له مذموم» فكذلك بذها في الأمور الضارة أوالزيادة غير اللائقة في 
الأمور العادية وغيرها مذموم» لأنه إتلاف للمال بغير مصلحة» وانحراف في 
حسن التصرف والتدبر» وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم ٤‏ کل شي ء٠‏ کا 


A9 


أن حسن التدبير حمود ونافع لفاعله وغيره. سور أي فارغ اليد فلا بقي 
ما ني يدك من المال» ولا خلَفةُ مدح وثناء. 

وهذا الأمر بإيتاء ڏي القربى وغيرهم ق القدرة» فأما 2 العدم أو تعذر 
النفقة الحاضرة فامر تعالى أن يردوا ردا يلا فقال: 

ر ی کہ ا ووم ست کے د ا و ی کک ی د و کے 
و وماع رض عنم اء رومن ريك رجوهافقل هرفولا مسوا ) 
[سورة الإسراء: الأية ۲۸] 

أي تعرضن عن إعطائهم حاضرأً» ولكنك ترجو فيا بعد ذلك تيسير الأمر 
من الله فقل همم قولا ميسوراء أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند الوجودء 
واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر لينقلبوا عنك مطمئنة قلوهم» عاذرين 
راجین کا قال تعالی : 

َ ے‌ ور 2ح ِ۶ وور ر ے کے 2 سے کر قله د ےو 2 8ے 
فر قوا ل معروف ومحفرة خرن صد َة بها آذ ی اغى حلم 4% 
[سورة البقرة: الاي ]۲٠۳‏ 

وهذا من لطف الله بالعبادء أمرهم بانتظار الرحة والرزق منهء لأن انتظار 
ذلك عبادة» وسبب لحصوله» فإن الله عند ظن عبده به» وكذلك وعدهم أن 
يعطوهم إذا وجدوا عبادة حاضرة لمن وعدوا لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير» 
وهذا ينبغي للعبد أن يفعل مايقدر عليه من الخير وينوي فعل مالم يقدر عليه 
إذا قدر لیثاب عل ذلك» ولعل الله ییسره له. وني قوله : إابتغاء رحهة من ربك 
ترجوها فيه الحث عل تعلیق القلب والرجاء والطمع بالله وصرف التعلق 
با لمخلوقين› فالموفق ف حال الوجود والغنى لبه متعلق بحمد الله وشکره والثناء 
عليه لا ینسی ولا يبطر النعمة» وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج من الله 
فضله وخيره ورحته» وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب . 

الوا اود حامق [سورة الإسراء: الآية ]٣١‏ 

وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها فنهى الوالدين عن هذا 
الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها: قتل أولادهم خشية من الفقر 
والإملاق» ففیه عدة جنایات : قتل النفس الذي هومن أعظم الفسادء وأشنع 


YY 


من ذلك قتل الأولاد الذين هم فلذ الأكباد وسوء الظن برب العالمينء وجهلهم 
وضلاهم البليغ» إذ ظنوا أن وجودهم يضيق عليهم الأرزاقء فتكفل همم بقيامه 
برزق الجميع» فأين هذا الخلى الشنيع من أخلاق خواص المؤمنين الذين كلا 
كثرت أولادهم وعوائلهم» قوي ظنہم بالله ورجوا زيادة فضله وقاموا بمؤنتهم 
د أقدرهم عل ذلك وراجین ثواب ذلك عنده» ومشاهدین لمنة الله عليهم 
بذلك؛ قال ية : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم ورغبتهم إلى 
الله» . 

ولاف ریو نکن فة وساء سياد [سورة الإسراء: الآية ۳۲] 

والنهي عن قربان الزنا یشمل الي عنه وعن مع دواعيه ومقدماته» 
كالنظر المحرم» والخلوة بالأجنبية» وخطاب من يخشى الفتنة بخطابه ونحو 
ذلك ؛ ووصف الزنا بأقبح الأوصاف : بأنه فاحشة» أي جرية عظيمة تستفحش 
شرعاً وعقلاًء لأن فيها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به وفيه إفساد المرأة وإفساد 
الأنساب واختلاط المياه» وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بهاء وفيه 

وأمر تعالى بإيفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس 
ولا نقص ولا غش ولا کتمان؛ وي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح ف جمیع 

ذلك روا حسن باوبلا € [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ 

أي هوخير في الحاضر وأحسن عاقبة في الآجل» يسلَم به العبد من 
التبعات» وتحل البركة ف هذه المعاملة. 


وقوله : # ولاف مالس لك بعلم 4 [سورة الإسراء: الآية ]١١‏ 


أي ولا تتبع ما لیس لك به علم» بل تثبت في کل ما تقوله وتفعله» فان 
التلبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل»› وبه تتوصح الأمور 


Y۳ 


ويعرف بعد ذلك هل الإقدام خير أم الإحجام؛ لأن المتشبت لا بد أن يعمل 
فكره ويشاور في الأمور التى عليه أن يتثبت فيها؛ والفكر والمشاورة أكبر الأسباب 
لإصابة الصواب والسلامة من التبعة ومن الندم الصادر من العجلة ومن عدم 
استدراك الفارط . ويمذا قال: 

الم لمر ولغود لاپ ك نەم 

[سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ 

أي لا بد أن تسأل عن حركة هذه الحوارح» وهلى هى حركات نافعة بأن 
وضعت في يقرب إلى الله أم ضارة بأن وجهت إلى ا الله » فليتعاهد 
العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليعدٌ هذا السؤال جواباًء فمن استعملها بطاعة 
الله فقد زكاها وعّاها ا المقيم» ومن استعملها في ضد ذلك فقد 
دسّاها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم . 


وقوله : وو اتش ف رض مراي [سورة الإسراء: الآية ۳۷] 


أي لا تتكبر على الحق ولا على الخلقء فإن التكبر من أرذل الأخلاقء 
والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من الخيالات الفاسدة 
أنه في مقام رفيع على الخلق» بل هو قوت عند الله وعند خلقه» مبخوض عتقر 
قد نزل بخلقه هذا إلى أسفل سافلین» ففاته مطلوبه من کبره وعجبه» وحصل: 
على نقيضه. ومن مضار الكبر أنه صح الحديث عن النبي ي أنه لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبرء والنار مثوى المتكبرين» والكبر 
هو بطر الحق» وغمط الناس» أي احتقارهم وازدراؤهم» وهذه الأوامر الحسنة 
والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله الرسوله ب ؛ 
وهي من أعظم اسن الدين» فالدين هو دين اة التي هي معرفة الصواب 
والعمل بالصواب ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء. 


وواد الیک اوت مشود علض هوا امهم لوؤت 
o3‏ 7 ا اا > 
قالواسللما) إلى اخر السورة ‏ [سورة الفرقان: الآية ٦۳‏ وما بعدها] 


Y٤ 


العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية الله وملكه» فهذه يشترك فيها سائر 
الخلق مسلمهم وكافرهم» فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون»ء وعبودية لألوهيته 
ورحمته» وهي عبودية أنبيائه وأوليائهء وهي المراد هناء ومذا أضافها إلى اسمه 
[الرحمن) تنبيها على أنيم إا وصلوا إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه 
وإحسانه» فذكر صفاتهم أكمل الصفات. وبالاتصاف ا يكون العبد متحققا 
بعبوديته الخاصة النافعة المخمرة للسعادة الأبدية» فوصفهم بأنهم يشون على 
الأرض هوناً4 أي ساكنين متواضعين لله وللخلقء فهذا وصف هم بالوقار 
والسكينة والتواضع لله ولعباده إوإذا خاطبهم الجاهلون) أي خطاب جهلء 
فإنه أضاف الخطاب هذا الوصف «قالوا سلاماً) أي خاطبوهم خطاباً يُلمون 
فيه من الإثم ولا يقابلون الجاهل بجهله» وهذا ثناء عليهم بالرزانة والحلم 
العظيم والعفو عن الجاهل ومقابلة المسيء بالإحسان. 

رم ےہ و 


وازن بي توت لري هرس داوويّمًا) [سورة الفرقان: الآية ]٦٤‏ 


أي يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربہم متذللين له كا قال تعالى : 
کک کو ووو ر کر o‏ 2 
تجا جنوبهم عن المضاجع يعون رمم وف وطمعا) 
[سورة السجدة: الآية ]١١‏ 


زت ا 
« از بف و اصرف عَنَاعدَابَ جم ) [سورة الفرقان :الآية ]٠١‏ 


أي ادفعه عتا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ماوقع منًا ما هو مقتض 
للعذاب 

بك عدابهاكانغرامًا) [سورة الفرقان: الآية ]٠١‏ 

أي ملازماً لأهلها ملازمة الغريم لغريه 

إنهاساءتمسكمَراومَمَامًا 4 [سورة الفرقان: الآية ]٦١‏ 

وهذا منهم على وجه التضرع لربهمء وبيان شدة حاجتهم إليه» وأنه ليس 
ف طاقتهم احتمال هذا العذاب وليتذكروا منة الله عليهم» فإن صرف الشدة 


Yo 


و ییافو کم رفوا و کی قروا وکا بے درک واا 
[سورة الفرقان: الآية ]٦۷‏ 

أي النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا أي يزيدوا على الحد فيدخلوا في 
قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة» ولم يقتروا فيدخلوا في باب الشح والبخل»› 
وكان إنفاقهم بن الإسراف والتقتير لإقواما) تقوم به الأحوال؛ فإنهم يبذلون في 
الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبةء وفيا ينبخي من الأمور 
النافعة على المحتاجين» وفي المشاريع الخيرية» وفي الأمور الضرورية والكمالية 
الدينية والدنيوية من غبر ضرر ولا إضرارء وهذا من اقتصادهم وعقلهم وحسن 

و لين لاي دعوت مم أله إكَهاءَاحَرَ 4 [سورة الفرقان : الآية ]٦۸‏ 

لا دعاء عبادة ولا دعاء مسئلة» بل یعبدونه وحده خحلصين له الدين 
حنفاء مقبلين عليه معرضین عا سواه 

و اقلوب التمس أل حرمألهٌ [سورة الفرقان : الآية ]٦۸‏ 

وهي نفس المسلم والکافر المعاهد 

«إِلاياَلْحىَ) [سورة الفرقان: الآية ]٦۸‏ 

رصم ت کر رو و L2‏ 
ولا زنويت ومن يِفَل ذلك [سورة الفرقان : الآية ]٦۸‏ 


المذكور من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا 


> ص رد 2 ا م رص< ے ر‎ a lr 
) يلق أثاما #يضعف له الاب بوم القيدمة رادنيد‎ < 


[سورة الفرقان: الآيتان ٦۸‏ و ]٦١‏ 
أي العذاب 
ماتا ) [سورة الفرقان: الآية ]٦١‏ 


۲١ 


فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمةء 
وكذلك ر أشرك بالله » وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على کل واحد من هذه 
الثلاثة» لكونها كلها من أكبر الكبائر؛ وأما خلود القاتل بغير حق والزاني» فقد 
دلت النصوص القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين وإن 
دخلوا النار- فسیخرجون منہا ولا مخلد فيها مؤمن › فإن الإيان الكامل یع 

ونص الله على تلائة هذه الأشياء لأا أكبر الكبائر» وفسادها کہیر» 
فالشرك فيه فساد الأديان بالكلية» والقتل فيه فساد الأبدان؛ والزنا فيه فساد 
الأعراض 

لإ لامن تاب [سورة الفرقان: الآية ]۷٠‏ 

عن هذه المعاصي وغیرها أن أقلع عنہا ف الحال» وندم على فعلها وعزم 
عزما جازما أن لا يعود 

وءامى ) [سورة الفرقان: الآية ]۷٠‏ 

بالل إياناً صحيحاً يقتضى فعل الواجبات» وترك المحرمات 

لويل كملاصليحًا) [سورة الفرقان: الآية ]۷٠‏ 

فیدخحل فيه جم الصالحات من واجب ومستحب 

a U‏ س و ر م صر ف 

8 فأؤلتي لبد لاله سيَكاتهم حسمن [سورة الفرقان : الآية ]۷٠‏ 

بأن يوفقهم للخير» فتبدل أقواهم وأفعاهم التي كانت مستعدة لفعل 
السيئات التي عملوهاء ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندماً وإنابة وطاعة» 
تبدل حسنات ک| هو ظاهر الآيةء وورد فيه حديث الرجل الذي حاسبه الله 
ببعض ذنوبه» فعددها عليه؛ ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحديث 


ت 
I‏ 


وو هغ فوا ¢ [سورة الفرقان: الآية ]۷١‏ 


YY 


لمن تاب»يغفر ذنوبه كلها 

وإرَّحيمًا 4 [سورة الفرقان: الآية ]۷١‏ 

بعباده إِذ دعاهم إل التوبة بعد مبارزته بالعظائم ؛ ؛ ثم وفقهم ها ثم قبلها 
منم » ومن تاب وعمل فاا فإنه یتوب إلى الله متاباًء أي فليعلم أن توبته 
في غاية الكمالء لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى اللهء الذي هوعين سعادة 
العبد وفلاحه» فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. 

والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وأن تكون على أكمل الوجوه 
وأجلها لتحصل له ثمراتها الجليلة 


ا 


ورا لایشهدوت الزور) [سورة الفرقان: الآية ]۷٣‏ 


أي لا يحضرون الزور» أي القول المحرم والفعل المحرم» فيجتنبون جميع 
الملجالس المشتملة على كل قول وفعل محرم» كالخوض في آيات الله بالباطلء 
والحدل الباطل»› والغيبة والنميمة» والسب والقذف» والاستهزاء وشرب الخمرء 


والغناء الملحرم» وفرش الحرير والصور ونحو ذلك وإذا كانوا لا يشهدون 
الزور» فإنہم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه ؛ وشهادة الزور داخلة في قول 
الزور 

ولدامروأياللّو 4 [سورة الفرقان: الآية ۷] 

وهو الكلام الذي لا فأئدة فيه › دينية ولا دنيوية » ککلام السفهاء ونحوهم 

أرما ) [سورة الفرقان : الآية ۷] 

أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فیه» ورأوه سفهاً منافيا لمكارم 
الأخلاق. 

وفي قوڵه : چوإذا مروا باللغر» إشارة إلى آم لا يقصدون حضوره 
ا 2 ذلك بغبر قصد» فیکرمون عنه . 


۲۲۸ 


التي ارا بالاستماع ا والاهتداء ہا 

ظ يروا عليه اصكاوغميًانا) [سورة الفرقان : الآية ۷۳] 

أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف القلب عنها 
کا يفعله من ل يؤمن بها ويصدق» وإنا حال هؤلاء الأخيار عند سماعها كا قال 
تعال : 


ہک ےو 0 و ص 


إِتمابمن كاتا ل تا الذي ٳڌ اذ ڪرو بها خرو وا وسبحوا بحم رهم 
وهم سروت {Ê‏ [سورة السجدة: الآية ]١٠١‏ 


يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم هها؛ وتجد عندهم آذاناً 
سامعة» وقلوبا واعية» فیزداد ہا إا نهم » ویتم ہا يقینہم » وتحدث هم ا 
ونشاطاً واغتباطاًء U‏ يعلمون آنا أفضل المنن الواصلة | إليهم من رم۰ 


و ورین یھو وت راهب لاماروج ا) [سورة الفرقان: الآية ]۷٤‏ 
أي قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات. 


I.2 


ل وذري تاراعإ 4 [سورة الفرقان: اليه ]۷٤‏ 

أي تقر بهم أعينناء وإذا استقرأنا حالم وصفاتهم عرفنا من علو ممهم 
ومراتبهم» أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتہم » أن يطلبوا منه صلاحهم؛ فإن 
صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والديم لأن النفع يعود على الجميعء > بل 
صلاحهم يعود إلى نفع الملسلمين نوما لأن بصلاح المذكورين صلاحاً لکل 
من له تعلق بهم ثم يتسلسل الصلاح والخير. 


لواجملتا مقي إمامًا) [سورة الفرقان: الآية ]۷٤‏ 


أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العاليةء درجة الصديقين والكمُل من 
عباد الله الصالحين. وهي درجة الإمامة في الدينء وأن يكونوا قدوة للمتقين في 
أقوالهم وأفعاهم» يقتدى بأقوالهم وأفعاهم» ويطمأن إليها لثقة المتقين بعلمهم 


4 


ودينہم» وسمتدي المهتدون بهم؛ ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به 
واليقين . 

کا قال تعالی : 

وی اتات ذو ارا ناص روا وکا ن واوش ۾ 

[سورة السجدة: الآية ]٠٤‏ 

فهذا الدعاء يستلزم من حصول الأعمال الصالحة والصبر على طاعة الله ء 
وعن معصيته وعلى أقداره المؤلة» ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل 
صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرأ وعطاء جزيلاء ولا كانت ممهم وأعماهم 
عالية كان الحراء من جنس العمل»› فجازاهم من جنس عملهم فقال : 

« وليت ردت الشركة ) [سورة الفرقان : الآيةه۷] 

أي المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم روحي وبدني بسبب صبرهم 
على القيام بهذه الأعمال الجليلة 

وبلقوت في اني هَوَسًَا 4 [سورة الفرقان: الآية ]۷١‏ 

من ربهم ومن اللائكة الكرام ومن بعضهم على بعض» ويسلمون من 
جمیع المنغضات والمكدّرات . 

والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة» والتواضع له ولعباده وحسن 
الأدب والحلم وسعة الخلق› والعفو عن الجاهلين والإإعراض عنېم ۰ ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان وقيام الليل والإخحلاص فيه» والخوف من النار والتضرع 
لربهم أن ينجيهم منهاء وأنهم بخرجون الواجبات والمستحبات في النفقات على 
وجه الاقتصادء وإذا كانوا مقتصدين في النفقات التي جرت عادة أكثر الخلق 
بالتفريط فيها أو الإفراط» فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى» 
ووصفهم بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشهاء وبالتوبة نما يصدر منهم منها. 


۰ 


ومنها الإحلاص لله في عبادته؛ وأنهم لا بحضرون مجالس المنكر والفسوق 
القولية والفعلية ولا يفعلونها؛ وأنہم يتنزهون عن اللخو والأقوال الرديئة التي 
لا خير فيها ولا نفع » وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم وكمالهم ورفعة 
نفوسهم عن كل أمر رذيلء وأنهم يقابلون ايات الله بالقبول هما والتفهم لعانيها 
والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحکامهاء وأنہم يدعون رېم بأکمل دعاء 
ينتفعون به» وينتفع به من يتعلق بهم» وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم 
وذريتهم» ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم» لأن من 
حرص على شيء ودعا الله في حصوله لا بد أن يکون مجتهدا في تحصيله بکل 
طريق ؛ مستعيناً بربه في تسهيل ذلك» وأنهم دعوا الله في حصول أعلى الدرجات 
الممكنة هم» وهي درجة الإمامة والصديقيةء فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع 
هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس» وله فضل الله عليهم 
ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه المقامات والمنازلء ولله الحمد من جميع عباده 
إذ بين م أوصافهم وحثهم عليها وأعان السالكين ويسر الطريق لمن سلك 
رضوانه» والله الموفق المعين. 


er 8‏ و الد جو L2 e‏ ر 
و خذالعقووام بال واعرض عن هریت ) 


[سورة الأعراف: الاَية 1۹۹] 


هذه الآية الكرية جامعة معاي حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد 
سلوکه في معاملتهم ومعاشرتېم» فأمر تعالی [بأخذ العفو) وهو ما سمحت به 
أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأحلاقء بل يقبل ماسهل 
ولا یکلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا یطیقونه» بل عليه أن یشکر من 
کل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جيل وما هو دون ذلك» ویتجاوز عن 
تقصيرهم ويخض طرفه عن نقصهم» وع) أتوا به وعاملوه به من النقص» 
ولا يتكبر على صغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره» بل يعامل 
الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة» وبا تنشرح له صدورهم ويوقر 
الكبير وحنو على الصغير ويجامل النظير. 


۴١ 


إوأمر بالعرف) وهو كل قول حسن وفعل جيل وخلق كامل للقريب 
والبعيدء فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة 
أوحث هم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين» وإصلاح بين 
الناس أورأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح» أو إرشاد إلى 
مصلحة دينية أو دنيوية . أو تحذير من ضد ذلك . 

ولا كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أوبالفعل أمر الله 
بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم» فمن اذاك بقوله أوفعله 
فلا تؤذه» ومن حرمك فلا تحرمه» ومن قطعك فصله» ومن ظلمك فاعدل فیه» 
فبذلك يحصل لك من الثواب من الله ومن راحة القلب وسكونه ومن السلامة 
من الحاهلين» ومن انقلاب العدو صديقأًء ومن التبوء من مكارم الأخلاق 
أعلاها أكبر حظ وأوفر نصيب. قال تعالى : 

آقح وای ھی اخسن قإدا ربك ویم عدوا وَل حَميم » 


رن صبراوماي كا لاذ عير ¢ 


ت کي 


[سورة فصلت: الآيتان ۳٤‏ و١٠٣]‏ 
ولنقتصر ف هذا الموضوع على هذه | لآيات» ففيها الهمدى والشفاء والخبر 


قل 
في أحكام الشرع الفر وعية المتنوعة في الصلاة والزكاة 
مع ما ينضم إليها من المعاني الأخرى 


8 م ےو 2 م م م ي ت 
قال تعالى : قر آلصَلوة دلو الشّس إللغسق اليل وقرءان الفجرإن 


ھ ت ے + = ر م ر ت a‏ ر ر یک اس ا ج ر م ر و 
ران الجر کات مش ودا« ومنلل هذ بء تافلة ك عسى أن بعك ربك 
مقاما ودا 4 [سورة الإسراء: الآية ۷4[ 

هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التي أمر بها في آيات متعددة» ويأتي الأمر 


Y۲ 


بها في القران بلفظ الإقامة كهذه الآيةء ومثل 

ووَاَقَرِ قَيموأالصَلَوةَ 4 [سورة البقرة : الآية 4[ 

ونحوها. وهو أبلغ من قوله افعلوهاء فإن‌هذا أمر بفعلها وبتكميل أركانہا 
وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطناء وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم 
شعائر الدين» وفي هذه الآية زيادة عن بقية الآيات» وهي الأمر بها لأوقاتا 
الخمسة أو الثلاثةء وهذه هي الفرائض وإضافتها إلى أوقاتما من باب إضافة 
الشيء إلى سببه الموجب له «إفدلوك الشمس أي زوالطما واندفاعها من المشرق 
نحو المغخرب» فيدخحل في هذا صلاة الظهر وهوأول الدلوك» وصلاة العصر 
وهو آخر الدلوك إلى غسق الليل) أي ظلمته؛ فدخل في ذلك صلاة ا مغرب 
وهو ابتداء الغسق› وصلاة العشاء الآخرة وہا يتم الغسق والظلمة إرقران 
الفجر أي صلاة الفجر» وسماها قرآناً لمشروعية إطالة القراءة فيهاء ولفضل 
فراءتها لكونها مشهودة يشهدها الله وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النہارء» ففي 
هذه الآية الكرية فوائد: 

منها ذكر الأوقات الخمسة صريحاً؛ ول يصرح بها في القرآن في غير هذه 
الآية - وأتت ظاهرة في قوله: 

ناله جين تسوت وحن ضحد ) [سورة الروم : الآية ]١١‏ 

وفيها أن هذه المأمورات فرائض لأن الأمر بها مقيد في أوقاتهاء وهذه 

هي الصلوات الخمس وقد د ا ی و الرواتب ونحوها. 

ومنها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبما؛ ويرجع في مقادير 
الأوقات إلى تقدير النبي ميد كا يرجع إليه في تقدير ركعات الصلاة وسجداتها 
وھیئاتہا . 

وفيها أن العصر والظهر مجمعان للعذرء وكذلك المغرب والعشاءء لأن الله 
جمع وقتها فهو وقت واحد للمعذور» ووقتان لغبر المعذور. 

وفيها فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القران فيهاء وأن القراءة فيها 


ا 


ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فضيلته وركنيته» وقد 
عبر الله عن الصلاة بالقراءة وبالركوع وبالسجود وبالقيام» وهذه كلها أركانما 
اله 

قوله: ومن الليل فتهجد به أي صل به في أوقاته «إنافلة لك أي 
لتکون صلاة الليل زيادة لك ف علو المقامات ورفع الدرجات بخلاف غيرك› 
فإنها تكون كفارة لسيئاته . 


ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين» 
وأما صلاة الليل فإنها فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك على الله إذ 
جعل وظيفتك أكثر من غيرك ومن عليك بالقيام بها ليكثر ثوابك ويرتفع 
مقامك» وتنال بذلك المقام المحمود» وهوالمقام الذي محمده فيه الأولون 
والآخرون؛ مقام الشفاعة العظمى» حين يستشفع الخلائق بأكابر الأنبياءء ادم 
ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی عليهم السلام» وکلهم یعتذر ویتأخر عنہا حتق 
يستشفعوا بسيد ولد أدم ليرحهم الله من هم الموقف وكربه ويفصل بينم» 
فيشفعه الله ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون. وتكون له اليد البيضاء 
على جميم الخلقء إا تسلي كثيرأ وأدخلنا في شفاعته» ومن علينا بالسعي في 
أسباب شفاعته التي أهمها إخلاص الأعمال لله وتحقيق متابعته في هديه وقوله 
وعمله. 

0 اسيق اَلْحََت آي ماكو يات کم آله 

ناه على كلٍسَىوَيرٌ 4 [سورة البقرة: الآية ]1٤۸‏ 

لا أمر الله تعالى رسوله حصوصاً والمؤمنين عموماً باستقبال بيته الحرام» 
أخبر أن كل أهل دين هم وجهة يتوجهون إليها في عباداتہم » وليس الشأن في 
القبل والوجهات المعينةء فإنها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنةء 
ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى أخرى» ولكن الشأن كل الشأن في امتثال 
طاعة الله على الإطلاق والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده. 


۳٤ 


فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم تتصف به 
النفوس حصلت ها الخسارة في الدنيا والآخرة؛ كا أنها إذا اتصفت به فهى 
الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه في > جميع الشرائع» وهو ا 
الله له الخلق وأمرهم به؛ والأمر بالاستباق إل الخيرات قدر زائد على الأمر 
بفعلها؛ فإن الاستباق إليها يتضمن الأمر بفعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل 
الأحوال والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى 
ا جنات ؛ فالسابقون أعلى الخلق درجة » والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من 
صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصرء فهذه الآية 
تحث على الإتيان بكل مايكمل هذه العبادات من ركن وواجب وشرط 
ومستحب ومكمل ومتمم ظاهراً وباطناً: كالبادرة في أول الوقت وفعل السنن 
الكملات والمبادرة ة إلى إبراء الذمم من الواجبات وفعل جميع الآداب المتعلقة 
بالعبادات؛ فللّه ما أجمعها من اية وأنفعها؛ ولا كان اڭ النفوس إلى 
المسارعة إلى الخيرات ما رتب الله عليها من الثواب» وما بخشى بتفويتها من 
اران کک قال : ینا تکونوا یات بکم الله جیعاً إن الله على كل شيء 
قدير) فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته ويجازييم با أسلفوه من الأعمال 
خیرها وشرها . 

« حلفظوأعل لصوت وألصاوة الوسط وما لَه نتب قان 


let oA?‏ ر ب 


خِفَسّم وجا لا أوركباتا4 [سورة البقرة: الآیتان ۲۳۸ و ۲۳۹]. إلى آخر الآية. 


بأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموماً» وعلى الصلاة الوسطى وهي 
صلاة العصر خصوصاًء لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيهاء 
ولكونها ختام النهار. والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه 
التي أمر الشارع بها وحث عليها من مراعاة الوقت وصلاة الجماعة والقيام بكل 
ما به تکمل وتتم» وأن تكون صلاة كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكرء 
ويزداد ا إيانه ء وذلك إذا حصل فيها حضور القلب وخشوعه الذي هو لبها 
وروحهاء ومذا قال: لوقوموا لله قانتين» أي خلصين خاشعين لله فإن 


Yo 


القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع؛ ومن تام ذلك سكون الأعضاء عن كل 
کلام لا تعلق له بالصلاة. 

وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف» 
فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموماً دل على الأمر بإقامتها كلها وأن تكون 
قائمة تامة غير ناقصة. 

إفإن خفتم فرجال أو ركباناً أي فصلوا الصلاة رجالا أي ماشين على 
أرجلكم أو ساعين عليهاء أو ركباناً على الإبل وغيرها من المركوبات» وحذف 
لمتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته» 
وفي هذه الحال لا یلزمه استقبال القبلةء بل قرلته حیلا کان وجهه . 

ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفر» ومثل ذلك صلاة النافلة في 
السفر على الراحلة» وكل هذاداخحل في قوله: 

ر ر ودرو ج ہے و رہ ھت ت 

ووه اشر ی لغرب قأیتما ولاسم وجه أله ت الله وسم علي ¢ 

فهذه صلاة المعذور با لخوف» فإذا حصل الأمن صل صلاة كاملة» 
ویدخحل في قوله : 

أن أذ روأ أَلَهَ 4 [سورة البقرة: الآية ۲۳۹] 

تكميل الصلوات؛ ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله شكراً له على 
نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم» وفي الآية الكرية فضيلة العلم وأن على من 
علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الل ؛ وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر 
الله سبب لنيل علوم أخر م يكن العبد ليعرفهاء فإن الشكر مقرون بامزيد» وقد 
ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله: 

و لدا كتفي اَمَك لهم ألصَكَوة) [سورة النساء: الآية ]٠٠١‏ 

فأمر بها على تلك الصفة تحصيا للجماعة هما وقياماً للألفة وجمعاً بين 
القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان» وبالقيام بالواجبات مع التحرز من 


را 


شرور الأعداء؛ فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشاد وإصلاح 
الأمور كلها. 


فصل 


قال تعالى : وَأقِيمُوأألصَلَةَوءاأً زً4 [سورة البقرة: الآية ]٤١‏ 


وقال: وون انو سک عه رشم وزيم ا وَصَل ميو إَصلوتكَ 
ا ِى ¢ [سورة التوبة : الآية ٠٣‏ °[ 


وقال : وکا لذن ء اموا قفوأ من طيبلت ماڪ س ڊنم و OIG‏ 
کا وليت مه تنفِقَونَ ولسم بَاخذي 


r 


فيه واعلموا ان اله عومد ) [سورة البقرة: الاَية ]۲٠۷‏ 


َلك 
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\ 


وور ہت 


وقال: واو احق یوم حصادو 4 [سورة الأنعام : الآية ]١٤١‏ 


قد جمع الله في كتابه آيات كثيرة بين الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأا 
مشتركتان في أنا من أهم فروض الدين ومباني الإسلام العظيمة» والإيان 
لا يتم إلا بء ومن قام بالصلاة وبالزكاة كان مقي لدينه» ومن ضيعها كان 
لما سواهما من دينه أضيع»› فالصلاة فيها الإخلاص التام للمعبود وهي ميزان 
الإيمان» والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوقين وهي برهان الإيان. وهذا اتفق 
الصحابة على قتال مانعي الزكاةء وقال أبو بكر رضي الله عنه: «لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة» فقوله تعالى: إخذ من أموالهم صدقة) هذا الأمر 
موجه للنبي َة ومن قام مقامه أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة وهي 
الزكاة» وهذا شامل لحميع الأموال المتمولة من أنعام وحروث ونقود وعروض 
کا صرح به في الآية الأخرى: لمن طيبات ما کسبتم 4 من النقود والعروض 
والماشية المنماة وما أخرجنا لكم من الأرض€ من الحبوب والثمار؛ وقد وضح 
النبي ا اللصب في هذه الأنواع کلھاء وبين مقدار الواجب مہا وأنہا عشر 
الخارج من الأرض ما يسقى بلا مؤنة» ونصف عشره فيا سقي بمؤنة» وربع 


YY 


العشر من أموال التجارة» وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة. وحصل 
الحصاد والحذاذ وقت حصول الثمار» كا هو صريح الآية المذكورة. 


وأمر تعالى بإخراج الوسط. فلا يظلم رب الال فيؤخذ العالي من ماله 
إلا أن يختار هو ذلك ولا يحل له أن يتيمم الخبيث» وهو الرديء» من 
ماله فيخرجهء ولا تبرأ بذلك ذمته إن كانت فرضاء ولا يتم له الأجر والثواب إن 
كانت نفلا؛ وبين تعالى الحكمة في ذلك وأنها حكمة معقولة: فكا أنكم 
لا ترضون ممن عليه حى لکم ان يعطيکم الرديء من ماله الذي هو دون حقكم 
إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض» فكيف ترضون لربكم ولإخوانكم 
ما لا ترضونه لأنفسكم» فليس هذا من الإنصاف والعدل. 

وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة فقال: لإتطهرهم 
وتزكيهم بها)» فهذه كلمة جامعة يدخل فيها من المنافع للمعطي والمعطى 
والمال والأمور العمومية والخصوصية شيء كثير. فقوله: لتطهرهم أي من 
الذنوب ومن الأخلاق الرذيلةء فإن من أعظم الذنوب وأكبرها منع الزكاةء 
وأيضاً إغطاؤها سبب لغفرة ذتوب أخرىء» فما من أكبر الحستاتء: والحستات 
يذهبن السيئات . . 


ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل. والزكاة تطهره من هذا الخلق 
الرذيل» ويتصف صاحبها بالرحمة والإحسان. والشفقة على الخلق» وتطهر الال 
من الأوساخ والآفات» فإن للأموال آفات مثل آفات الأبدان» وأعظم آفاتہا أن 
تخالطها الأموال المحرمة؛ فهي للأموال مثل الجرب تسحته وتحل به النكبات 
والنوائب المزعجة» فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفة المانعة له من البركة 
والناءء فيستعد بذلك للناء والبركة وتوجيهه للأمور النافعةء وأماقوله: 
إوتزكيهم بها فالزكاة هي الناء والزيادةء فهي تنمي المؤتي للزكاةء تنمي 
أحلاقه وتحل البركة في أعماله» ويزداد بالزكاة ترقيا في مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم ؛ وتنمي الال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره» وتحل فيه البركة 
من الله وهذا قال النبي ية : «مانقصت صدقة من مال» بل تزيده وتنمي 


۳۸ 


أيضاً المخرح إليه فتسد حاجته» وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فيها الزكاة 
کاخهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوهاء ا تدفع عادية 
الفقر والفقراءء فإن أرباب الأموال إذا احتكروها واحتجزوها ولم يؤدوا منہا شيعا 
للفقراءء اضطر الفقراء وهم جمهور الخلتق وثاروا بالشر والفساد على أرباب 
الأموال» وممذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق؛ فالقيام بالدين الإسلامي 
على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقوقه هو السد المانع شرعاً رفا 
هذه الطائفة التي بها فساد الأديان والدنيا والآخرة» وأمر تعای الآحذ منم الزكاة 
أن يصلي عليهم فيدعو هم بالبركة» فإن في ذلك تطمیناً وتسکیناً 
لقلوہم وتنشيطاً هم ا على هذا العمل الفاضل, وكا أن الإمام والساعي 
مأمور بالدعاء للمزكي عند أخذها فالفقير المحتاج إذا أعطيها من باب أولى أن 
يشرع له الدعاء للمعطي تسكينا لقلبه» وفي هذا إعانة على الخير. 

ودل تعليل الآية الكرية أن كل ما أعان على فعل الخير ونشط عليه وسكن 
قلب صاحبه أنه مطلوب ومحبوب لله وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في 
کل شان من شؤونه» فن من تفطن له فتح له أبواباً نافعة له ولغیره بلا تعب 
ولا مشقة» وأنه ينبغي إدخال السرور على المؤمنين . 


ولا أمر في أية البقرة بالنفقات قال: «إواعلموا أن الله غني حيد4: غني 
بذاته عن ہے المخلوقين . وهو الغي عن نفقات المنفقين وطاعات الطائعين» 
وإنغا أمرهم بها وحثهم عليها لمحض مصلححتهم ونفعهم» وبعحض فضله وكرمه 
عليهم › إذ تفقضل عليهم بالأمر مېذه الأعمال والتوفيق لفعلها التي توصل 
أصحاا إلى أعللى المقامات وأفضل الكرامات . 

ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد في] يشرعه لعباده من الأحكام 
الموصلة هم إلى دار السلامء» وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل 
والحكمة» وحيد الأوصاف؛ لأن أوصافه كلها عحاسن وكمالات لا يدرك العباد 
كنهها ولا يقدرونها حق قدرها. فلا حثهم على الإنفاق النافع ناهم عن 
الإمساك الضار! وبين هم ہم بين داعيين: داعي الر من يدعوهم إلى الخير 
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ويعدهم عليه الفضل والثواب العاجل والآجل» وخلف ماأنفقوا؛ وداعي 
الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا افتقروا؛ فمن كان مجيبا 
لداعي الرحمن وأنفق نما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب» وحصول کل مطلوب؛ 
ومن کان مجياً لداعي الشيطان فإنه إنغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير؛ فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بالإخبار 0l‏ «واسع 
عليم» أي واسع الصفات كثير المبات» عليم بمن يستحق المضاعفة من 
العاملين المخلصين الصادقينء وعليم بمن هو أهل لذلك فيوفقه لفعل الخيرات 
وترك المنكرات. 

إِتَمَاأَلصَدَیَتُ راہ الکن کرای ب وولف و 
وف الرقا ب وال رمینَ وی سبی لال وابن‌السبیل فر به مرت اله واه 
علو ڪيم ¢ [سورة التوبة: الآية ]٦١‏ 

المراد بالصدقات هنا الزكاةء فهؤلاء الثمانية هم أهلهاء إذا دفعت إلى 
جهة من هذه الجهات أجزأت ووقعت موقعهاء وإن دفعت في غير هذه 
الجهات لم تجز؛ وهؤلاء المذكورون فيها قسمان: قسم يأخذ لحاجته كالفقراء 
والمساكين والرقاب وابن السبيل والغارم لنفسهء وقسم يأخذ لنفعه العمومي 
والحاجة إليه» وهم البقية. فأما الفقراء والمساكين فهم خلاف الأغنياءء 
والفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ بهء والأهم مقدم في الذكر غالبا 
ولكن الحاجة تجمع الصنفين لوالعاملين عليها» وهم السعاة الذين يجبونها 
ويكتبونها ويحفظونهاء ويقسّمونها على أهلهاء فهم يعطون ولو كانوا أغنياء 
لأنها بمنزلة الاي حقهم . «والمؤلفة قلوبهم#» وهم سادات العشائر 
والرؤساء الذين إذا أعطوا حصل في إعطائهم مصلحة للاإسلام والمسلمينء› 
إمادفع شرهم عن المسلمين وإمارجاء إسلامهم وإسلام نظرائهمء 
أو جبايتها ممن لا يعطيها أو يرجى قوة إيمانهم لإوفي الرقاب أي في فكها 
من الرق كإعانة المكاتبين وكبذلها في شراء الرقاب لعتقها وفي فك الأسارى 
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من المسلمين عند الأعداء. «والغارمين» للإصلاح بين الناس إذا كان 
الصلح يتوقف على بذل مال فيعانون على القيام بهذه المهمة والمصلحة 
العظيمة وهي الإصلاح بين الناس» ولو أغنياءء ومن الغارمين من ركبتهم 
ديون للناس وعجزوا عن وفائها فيعانون من الزكاة لوفائها. [وفي سبيل الله 4 
أي بذلها في إعانة المجاهدين بالزاد والمزاد والمركوب والسلاح ونحوها 
مما فيه إعانة المجاهدين» ومن الجهاد التخلي لطلب العلم الشرعي والتجرد 
للاشتغال به «وابن السبيل) وهو الخريب المنقطع به في غير بلده فيعان 
على سفره من الزكاة. 

فالله تعالى فرضها لهؤلاء الأصناف بحسب حكمته وعلمه ووضعه 
الأشياء مواضعها» فإن سد الكفليات وقيام المصالح العمومية النافعة من 
الفروض على المسلمين» وهي على أهل الأموال شكر منهم لله تعالى على 
نعمته بالمال وتطهير لهم ولها ونماء وبركة واتصاف بصفات الأخيار» وسلامة 
من نعوت الأشرار. 

فصل 
في الطهارة بالماء والتيمم 

قال اللہ تعالی : ( تاا لے ٤امَثوا‏ إذافنشا ا علو 
وج E‏ کم ورج کڪ مال لكين عبان 
وان کت جتباقاط هر طھ روا وإ نتم ری وع سرا وجا حنمن لابب 
تت اة ر قامس حوا بوجو وڪ 
KEY‏ َه َه ليج عر ع يڪم من حرج وکن کن برد ليه رکم 


ول ته مع & ہے کڪ شوت ت4 [سورة المائدة: الآية ]١‏ 


هذه الآيات جمع الله فيها أحكام طهارة الماء وطهارة التيمم والتنبيه على 
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شروطه| وبيان كيفياتها» وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة» فبين فيها الأحكام 
وحكمها وأسرارها» وهي أحكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع 


منها أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة لقوله: «إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا). . . الخ ومنها أن ذلك عام للفرائض من و 
والنوافل» فكل a‏ صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة ومنها اشتراط النية 
للطهارة لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم# أي لأجل الصلاةء 
فإن المحطهر إما أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث أوينوي الصلاة ونحوها 
غا يحتاج إلى الطهارةء أو ينوييا. 


ومنہا أن غسل هذه الأعضاء لا بد منه في الحدث الأصغرء فحد الوجه 
ما يدخحل في مسماه وما تحصل به المواجهةء وذلك من الأذن إلى الأذن عرضاًء 
ومن منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً مع مسترسل 
اللحيةء لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهةء وأما اليدان فقد حدما الله إلى 
المرفقين فقال العلماء: إن إلى بعنى مع المرفقينء وأيدوا هذا بأن النبي ي 
أدار الماء على مرفقيه» وكذلك يقال في الرجلين إلى الكعبين» وأما الرأس فإنه 
یتعین استیعاب مسحه فإن الله أمر بمسحهء والباء للإلصاق الذي يقتضي إلصاق 
المسح بهذا الممسوح»› ولیست للتبعيض . ومنہا أن الترتیب بين هذه الأعضاء 
الأربعة شرط. لأن الله رتا وأدخل عضواً وجا بين الأعضاء المغخسولةء 
ولا يعلم مذا فائدة سوى الترتيب وعموم قوله به : «ابدأ بجا بدأ الله به» 
فهو وإن كان وارداً ني الحج فإنه يعم كل شيء» مع أن جميع الواصفين 
لوضوئه کی ذکروه مرتباً. 

متها أن ألموالاة شرط أيضاًء ووجه ذلك أن الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا 
بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد» فإدا 
فرقها في وقتين ٺم تکن عبادة واحدة كا لوفرق الصلاة» وبفعل النبي يل 
الدائم الذي كأنك تشاهده أنه کان يوالي بين أعضاء وضوئه» وهذا أولى من 
استدلال كثير من أهل العلم بقصة صاحب اللمعة الذي أمره النبي َه أن 
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يعيد الوضوء كله» فهو وإن كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة» لكن 
محتمل أن آمره بالإعادة کأمر المسيء ف صلاته أن يعيد» أنه راه شلا بوضوئه 

ومنها بيان الطهارة الكبرى» كيفيتها وذكر سببها» فكيفيتها أن يطهر العبد 
جميع ظاهر بدنه بالماء لقوله: «وإن كنتم جا فاطهروا فلم مخصه 
بعضو أو بأعضاء معينة» بل جعل الله التطهير لحميع البدنء فعلى المتطهر أن 
يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما تحت الشعورء خفيفة أو كثيفة › وان يکون 
ذلك غسلاً لا مسحا. 

ومنها أن طهارة الحدث الأكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة. ومنها أن من 
أسبابها الجنابة » وال جنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم ية أنها إنزال المني يقظة 
أو ناسا وإن م یکن جاع أو الجماع وإن إ يحصل إتزال» أو وجود الأمرين 
کلیها . 

وقد بين الله أيضاً في سورة البقرة ھا للاغتسال وهو الحيض في 
قوله : 

e f Arr > م ار س اس ری ر رح‎ la 
ل ولا ک ھر وشن ی بطھ رد فد اھر اوش میت آمر که‎ 
]۲۲۲ [سورة البقرة: الاية‎ 

فأضاف التطهير فيها إلى البدن كله كالحنابة» ويشمل ذلك النفاس»ء 
وأما التطهير من إسلام الكافر وتطهير الميت فإنه يؤخذ من السنة. 

ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله: «وامسحوا 
برۋوسكم وأرجلكم 4 آنا تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت 
به» وأما قراءة النصب في [أرجلكم) فإنها معطوفة على المخسولات . 

ومنہا مشر وعية التيمم» ون سببه أحد أمرين› إما عدم الماء لقوله : 
«إفلم تجدوا ماء أو التضرر باستعماله لقوله: إوإن كنتم مرضى) فكل ضرر 
يعتري العبد إذا استعمل الماء» فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم؛ وأنواع الضرر 
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كثيرة؛ وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في 
السفر» لالأن السفر وحده مسوغ للتيمم كا ظنه بعض الناس وهو مناف 
لقوله: فلم تجدوا ماء ومنہا أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء 
کان له غبار آم لاء إذا کان طیبا غیر خبیث» والخبيث هو النجس في هذا 
الموضع . 

ومنها أن التيمم خاص بعضوين» بالوجه واليدين» وأن اليدين عند 
الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كا في اية السرقةء وإذا قيدت كا في اية 
الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك. 

ومنها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى»ء وهو الإتيان من الغائط» 
يعني خروج الخارج من أحد السبيلين وملامسة النساء لشهوة» والسنة بينت 
الوضوء من النوم الكثير» ولس الفرج وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل 
العلم في ذلك. 

ومنها أن التيمم كا أنه مشروع في الحدث الأصخرء فكذلك في الحدث 
الأكبر لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين . 

ومنها أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح 
العضوين فقط 

ومنها أن الآية الكرية تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة 
الماء عند عدمه أو التضرر باستعمالهء لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة. 

وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذاء ومذا يعرف أن الصحيح أن 
طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك ما قاله کثير من آهل 
العلم. بل إنها تبطل بأحد أمرين: إما حصول ناقض من نواقض الطهارةء 
وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء . 

ومنها أن الماء المتغير بالطاهراتء ولو تغيراً كثيرأًء أنه بجحب تقديه على 
طهارة التيمم» لأن قوله: فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فيعم أي ماء 
سوى الاء النجس. 
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ومنہا ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه 
ماء وهو يشك في وجوده فی) یقاربه ن عليه أن يطلبه ویفتش في حوله قبل ان 
يعدل إلى التيممء لأن قوله: فلم تجدوا) لا يقال إلا بعد طلب ما يكن طلبه 
فيه من دون مشقةء وهو استدلال لطيف . 


ومنها أنه لا بد في الطهارة من النية لقوله في طهارة الماء: [إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا) إلى آخره وني طهارة التيمم [فتيمموا) أي اقصدوا «إصعيدا 
طيبا» ومن لازم ذلك النية . 

ومنہا أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنغا ذلك رحة منه بعباده 
ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتم وفلاحهم عليهاء وأنه يريد إتمام نعمته 
عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج لينالوا الفضل العظيم من 
ربهم» فمنه التفضل على عباده بالسبب والمسبب . 

ومنها أن طهارة التيمم» وإن لم يشاهد فيها نظافة حسية» فإن فيها طهارة 
معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. 

ومنها: القاعدة الكلية في قوله: لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) 
وأن الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده» فأصل العبادات في غاية 
السهولة على المكلفينء ثم إذا عرضت فيها عوارض عجز أو مرض أو تعذر 
لبعض شروطهاء فإن الشارع يخففها تخفيفاً يناسب ذلك العارض. 

ومنها: أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي» لا فيها من 
المنافع للعباد في قلومم وأبداہم وأخلاقهم» والتقرب بها إلى الله والتوسل با 
إلى ثوابه العاجل والآجل» فجميع الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين 
الإسلام» وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح» وأن سعادة الدنيا 
والآخرة منوطة به» مترتبة عليه» فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار 
والمنافع ودفع المضارء تجد هذا مشاهدا فيها. 


فصل 
في صلاة الحمعة والسفر والأذان 


ر ص ا ا 


قال تعالى : و الذي ءامنوأإدا ووت لصوو يوم أَلْجْمْعَةٍ 
ae E Af er >f‏ 4 وو و کہ < و ر ا ر 
ولذ درامو ودرواالبیع دل یرک إن کم تَعَمون ۾ ذا ضيب 


A TOT KR AA aA OT‏ آله کن یلک 
الصاو ه انش زوافیآ رض واسغوامن فصل الله وادکرواً آله كرا لعلو 
£ ر ر رر چ م اسه ہے ر ر کے ص کی ر یلار 
ملحن ٭ ودا رأوأ تحر اوها نفصو الها وتركوك قابمافل ماعندا ده خير 


م اروم 
ك ت ت 


الهو ومن التجرة واد سارن ) [سورة ا لجمعة : الآيات ۹ ]١١‏ 
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يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الحمعة» والمبادرة إليها من حين 
ينادى ما؛ والمراد بالسعي هنا: الاهتمام بها وعدم الاشتغال بغيرهاء لا المراد به 
العذو الذي هى عنه النبي ية عند المضي إلى الصلاةء فالمشي إلى الصلاة 
بسكينة ووقار» هو المراد بالسعي هنا «إوذروا البيع أي اتركوه في هذه الحالة 
التي أمرتم بالمضي فيها إلى الصلاة؛ وإذا أمر بترك البيع الذي ترغب فيه 
النفوس» وتحرص عليه» فترك غيره من الشواغل من باب أوللى» كالصناعات 
وغیرها. 


«إذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) حقائق الأمور وثمراتهاء وذلك الخير 
هو امتثال أمر الله ورسوله» والاشتغال بهذه الفريضة» التي هي من أهم الفرائض» 
واکتساب خیرها وثوااء وما رتب الشارع على السعي ها والمبادرة والتقدم 
والوسائل › والمتممات ها من الخبر والثواب»› ولا في ذلك من اکتساب الفضائل › 
واجتناب الرذائلء فإن من أرذل الخصال الحرص والحشع الذي يحمل العبد 
واثر طاعته على هوی نفسه» كان ذلك برهان إیانه» ودلیل رغبته» وانابته إلى 
ربه» ومن ترك شيئاً لله عوضه الله يرا مه ومن قدم هواه على طاعة مولاه» 
فقد خسر دینه» وتبع ذلك خسارة دنياه. 
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وهذا الأمر بترك البيع موقت إلى انقضاء الصلاة «إفإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب المباحة إوابتغوا من فضل الله أي 
ينبغي للمؤمن الموفق وقت اشتغاله في مكاسب الدنياء أن يقصد بذلك 
الاستعانة على قيامه بالواجبات» وأن يكون مستعيناً بالله في ذلك» طالباً لفضله 
جاعلا الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه» فإن التعلتق بالله والطمع في 
فضله من الإيان ومن العبادات . 

ولا كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله وطاعته أمر الله 
بالإکثار من ذكره» فقال: إواذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون)» أي في حال 
قيامكم وقعودكم وني تصرفاتكم وأحوالكم كلهاء فإن ذكر الله طريق الفلاح 
الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» ومن المناسب في هذا أن يجعل 
المعاملة الحسنة والإحسان إلى الخلق نصب عينيه» فإن هذا من ذكر الله » فكل 
ما قرب إلى الله فإنه من ذكره» وكل أمر يحتسبه العبد فإنه من ذكرهء فإذا نصح 
في معاملته وترك الغخش تقرب في هذه المعاملة إلى الله لأن الله يجحبها؛ ولأنها تمنع 
العبد من المعاملة الضارة» وكلا سامح أحداً أو حاباه في ثمن أو مثمن 
أو تيسير أو إنظار أو نحوه» فإنه من الإحسان والفضل» وهو من ذكر الله . 
قال تعالی : 

ۋولاتنسواالنشلىنگ 4 [سورة البقرة: الآية ۲۳۷] 


لوإذا رأوا تجارة أو هموا انفضوا إليها وتركوك قائً4 أي خرجوا من 
ا مسجد حرصا على تلك التجارة واللهو» وتركوا ذلك الخير الحاضر» حتى إنهم 
تركوا النبي بَا قائ بخطب» وذلك لمحاجتهم لتلك العير التي قدمت المدينةء 
وقبل أن يعلموا حق العلم ماني ذلك من الذم وسوء الأدب؛ فاجتماع الأمرين 
هلاهم على ما ذكر؛ وإلا فهم رضي الله عنهم كانوا أرغب الناس في الخيرء 
وأعظمهم حرصاً على الأخذ عن الرسول وعلى توقيره وتبجيله» وحاهم المعلومة 
في ذلك أكبر شاهد» ولكن لكل جواد كبوة» ثم إن الكبوة التي عوتب عليها 
العبد» وتاب منها وأناب وغفرها الله وأبدل مكانها حسنةء لا بجحل لأحد اللوم 


YEY 


عليهاء قل لمن قدم اللهو والتجارة على الطاعة: ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارةء التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغخص مفوت خير 
الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ فإن الله خير الرازقين» فمن 
اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب» ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة 
الله » ل يبارك له في ذلك» وکان هذا دللا على خلو قلبه من ابتغاء الفضل من 
الله » وانقطاع قلہه عن ربه وتعلقه بالأسباب وهذا صرر حض يعقب الخسران. 
وفي هذه الآيات فوائد عديدة . 

منها: أن الجحمعة فريضة على المؤمنين يجب عليهم السعي هما والاهتمام 
بشأنهاء وأن الخيرات المترتبة عليها لا يقابلها شيء. 

ومنہا مشروعية ا لخطبتین» وأنا فریضتان» وأن المشروع أن يکون 
الخطیب قائأء لأن قوله: «إفاسعوا إلى ذكر الله يشمل السعي إلى الصلاة وإلى 
ا لخطبتین › وأا فإن الله ذم من ترك استماع الخطبة . 

ومنها: مشروعية النداء يوم الجمعة وغيرهاء لأن التقييد بيوم الجمعة دليل 
على أن هناك نداء لبقية الصلوات الخمس» كا قال تعالى : 

3 وإ داكادنته إل اة أغندوهاهروا وما ) [سورة المائدة: الآية ]٥۸‏ 

ومنہا : التي عن ابيع والشراء» بعد نداء الحمعة» وذلك يدل عل 
التحريم وعدم النفوذ. 

ومنها: أن الوسائل ها أحكام المقاصد» فإن البيع في الأصل مباح» 
ولكن لا كان وسيلة لترك الواجب نى الله عنه. 
ونحوه» کان الشتغل ا عن a‏ الخطة ا فمن کان ا ا 
عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع» کا أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة. 

ومنہا: أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى 
ما يلهيها عن هذا الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن يذكرها 


YE۸ 


ما عند الله من الخيرات. وما لمؤثر الدين على الهوىء ومايترتب من الضرر 
والخسران على ضده. 
ر ص رور ر کے رہ صد $2 2 
و فليس عَلیک جتاح انق ی ال ن خف 
ایی آل کنراا نالک كاو لكرعدواميينًا) [سورة النساء: الآية ]٠١١‏ 


أي إذا سافرتم في الأرض لتجارة أو عبادة أو غيرهماء فقد خحفف الله 
عنكم ورفع عنكم الجناح وأباح لكم بل أحبٌ لكم أن تقصروا الصلاة الرباعية 
إلى ركعتين» فإن حصل مع ذلك خوف» فلا حرج في قصر كيفية الصلوات 
كلهاء وهذا والله أعلم الحكمة في تقييد القصر بالخوف» لأنه من المعلوم المتواتر 
عن النبي ب جواز القصر في السفرء ولو كان ليس فيه خوف» ولكن إذا 
اجتمع السفر والخوف» كان رخصة في قصر العدد للرباعية واهيئة لغيرهاء فإن 
وجد الخوف وحده» ترتب عليه قصر الميئات على الصفة التي ثبتت عن 
النبي يي وإن وجد السفر وحده» لم يكن فيه إلا قصر العددء ومهذا لا سئل 
النبي يي عن هذا القيد قال: صدقة تصدق الله عليكم بها؛ فاقبلوا صدقته . 
أو يقال هذا القصر المذكور في الآية الكريمة مطلق» والسنة عن النبي بي تقيده 


وتبين المراد به. 

ووولاصل اح منم 
As3 rr‏ 
ومائو وهم فقوت ) [سورة التوبة : الآية ؟۸] 

أي ولا تصل على أحد مات من المنافقين ولا تقم عل قبره بعد الدفن 
لتدعو له» فإن الصلاة عليهم والوقوف عل قبورهم للدعاء هم شفاعة هم وهم 
لا تنفع فيهم الشفاعة إم کفروا بالل ورسوله وماتوا وهو فاسقون» خارجون 
عن دين الله بالكلية؛ ومن كان كافراً ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة 
الشافعين› وفي ذلك عبرة لغيرهم وزرجر ونکال هم» وهکذا کل من علم منه 
الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة؛ وني هذه الآية مشروعية 
الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم » خصوصا وقت دفنہم للدعاء هم» 


ت 


ا 


° 


۲4۹4 


وإن هذا كان عادته ية مع المؤمنينء وقد بينت السنة وجوب تجهيز الميت المسلم 
بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه کا هو معلوم . 
فصل 
ف الصيام وتوابعه 


چو 22 ےر 


قال الله تعالی : ياھ اا لزن امنواک کب ڪڪ ماليا م گم اكيب عل 
اڏيڪ ين يڪم لم تو € إلى قوله ولش ڪي لوالو دة ولئڪبروا اله 


مک ماهد نک ولڪ کد کوت 4 [سورة البقرة :الآيات ]۱۸١-١٠۸۳:‏ 


يخبر تعالى بنته على عباده المؤمنين بفرضه عليهم الصيام كا فرضه على 
الأمم السابقةء لأنه من الشرائع الكبار التي هي مصلحة للخلق في كل زمانء 
وني هذا حث للأمة أن ينافسوا الأمم في المسارعة إليه وتكميله وبيان عموم 
مصلحته وثمراته التي لا تستغني عنها جميع الأمم؛ ثم ذكر حكمته بقوله: 
«إلعلكم تتقون# فإن الصيام ا أسباب التقوى» لأن فيه امتثال أمر الله 
واجتناب نميه » فالصيام هو الطريق الأعظم للوصول إلى هذه الخاية التي فيها 
سعادة العبد في دينه ودنياه واخرتهء فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات 
تقدياً لمحبة ربه على عحبة نفسه» وهذا اخحتصه الله من بين الأعمال حيث أضافه 
إلى نفسه في الحديث الصحيح› وهو من أعظم أصؤل التقوى.ء فإن الإسلام 
والإيان لا يتم بدونه . 

وفيه من حصول زيادة الإيان والتمرن على الصبر والمشقات للمقربة إلى 
رب العالين» وأنه سبب لكثرة الطاعات» من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وغيرها 
ما بحقق التقوى» وفيه من ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال 
ماهو من أصول التقوى. 

ومنہا أن في الصيام من مراقبة الله بترك ما تهوی نفسه مع قدرته عليه 
لعلمه باطلاع ربه عليه ما لیس في غيره» ولا ريب أن هذا E‏ 
على التقوى . 


0° 


ومنہا أن الصيام يضيق مجاري الشيطان «فإنه يجري من ابن ادم 
تحری الدم» فبالصيام يضعف نفوذه وتقل معاصي العبد. 


ومنها أن الغني» إذا ذاق أل الجوع» أوجب له ذلك وحله على مواساة 
الفقراء المعدمين» وهذا كله من خصال التقوى . 

ولا ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنها أيام معدودات.» أي قليلة 
سهلةء ومن سهولتها أنها في شهر معين يشترك فيه جميع المسلمين؛ ولا ريب أن 
الاشتراك هذا من المهونات المسهلات ومن ألطاف المولى ومعونته للصائمين» ثم 
سهل تسهیلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خر 
وذلك للمشقة غالباً رخص الله )ا في الفطرء ولا كان لا بد من تحصيل العبد 
لمصلحة الصيام أمرهما أن يقضياء في أيام أحرء إذا زال المرض وانقضى السفر 
وحصلت الراحة. 

وني قوله: إفعدة من أيام أحر) دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان 
كاملا كان أو ناقصاًء وعلى أنه جوز أن يقضي أياماً قصيرة باردة» عن أيام 
طويلة حارة كالغكس . 

وهذا أجبنا عن سؤال ورد علينا: أنه يوجد مسلمون في بعض البلاد التي 
يكون في بعض الأوقات ليلها نحو ربع ساعات أو تنقص» فيوافق ذلك 
رمضان» فهل هم رخحصة في الإطعام إذا كانوا يعجزون عن تتميمها. 

فاجبنا: إن العاجز منهم في هذا الوقت يؤخره إلى وقت أخر يقصر فيه 
النهار ويتمكن فيه من الصيام كا أمر الله بذلك المريض» بل هذا أولى» وأن 
الذي يقدر على الصيام في هذه الأيام الطوال. يلزمه ولا مجحل له تأخيره إذا كان 
صحيحا مقي|» هذا حاصل الجواب . 

وقوله : «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قيل هذا في أول الأمر 
وفي ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان ابتداء فرضه حتا 
فيه مشقة عليهم» درجهم الرب الحكيم بأسهل ما يكون» وخر المطيق للصوم 


0١ 


بين ان يصومء وهو الأفضلِ و أو يطعم ويجزيه» ثم لما تمرنوا على الصيام 
وكان ضرورياً على المطيقين فَرَضهُ علیهم حتاً. 


وقيل إن قوله: #وعلى الذين يطيقونه# أي يتكلفون الصيام ويشق عليهم 
مشقة لا تحتمل» كالكبير والمريض اليئوس من برئه فدية طعام مسكين 
عن کل یوم یفطره. 

وقوله: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) أي الصوم المفروض 
عليكم هو شهر رمضان» الشهر العظيم الذي حصل لكم من الله فيه الفضل 
العظيم» وهو إنزال القران الذي فيه هدايتكم لجميع مصالحكم الدينية 
والدنيوية» وفيه بيان الحق وتوضيحه» والفرقان بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» وأهل السعادة من أهل الشقاوةء فحقيق بشهر هذا فضله» وهذا 
إحسان الله العظيم فيه عليكم أن يكون معظ)ً حترمًا» موسا للعباد مفروضاً فيه 
الصيام ؛ فلم قرر فرضيته وبين حكمته في ذلك وفي تخصيصه قال: فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) أي من حضر الشهر وهو قادر تحتم عليه صيامه ومن 
E‏ ولئلا یظن أنه 
أيضاً منسوخ مع ما نسخ من التخيير للقادر إيريد الله بكم اليسر أي يريد 
الله أن ييسر ويسهل عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ليسهل 
سلوكهاء» ويعين عليها بكل وسيلة ليرغب فيها العباد؛ وهذا أصل عظيم من 
أصول الشريعة» بل الشريعة كلها تدور على هذا الأصل»ء فإن جميع الأوامر 
لا تشق على المكلفينء وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من 
الواجبات بحسب ما يناسب ذلك فيدخحل في هذا جميع التخفيفات في جواز 
الفطر» وتخفيفات السفر والأعذار لترك الحمعة والحماعة. 


وقوله: «ولتكملوا العدة) وذلك لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان 


محصل المقصود ببعضه دفع هذا الوهم بقوله: إولتكملوا العدة) وأمر بشكر 
على إتمامه» لأن من أكبر منن الله على عبده توفيقه لإتمامه وتكميله وتبيين أحكامه 


للعبيد #ولتكبروا اله على ما هداکم 4 هداية التعليم وهداية التوفيق والإرشاد. 


YoY 


ے وام ور 
وو دا سارک عاد ی عق قان مريب e‏ وة ا لادا دان 


وو ا . . ع و رو ود ص 


فليس ت جي بوا لی و لَومِسوأبى بربشدوت € [سورة البقرة: الآية ]٠۸١‏ 


هذا سؤال وجواب» أي إذا سألك العباد عن رهم» وبأي طريق يدركون 
منه مطالبهم» فأجبهم بهذا الحواب الذي يأخذ بمجامع القلوب» ويوجب أن 
يعلق العبد بربه بكل مطلوب ديني ودنيوي» فأخبرهم أن الله قريب من 
الداعین» لیس على بابه حجاب ولا بواب» ولا دونه مانع ف أي وقت وأي 
حال» فإذا أتى العبد بالسبب والوسيلة» وهو الدعاء لله المقرون بالاستجابة له 
بالإيمان به والانقياد لطاعته» فليبشر بالإجابة في دعاء الطلب والمسئلة» وبالثواب 
والأجر والرشد إذا دعا دعاء العبادةء وكل القربات الظاهرة والباطنة تدخحل في 
دعاء العبادةء لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك 
العبادة والإثابة عليها. 

وفي هذه الآية تنبيه على الأسباب الموجبة لإجابة الدعاء التي مدارها على 
الإمان باله وتحقيقه بالانقياد لله امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه؛ وتنبيه أيضاً على أن 
موانع الإجابة ترك تحقيق الإيان وترك الانقيادء فأكل الحرام وعمل المعاصي من 
موانع الإجابةء وهي تنافي الاستجابة لله وفيه تنبيه على أن الإيان بالله 
والاستجابة له سبب إلى حصول العلم» > لأن الرشد هو الهدى التام علا وعماا 
ونظبر هذا قوله تعالى : 

ویکاا الت موان تقو E‏ عل کم رانا 

[سورة الأنفال: الآية ]٠۹‏ 
أي عل تفرقون به بين الحق والباطل» وبين كل ما يحتاج کک 


ت و و 


وال كم لَه ليام رتال ایک إلى قوله -كدلك بب 
ایت لاس لَعَلَهُرَََقَو 4 [سورة البقرة: الآية : 1۸۷] 


کان 0 e‏ ا من ا ف الليل 


YoY 


کلها الأكلٍ والشرب والحماع» سواء نام أو م ین لكونهم يختانون أنفسهم بترك 
کن اد به لو بقي الأمر على ا کان او فتاب الله عليكم بان وسع 
لکم آمراً لولا توسعته لکان داعیاً إلى الإثم والإقدام على المعاصي» وعفا عنكم 
ما سلف من التخون. 

فالآن بعد هذه الرخحصة والسعة من الله لإباشروهن وطئًا وقبلة ولاً 
إوابتغوا ما كتب الله لكم) أي اقصدوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله 
بذلك» واقصدوا أيضاً حصول الذرية وإعفاف الفرج وحصول جيع مقاصد 
النكاح؛ وابتغوا أيضاً ليلة القدر» فإياكم أن تشتغلوا بهذه اللذة وتوابعها 
وتضيعوا ليلة القدر» وهي ما كتبه الله هذه الأمةء وفيها من الخير العظيم ما يعد 
تفويته من أعظم الخسران؛ فاللذة مدركة» وليلة. القدر إذا فاتت لم تدرك» 
وم يعوض عنها شيء إوكلوا واشربوا حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر# هذا غاية جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام؛ 
وفيه أن هذه الثلاثة إذا وقعت وصاحبها شاك في طلوع الفجر فلا حرج عليه» 
ودليل على استحباب السحور» وأنه يستحب تأخيره أخذًا من معنى رخصة الله 
وتسهيله على العباد» ودليل على أنه جوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع 
قبل أن يغتسل» لأن من لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر ‏ 
وهو جنب» ولازم الحق حق» ثم إذا طلع الفجر أتموا الصيام» أي أمسكوا عن 
المفطرات إلى الليل» وهو غروب الشمس . 

ولا كانت إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد 
استشنى تعالى المعتكف بقوله: ولا تباشروهن واتتم عاكفون في المساجد أي 
وأنتم متصفون بذلك؛ ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف؛ وهو لزوم المساجد 
لطاعة اللهء وإن الاعتكاف لا يصح إلا بمسجد؛ ويستفاد من تعريف المساجد 
بالألف واللام أنها المساجد التي يعرفها المسلمونء وأنها التي تقام فيها 
الصلوات الخمس. 

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف» تلك المذكورات وهي تحريم 
الأكل والشرب والحماع ونحوها من مفطرات الصيام» وتحريم الوطء على 
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المعتكف ونحر ذلك فن اللحرمات التي حدها لعباده ونہاهم عنہا: 
فلا تقربوها» آي لا تفعلوها ولا تحوموا حوها وتفعلوا وسائلها» والعبد مأمور 
بترك المحرمات والبعد عنما بترك كل وسيلة تدعو إليها. 
مجاوزتها» فلا تعتدوها) كذلك البيان السابق والتوضيح صيح ل الله لعباده 
لإيبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) فإن العلم الصحيح سبب للتقوى 
لأنهم إذا بان هم الحق اتبعوه» وإذا بان هم الباطل اجتنبوه» ومن 2 احق 
فترکه والباطل فاتبعه کان أعظم رمه وأشد لإثمه. 
فصل 
في احج وتوابعه 
قال الله تعالی : ولو عل الاس جح ايت ن استطاع يه سيلا و سكف 


ص 


td < ae 


فاناده عنعن ملين 4 [سورة آل عمران: الآية [4Y‏ 


ء 
ث ا CG Gln GL‏ 
وقال : ل وأتموا اتح وألعمَيَوً 4 [سورة البقرة: الاية ]٠۹١‏ 
إلى آخر الآيات المتعلقة بالحج . 
لما قال الله تعالی: اول 


2 


ب وضلا ای ربک مباراوهُدٌی 


E مس ا و ار‎ 2 o 
EES للعلليين ۾ فيه ابت بيست مقام إن‎ 
و۹۷]‎ ٩٩ [سورة آل عمران: الآیتان‎ 


وكان في ذلك تنبيه على الحكم والأسرار والمصالح والبركات المتنوعة 
المحتوي هذا البيت العظيم عليهاء و ذلك داعيا إلى تعظيمه بغاية ۰ 
من التعظيم أوجب الله على العباد حجّه وقصده لأداء المناسك التي فعلها 
رسول الله ا و مته وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسکهم» فأوجبه على من 
استطاع إليه سبيلاء بأن قدر على الوصول إليه بأي مركوب متيسر وبزاد يتزوده 
ويتم به السبيل» وهذا هو الشرط الأعظم لوجوب الحج . وهذه الأية صريحة في 
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فرضية الحج» وأنه لا يتم للعبد إسلام ولا إييان وهو مستطيع إلا بحجه» وأن 
الله إا أمر به العباد رحة منه بهم وإيصالاً هحم إلى أجل مصالحهم وأعلى 
مطالبهم » وإلا فالله غني عن العالمين وطاعتهم» فمن كفر فلم يلتزم لشرع الله 
فهو كافر ولن يضر إلا نفسه. 

وأما اية البقرة فإن الله أمر فيها بإتام الحج والعمرة بأركان) وشروطها 
وجمیع متمماتا؛ ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفلء وممذا ٤‏ تيز الحج والعمرة 
عن غيرهما من العبادات؛ وإن من شرع فيه) وجب عليه إتعامه) لله مخلصأًء 
ويدخل في الأمر بإقامهما أنه ينبغي للعبد أن بجتهد غاية الاجتهاد في فعل كل 
قول وفعل ووصف وحالة بها تمام الحج والعمرة» وذلك شيء كثير مفصل في 
كتب أهل العلمء» وأن من دخل فيها فلا بخرج منها إلا بإتعامها والتحلل منها 
إلا ما استثناه الله وهو الحصرء ومذا قال: 

فصرم ) [سورة البقرة: الآية ]۱۹١‏ 


أي منعتم من الوصول إلى البيت» ومن تتميم المناسك برض أوعدو 
أو ذهاب نفقة أو ضللتم الطريق أو غير ذلك من أنواع الحصر الداخحلة في عموم 
قوله: (إأحصرتم4 فاذبحوا ما تيسر من الذي وهو شاة أوسبع بدنة أوسبع 
بقرة يذبحها المحصر ويجلق رأسه وجل من إحرامه بسبب الحصر» كا فعل 
النبي ية وأصحابه لما صدّهم المشركون عن البيت وهم محرمون عام الحديبيةء 
فإن لم يتيسر الهدي على المحصر فهل يكفيه الحلق وحده ويحل» كا فعله 
الصحابة الذين لم يكن معهم هدي» وهو الصحيح» أوينوب عن الهدي صيام 
عشرة أيام قياساً على هدي التمتع كا قاله آخرون ثم بجل؟ ثم قال تعالى: 
ولا تحلقوا رؤوسكم حت يبلغ الهدي غله) . 

وني هذا أن المحرم بحرم عليه إزالة شيء من شعر بدنه تعظيً ذا 
النسك» وقاس عليه أهل العلم إزالة الأظفار بجامع الترفه» ويستمر المنح من 
ذلك حى يبلغ اهدي عله» وهو وقت ذبحه يوم النحرء أن يکون 
الحلق بعد النحر» ويجوز أن يقدم الحلق على النحر كا رخص في ذلك 
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النبي بي حين سئل عمن قدم الحلق أو الرمي أو الذبح أو الطواف بعضها على 
بعض . فقال افعل ولا حرج : 

ویستدل بالآية الكرية على أن المتمتعم کالقارن والمفرد لا محل من عمرته 
إذا كان سائقاً للهدي حت يبلغ الهدي عله» فقيل إنه إذا حل من عمرته بأن 
فرغ من الطواف والسعي بادر بالدخول بالج بالنية» وقيل ٳنه بسوقه للهدي 
فا وأن اهدي الي استصحبه حیث أنه کان Cab‏ 
الان روهار اة وهذا هو القول الصواب» وإنغا منع تعالى من 
الحل لمن ساق الهدي قبل مله لاني سوق الهدي ومايتبعه من a‏ الرأس 
وترك أخذ الشعور ونحوها من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع 
الذي هو روح النسك وعين صلاح العبد وكماله» وليس عليه في ذلك ضرر؛ 
فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه 
أو قروح أوقمل أو نحو ذلك فإنه بجحل له أن يحل رأسه» ولكن يكون عليه 
فدية به تخییر حبر بين ص ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة» 

ه تسمى فدية الأذى. وألحق بذلك إذا قلم أظفاره» أو لبس الذكر المخيط ؛ 
ر رأسه» أو تطيب المحرم من ذكر وأنش» فكل هذا فديته فدية تخيير بين 
الصيام أو الإطعام أو النسك. 

وأما فدية قتل الصيد فقد ذكر الله التخيير فيها بين ذبح المثل من النعم 
أو تقويمه بطعام فیطعم کل مسکین مذ بر أو نصف صاع من غيره» أويصوم 
عن إطعام كل مسكين يوماً؛ فهذه الأنواع فديتها تخيير. 


وأما المتمتع والقارن» فان هديي) هدي نسك غير هدي جبران» وهو 
على الترتيب» إن تيسر اهدي وجب اهدي فإن لم يتيسر فعليه صيام عشرة 
أيام» ثلاثة في الحج ولا يؤخرها عن أيام التشريق» وسبعة إذارجع أي فرغ 
من جميع شؤون النسك - ودل إطلاق إيجاب الصيام على أنه يجوز فيها التتابع 
والتفريق إذلك أي وجوب الهدي على المتمتع والقارن؛ أو بدله لمن لم جد 
من الصيام» لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وهم الأفقيةء لأن من 
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الحكمة في إمجاب الهدي على الأفقى أنه لما حصل نسكين في سفرة واحدة كان 
هذا من أعظم نعم الله فكان عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الجليلة» ومن 


وأما المقيمون في مكة أوكانوا في قربا بحيث لا يقال هم مسافرون» 
فليس عليهم هدي ولا بدله لما ذكرنا من الحكمة طإواتقوا الله في جميع أموركم 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك امتثالكم هذه الأمورات في هذه 
العبادة الجليلة واجتنابكم لمحظوراتها #إواعلموا أن الله شديد العقاب# أي لمن 
عصاه» وذلك موجب للتقوى» فإن من خاف عقاب الله انكف عن السيئات› 
کا أن من رجا ثواب الله عمل لا يوصله إلى الثواب» وأما من لم بخف الله فإنه 
لا بد أن يتجرأً على المحارم ويتهاون بالفرائض . 


ثم أخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين» بحيث لا حتاج 
إلى تعيين كا احتاج الصيام لتعيين شهرهء وكا بين تعالى أوقات الصلوات 
الخمس» وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم يم التي لم تزل مستمرة في ذريته 
معروفة بينهم»› والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القخدة؛ 
وعشر أو ثلاثة عشر من ذي الحجة» فهي التي يقع فيها الإحرام با جج غالبا 
وهي التي تقع فيها أفعال الحج» أرکانه وواجباته ومکملاته › فن فرض فيهن 
الحج آي عقده وأحرم به» لآن الشروع فيه يصيره فرضاً ولو كان قبل 
ذلك نفلا . 


واستدل ېذه الآية الشافعي ومن قال بقوله : آنه لا جوز الإحرام با جج 
فبل أشهره» ولو قیل إن الآية فيها دلالة لقول الحمهور بصحة الإحرام با جج 
قبل أشهره لكان قريبًء لأن قوله: فمن فرض فيهن الحج) دليل على أنه بقع 
الفرض فيهن وني غيرهنء وإلا لما كان في القيد فائدة [فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج 4 أي جب عليكم أن تعظموا حرمة الإحرام بالحج» 
ولحضوضا الواقع ف أشهره» وتصونوه عن کل مأ یفسده أو ينقصه من الرفث» 
وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» ھا التكلم ف أمور النكاح بحضرة 
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النساء طولافسوق) وهو جميع المعاصيء ومنها محظورات الإحرام 
وولا جدال والحدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونا تثير الشر وتوقع 
العداوة» والمقصود من الحح الذل والانكسار لله والتقرب إليه با أمكن من 
القربات والتنزه عن مقارفة السيئات. فإنه يكون بذلك مبروراء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة؛ وهذه الأشياء وإن كانت منوعة في كل زمان ومكان» 
فانه يتأکد المنع منها في الحج . 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر فلهذا 
أتبعه بقوله: #وما تفعلوا من خر يعلمه الله أتق من المفيدة لتنصيص 
العموم فكل عبادة وقربة فإنها تدخل في هذاء والإخبار بعلمه يتضمن الحث على 
أفعال الخبر حصوصاً في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة فإنه ينبغي اغتنام 
الخيرات والمنافسة فيها من صلاة وصيام وصدقة وقراءة وطواف وإحسان قولي 
وفعلي #وتزودوا) هذا السفر المبارك فإن التزود فيه الاستغناء عن الخلق وعدم 
التشوف لا عندهم وإعانة المسافرين والتوسعة على الرفقة والانبساط والسرور في 
هذا السفر وزيادة التقرب إلى الله تعالى؛ وهذا الزاد المراد به إقامة البنية بلغة 
ومتاع › وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى 
الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائ أبداً؛ 
ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر ومنوع من 
الوصول إلى دار المتقين . 

وقد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي مجمع الزادين: بأن يقصد به 
وجه الله والقيام بواجب النفس والرفقة ومن يتصل به» والقيام بالإحسان 
المستحب وقصد امتثال أمر الله » فالنية هي الأساس لكل خير التي تجعل الناقص 
كاملا والعادة عبادةء ثم قال: واتقون يا أولي الألباب) أي يا أهل العقول 
الرزينةء اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ماتأمر به العقول» وتركها دليل على 
فساد العقل والرأي . 

ولا أمر بتقواه أخبر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في 
مواسم الحج وغيرهاء ليس فيه حرج إذا م يشخل عا بجحب إذا كان المقصود هو 
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احج وكان الكسب حلالاً منسوباً إلى فضل الله معترفاً فيه بنعمة الله 
لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب» فإن هذا هو 
الحرج بعينه في كل وقت» فكيف إذا قارن النسك الفاضل» وني قوله: 
إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) دلالة على أمور: 

أحدها: أن الوقوف بعرفة من المشاعر الحليلة» ومن أركان الحج» فإن 
الإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف الذي هو ركن الحج الأعظم 
بعد الطواف . 

الثاني : الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام» وهو المزدلفة» وذلك أيضا 
مخروت یکون چ ليلة النحر بائاً ها» وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة 
داعیاً خی يسفرجدا. 


ويدخحل في ذكر الله عند المشعر الحرام مايقع في المشعر من الصلوات 


فرضها ونفلها . 

الثالث: أن الوقوف بزدلفة متأخحر عن الوقوف بعرفة» ك) تدل عليه الفاء 
المفيدة للترتيب. 

الرابع والخامس : أن عرفات ومزدلفة كليها من مشاعر الحج المقصود 
فعلها وإظهارها. 


السادس: أن مزدلفة في الحرم كا قيده بالمشعر الحرام . 


السابع: أن عرفة بالحل ك) هو مفهوم التقييد ا اواذکروه کا 
هداکم وإن کنتم من قبله لمن الضالين أي اذکروا الله ک) م ن علیکم باهداية 
بعد الضلالة» وكا علّمكم ما تكونوا تعلمون» فهذه من أكبر النعم التي يحب 
شكرها ومقابلتها بالإكثار من ذكر المنعم بالقلب واللسان «إثم أفيضوا) أي من 
مزدلفة من حيث أفاض الاس من لدن إبراهيم إلى هذا الوقت والمقصود من 
هذه الإفاضة كان ورا عندهم» وهو رمي الحمار وذبح الهدايا والطواف 
والسعي والمبيت بنى ليالي أيام التشريق» وتكميل بقية المناسك . 
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ولا كانت هذه الإفاضة يقصد ما ما ذكر» والمذكورات اخر المناسك أمر 
تعالى بعد الفراغ منها باستغفاره» خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة 
وتقصيره فيهاء وبالإكثار من ذكره شكرا له على نعمة التوفيق هذه العبادة 
العظيمة وتكميلهاء وهكذا ينبغي للعبد كلا فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن 
التقصير ويشكره على التوفيق» فهذا حقيتق بأن الله يحبر له ما نقص منها ويتقبلها 
ویزیده نعا أخرى» لأنمن جهل حق ربه فرأى نفسه أنه قد كمل حقوق العبادة 
فأاعجب بنفسه ومنْ بعبادته على ربه» وتراءی له أنه قد جعلت له علا ومنزلة 
رفيعة» فهذا حقيق بالمقت ويخشى عليه من رد العمل . 


ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه مطالبهم» 
ويستدفعونه ما يضرهم ؛ ولكن ممهم ومقاصدهم متباينة» فمنهم من يقول: 
فإربنا اتنا في الدنيا» أي یسال ربه من مطالب دنیاه وشهواته فقط وما له في 
الآخحرة من خلاق» لا رغبة له فيها ولا حظ له منهاء ومنهم عالي الهمة من يدعو 
الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إلى ربه في مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء 
ا كسبهم وعملهم» وسيجازيم الله على حسب أعماهم 
ونياتهم » جزاء دائرا بين الفضل والإحسان والكرم للمقبولين» وبين العدل 
والحكمة لغيرهم ؛ وني هذه الآية دليل على أن الله تعالى يقبل دعوة كل داع 
مسلا کان أو كافراً برا أو فاجرأًء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على 
حبته وقربه منه إِلاً ني مطالب الآخرة ومهمات الدين» فمن أجيبت دعوته ني 
هذه الأمور الدائم نفعها كان من البشرىء وكان أكبر دليل على بره وقربه 
من ربه. 

والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخحل فيها كل ما بحسن وقعه عند العبد وما به 
تکمل حياته» من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به 
العينء ومن راحة وعلم نافع وعمل صالح. ومايتبع ذلك من المطالب 
النافة المتوة اة 

وأما حسنة الآخرة» فهي السلامة من العقوبات التي يستقبلها العباد من 
عذاب القبر والموقف وعذاب النار» وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المغيم 


٨1 


والقرب من الرب الرحيم» فهذا الدعاء هع الأدعية وأكملها وأولاها بالإيثارء 
وهذا كان النبي با يكثر من الدعاء به وبحث عليه . 

ولا أكمل الله تعالى أحكام النسك أمر بالإكثار من ذكره في الأيام 
المعدودات» وهي آیام التشريق في قول جمهور المفسرين» وذلك لزيتها وشرفها 
وكون بقية الناسك ل اء ولكون الناس فيها أضيافً لله» وهمذا حرم 
صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرها؛ وهذا قال النبي ية : «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وذكر لله» ويدخحل في ذكر الله رمي الحمار والتكبير عند رميهاء 
والدعاء بين الجحمرتين» والذبح والتسمية فيه» والصلوات التي تفعل فيها من 
فرائض ونوافل» والذكر المقيد بعد ا فيهاء وعند كثير من أهل العلم أنه 
يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر» فجميع ما يقرب إلى الله داخل بذكره: 
و وک ر قت ی 
فلا إثم عليه» ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث من أيام التشريق ليرمي من 
غده فلا إثم عليه» وهذا تخفيف من الله على عباده حين أباح الأمرين» مع أن 
التأخر أرجح لموافقته فعل النبي كاز وزيادة العبادات؛ وقوله: #لمن اتقى4 
هذا من الاحتراز العاليء لأن نفي الحرج يوهم العموم» فقيل ذلك بهذا الشرط 
الذي هو شرط لنفي الحرج في كل شيء «إواتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه إواعلموا أنكم إليه تحشرون) فمجازیکم بأاعمالكم» فمن اتقاه وجد 
عنده جزاء المتقين» ومن ل يتقه عاقبه عقوبة تارك التقوى» فإن التقوى هي 
ميزان الثواب والعقاب في القائم ہا والمضيع هاء فالعلم بالجزاء والإيان به هو 
أعظم الدواعي للقيام بالتقوى . 

وو دہ راا لإ بھی م کا تلجت ان لا شرف بی شیاوط ی ري 
ابیت بت وبروت ورڪ السجودر) الآية - وما تلاها- 

[سورة الحج : الآیات ۲٣‏ ۲۹] 


يذکكر الله تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته» وعظمة بانيه» وهو خلیل 
الرهن فقال: «إوإذا بوأنا لإبراهيم مکان البيت# أي هیئناه له وأنزلناه إياهء 


YY 


بحیث جعل قس)ً من ذریته هم سکانه وأمره الله ببنيانه» فبناه وأسسه على تقوى 
الله ورضوانه هو وابنه اسماعيل بنية صادقة وخضوع لله وإخلاص ودعاء من 
أن يتقبل منها هذا العمل الجليلء فتقبله الله . 

فهذه اثار القبول همذا البيت في كل وقت وجيل متواصلة» ووصاه بأن 
لا يشرك به شيئاء بأن ينفي الشرك عنه وعن ذريته وعمن وصلت إليه دعوته 
لوطهر بيتي ‏ أي من الشرك والمعاصي › ومن الأنجاس والأدناس» وأضافه إلى 
نفسه ليكتسب شرفاً إلى شرفه» ولتعظم عبته في القلوب» لكونه بيت مبوبما 
الأعظم» وتنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل جانب وليكون أعظم لتطهيره 
وتعظيمه للطائفين به؛ والقائمين عنده للعبادات المتنوعة والركع السجود 
أي المصلين» أي طهره هؤلاء الفضلاء الذين ليس همم هم إلا طاعة مولاهم 
وما يقربهم إليه» فهؤلاء هم الحق» ومن إكرامهم تطهير هذا البيت هم وتهيئته 
لما يريدونه عنده» ويدخل في تطهيره» تطهيره من الأصوات اللاغية المرتفعة التي 
تشوش على التعبدين بالصلاة والطواف والقراءة وغيرهاء وقدم الطواف 
لاخحتصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف لاختصاص بجنس المساجد إوأذن في 
الناس بالحج ¢ أي أعلمهم به وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه 
وفضيلته» فإنك إذا دعوتهم عن أمر الله أتوك e‏ وغنارا إرجالاً4 آي 
مشاة على أرجلهم من الشوق #وعلى كل ضامر# أي ناقة ضامر تقطع المهامه 
والمغاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن لمن كل فج عميق# أي 
مان وبلد بعيد» وقد فعل الخليل يل ذلك» ثم من بعده ابنه محمد ا فدعيا 
الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا وأعادا فيه فحصل ما وعد الله به أتاه الناس 
ال ورکبانا من مشارق الأرض ومغارما. 

ثم ذكر فوائد زيارة بيت الحرام مرغباً فيه فقال: ليشهدوا منافع هم) 
آي لينالوا بوصوهم لبيت الله في الإنساك منافع متنوعة دينية» ومنافع دنيوية 
كالتكسب وحصول الأرباح» وهذا أمر مشاهد يعرفه كل أحد» فجميع العلوم 
والعبادات الدينية التي تفعل في تلك البقاع الفاضلة» وما جعل الله ها من 
التضعيف داخحل في هذه المنافع» وجميع المنافع الدنيوية التي لا تعد ولا تحصى 


۳ 


داخلة ف ذلك؛ فصدق الله وعدهء وأنجز ما قالهء وكان ذلك ية وبرهانا على 
توحیده وصدق رسله. 


وقوله: إويذكروا اسم الله في أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة 
الأنعام) وهذه تجمع الأمرين: الدينية والدنيوية؛ أي ليذكروا اسم الله عند 
ذبح المدایا شکرا لله على کک منها ويسّرها هم فإذا ذبحتموها إفكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير# أي شديد الفقرء والآية الأخرى 

الوا و 4 [سورة الحج : الآية ]٣١‏ 

«القانعم# وهو الفقير الذي لا يسأل الناس «والمعتر) الفقير السائل. وفي 
هذا الأمر بالأكل والإهداء والصدقة فأن الأمر يشمل أكل أهلها منها وإهداءهم 
للأغنياء إثم ليقضوا تفثهم# أي يستكملوا بقية إنساكهم ويزيلوا عنهم 
محظورات الإحرام وما ترتب عليها من الشعث ونحوه #إوليوفوا نذورهم# التي 
أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا فنفس عقد العبد للإحرام إيجاب 
منه على نفسه طوليطوفوا بالبيت العتيق# أي القديم أقدم المساجد على 
الإطلاق المعتق من تسلط الحبابرة عليه وتخصيص الطواف به دون غيره من 
المناسك لفضله وشرفه» ولكونه المقصود وما قبله وما بعده وسائل وتوابع» ولأنه 
يتعبد به لله مع الأنساك ووحده وأما بقية الأنساك فلا تكون عبادة إلا إذا كانت 
انه نمك : 

فصل 
es a‏ 

قال الله تعالی  :‏ أن للذین يقلو باتهم موا ونآ عل نصرهر 
لقَرِرٌ . . . [سورة الحج : الآیتان ۳۹ و .]٤١‏ 

كان المسلمون في أول الأمر مأمورين بكف الأيدي عن قتال الكفارء وإنغا 
جهادهم بالدعوة لحكمة ظاهرة» فلا اضطهدوا واضطرهم الأعداء إلى ترك 
بلادهم وأوطانهم وقتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسوا» وجدوا في العداوة البليغة 


£٤ 


الأعداءء وقد رماهم الأعداء عن قوس واحدة» فحينئذ أذن الله هم في القتال 
وهذا قال: إآذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) لنعهم من دينهم وإخراجهم من 
أمره هم بفعل الأسباب ومقاومة الأعداء بكل مستطاع أمر همم بالتوكل عليه 
واستنصاره والطلب منه. 
ثم ذکر صفة عدوانيم فقال: «الذين أخرجوا من دیارهم 4 بالأذية 

والفتنة بغبر حق إلا أن ذنبهم إيانهم بالله واعترافهم بأنه ربمم وإههم وأجم 
أخلصوا له الدين وتبرأوا من عبادة المخلوقين وهذا کے قال تعاٰی : 

ونا تقموا نچ ل أن بره منوأباله العردرأًلْمَييدٍِ 4 [سورة البروج:الآية ۸] 


وهذا ظاهر ف حكمة الحهاد وعظم مصلحته» وأنه من الضروريات ف 
الدين ؛ فإن المقصود به إقامة دين الله والدعوة إلى عبادته التي خلق الله المكلفين 
ها وأوجبها عليهم ودفع کل من قاوم الأمر الضروري ومقاومة الظالين المعتدين 
على دين الله وعلى المؤمنين من عباده کا قال تعالٰی : 


و ر رص ار رر ر ور ي 
و و لوهم خی لاک تة ورڪو اين ڪل ۾ 
[سورة الأنفال: الآية ۳۹] 


وهذا قال: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فلولا مدافعة الله الناس بعضهم 
ببعض بأسباب متعددة وطرق متنوعة قدرية وشرعية وأعظمها وأجلها وأزكاها 
الجهاد في سبيله لاستولى الكفار الظالمون وحقوا أديان الرسل فقتلوا المؤمنين بم 
وهدموا معابدهم ؛ ولكن ألطاف الله عظيمة» وأياديه جسيمة» ومذا وشبهه 
يعرف حكمة الحهاد الدينى» وأنه من الضروريات لا كقتال الظلمة المبني على 
العداوات والجشع والظلم والاستعباد للخلق» بل الجهاد الإسلامي مرماء 
وغرضه الوحيد إقامة العدل وحصول الرحة واستعباد الخلق لخالقهم وأداء 
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الحقوق كلها ونصر المظلومين وقمع الظالمينء ونشر الصلاح والإصلاح المطلق 
بکل وجه واعتبار» وهو من أعظم عحاسن دین الإسلام. 


اک 
2A‏ 22 ص ب کسه کر رص دورو هه 2 


و یعایا آرت منوا قيشر فة کاقبتوا وڏ ڪرو آل ڪيا 

۶ ے 0س ر RL 3r r rg yg‏ وعد 
للح تقلحرت » وأطيعوا أله ورسولم ولاترعوا فنفتلوا وذْهَب رك 
روم وس یر رر ص ے ےی ص و را ر ہے و 4 
ویرد اانا م لر ٭ ولاک ووا کین حرجا من دی رھم بطرا 
ورا آلا ودوت عن سیل ا واه يمایق لون خبط ) 

[سورة الأنفال: الآيات ]٤١ ٤٠‏ 

هذه الآيات تضمنت الأمر بجهاد الأعداءء والإرشاد إلى الأسباب التي 
وهو الثبات التام وإبداء کل هرد ف تحصیل ذلك؛ والثافي› التوكل على الله 
والتضرع إليه والإكثار من ذکره؛ فمتی اجتمع الأمران على وجه الكمال 
والتكميل فقد أت المجاهدون بالأسباب الوحيدة للنصر والفلاح فليبشروا بنصر 
الله وليثقوا بوعده. 

فيدخل بالأمر بالصبر والثبات تمرين النفوس على ذلك فإنه من يتصبر 
یصبره الله وتعلم الرمی والرکوب والفنون العسكرية المناسبة للزمان» فإن 
التعليم وتعلم أمور الجهاد من أكبر العون على الثبات والصبر؛ ومن ذلك الحث 
على الشجاعة والسعي في أسبابها والترغيب في فضائل الجهاد وما فيه من 
الثمرات العاجلة والآجلة› وما في تصييعه من ضياع الدين والدنيا واستیلاء 
الأعداء والذل والدمار» فإن النفوس الأبية واهمم العلية لإ ترضی لأنفسها بغر 
هذا الخلق الفاضل الذي هو أعلى الأخلاق وأنفعها. قال تعالى : 

رص ٥‏ کے ب ا ص ار ےو س رو ص 

ون تک واا لمو فَِّھم امو تگما تالم وت ورج ود مناد ما لا 
e‏ که 
رجو € [سورة النساء: الآية ]٠١٤‏ 


فحثهم على الصبر بتأملهم وطمعهم في الأجر والثواب وإدراك المقامات 
العالية . 


۲٦ 


وقال أيضاً في ذم الناكلين وترغيب التائبين الصابرين 


لكي اهل يبه طمأ انث تمص ف يلال 
ولایطفوت موطاي رظ امار و يتا و تمن دونلا کي هر 
ولاڪر ية ولايقطموت واويا لا ڪيب هم جره ماه حسما ڪا 


رو رر 


بعملون) [سورة التوبة : الآيتان ۳° [ITI‏ 
وقال عن المنافقين ونکوهم عن مشقة الحهاد: 


غه وو ر Al4‏ ر 


AIL‏ ر رص اص ر رورو رر 
ل وقالوا لالنفرواق ا لجرل نارجه م اشد حرا ل و يمهود ) 
[سورة التوبة : الآية ]۸١‏ 
أي لو کان عندهم فقه نافع في تنزيل الأشياء مناز ها وتقديم ما ينبغي 
تقديمه لآثروا مشقة الجهاد على راحة القعود الضار عاجلا وآجلاً. 
وني هذا أنه بحسب فقه العبد وعلمه ویقینه یکون قیامه بالجهاد وصبره 
عليه وثباته» ومن دواعي الصبر وهو من الفقه أيضاً أنه إذا علم المجاهد أنه على 
الحق ويجاهد أهل الباطل أن هذا أعلى الغايات وأشرفها وأحقهاء وأن الحى 
منصور وعاقبته حميدة . 
ومن دواعي الصبر الثقة بالل وبوعده فإن الله وعد الصابرين العون 
والنصرء وأنه معهم في كل أحواهم ومن کان الله معه فلو اجتمع عليه من 
بأقطارها م خف إلا الله ؛ وما يعين على الصبر والثبات (الأمر الثاني) وهو 
التوكل على الله وقوة الاعتماد عليه والتضرع إليه في طلب النصر والإكثار من 
ذکرہ کا قال تعالی هنا حيث رتب على هذا الفلاح : [واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون. وقال تعال : 


ع 
cT a. 2‏ و e‏ و 
2 : ر دن 


ألصَبربن 4 [سورة البقرة: الآية ]۲٤۹‏ 


YY 


ل وکین تن نی فل مه رییوت کر فما وشوا لما أصابم ف سویل انه 
وماکع فو وما آسککا ووا موب صر ٭ وماکان قو ھم إل آن قالوا ربا آغفر 
اوتا و اراقتا آم را ّت أَقدَامَتَا ورا الم اڪ ري« فانهم 
انى واب ال 


[سورة آل عمران: الآیات ]1٤۸ ٠٤١‏ 
وقال تعالی : 


س م 2 9ہ 2 


تاا ري انوأ ن نصروااَه . .) [سورة تحمد: الآية ]٦‏ 


تكون كلمة الله هي العليا ينصركم ويثبت أقدامكم . وقال تعالى : 
کو ES‏ ر صو ر ع رر ہہ ت ت ےھ 
و إن ینص رکا فک غالب کک وان خد لکم فمن االزی ينص رکم من 


بدو وله لبوك لآلْمُوّمِثْنَ ) [سورة آل عمران: الآية ]٠١١‏ 
بالتوكل عليه أمر هم بأقوى الأسباب النافعة في هذا المقام العظيم ؛ وقال تعالى : 


چ 
2 ہاور ے و وات 


ومن سسوكل عل الله فهو حسبةء 4 [سورة الطلاق: الآية ۳] 
3 ألشس الله بكافيعَبَدَمٌ4 [سورة الزمر: الآية ]١١‏ 


أي الذي قام بعبوديته فبحسب توكلهم عليه وقيامهم بعبوديته بحصل هم 
النصر والكفاية التامة . 


ومن أسباب النصر والصبر والثبات اتفاق القلوب وعدم التفرق والتنازع› 
فإن ذلك علَلَ للقوة موجب للفشل؛ وأما اجتماع الكلمة وقيام الألفة بين 
المؤمنين واتفاقهم على إقامة دينهم وعلى نصره فهذا أقوى القوى المعنوية التي هي 


۲۸ 


الأصل والقوة المادية تبع هاء والكمال: الجمع بين الأمرين كا أمر الله بذلك 
ف هذه اليه وفي قوله : 

واوا لھم مَااسْتَطْعَت من فووو س راط لحل بوت بو عدو 
ا 2 را ي ا ر و عا 

ومن آسباب الشات والنصر حسن النية وكمال الإخلاص في إعلاء كلمة 
الح ؛ فلهذا حذر تعال من مشامهة الذين خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله» فهؤلاء لما م يعتمدوا على رهم وأعجبوا بأنفسهم 
وخرجوا أشرين بطرين» وكان قتالهم لنصر الباطل باءوا بالخيبة والفشل 
والخذلان» ومذا اذب خیار الحلق U‏ حصل من بعضهم الإعجاب بالكٹثرة ف 
غزوة حنين حیث قال القائل : لن نغلب اليوم عن قلة. فقال: 


وہ ٣2‏ کر 


e Ns ۶‏ ور ص ءءء ور 2 ع رو او ا e‏ 
2 2 


ر روو کہ ر ص د پک > 0 
يڪم ا لار بمارت م ولحم مريت 4 [سورة التوبة : الآية٠٠]‏ 
فلا زال هذا الأمر عم وعرفوا ضعفهم وعاقرة الإعجاب 
0 رص 2ے 2 ر rl‏ 2 2 0 وو اروس 
ازل اله سنت عل رسولووعل المومزت وأنزل جودا اروها 4 
[سورة التوية: الايةَ ]٠١‏ 
ومن الأسباب التى أرشد الله إليها في القتال: الثبات والصبر وحسن 
التدبير» والنظام الكامل ف جمیے الحركات العسكرية» قال تعالی : 
fs 2ol‏ ى ESred‏ ن ر قا رم ے ص 
و وذ عدوت ن آهرك وئ ومين مَمَدودَ لقتال واه ِي عَلمٌ ¢ 
[سورة آل عمران : الآية 1۲1[ 
وكان ية يرتب الجيش وينزهم منازهم» ويجعل في كل جنبة كفأهاء 
ويسد الثخرات التي يخشى أن يتسرب منها العدو؛ بحفظ المكامن» ويبعث العيون 
لتعرف أحوال العدو» ویستعین بمشاورة أصحابه کا آمر الله بذلك» و ف 
هذا الأمر المهم» وتعرف أسرار العدو وبث العيون ووضع الجحواسيس السريين 


۲۹ 


الذين لا يكاد يشعر بهم» كا أن من المهم التحرز من جواسيس العدو وعمل 
الأسباب لأخذ الحذر من ذلك بحسب ما يليق ويناسب الزمان والمكان . 

ومن المهم أيضاً أن تفعل جيع الأسباب الممكنة في إخلاص الجيوش 
وقتاهها عن الحق» وأن تكون غايتها كلها واحدة لا يزعزعها عن هذا الغرض 
السامي فقد رئيس» أو انحراف كبير أو تزعزع مركز قائد أو توقف في صمودها 
في طريقها النافع على أمور خارجيةء فإنه متى كانت هذه الغاية العالية هي التي 

يسعى هما أهل الحل والعقدء ويعملون هما التعليمات القولية والفعليةء كانت 
التي على هذا الوصف مضرب المثل في الكمال وسداد الأحوال وحصول 
المقاصد الحليلة؛ ومذا أرشد الله المؤمنين يوم أ إلى هذا النظام العجيب» 
فقال تعالى : 


ےر ور ےک ” E‏ م و وو 


ډو ماد إ درسو ل حلت من ناسل أن مات أَوَهْيّل انقَع 
فيكم و کی کیت کل ؤه کی ر ت سيا وَسَيّجزی آل 
اشَڪربَ» [سورة آل عمران: الآية ]٠٤٤‏ 

فنبههم على أنه وإن كان محمد هو الإمام الأعظم والرسول المعظمء فإنه 
لا ينبغي لکم أن يفت فقده في عزيتکم وانحلال قوتکم» > بل أنتم تقاتلون للهء 
وعلى الحق الذي بعث به رسوله» ولدفع الباطل والشرورء فاجعلوا هذه الغاية 
نصب أعينكم وأساس عملكم» وامضوا فا في سبيل الله غير هائبين 
ولا متأثرين إذا أتت الأمور على حلاف مرادكم» فإن الأمور هكذا تكون: تار 
لك وتارة عليك» والكمال كل الكمال أن يكون العبد عبداً لله في الحالينء في 
السراء والضراء؛ في حال إتيان الأمور على مايحبء أوضد ذلك»ء وهذا 
الوصف هو كمال الفرد وکمال الحماعات؛ والله الموفق. 

ومن الأمور المهمة جداً أن يكون الرئيس رحيا ا ناصحاً عبًا للخير 
ساعياً فيه جهده» كثير المراودة والمشاورة هم› ا لأهل الرأي والججی 
منهم ؛ وان تکون E‏ 

با ما آذامنواأطيعوا آنه وأطيعوا الرسول وا ول الاين فن رع 


° 


سىء درد وهلا اسول [سورة النساء: الأيةَ ]٥۹‏ 


أي إذا حصل النزاع في أي أمر من الأمور» خصوصاً في الأمور المتعلقة 
في سياسة الحرب. ردت إلى هذا الأصل الذي يطمئن إليه المؤمنون» ويلجأ إليه 
كبارهم وصغارهم» لعلمهم أنه فرض على جيعهم» ولعلمهم أن حكم الله 
ورسوله هوالخر والصلاح» وأن الله يعلم من مصالحهم مالا يعلمون» 
ویرشدهم إلى کل ما به ینتفعون . 
لا تون طالة مدا ا الأفريادم بغر وا ما الضعاب اوتكرن قوضى :فان 
هڏين الأمرين مع ضررها ف الدين› وأن هذا لا محل ولا مجوز» وهو من أعظم 
المحرمات» فإني) يضرّان غاية الضرر في الجيوش في وقوع العداوات وحصول 
الجشع والطمع وكون وجهتها تكون متباينة» فبذلك ينحل النظام ويقع الفشل 
ويكون هذا الأمر أعظم سلاح للأعداء على المسلمين. 

ومن الأمور المهمة جداً آنا وهي عونل کبير في الحروب› السعي بقدر 
الاستطاعة في إيقاع الانشقاق في صفوف الأعداء» وفعل كل سبب يحصل به 
تفريق شملهم وتفريق وحدتهم» ومهادنة من يكن مهادنته منهم» وبذل الأموال 
للرؤساء إذا غلب على الظن أن ينكف شرهم عن المسلمين؛ فكم حصل بهذا 
الطريق من نكاية العدو ما لا بجصل بالجيوش الكشيرة» وهذا قال: 


e 2‏ ہے چ ے9 e‏ ر ی 5 ۹ ص ٤‏ چ د 
إلا لذن يصلوت فوم تک وبدهم مشق أوجاءوك حصرت 


3ے ا رو ر ویآا رک سہ ‏ 1و ٦‏ )اء ر رص بے ہو و 
صد ورهم نيلوک آودقلوا فو مهم ولوسا اله لسلطهم عل لفل وک ) 
[سورة النساء٠‏ الآأية ۹۰[ 
فذكر الله هذه المصلحة العظيمة في الكف عن أمثال هؤلاء الموصوفين . 
وللموفقين من الرؤساء وقواد الجيوش ف هذه الأمور مقامات معروفة صار 
هم فيها اليد البيضاء على المسلمين. 
فانظر إلى هذه التعاليم الإلمية التي هي النظام الكامل الوحيد في جميع 


۷4١ 


الأزمنة والأمكنة» واستدل بذلك على أن الإسلام الحقيقي هو الدين الحق الذي 
إليه ملجأ الخليقة وبه سعادتما وسلامتها من الشرور» وأن النقص والمبوط 
بتضييع تعاليم هذا الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة على المؤمنين. 
فصل 
في البيوع وأنواع المعاملات 
ل الله تعا تعالی sS‏ [سورة البقرة :الآية [YY‏ 


ETSI 


کا ھا از ١امنو‏ که تأ ڪلوا ڪلواالريراأضعصقامصعفة ۶ 
[سورة آل عمران : الآية 1°[ 
وقال: يتا ا ہے ٤‏ امنوا لا تاڪ لوا آمو کک ب ڪم بابل 

إل ساقي ت4 ر [سورة النساء: الآية ]٠۹‏ 


چ a‏ و 2 


- إل قول E‏ ا ر ڪر علي ی ) 
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اشتملت هذه الآيات الكريات على أحكام جمة وفوائد مهمة» منها أن 
الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق» کا هو صريح 
هذه الآيات» لا فرق بين تجارة الإدارة التي يديرها التجار بینم ۰ هذا يأخحذ 
العوض» وهذا يعطي المعوض» ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل 
مثمنها كالسلم» وبيع السلع بأثمان مؤجلة لعموم قوله: إذا تداينتم بدين» 
ولا بين تجارة التربص والانتظار» بأن يشتري السلع في أوقات رخصها وينتظر 
بها الفرص من مواسم وغيرهاء ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل إلى 
آخرء ولا بين التجارة والتكسب أفرادا ومشتركين» فکل هذه الأنواع وما يتبعها 
قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده رة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للأضرار 
عنهم » وكلها جائزة با يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحوها إذا سلمت من 
المحاذير الشرعية التي نبه الله عليها ورسوله» يدخل في هذا العموم جميع 


YY 


أجناس البيعات وأنواعها وأفرادها من عقارات وحيوانات وأمتعة وأطعمة 
وأوانٍ وأشربة وأكسية وفرش وغيرها؛ وكلها لا بد أن تقترن بهذا الشرط الذي 
ذکره الله » وهو التراضي بین المتعاوضين ؛ الرضا الصادر عن معرفة» وأما 
السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه› فولیه يقوم مقامه في معاملاته . 
المحاذير المانعة من صحة المعاملات : الربا والغرر والظلم . 
با لمكيل من حسه متفاضاا وبیع لاون بالۇزوق من حنسه e‏ 
ویشترط ف هذا النرع ف حله ما شرط الشارع› وهو التماثل بین المبيعين بمعیاره 
الشرعي » مكيلا كان أو موزوناء والقبض للعوضين قبل التفرق . وربا النسيئة : 
وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل» أوغير مقبوض -ولومن غير جنسه -وبيع 
الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبيض» ويستثنى من هذا السلم. 
وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم» وهو الذي ذكره بقوله: 
له تأ ڪلوا ال ري را اسعقامصحقة 4 [سورة آل عمران: الآية ]٠٠١‏ 
وذلك إذا حل ماني ذمة المدين» قال له الغريم : «إما أن تقضيني ديني»› 
وإما أن تزيد في ذمتك»» فيتضاعف ماني ذمة المعسر أضعافاً مضاعفة بلا نفع 
ولا انتفاع» وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريه إنظاره کا قال تعالی : 


وون ادو ىروق ا ر [سورة البقرة: الآية ]۲۸١‏ 


وسواء كان قلب الدين المذكور صريحاً أويتحيل عليه بحيلة ليست 
مقصودة» وإنما يراد بها التوصل إلى مضاعفة مافي ذمة الخريم» فهذا الذي قد 
توعده الله بهذا الوعيد الشديدء وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم 
إلى بعثهم ونشورهم إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي من 
الجنون فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلّت حركاتهم لما يعلمون ما أمامهم من 
القلاقل والأهوال المزعجة والعقوبات لأكلة الرباء وقد اذنهم الله بمحاربته 


YY 


وحاربة رسوله إذا لم يتوبوا: ومن کان ماربا لله ورسوله فنه خذول وإن عواقبه 
وخيمة» وإن استدرج ف وقت فاخحر مره المحق والبوار» قال تعال : 
رو س و س و 2 ر ے فا 
يمى الله الربوا ويرّىألصَدَقَّتِ 4 [سورة البقرة: الآية ]۲۷١‏ 
ہر ے۶ س یر کک رک 2 2 و وا 
وماءاتدشم من ربا لوروا ف آمو ل الاس فلا یری واعند اّ4 
فالمرابي يأخذه الأمن والغرور الحاضر ولا يدري ما خبىء له في مستقبل 
أمره» وأن الله سيجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرةء إلا إن تاب وأناب فإذا 
تاب فله ما سلف وأما العقود الحاضرة فالزيادة لا تحل»› وعليه أن ینزل على راض 
ماله» ک) قال تعالی : 
م o>‏ چ Ks‏ 
لون تبتر وڪم رهوش آمَولِڪَم لاتظيمون 4 
[سورة البقرة: الآية ۲۷۹] 


ر و ر 


باخذ الزيادة» طولاتظلموت 4 بأخذ بعض رؤوس أموالكم . 

ومن أنواع الربا القرض الذي بجر نفعاً؛ فإن القرض من الإحسان 
والمرافق بين العبادء فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير 
منه بالصفة أوالمقدار» أوشرط نفعاً أو عحاباة في معاوضة أخحرى» فهومن الربا 
لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم مؤخرة» والربح ذلك النفع المشروط, فالله تعالى 
وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله والمعاملة به وأن يكتفوا با مكاسب الطيبة 
التي فيها البركة وصلاح الدين والدنياء وفيها تزكو الأخحلاق ويحصل الاعتبار 
وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة من جميع التبعات . 

ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغررء فإن الله حرم في كتابه 
الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضارٌ ذلك ومفاسده؛ والميسر يدخل في المعاملات كا 
يدخحل في المغالبات» فك أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسرء فالبيوع 
التي فيها غرر وخاطرات وجهالات داخلة في الميسر» وهذا قال ية كلمة جامعة 
نهى عن بيع الغرر» فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطنء وبيع الأب 


YY 


والشارد والشيء الذي ۾ یر ول یوصف؛ ودخل فيه بیع الملامسة والمنابذة وجیع 
العقود التي فيها جهالة بينةء وذلك لأن أحد التعاملين إما أن يخنم» وإما أن 
يغرم» وهذا حالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة 
المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين» فإذا جهل الثمن أو المئمنء 
المكاييل والموازين وبخس الحقوق أخذاً وإعطاءًا» بأن يأحذ أكثر نما له» أو يعطي 
أقل ما عليه» فهذا من أعظم الملحرّماتء وقد توعد الله عليه بالعقوبات في 
الدنيا والآخرةء وأهلك أمة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة» وهذه المعاملات 
المحرمة تدخحل في قوله: للا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) كا يدخل فيه 
الغصب والسرقة ونحوها. 

وني آية الدين من الفوائد سوى ما تقدم» الأمر بكتابة المعاملات 
والإشهاد عليهاء وأن يكون الكاتب عدلاً عارفاً بالكتابة وما ينبغي أن يكتب؛ 
وهذا الأمر للندب والاستحباب عند حمهور العلاءء إ3 إذا وجب حفظ الال 
وكان على دين مؤجل أو غير مقبوض» فإنه لا يتم حفظه إلا بذلك. وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وفيها أن الكاتب لا يكتب إلا ماأملاه من عليه 
الحتى إن كان رشيداً ووليّه أن كان عاجزاً ضعيفاً؛ كالمجنون والصغير والسفيهء 
وأن على صاحب الحق أن يقر بالحق كله من غير بخس» أي نقص لعدده 
أو صفته . 

وتدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تبت با الحقوق في الذمم» 
كا يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض 
أو الإبراء المعتبر» وأنه لا يعذر من أقر لو ادعی الغاط أو الكذب ونحوه. 


وفيها الإرشاد إلى حفظ الحقوق بالإشهاد والكتابة والرهن إذا احتيج إليه 
في سفر أوغيره» وأن نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ 


¥0 


وثبوت وشروط وإبراء ونحوها رجلان مرضيان إن أمكن» وإلا فرجل واحد 
وامرتان.» وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق . 

وفيها أن شهادة الفسّاق والمجهولين غير مقبولةء وأن الاعتبار بن يرضاه 

وفيها أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة 

ص و 3< غم و ر روح 

اأن َّدَر خد هما آلأزى) 

[سورة البقرة: الاية ۲۸۲] 

وفيها دلالة أن من نسى شهادة فتذكرهاء أوذكرها فذكرها أن شهادته 


صححه . 


وفيها أنه لا بحل أن يشهد إلا بجا علمه وتيقنهء فإن شك فيه لم حل له أن 

وفيها بيان الحكمة العظيمة في هذه الإرشادات من الرب في حفظ 
المعاملاتء وأن ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم؛ وأن تكون جارية على 
القسط. وأنہا تقطع الخصومات والنازعات وتبرىء الذمم ونع الظالم من 
ظلمه» فلهذا قال : 

کم فط عند اله قوم لدو وا 


‌ 


[سورة البقرة: الآية ۲۸۲] 

فكم حصل بہذه الوثائق التي أرشد الله إليها من مصالح عظيمة» وكم 

اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة» فسبحان من جعل شرعه صلاحا لدين 
العباد ودنیاهم . 

وفيها أن التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابض يغني غالبا 

عن ذلك» ولمشقة كثرة ذلك وأما الشهادة فلا ينبغي ترکھا خحصوصا ف الأمور 
المهمة» وقوله: 


۲۷٦ 


و ايضار دلاکھ ب4 مون البقرة: الآية ۲۸۲] 
والشهید جب عليه أن یعدل في کتابته وشهادته ؛ ولا بجحل له أن ييل مع أحدها 
لغرض من أغراضهء ولا يضارهما بأخحذ أجرة لا تحل له على شهادته› أو ياطل 
الكاتب والشهيد أن یکلفاه ما لا يطیقه» أو يتضرر به» لأن الشاهد والکاتب 
وفيها أن ل الكتابة من الأمور المحبوبة لله » وأنه نعمة من الله على من 
علمه الله الكتابة فمن شكر هذه النعمة - أن لا يأبی كاتب أن يكتب ك)| علمه 


ا 


الله . 

ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظاً للحقوق أنه 
ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات» حتى 
يكون الكاتب بہذه الصفة التي بحرر فيها المعاملات فينتفع الناس بحفظ 
حقوقهم» فلا يكفي مرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور» كا أنه لا بد أن 
يكون الكاتب معتبرًا ثقة ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليها. 

ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به لیتم 
المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته . 

وفيها وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحملهاء وأن كتمان الشهادة 
من كبائر الذنوب وكا أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ماليس بثابت» 
أو بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذب من أكبر الكبائر» فكذلك السكوت عن 
أداء الشهادة» وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه» وظلم أيضاً 
للنفس بوقوع الإثم» وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان. 

وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق» وهي أربعة: الشهادة والرهن - كا 
هو مذكور في هذا الموضع - والضمان والكفالةء يؤخذ من الاعتبار على هذا 
المعنى» ومن قوله : [وأتأبوِرَعيمٌ ) [سورة يوسف: الآية ]۷١‏ 


YY 


أي كفيل وضامن» وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه» 
وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على أنه لايكون رهن في الحضر»ء بل قيد لأجل 
الحاجة إليه لعدم الكاتب غالباً. 

ون الى عَلَدِالْحی سَفيها أَوَصَوِيمًا لاطي أنيُمَِهُو َيِل 
ليلدل € [سورة البقرة: الآية ۲۸۲] 

فأقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد وعليه أن يفعل في أمواهم 
ما هو الأصلح › قال تعالی : 


4 e > 
> yî 
a1 


ولا رامال اتيم إلابالى هى أَحسَنٌ [سورة الأنعام : الآية ]٠١١‏ 
ولا يدفع إليهم حتى يرشدواء» ويعرف ذلك بالاختبار والتجربة کا قال 
تعالی : ۰ 
ر ی کے کے ر دم ووو وع کک ا کے د 
وووابتلوا يمى حى إذابلغوا أليّكاح فان ءانسح منم رشدا فادفعوا الوم 
ر مد 
اموه [سورة النساء: الآية ]١‏ 


وفيها في قوله: (ولا يضار كاتب ولا شهيد من الفوائد التنبيه على أن 
كل من فعل إحساناً ومعروفاً أن عليه أن يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم 
المضارة.ء وأن للمحسنين على الناس أن يشكروا هم معروفهم وأن لا يكلفوهم 
الضرر والمشقة جزاء هم على إحسانهم وترغيباً في الإحسان. 


ےد ر قد 
رم ر هھ 2ر ر رر مو 
م ا4 


واستدل بقوله تعالی: #واتقوا الله ون 
[سورة البقرة: الآية ۲۸۲] 
أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم» كا أن العلم سبب للتقوىء 
وأوضح من هذا قوله تعالی : ٍ 
ویآ لیے نارن تقال لک ) 
[سورة الأنفال: الآية ]٠۹‏ 


YA 


أي علا تفرقون به بين الحتق والباطلء وبين الحقائق المحتاج إليها. 

وفيها أنه کے آنه من العلوم النافعة تعلیم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات» فمنه أيضاً تعليم الأمور الذنيوية المتعلقة بالمعاملات» فإن الله حفظ 
على العباد أمور دینهم ودنیاهم» وکتابه العظيم فيه تبیان کل شيء. 

وفيها أنه جوز التعامل بغير وثيقة» بل بمجرد الاستئمان لقوله : « إن امن 
ف کم عم اقَلرَداادِى أوتمن اَ4 [سورة البقرة: الآية ۲۸۳] 

ولكن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقوى والخوف من الله وإلا 
فصاحب الحى مخاطر› فلهذا وعظ الله من عليه الح أن يؤدي آمانته» ويو حذ 
من هذا أن من عاملك ورضي بأمانتك ووثى فيك أنه قد فعل معك معروفا 
وراك موضع الثقة والأمانة ؛ فيتأكد عليك أداء الأمانة من الحهتينء أداء لحق 
الله ووفاء بحق من وثتق فيك ومكافأة له . 

فصل 
وم م فح صو ی 2ے e‏ ۶ 
قال الله تعالى :فإك خرمنِ سسجت القوىالامِين ) 
[سورة القصص: الأية ]۲١‏ 

وقال يوسف : 

جلى عل راي نالأرّضٍإن حَفيظ لير )[سورة يوسف: الآية ]٠١‏ 

يؤخحذ من هاتين الآيتين أنه ينبغى أن يتخير في الإجارات والجعالات 
والأمانات والولايات كلها - كبيرة كانت أو صغيرة - مَنْ جم الوصفين: القوة 
على ذلك العمل»› والكفاءة والفظ وتوابع ذلك من ہے ما تقوم به الأعمال. 
والأمر الثاني الأمانةء فبالأمانة تتم به الثقة ویعلم نصحه وبذله الواجب» 
وبالكفاءة والقوة محصل العمل ويتم ويتقن» فإن وجد الجامع للوصفين على وجه 
الكمال فليستمسك بغرزه وإلا اكتفى بالأمثل فالأمثل» ونقص الأعمال كلها من 
الإخلال بالوصفين أو أحدها. 


۲⁄4 


~~ ۰ 
في ايات المواريث 
قال الله تعالى : و بوییی کک وکر م لل و مل حظ لنشين 
- إلى قوله ودا وم يطح اله ورَسولم يدَّخلَهٌ 
ج ي [سورة النساء الآيات ]١١ ١١‏ 


والتي :ار السررة: 


[سورة النساء: الأية [1۷٦‏ 


تضمنت هذه الآيات الكرية أحكام المواريث في غاية البيان والتفصيل 
والإيضاحوفي غاية الحكمة» فتوصيته للعباد بأولادهم من كمال رحته وعنايته» 
وأنه أرحم بهم من والديهم» ولذلك وصى الوالدين بالأولاد؛ فالأولاد عند 
والديهم وصايا من الله وأمانات عندهم؛ على الوالدين أن يربوهم تربية نافعة 
لدينهم ودنياهم» فإن فعلوا فقد قاموا بهذه الأمانة؛ وإلاً فقد ضيَعوها وباءوا 
بإثمها وخسرانهاء فذكر الله ميراث الأولادء وأن همم ثلاث حالات: إما أن 
يجتمع الذكور والإناث فحينئذ يتقاسمون الال أو ما أبقت الفروض على عدد 
رؤوسهم «للذكر مثل حظ الأنثيين# سواء كانوا أولاد صلب أو أولاد ابن ويؤخحذ 
من هذا: 

الحالة الثانية : أن يكون الأولاد ذکوراً فقط. فإ انهم يتقاسمونه متساوین› 
ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الأولاد إذا كان کک من الذكور. 

الحالة الثالثة : إذا كن إناثاًء فإن كانت واحدة فلها النصف» سواء كانت 
بنت صلب أو بنت ابن» وإن كانتا اثنتين فأكثر فله] الثلثانء ومن الحكمة في 
الإتيان بقوله: «فوق اثنتين التنبيه على أنه لايزيد الفرض وهو الثلغان 
بزيادتهن على الثنتين» كا زاد فرض النصف لا صرن أكثر من واحدة؛ وقد نص 
الله على أن الأختين فرضها الثلثانء فالبنتان من باب أولى وأحرى. فإن كان 


A۸۰ 


البنتان بنات صلب ل يبق لبنات الابن شيء. وصار البقية بعد فرض البنات 
للعاصب». وإن كانت العالية واحدة أخذت النصف» وباقي الثلشين 
وهو السدس لبنت أو بنات الابن. 

هذا ميراث الأولاد قد استوعبته الآية استيعاباًء وقد علمنا من ذلك أن 
لفظ الولد يشمل الذكر والأنتى من أولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزلء 
وآما أولاد البنات فلا يدخلون في إطلاق اسم الأولاد في المواريث. 

ثم ذكر الله ميراث الأبوين: الأم والأب. فجعل لله للام سدساً ولش 

جعل هما السدس مع وجود أحد من الأولاد مطلقاء منفردين أو متعددين› 
أولاد صلب أو أولاد ابن» وكذلك جعل ها السدس بوجود جمع من الإإخوة 
والأخحوات اثنين فأكثر» وجعل ها الثلث إذا فقد الشرطان المذكوران. 

وأما ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين فقيل إنه يؤخذ من قوله: 
إوورثه أبواه) فإذا كان معه) أحد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن هما ثلث 
كامل» أو يقال إن الله أضاف الميراث للأبوين وهو الأب والأم - فيكون هما 
ثلث ما ورڻه الأبوان» ویکون مايأخحذه الزوج أو الزوجة بنزلة مايأاخذه 
الغريم . فالله أعلم. 

وأما الأب فقد فرض الله له السدس مع وجود أحد من الأولادء فإن 
کان الأولاد ذكوراً م يزد الأب على السدس وصار الأبناء أحق بالتقديم من الأب 
بالتعصيب بالإجماع . 

وإن كان الأولاد إناثاً واحدة أو متعددات» فرض له السدس ون أو هما 
الفرض› فإن بقي شيء فهو لأولى رجل»ء وهو الأب هناء؛ لأنه أقرب من 
الإخوة وبنيهم ومن الأعمام وبينہم» فجمع له في هذه الحال بين الفرض 
والتعصيب. وإن استغرقت الفروض التركة» لم يبق للأب زيادة عن السدس»ء 
كا لو خلف أبوين وابنتين ؛ فلكل واحد من الأبوين السدس» وللبنتين الثلثان . 

ومفهوم الآية الكريمة أنه إذا م يكن أولاد ذكور ولا إناث» أن الأب يرث 
بغير تقدير» بل بالعصب» بأن يأخذ الال كله إذا انفردء أو ما أبقت الفروض 


۲A1 


إن کان معه أصحاب فروض» وهو إجماع» وحکم ٍ الجد حكم الأب في هذه 
الأحكام إلا في العمريتين؛ فإن الأم ترث ثلا كاملا مع الجد؛ وأما ميراث 
الجحدة السدس عند عدم الأم فهو في السنة. 

ثم ذکر الله ميراث الزوجين» وأن الزوج له نصف ماترکت زوجته إن 
يكن هما ولدء فإن كان هما ولد فله الربع» وأن الزوجة واحدة أو متعددات 
ها الربع ماترك الزوج إن لم يكن له ولدء فإن كان للزوج ولد منها أو من 
غيرها ذكر أو أنثىء ولد صلب أو ولد ابن» فلها أو هن الثمن. . 

ثم ذكر الله ميراث الإخوة من الأمء وأنہم لا يرثون إلا إذا كانت الورثة 
كلالة ليس فيهم أحد من الفروع ولا الأب والجحدء فللواحد من الإخوة من الأم 
أو الأخوات السدس. وللاثنين فأكثر الثلثء يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم» 
وهذه الفروض كلها ذكر الله أنها من بعد الوصية إذا حصل الإيصاء بها» ومن 
بعد الدين. وقد قضى النبي ية : أن الدين قبل الوصية. وقد اتفق العلماء 
على ذلك وشرط الله في الوصية أن لا تكون على وجه المضارة بالورثة» فإن 
كانت كذلك فإنها وصية إثم وجنف بيجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها. 

وأخبر تعالى أن هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددهاء 
فلا بجحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصانء بأن يعطى وارث فوق حقهء 
أو يحرم وارث أو ينقص عن حقه. 

ثم ذكر في اخر السورة ميراث الإخوة لخير أم وأخواتيم بان الأنثى 

و ها النصف وللثنتين فأكثر الثلثان» وإن اجتمع رجال ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنشين» ويقال فيهم كا يقال في الأولاد إذا كانوا ذكورا تساووا إذا 
كانوا أشقاء أو لأب فإن وجد هؤلاء وهؤلاء حجب الأشقاء الإخوة للأب» 
وإن كن نساء شقيقات وأخحوات لأب واستغرق الشقيقات الثلثين لم يبق 
للأخوات للأب شىء؛ فإن كانت الشقيقة واحدة أخذت نصفها وأعطيت 
الأخت للأب أو الأخوات السدس تكملة الثلثين . 


وما سوى هذه الفروض فإن الورثة من إخوة لغير أم وبنيهم وأعما 


YAY 


وبنيهم وولاء يدخلون ٤‏ قوله َل ٤‏ حدیث ابن عباس الصحيح : ا 
الفرائض بأهلها فا بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه مسلمء فيقدم الإخوة ثم 
منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. والله أعلم . 
فصول 
تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام 


ہے 


قال الله تعالی : ولح خف خف آل شری طوف یناتک ماطاب لکنا اليا 


رو el‏ ر ۶ ر ر << 

مى ثلث نخ را وة أومامکت اسیک ديك آدف آلا عرولا « 
ces as‏ ت e‏ ر د ر ا 

واوا الا صد فلن غل نوطب لکن وينت 4ش ه هناما 4 


[سورة الساء: و6[ 

لما من الباري على عباده بالنکاح قدا وأباحه شرعاء بل أحبه زيه 
وحث عليه لا يترتب عليه من المصالح الكثيرة» رتب عليه أحكاماً كثيرة 
وحقوقاً متنوعة تدور كلها على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين ودفع الضرر 
والفساد» وهي من محاسن الشريعة» والشريعة كلها عحاسن وجلب للمصالح 
ودرءللمفاسد» يقول تعالى هنا: إوإن خفتم أن لا تقسطوا أي تقوموا بحق 
النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم وولايتكم لعدم بتكم إياهن فاعدلوا إلى 
غيرهن «فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات 
في أنفسهن اللاي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن» الجامعات للدين والحسب 
والعقل والآداب الحسنة وغبر ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن . 

وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبةء وأنه ينبغي أن لا يتزوج 
إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاحء فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من أ 
كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية ؛ وأهم صفة هذا النوع الدين 
والعقل . 

ويقصد به إحصان الفرج والسرور في الحياةء وعمدة هذا حسن الأخلاق 
الظاهرة وحسن الخلائق الباطنة. 


YAY 


ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم؛ و وأساسه الحسب والنسب الرفيع»› 
وهذا باح E‏ أمره فإمثنی 
وثلاث ورباع) أي من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل» و ثلاثاً أو أربعا 
فلیفعل» ولا یزید على ت لأن الآية سيقت للامتنان فلا بجوز الزيادة على 
غير ما سمى الله إجماعاء وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة 
أو لا محصل مقصوده أو مقاصده بهاء كا تقدم أن النكاح له عدة مقاصد» 
فلهذا باح الله له هذا العددء لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر؛ ومع 
هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة فليقتصر على 
الواحدة أو على ملك يينه التي لا يجب عليه ها قسم كالزوجات «ذلك# أي 
الاقتصار على واحدة من الزوجات. أو ما ملكت اليمين» أدنى أن لا تعولوا أي 
تظلموا وتجوروا. 

ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي بخاف منه الجور 
والظلم وعدم القيام بالواجب» ولو كان مباحاً لا ينبغي له أن يتعرض له» بل 
يلزم السعة والعافيةء فإن العافية خير ما أعطي العبد» ولا كان كثر من ان 
بظلمون النساء ويمضمونهن حقوقهن» وخصوصاً الصداق الذي يكون شيئا 
کثیراً دفعة واحدة يشق عليهم» حثهم على إيتاء النساء صدقاتهن» أي مهورهن . 
«إنحلة# أي عن حال طمأنينة وطيب نفس» ن غر مط وا نخس مه ا 

وفيه أن المهر للمرأةء وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة؛ 
أو إلى وليها إن لم تكن رشيدةء وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه 
هاء وذلك يقتضي املك «فإن طبن لكم عن شيء منه» أي من الصداق 
نضا بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المحاباة في التعوض عنه (فكلوه هنيا 
مريئاً4 لا تبعة عليكم فيه a‏ وهذا ۳ عل أن لرا الرشيدة 
التصرف في مالما» ولو بالتبرع» وأنه ليس لوليها من الصداق شيء إلا ما طابت 
نفسها به إذا كانت رشيدة» ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم 
نكاح الخبيثة التي لا بحل للمسلم نكاحهاء وهي الكافرة غير الكتابية» وكذلك 
الزانية حتى تتوب كا نص الله على الثنتين . 


YA 


وفي هذه الآية ولل عل أنه لا بد ف النكاح من صداف» وأنه جوز في 
الكثير واليسرر للعمومء وأنه لا یباح لأحد أن يتروج بدون صداق» ب 
فمهر المثلء إلا النبي ية فإن له ذلك خاصة» كا قال تعالى : 


وا مومت إن وبك فسا یدای آنسکت کا ال 


کمن دون ممن ) [سورة الأحزاب: الأية 9°[ 


J3> 


وني قوله : فلا مَضلوهنأنينكحأَرَوْجَهُنَّ [سورة البقرة :الآية ]۲١۲‏ 

دليل على اعتبار الولي في النكاح» وهو العاصب ويقدم منهم الأقرب 
فالأقرب. فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلةء قام 
الحاكم مقام الوليء فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي ما من النساء. 

و تایا ایی ٤ا‏ منوا لد یل کک نتروا لسا گرا ولک تمصضلوهی 
لتَذَهَوا عض مايوه إل أن بأ َة مي اروش 
بالمعروف وان “شرف فعس أن کشا کا وم اکم کي 
نرا - إلى قوله - ميقا عَلِيظَا ۾ [سورة النساء: الآیات ]١١ ١۹‏ 


٥ص‎ 
ّ- 


كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم ورثت زوجته عنه كا يورث ماله» 
فرأی قریبه كأخيه وابن عمه أنه أحق بها من نفسها ويججرها عن غيره» فإن 
رضي بہا تزوجها على غير صداق أو على صداق يبه هو دونہاء وإن لم يرض 
بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض من الزوج أو منها. وكان منم 
أيضاً من يعضل زوجته التي هي في حباله فيمنعها من حقوقهاء ومن التوسعة ها 
لتفتدي منه» فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة) كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ومن يتصل به» فيجوز 
في هذه الحال أن يعضلها مقابلة ها على فعلها لتفتدي منه؛ فإن هذا الافتداء 
بحق لا بظلم ثم قال: طوعاشروهن بالمعروف€ وهذا يشمل المعاشرة القولية 
والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق 
بحاله ويصاحبها صحبة جيلة بكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة 


YAQ 


والخلق› وأن لا يعطلها بحقها بحقهاء وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة» وكل 
ذلك يتبع العرف في كل زمان ومکان وحال ما يليق به» قال تعالى : 


ررر > و و 


لبنقی دوسع ةن سیو ومن فد رو رد فة فی مكاءاندة ا لان 
سسا إ ماءاتها) [سورة الطلاق: الآية ۷] 


وقوله: فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيثاً ويجعل الله فيه خيراً 
کثیرا) أي ينبغي لک يا معشر الأزواج أن تمسکوا زوجاتکم ولو کرهتموهن» 
فإن في ذلك ج کثیراً: 

منها امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها مع عدم مبة زوجته تمرين على 
التخلق بالأخلاق الجميلة؛ وربا زالت الكراهة وخلفتها المحبة» وربا زالت 
الأسباب التي كرهها لأجلها وربا رزق منها ولداً صالحاً نفع الله به والديه في الدنيا 
والآخرة؛ ولا بد هذه الكراهة من أسباب من الزوجةء فينبغى إذا كره منها خلقاً 
لحظ بقية أخلاقهاء وما فيها من المقاصد الأخر» ويجعل هذا في مقابلة هذاء 
وهذا عنوان الإنصاف والرأي الأصيل» فإن النزق الطائش الذي ليس عنده 
إنصاف يلاحظ بعض أغراضه النفسية» فإذا لم يأت على ما يريد أهدر المحاسن 
والمناقب الأخر» وهذا لايكاد يصفو له خل في حياته؛ لا زوجة ولا صاحب 
ولا حبيب» بل هو سريع التقلب. 


ما الرجل الحازم الوفي الزكي. فإنه يوازن بين الأمور» ويقدم الحق 
السابق» ويفي بالسوايق › ویکون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساویء . 


فإن وصل إلى الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا أفراد من كمل الرجال 
جعل المحاسن نصب عينيه وأغضى عن المساوىء بالكليةء وعفا عنها لله ولحق 
صاحب الحق» فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلق الذي لا يلحق» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» وهذا الصبر المأمور به إنغا هو مع الإمكان. فإن كان 
لا بد من الفراق» ولم يبق للصبر والإمساك موضع. فالله قد أباح الفراقء 


۲۸٦ 


فلهذا قال: #وإن استبدال زوج مکان زوج أي وخ علیکم» 
ولكن إذا آتيتم إحداهن أي الزوجة السابقة أو اللاحقة إقنطارا4 وهو الال 
الكثير فلا تأخذوا منه شیا بل وفروه من ولا تمطلوهن؛ وهذا يدل على 
جواز إعطاء النساء من المهور وغيرها الال الكثير» وأنها بذلك تملكه» ولكن 
الأكمل والأفضل التساهل في المهور اقتداء بالنبي إل وتسهيلا للنكاح ولطرقه 
وبراءة للذمم . 

ثم ذكر الحكمة في تحريم أخذ الزوج ما ما أعطاه لزوجته» فقال: «أتأخذونه 
ا ا رو سی ی زر وای 
میاق غليظا4 وبيان ذلك أن الأنثى قبل عقد النكاح محرمة على الزوج» وهي 
إ ترض بهذا الحل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوض 
المشروط» فإذا دخل عليها وباشرها وأفضى إليها وأفضت إليه وباشرها المباشرة 
التي كانت قبل هذه الأمور حراماً فقد استوفى المعوض فثبت عليه العوض تامأ 
فکیف یستونې المعوض ثم يرجع على العوض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات 
القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. 

وولا ک وا ما تک ءاب اؤ ڪم تت ألا 4 
[سورة النساء: الآية ۲۲] 


ثم عدد المحرمات إلى أن قال: 


و واج ل کم مورا ڌلِڪم 4 [سورة النساء: الآية <[ 


قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب 
والرضاع والمصاهرة . أما المحرمات بالمصاهرة؛ فإذا تزوج الرجل امرأة ترتب على 
هذا الروج أربعة أحكام : تحريم هذه الزوجة على اة ان رلا ا 
ورضاعاً وتحريها على آبائه وإن عَلَوا نسباً ورضاعا وحرمت عليه مها في الحال؛ 
وأما بنتها فإن کان قد دخل بزوجته حرمت أيضاً وصارت ربيبة لا فرق بين بنتها 
من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليها. 


YAY 


وأما المحرمات بالنسب فتحرم الأمهات» وهن کل ای ها عليك ولادة 
وهي التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علب من كل جهة وتحرم البنات» وهن كل 
نی تخاطبك بالأبوة 1 و بالحدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن» 
ب الأخوات شقيقاتٍ كن أو لأب أو وبنات الإخوة وبنات الأخوات 
فاش وتحرم العمات والخالات› وهن کل أحت لأحد آبائك وإن علا أو أحد 
أمهاتك وإن عَلون. وما سوى ذلك من الأقارب حلالء كبنات الأعمام وبنات 
العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات» ومذا ذكر الله هذا الحل والتحريم 
المهم في موضعين؛ في هذا الموضصع صرح بالمحرمات السبع وقال: لإوأحل 
لكم ما وراء ذلكم) وفي سورة الأحزاب أتى بها بأسلوب اخر فقال في الحل : 

وتات عمك وسات 1 عك وسات الك وسات ا خوك الهاج 
معَلَ 4 [سورة الأحزاب: الآية °°[ 

أي فهن حلال ومن عداهن من الأقارب حرام . 


وأما المحرّمات بالرضاع فإنهن نظير المحرّمات بالنسب من جهة المرضعة 
وصاحب اللبن» فالمرضعة أم للرضيع» وأمهاتها جداته» e‏ وأخحواتها 
أخواله وخالاته» وأولادها إخوته وأخواته» وهو عم لأولادهم أو خال» وكذلك 
صاحب اللبن . 

وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم e‏ 
إلا لذريته فقط. وتقييد الاآية في الربيبة بقوله: «اللاتي في حجورکم من 
نسائكم) بيان لأغلب أحواهاء ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة 
وأغها إذا كانت في حجرك بنزلة بناتك لا يليق إلا أن تكون من محارمك. 

وتقييدها الآخر بقوله: طوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) مرج 
ابن التبني لا بخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء #والمحصنات من النساء¢ 
أي ذوات الأزواج» فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره» 
لأن الأبضاع ليست محل اشتراك» بل قصد تييزها التام» وهذا شرعت العدة 
والاستبراء ونحو ذلك . 


YAA 


وقوله : إلا ما ملكت أيانكم ‏ المراد بهذا الملك ملك السبي إذا سبيت 
المرأة ذات الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت للمسلمينء ولكن بعد 
الاستبراء أو العدة؛ فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق 
ولا له حرمة» فلهذا حلت للمسلمين كا حل مم ماله ودمه» لأنه ليس له عهد 
ولا مهادنة . 


وقوله : [وأحل لكم ما وراء ذلكم# أي ما سوى ما نص الله على تحريه 
سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع بالصهر» فا عداهن فإنه حلالء إلا أنه 
حرم تعالى المجمع بين الأختين» وحرم النبي يي الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وحرم على الأحرار نكاح المملوكات لما فيه من إرقاق الولدء ولا فيه من الدناءة 
والضرر العائد للأولاد لتنازع الملاك وتنقلات الأرقاء» لكن إذا رجحت مصلحة 
الإباحة فقد أباحه الله بشرط المشقة لحاجة متعة أو خدمةء وأن لايقدر على 


الطول للحرة» وأن تكون الأمة مؤمنة بإذن أهلهاء فعند اجتماع هذه الشروط 


كلها محل للحر نکاح الاماء. 
نھ ویرت ایت یکاکککر تک کنو 
ویماآنتفواین نولو تالکسلکث فَذككٌ حفطت نيبي 


فاا وای ادون نورش ود هروه کک 
اضر إن اکم کک موا می سیا ا گات ع 
ڪ دا 4 [سورة النساء: الاية ]٣٤‏ 

هذا خبر وأمر» أي الرجال قوامون على النساء في أمور الدين والدنياء 
يزمونهن بحقوق الله والمحافظة على فرائضه» ويكفونهن عن جميع المعاصي 
والمفاسد» وبتقويمهن بالأخلاق الحميلة والآداب الطيبةء وقوامون أيضا عليهن 
بواجباتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك. با فضل الله بعضهم 
على بعض ويا أنفقوا من أموالهم) أي ذلك بسبب فضل الرجال عليهن 
وإفضاهم عليهن» فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون 
الولايات كلها مختصة بالرجال والنبوة والرسالة» وباختصاصهم بالجهاد البدني 


۲۸۹ 


ووجوب الحماعة والجمعة ونحو ذلك وبا تميزوا به عن النساء من العقل 
والرزانة والحفظ والصبر والحلد والقوة التى ليست للنساء» وكذلك يده هي 
العليا عليها بالنفقات التنوعة؛ بل وكثير من النفقات الأخر والمشاريع الخيرية» 
فإن الرجال يفضلون النساء بذلك كا هو مشاهدء ومذا حذف المتعلق في 
قوله: وبا أنفقوا من أمواهم) ليدل على هذا التعميم» فعلم من ذلك أن 
الرجل كالوالي والسيد على امرأته» وهى عنده أسيرة عانية تحت أمره وطاعته» 
فلیتق الله في مرها ولیقومها تقوياً ینفعه في دینه ودنيا وني بيته وعائلته جد 
ثمرات ذلك عاجا وآجادء وإلا يفعل فلا يلومن إلا نفسه؛ وهن قسمان: 

قسم هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجال» وهن المذكورات في 
قوله: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله أي مطيعات لله 
ولأزواجهن» قد أدت الحقين وفازت بكفلين من الثواب» حافظات أنفسهن من 
جميع الريب» وحافظات لأمانتهن ورعاية بيوتهن» وحافظات للعائلة بالتربية 
الحسنة والأدب النافع في الدين والدنياء وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله 
علل ذلك فلهذا قال: لبا حفظ الله أي إذا وفقن هذا الأمر الجليل فليحمدن 
الله على ذلك» ويعلمن أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره هها» فإن من وكل إلى 
نفسهء فالنفس أمارة بالسوء» ومن شاهد منة الله وتوكل على الله وبذل مقدوره 
في الأعمال النافعة» كفاه الله ما أهمه» وأصلح له أموره» ويسر له الخير وأجراه 
على عوائده الحميلة . 

والقسم الثاني : هن الطبقة النازلة من النساء» وهن بضد السابقات في 
كل خصلةء اللاي من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجها وتعصيه 
ف الأمور الواجبة والمستحبةء فاأمر الله بتقويهن بالأسهل فالأسهل» فقال: 
واللاي تخافون نشوزهن فعظوهن) اي بينوا هن حکم الله ورسوله ٿي وجوب 
طاعة الأزواجء ورغبوهن في ذلك با يترتب عليه من الثواب» وخوفوهن معصية 
الأزواج» وذكروهن ماني ذلك من العقاب» وما يترتب عليه من قطع حقوقها 
وإباحة هجرها وضربهاء فإن تقومن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب وحصل 
الاتفاق الذي لا يشوبه مكدّر» فإن لم يد التذكير فاهجروهن في المضاجع» بان 


۲4۰ 


لا ينام عندها ولا يباشرها بجماع ولا غيره لعل الجر ينجع فيهاء وذلك بقدار 
ما بحصل به المقصود, فقطء قإن القصد بامجر نفع الهجور وأدبهء ليس 
الخرض منه شفاء النفس كا يفعله من لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرها 
ول محصل مقصوده» هجر هجراً مرا أي بقي متاثراً بذلك» عاتاً على من 
يواته على ما يحب» ووصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من الخصال 
الذميمة» فهذا ليس من الجر الجميل النافع» وإنما هو من الحقد الضارٌ 
بصاحبه» الذي لا يمحصلٍ به تقويم ا فإن نفع المجر للزوجة 
وإلا انتقل إلى ضربها ضربا خفيفا غير مبرّح» فإن حصل المقصود ورجعت إلى 

الطاعة وتركت المعصية» عاد الزوج إلى عشرتبا الجميلةء ولا سبيل له إلى غير 
ذلك من أذيتها لأا رجعت إلى الحق . 

وهذا الدواء لكل عاص ومجرم إن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه 
الحاص والعام كا في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرها» فكيف 
الزوج مع زوجته. 

وفي هذه الآية ونحوها فائدة نافعة» وهى أنه ينبغى لمن عاد إلى الحق أن 
لا يذكر الأمور السالفة» فإن ذلك أحرى للثبات على الطارت» فإن تذكر الأمور 
الماضية ربا أثار الشر فانتكس المرض وعادت الحال إلى أشد من الأول . 

وون خفترشقاق بن مافابعتوا ES Î‏ 


و کک ا کد علا 


إن بريد اصح ابوفی اله سنہ مال ن اکا دَعليمًا را4 
[سورة النساء: الآية ]٣٠١‏ 
هذه حالة أخرى غير الحالة السابقة التي يكن الزوج معالجتهاء وهذه 
إذا استطار الشر بين الزوجين» وبلغت الحال إلى الخصام وعدم الالتغام» 
ولم ينفع ف ذلك وعظ ولا کلام #فابعثوا حکا من أهله وحکا من أهلها4 
عَذلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق» ويفهمان الأمور كا ينبغي» فإن الحكم 
لا بد أن یتصف ا الأوصاف› فیبحثان ف الأسباب التي أدت ا ال هذه 
الحال ویسالان كلا منها ما ينقم على صاحبه» ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة 
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بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء عن المفوات واحتمال الزلات» وإرشاد 
الآخر إلى الوعد بالرجوع» وإرشاد كل ما إلى الرضى والنزول عن بعض 
حقه» فكم حصل بهذا الطريق من المصالح شيء كثير» وإن مكنا إلزام 
المتعصب على الباطل منها بالحى فعّلاء ومها وجدا طريقا إلى اللإصلاح والاتفاق 
والملاءمة بينها لم يعدلا عنهاء إما بتنازل عن بعض الحقوق» أو ببذل مال أو غير 
ذلك» فإن تعذرت الطرق كلها ورأيا أن التفريق بين أصلح لتعذر الملاءمة 
فرقا بینه] با تقتضیه الخال بعوض أو بغیر عوض» ولا يشترط في هذا رضی 
الزوج» لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين» ومن قال إنا وكيلان اشترط في 
التفريق رضى الزوج؛ ولكن هذا القول ضعيف» ولحبة الباري للاتفاق بين 
وترجيحه على الآخر قال: إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) أي بسبب الرأي 
الميمون والكلام اللطيف والوعد الحميل الذي يجذب القلوب ويؤثر فيها إن 
الله كان علي بالسرائر والظواهر مطلعاً على الخفايا» فمن كمال علمه وحكمته 
شرع لكم هذه الأحكام الجليلة التي هي الطريق الوحيد إلى القيام بالحقوق 
[ومناحسنونان EIS‏ [سورة المائدة: الأية ]٠١‏ 


r 7‏ ع د نے ی چ 5 
و وإن اس اکت رات رازن نع مما َنيْصَلِحَا 


وناو سز س ٣‏ << 2 

کک ر E‏ تا لانشن الح ون خی وا وفوا بوک 
ى اک 

اکا ماسرت يا [سورة النساء: الآية ]١١۸‏ 


هذه حالة من أحوال الزوجين غير الأحوال السابقة؛ لأن الحالتين 
السابقتين حالة نشوز الزوجة وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينها» وهذه 
إذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته» إما عدم عبة وإما طمعأًء فأرشد الله في 
هذه الحال إلى الطريق الذي تستقيم به الأمور» وهو طريق الصلح من المرأة 
أو وليها ليعود الزوج إلى الاستقامة» بأن تسمح المرأة عن بعض حقها اللازم 
لزوجها على شرط البقاء معه» وأن يعود إلى مقاصد النكاح أوبعضهاء كأن 
ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن»ء أوتسقط حقها من القسم أو تهب 
يومها وليلتها لزوجها أو لضرتا بإذنه فمتى اتفقا على شيء من ذلك فلا حرج 
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ولا بأاس؛ وهو أحسن من المقاضاة في الحقوق المؤدية إلى الحفاء أو إلى الفراق» 
وهذا قال: لإوالصلح خير). 
وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء» وخحصوصاً في الحقوق المتنازع فيها أن 
المصالحة فيها خير من استقصاء كل منه) على حقه كله لما في الصلح من بقاء 
الألفة والاتصاف بصفة السماح» وهو جائز بين المسلمين في كل الأبواب 
داسلا اس راا أو حرم حلالاً - . 


واعلم أن كل حكم من الأحكام لايتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه 
وانتفاء موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى 
لمقتضى لذلك فقال: لوالصلح خير والخبر كل عاقل يطلبه ويرغب فيه» 
فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلا ل ورغ ف 
وذكر المانع بقوله: ضفرف الأنفس الشح€ أي جبلت النفوس على 
الشح» وهو الاستثثار والتفرد في الحقوق وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان 
والحرص على الحتى الذي لهء ال مجبولة على ذلك ظا أي فينبغي لكم 
أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتقليله وتلطيفه وتستبدلوا 
به ضده» وهو السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليك والاقتناع ببعض الحق 
الذي لك والإغضاء عن التقصير» فمتى وفق العبد هذا الخلق الطيب سهل 
عليه الصلح بينه وبين كل من بينه وبينه منازعة ومعاملة» وتسهلت الطريق ‏ 
الموصلة إلى المطلوب» ومن لم يكن بهذا الوصف تعسر الصلح أوتعذر؛ لأنه 
لا یرضیه إلا جمیع ماله كاملا مکملاء ولا هون عليه ان يؤدي ما عليه» فان 
کان خصمه مثله اشتد الأمر. 

ثم قال: إوإن تحسنوا وتتقوا» أي تحسنوا في عبادة الخالق ؛ والإحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ وتحسنوا إلى المخلوقين بكل 
إحسان قولي أوفعلي؛ وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جيع 
اللحظورات. أو تحسنوا بفعل الأمور وتتقوا بترك المحظور إفإن الله كان 
جا تعملون خبيرأ4 فيجازيكم على قيامكم بالإحسان والتقوى» أو على عدم ذلك 
بالحزاء بالفضل والعدل. 
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ےو و ص 


n at 


و DS e‏ 
فوا قت 
وب 


الميتل فن EROS‏ 
دخاي [سورة النساء: الاي ]١١۹١‏ 


e‏ نه ليس قي قدرة الأزواج العدل التام بين زوجاتم» فإن العدل 
التام يقتضي أن يكون الداعي وا لحب على السواء؛ والميل القلبي على السواء؛ 
ويقتضي م ذلك الإان الصادق والرغبة في مکارم الأحلاق للعمل بمقتضى 
ذلك وهذا متعذر غير ممكن»› فلذلك عذر الله الأزواج وعفا عنهم عا 
لا يقدرون عليه» ولكنه أمرهم بالعدل الممكن فقال: لإفلا تيلوا كل اليل 
فتذروها كالمعلقة# أي لا تيلوا إلى إحداهن عن الأخرى ميلا كثيرا» بحيث 
لا تؤدون حقوقهن الواجبةء بل افعلوا مستطاعكم من العدل» فالنفقة والكسوة 
والقسم في البيت والفراش ونحو ذلك مقدور» فعليكم العدل فيها بينہن» 
بخلاف الحب والوطء وتوابع ذلك. فالعبد لا يلك نفسه فعذره الله وقوله : 
إفتذروها كالمعلقة) يعني أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها وم يقم 
بحقوقها الواجبة» وهي في حباله أسيرة عنده صارت كالمعلقة التي لا زوج ها 
فتستریح» ولا ذات زوج يقوم بحقوقهاء وإن تصلحوا فيا بینکم وبين 
زوجاتکم بوجه من وجوه الصلح کاتقدم» وججاهدة أنفسكم على فعل 
ما لا تهواه النفس اتان فاا نالوج وتوا يا ف کم ون 
الناس في تنازعتم به من الحقوق» وتتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نميه » «إفإن 
الله کان غفورا رحیا) . 
وان ماعنا ڪا من سمه وکن اه و سما كينا 4 
[سورة النساء: الآية ]٠١١‏ 
يعني إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق», فقال: #وإن يتفرقا» 
أي بفسخ أوطلاق أوخلع أوغير ذلك يغْنِ الله كلا من الزوجين لمن 
سعته چ أي من فضله وإحسانه العام الشامل» فيغني ني الزوج بزوجة خير له منهاء 
ویغنیها من فضله برزق من غير طریقه؛ فإنہا وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها 
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المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها الرزق» فسوف يغنيها الله من فضلهء 
فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره» بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة 
کلها وخصوصاً من تعلق قلبه به ورجاه رجاءاً قلبباً طامعاً في فضله کل وقت» 
فإن الله عند ظن عبده به» ولعل الله يرزقها وا ا ها منه وأنفع چوکان 
الله واسعاً4 أي واسع الرحمة كثير الإحسان إحكي4 في وضعه 
الور اضعا 

وفي الآية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده» وأن الله 
دافن له سا فن أنيات اررق وان ا وسال أن نارك 
فيه له» فان انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوش قلبه» فإن هذا السبب من 
حهملة أسباب لا تحصى لا يتوقف رزق العبد على ذلك السبب المعينء > بل يفتح 
له ا غیره أحسن منه وأنفع» وربا فتح له عدة أسباب؛ فعليه في أحواله 
كلها أن يجعل فضل ربه والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه» ويكثر من 
الدعاء المقرون بالرجاء؛ فإن الله يقول على لسان نبيه: (أنا عند ظن عبدي 
بي فإن ظن بي خيراً فله» وإن ظن بي شراً فله) وقال: إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا باي . 

فصل 
قال الله تعالى في أحكام الطلاق والعدد: 
3 أَلطلی تان - إلى قوله - واعلمواأنَألَه بكلْمىء عل ) 
[سورة البقرة: الآیات ۲۲۹ ]۲۳١‏ 


رہ رو و 


وقال: ا اما آلیإداطلقت مالسا طرفو هلود ¢ الآيات 
[سورة الطلاق: الآية ١‏ وما بعدها] 
ذكر الله أخكام الفراق كا ذكر أحكام النكاح والدخول فيه؛ تقدم أنه 
تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته مادام متمكنا من الصبر؛ وفي هذا ذكر 
الله أنه إذا كان لا بد له من الطلاقء فعليه أن يطلق زوجته لعدتهاء أ 
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لتستقبل عدتہاء وذلك أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم بجامعها فيه أو يطلقها 
وهي حامل قد تبين حملهاء أووهي أيسة أو صغيرة» لأنها في هذه الأحوال 
كلها تبتدىء بالعدة البينة الواضحة» فمن طلا أكثر من واحدة» أووهي 
حائض أو نفساءء أوني طهر قد وطیء فيه ول یتبین جلها فإنه آثم متعدٌ لحدود 
الله وإذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله أن يراجعها ما دامت في العدة كا 
قال تعالی : ` 

و وموك سرهف دَلكَإنأردُوأإضكعًا) [سورة البقرة: الآية ۲۲۸] 

وسواء رضیت أو كرهت. . 

وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة» هو الطلاق بواحدة إلى 
ٹنتين بلا عوض» فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدا 
وتنكح زوا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل» ويطأها واا رغبة في طلاقها 
وتنقضي عدتها منه فله أن ينكحها برضاها وببقية شروط النكاح من الولي ومن 
الصداق وغيره؛ فإن طلقها بعوض بلفظ الطلاق أو الخلع أو الفداءء أوغيرها 
من الألفاظ. فقد أباح الله هذا الفداء عند الجاجة» وهي التي نص عليها 
بقوله: إفإن خفتم أن لا يقي حدود الله فلا جناح عليه) في افتدت به وسواء 
كان العوض بقليل أو كثير لعموم الآيةء فإذا فارقها على هذا الوجه حصل ها 
الفكاك منه ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت بنكاح جديد» وعند التراجع 
بين الزوجين إذا رغب كل منها في الآخر» فليس لولي الأنثى أن يعضلها 
ويمنعهاأن تراج بعلها الأول أو الذي فارقهاء شا له أو نكاية له وغضاً 
عليه » أوطمعاً في بذهما أو بذله له شيئاً من المال؛ فكل هذا لا بجحل للولي أن 
يفعله» بل عليه أن يسعی في التأليف بينها وبين زوجهاء وأقل ماعليه أن 
لا يعارض في ذلك» وإذا کان e.‏ عن ذلك بعد الطلاق أو الفداء ونحوهما؛ 
فکيف في ابتداء الأمر» ولكن بشرط أن کون الزوج کفؤاً وترضی المرأة فيه . 


وأما إذا منعها ِن تزؤج من ليس کفؤا ها في دينه أو غيره من ٠‏ الصفات 
المعتبرة ا e‏ > لأن منعها ع| فيه ضررها إ إحسان عليها. a‏ 


۲۹٦ 


الأسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح. وفي قوله في الرجعة: 
إن بريدآإصكحًا) [سورة النساء: الآية .]٠٠‏ 


وفي التراجع إن ظنا أن يقي حدود الله اعتبار هذا الشرط في الرجعة 
والتراجع» وإلا فلا يراجع ولا يتراجعا للضرار وللبقاء على غير ما بحبه الله . 
وي هذا أن الأفعال مبنية على مقاصدهاء وأن الأمر الذي يقصد فيه الخر 
والصلاح لا بد أن مجعل الله فيه بركة» کا أن الذي يقصد به غير ذلك ولو مکن 
منه العبد فإنه ضرر حاضر ويخشى أن تكون عواقبه ذميمة . 

ويستفاد من هذا معنی کل نافع» وهو انه ينبغي للعبد إذا أراد أن يدحل 
في مر من الأمور مثل الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة» ومثل الولايات 
الكبار والصغار والأمور المهمة أن يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة أمره» فإن رأى من 
نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بجا فيها من الحقوق تقدم إليها متوكلاً على الثهء 
وإلا أحجم واغتنم السلامة عن الدخول في الأمور الخطرة. وأمر تعالى الأزواج 
أن يسكوا زوجاتہم بمعروف أو يسرحوهن بمعروف» فإن أمسكها أمسكها بعشرة 
حسنة» وإن فارقها فليكن على وجه الشرع بطمأنينة» من غير مغاضبة ولا مشانمة 
ولا عداوات تقع بینه وبینها» أو بينه وبين هلها . 

ومن التسريح ا ن ا من الال تتمتع به وینجبر به 
خاطرها» وتذهب عن زوجها شاكرة» ولا يكون همذا الفراق على هذا الوجه 
إلا العواقب الطيبة للطرفين . 

ولا بين الباري هذه الأحكام الحليلة غاية التبيينء وكان القصد ا أن 
يعلمها العباد ويعملوا ها ويقفوا عندها ولا يتجاوزوهاء فإنه عبثاً بل 
أنزها بالعلم والصدق والحق النافع والجد» نى عن اتخاذها هزوا أي لا پا 
وهو التجري عليها وعدم الامتثال لواجبهاء مثل المضارة في الإمساك والإرسال 
أو كثرة الطلاق وجمع الثلاثء وقال: طواذکروا نعمة الله عليكم4 ما 
باللسان حمداً وثناء وبالقلب اعترافاً اقا وبالأرکان بأن يستعان بنعمه على 
طاعته» وخصوصاً ما نزل علیکم من الكتاب والحكمةء فإن في الكتاب والسنة 
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من بيان الحق والهدى من الضلال والحلال من الحرام چ ما بحتاجه العباد في 
أمور دینہم ودنیاهم ما وجب للعباد أن یشکروه کثیراً ويقوموا بحقه 
ومخضعوا لأحكامهء وختم الآيات بعموم علمه تنبيه على أن ن أحکامه قد شرعها 
العليم الحكيم صالحة للعباد في كل زمان ومكان . 

وقد ذكر عدة المفارقة بحسب أحواها في كتابه» فذكر أن المفارقة بطلاق 
إن كانت تحيض باستكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق عليهاء وأن الآيسة 
والتي لم تحض لصغر ونحوه عدتها ثلاثة أشهرء وأن المفارقة بجوت زوجها تربص 
أربعة أشهر وعشرآ» وأن الحامل من المفارقات في الحياة وبعد الممات عدعها 
بوضع الحمل. 

وني هذه العدد وتقديرها من الأسرار والحكم والمنافع للزوجين وغيرهما 
ما هو من آيات الله للمتأملين المستبصرين» وقال تعالى : 

یام آل اموا دا تکحتم اموت ثم اقشوش من ّل ان 
تسوه مال ای ووت ا قنرق ىشىاي 

[سورة الأحزاب : الاية ]٤۹‏ 


ففي هذه الآية أن المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة 
إذا لم يدخل أو بخ بهاء بل بمجرد ما يطلقها ها التزوج في الحال. 
وني هذا أن العدة تثبت بالدخحولء وكذلك الخلوة» ك) ثبت عن الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم. ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة 
المعقود عليها ولو قبل الدخول» وكا يؤخحذ من مفهوم هذه فإنه يؤخذ من 
ډو ادس يوون نکم ویدرودَ روجا ريصن الآبة 
[سورة البقرة: الآية ]۲٣٤‏ 
وفيها أن العدة من حقوق الزوج لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه 


YA 


من الاختلاط؛ وحق ها أيضاً؛ فإن المعتدة نوعان: نوع حامل ها النفقة بكل 
حال. قال تعال : 
بر Pe KE‏ 3 0 و و ت 
وول ن ك اول تل فاقوا لمن حى يصَعنَ مهن 4 
[سورة الطلاق: الآية ]١‏ 


ونوع غير حامل. وهي أيضاً نوعان: مفارقة بائنة بجوت أو فسخ أوخلع 
أو ثلاث أو عوض. فهزلاء كلهن لا نفقة هن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه 
المعروف والإحسان» ومفارقة رجعية ف) دامت في العدة فلها النفقة والكسوة 
والمسكن وتوابعها على الزوج» وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال 
إلا في القسم فلا قسم له» لأن الله سماه بعلا لما في قوله: #وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت 
ما دامت في العدة. 


ا ا 


[سورة البقرة: الآية ۲۲۸] 


دليل على أمانتها على نفسها وقبول قوطما في وجود الحيض وانقطاعه لأنه 
توعدها بكتمان ذلك» وهذا دليل على أن قوهما معتبر. وفي قوله: إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن) دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح . وأن من 
علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق ولم يقع عليها شيء إذا نكحهاء 
لأن النكاح لا يراد به خلاف مقصوده وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير 
بملكه إياهء فإنه صحيح ويعتق إذا ملكه. لأن تلك الرقيق يقصد به العتق» 


وهو مقصود شرعي صحيح . 

وقوله: لإفمتعوهن) فيه الأمر بتمتيع المغارقة بالطلاق قبل المسيس 
مطلقاً. وني آية البقرة الأمر بالتمتيع إذا لم يسم ها مهراً؛ فإن سمّى ها مهراً 
فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول» ويكون نصف الصداق هو المتعة 
کا قال تعالی : 


۲۹4 


ا < ر < ر و 
3 اجاح إن طلقع لسا مالم تسوه أو فرصا لَه ريه 
ومون عا لوسع قد رو وعل امقر فد رو متعابا لمعو ملحي « إن 


و ر ر و E‏ ادن 


طقتمو عن ل ان تسوه وود رضحو ٠‏ کک 


> 0 د و o‏ 


قورت اوينهو اَی وعفد آلکاح N‏ 
2 لاکنسا الفض نگم ( [سورة البقرة : a ۲۳٦‏ 

فحث على العفو في هذا الموضصع الخاص لنفعه وعظم موقعه» وقال : 
ولا تنسوا الفضل بينكم وهذا إرشاد عظيم نافع في جميع المعاملات اأ انه 
ينبخي للعبد فيها آن لا يتسقصي في کل شيءَ بل بجعل للفضل محلا من عفو 
ومحاباة وإعطاء أزيد مما في الدمة فد اووضفا ورل أدن فى اق ك 
وكيفية › فکم حصل بهذا الفضل -وإن كان طفیقا ت خر کن واچ کر 
ومعروف وبركة» وراحة فكر وطمأنينة قلب . 

وني قوله : وولمطلت مع العف حَقَاعل الست ) 

[سورة البقرة: الآية ]٠٤١‏ 

وهذا العموم يقتضي أن كل مطلقة ها على زوجها متعة ؛ لکن إن كانت 
غر مرل پا وا بے لا می ا وا کا م ج رارع 
وإعساره» وإن کان قد سمي ها مهر» تنصف المهر وکان الصف و ا 
هو المتعة؛ فإن لم يكن الأمر ذلك كانت اة حقا عرفا وإاخسانا جلا 
لا فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك 
الحال» وكون ذلك عنواناً على التسريح بالمعروف»› ودفعاً للمشاغبات 
والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاقء واحتياطا لبراءة ذمته 
ممالعله لحقه ها من الحقوقء وتسهيلا للرجعة أوالمراجعة إذا تغيرت الحال 
وأحدث الله بعد ذلك أمراً. وما من الفوائد شيء كثير» ومدح الله هذه الأحكام 
الحليلة بقوله: 


و کدللت لل سیر آل وء | GK‏ َعَقَلونَ 4 
[ڪم ءاييدِء تعقلو 


[سورة البقرة: الآية ]٤١‏ 


فسمى هذه الأحكام آيات لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته ولطفه بعبادهء 
أنه شرع هم من الأحكام» الأحكام الصالحة لکل زمان ومکان ولا يصلح 
العباد غيرها. 

فصل 
ف ایات ف الإيلاء والظهار واللعان 

BR I a A a Po TLR < AA, E 

قال تعالی : 8 لَلذيَبۇلودمن ايهم ربص أربعة طهر إن ا٤و‏ ونه عور 
رجيم # ولل عرموا ألطْلَىَ َه سمي ليم [سورة البقرة:الآیتان ۲۲٢‏ و۲۲۷] 


وقال: قد سمم لقو لَألى تكن رَفجها الآيات. 
[سورة المجادلة : الاية ]١‏ 

وقال في اللعان: SIE)‏ الآيات . [سورة النور: الآية ]١‏ 

من جملة الأحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة أنه قد يؤلي منها أو يظاهر منهاء 
والفرق بين الإيلاء والظهار أن الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدا 
أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادرا على الوطء؛ فإذا فعل ذلك 
وحلف هذا الحلف فلا مخلى إماأن تطالبه الزوجة بحقها من الوطء 
أو لا تطالبهء فإن لم تطالبه ترك وشأنه» فإن وطىء في هذه المدة فقد حنث» 
وعليه كفارة بمين» وإلا فلا كفارة عليه ؛ وإن طالبته بالوطء أمر بذلك وجعل له 
أربعة أشهر؛ فإن فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطثوب منهء وھ ا 
الأمرين إلى الله وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مُصرٌ على عدم 
وطئها وهي مقيمة على طلب حقهاء أجبر على أحد أمرين: إما أن يفيء ويكفر 
كفارة يمين وإما أن يطلق. فإن امتنع من كل من) طلق الحاكم عليه . 

وأما الظهار فأن حرم زوجته ويقول هها: أنت علي كظهر أمي» أو نحوه 

ألفاظ التحريم الصريحة . فهذا قد أتى منکراً من القول a‏ وکذب 


ت کذب إذ شبه من هي حلال بن هي أعظم الملحرمات» وهي الم 
وهذاقال: 


و E4‏ ر ر چ لا ى رر 2 
۶ر یکدھئوة منک ریز ایهم کاش اکھد وان آعن هدای 
ete‏ ور و و ر رک 2 ر 8 . 5 
ودنه وليه مولو رامول وزودا ) [سورة المجادلة: الآية ۲] 
رر و و 


وإت الله لعفو عفورٌ 4 - تتمة الآية - » [سورة المجادلة: الآية ۲] 


ثم ذكر طريقها بالكفارة» فأمر المظاهر أن يعتق رقبة من قبل أن يسها فإن 
م جد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضاًء فإن م يستطع أطعم ستين 
مسكينا» فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يينه. 

وأما اللعان فإن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك أربعة 
شهود ولم تعترف بل أقامت على الإنكار» فعليه ماعلى من قذف المحصنات من 
جلد ثمانين جلدة إلا أن يلاعنهاء وذلك بأن يشهد أربع مرات أنه لمن 
الصادقين فيا رماها به من الزناء ويقول في الخامسة داعيا على نفسه» وأن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. فحينئذ يترتب عليها الحد أو الحبس حت تقر» 
إلا أن تقايله يلان يدرا بعنها الحذاب بان تقول ربعا ٠‏ أشهد بال إته لن 
الكاذبين في رماني به من الزناء وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» فعند ذلك محصل الفراق الأبدي بينه وبينها. 


والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه إذا لاعن أن الزوج 
محتاج» وربا کان مضطراً إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه وإفساد 
فراشه. وأما القاذف. إذا كان غير زوج إذا قذف غيره بالزناء فإن الله قال 
في حه : 


۳ کے2 r e‏ روه عر رر 2و ور عور 
ل والذین مون المحصتلت مم راتوا بأريعةرشہداء فاجلدوهرشمنين جلدة ولائقبلوا 


a 
a 


ا ر ےرہ ع ور خر g2‏ 
فم شلد أبداوأولتيك هم ألْفَسقونَ « إلا تابا [سورة النور: الآيتان ٤‏ وه] 


ف 
في ايات الحدود 
قال تعالی : Ss‏ ف القن با ¢ 


يتن الله عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلىء أي المساواة 
فيه» وأن يقتل القاتل عمداً على الصفة التي قتل عليها امقتول» إقامة للعدل بين 
العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه جب عليهم كلهم حتى 
أولياء القاتلء حتى القاتل بنفسهء إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه 
من القاتلء وأنه لا مجحل همم أن يجحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط كا 
يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحِثين. 

کک إا لحر با لحر يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله: 

أن الذكر يقتل کا تقتل e‏ بالذکں فيكون هذا المنطوق 
مقدماً على مفهوم قوله: الأنشى بالأئشى) مع دلالة صريح السنة الصحيحة 
في قتل النبي ية اليهودي بالجارية. وخحرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا 
فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك» مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه 
ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن مافي قلب الوالدين من الرحهمة 
المانعة من صدور هذه الحرية منها على ولدهما ما محدث الشبهةء إما أنه لا بد أن 
في عقلها اختلالاً أو أذية شديدة أحرجته إلى قتل ولدهء أو لم بحر أن القتل 
عمد محض . 

وخرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر لثبوت السنة بذلكء 
مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة» وليس أيضاً من العدل أن يقتل ولي الله 
بعدوه والعبد بالعبد4 ذکراً کان أو أنثى تساوت قيمته) أو اختلفت» ودل 
مفهومها على أن الحر لا یقتل بالعبد لکونه غير مساو له . وفي هذه الآية دليل على 
أا الاسل وجرت الثرد ى المت الخدران :ران الذي لضت له بان : 


۳۳ 


فمن عفي له من أخيه شيء» أي عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الديةء 
أو عفا بعض الأولياء فإنه بسقط القصاص وتجب الدية» وتكون الخيرة في القود 
واختيار الدية إلى الولي؛ فإذاعفا عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل 
بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا بحمله مالا يطيق» بل بحسن الاقتضاء 
والطلب ولا محرجه.ء وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص 
ولا إساءة فعلية أو قوليةء فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن 
القضاءء وهذا مأمور به في كل ماثبت في ذمم الناس للإنسان: مأمور من له 
احق بالاتباع بالمعروف» ومن عليه الحق بالأداء بإحسان كا قال ب : «رحم الله 
دا ا إذا قضى › تا إذا اقتضى » . 


وني قوله: فإعفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الديةء وأكمل 
من ذلك ا وفي قوله: ظ(أخيه# دليل على أن القاتل عمدا لا يكفرء 
لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام؛ فلم بخرج بالقتل عنهاء ومن باب أولى 
سائر المعاصي التي هی دون القتل» فإن صاحبها لا یکفر ولکنه يستحق 
العقابء وينقص بذلك إيانه إن ل يتب؛ وإذاعفا أولياء المقتول أو بعضهم 
احتقن دم القاتل وصار مها منهم ومن غيرهم . فلهذا قال: ط#فمن اعتدى 
بعد ذلك أي بعد العفو إفله عذاب أليم) أي في الآخرة؛ وأما قتله وعدمه 
فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: لولكم في 
القصاص حياة) أي تنحقن بذلك الدماءء وتنقمع به الأشقياءء لأن من عرف 
أنه إذا قتل فتل لا یکاد يصدر منه قتل؛ وإذا رؤي القاتل مقتولا انزجر غیره 
بذلك؛ فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم مجحصل من انكفاف الشر ما بمحصل بالقتل ؛ 
وهكذا سائر الحدود الشرعية: فيها من النكاية والانزجار مايدل على حكمة 
الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم . 

ولا كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة قال: 
ولکم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون). وهذا يدل على أنه 
ب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقوهم في تدبير ما في أحکامه من الحكم 


۳°۰٤ 


والمصالح الدالّة على کمالهء وکمال حکمته وحمله وعدله ورحهته الواسعة؛ ون 
من کان هذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بأنه من ذوي الألباب الذين 
وجه إليهم ا لخطاب» وکفی بذلك فضلا وشرفا» وقوله : بولعلكم تتقون 4 
وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم 
البديعة والآيات الرفيعة أوجب له أن ينقاد لأمر الله ويخضع لشرعه طاعة 
دور رس روا ر ر ص ت 
ورو ر ال م ارات والزان قاجیلدوا کل وینما اة جا ول5 تخد ہنا 
ر ا ر 22و و رر وص 7 
رأة فی دين اله إن كح تؤمنون بأل وما لخر ولبشهد عباط ايف لموم 4 
هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر أوأنثى جلد مائة جلدة» جلدات 
تؤله وتزجره ولا تمپلکه › ویتعین أن یکون ذلك علاً E‏ بحيث یشهده طائفة 
من المؤمنين. لأن إقامة الحدود من الضروريات لقمع أهل الجرائم » واشتهارها 
هو الذي محصل به الردرع والانزجار وإظهار شعائر الدين» والاستتار به أوعلى 
أحد دون أحد فيه مفاسد كثيرة. ووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه 
مع الجلدء كا تواترت السنة وأجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن يرجم 
بالحجارة حى يموت . 
وقال تعال : . و( والسارف والسًارقة فَأقطعُواً ادتهتا حا ا O,‏ 


]۳۸ [سورة المائدة: الآية‎ # # GS 


ر 


السارق هو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه» وهو من كبائر الذنوب 
الموجبة لترتب هذه العقوبة ؛ وهو أنه جب قطع يده اليمنى كا هي قراءة بعض 
الصحابة» واليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع فقط» فإذا قطعت حسمت 
وخا ف زيت آوودك مغل لتنسد العروق فيقف الدم» ولكن السنة قدت 
عموم الآية الكرية بأمور كلها ترجع إلى تحقيق السرقة للأموال. 

فمنها: لا بد أن يكون المسروق نصاباًء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم 
أو ما يساوي ذلك . 


ومنہا: لا بد أن کون الأخوذ منه حرزأ» وحرز كل مال ما بحفظ به 
عادة» فلوسرق من مال غير حرز فلا قطع عليه» ويؤحذ هذا من لفظ 
السارق؛ فإنه الذي يأخذ الال على وجه لا يكن التحرز منهء فإن عاد السارق 
قطعت رجله اليسرى» فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى» ثم إن عاد قطعت 
رجله اليمنى» وقيل بحبس ححتى يوت. وورد في ذلك اثار عن السلف ختلفة . 

وقوله : وإجزاءا با كسبا) من التجري على أموال الناس نکال من 
الله أي ترهيباً منه للسرّاق ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون. وهذا نظير 
قوله في القتل: إولكم ني القصاص حياة) والله حکيم» أي عز 
وحکم» » فقطع بحكمته يد السارق تنكيلا للمجرمين و 0 

وقد ذكر الله قبل هذا حد فطاع الطريق المحاربين في قوله: 

طإِنَمَا جروا لذن ارون َه 4 [سورة المائدة: الآية ]٣۳‏ 

فقيل إن الإمام غير فيهم بين هذه الأمور» وعليه أن يفعل ما تقتضيه 
اللصلحة ويحصل به النكاية؛ وقيل إن هذه العقوبة مرتبة بحسب الجرية ؛ فإن 

بين القتل وأخحذ امال جمع هم بين القتل والصلب» وإن قتلوا ولم يأخذوا 

٤‏ ولل بُصلبواء وإن أخذوا مال ول يقتلوا قطعت أيدييم وأرجلهم من 
خلاف وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالأء نفوا من الأرض 
فلا یترکون یأوون إلى بلد» أو بحبسون کا قاله بعضهم . 


فصل 
في الأيان وذحوها 
قال الله تعالی : تاعا الزن »اموا لاحر مواطيبت ماأحل انه کم لک 
دوا تاه له لاحت لمعد« و كوأمِمَاررَة SOK‏ واتقوا EE‏ 


دیاش پو مۆمۋت ۴ لا يواخ دک اه بلعو ایمیک وکن باذم 
SES E‏ 
آ5 روء O E‏ ذلك رة أيَمِكَمَإدَا 


۳۰۹ 


٠ 
]۸۹ ۸۷ [سورة المائدة: الآیات‎ 
يقول الباري: يا أيها الذين منوا اعملوا بمقتضى أيانكم في تحليل‎ 
ما أحل الله وتحريم ماحرم الله فلا تحرموا ماأحل الله لكم من المطاعم‎ 
والمشارب وغيرهاء فأنها نِعَمٌ تفضل الله بها عليكم فاقبلوهاء واشكروا الله عليها‎ 
إأأحلها شرعاً ويسّرها قدرأً» ولا تردوا نعمة الله بكفرها أوعدم قبوها‎ 
أو اعتقاد تحريمها أو الحلف على عدم تناوماء فإن ذلك كله من الاعتداءء وهذا‎ 
قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين# بل يبخضهم ويقتهم على ذلك‎ 
طوکلوا ما رزقكم الله حلالاً طيباً4 أي كلوا من رزقه الذي ساقه لیم ويسّره‎ 
لكم بأسبابه المتنوعة» إذا كان حلالاأء لا سرقة ولا غصبأء ولا حصل في معاملة‎ 
خبيثة» وكان أيضاً طيباً نافعاً لا خحبث فيه طإواتقوا الله 4 في امتثال أوامره‎ 
واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون) فإن الإعان لايتم إلا بذلك‎ 
. وهو يدعو إلى ذلك‎ 
ودلت الآية الكريية أن العبد أذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب‎ 
وكسوة واستعمال وسرية ونحو ذلك فإن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك‎ 
الحلال» لكن إذا فعله فعليه كفارة يينء لأن التحريم يمين كا قال تعالى:‎ 


عا 


کو ہے کے ری وچ م ےو اہر رے ر ر چےر رآ ہے بو ووے 

یکامھا الیل ررم ما لاه لك یمات آزوکوک واه عفور رم « ود 
ص ی ص ا ر صروت 
فرض اهلك جل أيَمَيِك ) [سورة التحريم : الآيتان ١‏ و۲] 

وهذا عام في تحريم كل طيب» إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهاراً فيه 
كفارة الظهار السابقة. 

وکا آنه ليس له أن بحلف على ترك الطيبات فليس له أن يمتنع من أكلها 
ولو بلا حلف تنسكا وغلوا في الدين؛ بل يتناو ها مستعيناً بها على طاعة ربه 
للا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) ويشمل هذا الأّمان التي حلف بها من غير 
نية ولا قصد أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك» لولكن يؤاخذكم 


Fe¥ 


ا عَقمّدتم الأيان) أي با عمدت عليه قلوبكم» كا قال في الآية الأخرى: 

ركن بواخدكم ياكسَبث فيكم ) [سورة البقرة: الآية ]۲۲١‏ 

فإذا عقد العبد اليمين وحنث بان فعل ماحلف على تركه أوترك 
ماحلف على فعله ‏ خير في الكفارة بين إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم» وذلك نختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنةء 
أو كسوتهم بما يعد كسوة» وقيد ذلك بكسوة تجزي في الصلاةء أو تحرير رقبة 
صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» بشرط أن تكون الرقبة مؤمنةء كا في الآية المقيدة 
بالأيان» وأن تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل» فمتق كفر 
بواحد من هذه الثلاثة انحلت يينه. 

وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض فم تحلة أيمانہم ورفع عنهم 
الإلزام وا لجناح» فمن ل جد واحداً من هذه الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام» أي 
متتابعة مع الإمكان» كا قيدت في قراءة بعضٍ الصحابة إواحفظوا أيانكم ¢ 
عن أن تحلفوا بالل وأنتم کاذبون» وعن کثرة امان لا سیا عند البيغ والشراء» 
واحفظوها إذا حلفتم» عن الحنث فيهاء إلا أذا كان الحنث خيرا من المضي 


فیهاء کا قال تعالی : 
ےم ت سے XT‏ ي ره 
وولا مااع بتڪم روا وفوا وص لخا 
اا4 [سورة البقرة: الاآية ]۲۲٤‏ 


آي لا تقولوا إننا قد حلفنا على ترك البر وترك التقوى وترك الإصلاح بین 
الناس» فتجعلوا أمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي يحبها الله ورسوله» بل 
احنثوا وكفروا وافعلوا ما هو خير وبر وتقوى؛ واحفظوا أيضأً أيانكم إذا حلفتم 
وحنثتم بالكفارة فإن الكفارة بها حفظ اليمين الذي معناه تعظيم المحلوف به 
فمن كان يحلف ويحنث ولا يكَفُر فما حفظ يينه» ولا قام بتعظيم ربه فإكذلك 
يبين الله لكم اياته المبينة للحلال من الحرام الموضحة للأحكام لعلكم 
تشکرون فعلی العباد ان یشکروا رہم على بیانه وتعلیمه هم مالم یکونوا 
بعلمو فان الحم أل العم وبه تنم 


۳۰۸ 


ث ج 
في ايات في الأطعمة ونحوها والصيود وتوابعها 

قال الله تعالى : 

وهو لدی کم ان اَلاَرّضٍ) [سورة البقرة: الاَية ۲۹] 

« ودفصل لک مَاعرَم عك [سورة الأنعام: الآية ]١١١‏ 

وال ییوت رسو یالاک ای مدوم منوا عند 
ى اة وا نجي ل يام رهم با لمعروف وينلهةء e‏ 
لوت عاي الت [سورة ll‏ الآية ]٠١١‏ 


٤ م‎ 2 


حرمت علک اميه وألدم ولتم نري روما اهل براه وء وألْمنْحَقَة 
فاخ و ر و AD n‏ 
الوق دة المد واا کل اسبح 


دهم 


Ga- 


e ١ 


[سورة المائدة: الاية ]٣‏ 
ا 
وتك مادا أجل هة فلأل ل کم لطبت وَمَاعلَمُم نَا ارج ملين 
امون 2ا کا دوعا ا سکن ع یکم وروا ساود 


[سورة المائدة: الآية ئ[ 


r‏ 6 أ 


Gg 7 ت‎ 


ل ولات أڪلوأي مارد أَسَمَأَهٍ لَه 4 [سورة الأنعام : الآية ]١١١‏ 


4 ر کے ا 4 


قل لا أجد ف ی ما أوحیإ رماع لطاع رطع ةا ا ˆ أن 
ادما مسقو كا أو لحم خا زر فام رج ا تقایل تاا 


رڪ > 


ن yT‏ الأنعام : الآية ]٠٤١‏ 


ر 


دلت هذه الآيات الكريات على أن الأصل في الأشياء الح من طعام 
وشراب وغيرهاء لأن الله تعالى خلق لنا ماني الأرض جيعا ننتفع به بكل وجوه 


۳۰۹ 


الانتفاعات› من اكل وشرب واستعمال . وفصّل لنا ما حرم علينا؛ فا م يذکر في 
الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال» وأباح لنا كل طيب» وحرّم علينا كل خبيث. 

فمن اایٹ المحرمة الميتة ‏ سوى ميتة الحراد والسمك ‏ وهي ما مات 
حتف أنفه أوذكي ذكاة غير شرعية» والدم المسفوح كا قيدته الآية الأخرى» 
الخنزير وما أهل لغير الله به بأن ذبح لغير الله من أصنام أوملائكة أوإنس 
أو جن أو غيرها من المخلوقات . 

ومن الخبائث کل ذي ناب من السباع» وکل ذي خلب من الطيرء کا 
صح بذلك الحديث عن النبي إل . 

ومن الميتة «إوالمنخنقة أي التي تخنق بالحبال أوغيرهاء أو تختنق فتموت 
«إوالموقوذة4 وهي التي تضرب بالحصى أوبالعصا حتى تموت. ومن هذا إذا 
رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله» «إوالتردية) وهي التي تسقط من 
موضع عال كسطح وجبل فتموت «والنطيحة) التي تنطحها غيرها فتموت 
بذلك» وما کله ذئب أو غيره من السباع ؛ وکل هذه المذكررات إذا م تدرك 
ذكاتها؛ فإن أدركها حية فذكاها حلت. لقوله : إلا ما ذكيتم وساء غلب على 
الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يذل أم لا. 

ومن المحرمات الحشرات وخحشاش الأرض من فأرة وحية ووزغ ونحوها 
من المستخبثة شرعاً وطنًا. 

ومن المحرمات ما دكي ذكاة غير شرعيةء إما أن الذابح غير مسلم 
ولا كتابي» وإما أن يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها» وإما أن 
لا يقطع حلقومها ومرياء وإما أن يذبحها بغير ما ينهر الدم أوبعظم أو ظفرء 
وما آمر الشارع بقتله أو ہی عن قتله» دل على تحريه وخبثه . 

وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعةء وأما إذا اضطر إليها غير باغ 
لأكلها قبل أن يضطر ولا متعد إلى الحرام» وهويقدر على الحلالء فإنه إذا 


۳1۰ 


اضطر إليها غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم . من رحته باح اللحرمات في 


حال الضرورة. 
ومن رحته وسع لعباده طرق 0 فاباح الصيد إذا جرح ف أي 
موضع من بدنه» واباح صيد السهام إذا سمَى الرامي عند رميهاء وأباح ا 


صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلّمة والتعليم بختلف باختلاف الحيوانات ؛ قال , 
العلاء: تعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر» وإذا أمسك 
| يأكل من صيده لقوله : إفكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه أي 
عند إرساطها لقصد الصيد. 
فصل 
في جوامع الحم والقضايا في الأصول والفر وع 


Or a ys 


قال الله تعالى : « أن اكم ينهم يما االله € [سورة المائدة: الآية ]4٩4‏ 
ولتک بن الاس ما آر كاه [سورة النساء: الآية ]٠٠١‏ 
وو لن گنت فاحک نتم ا 4و المائدة: الآية ]٤١‏ 


2 OG e 


3ن زعم في سىء فردوهإ التو اسول [سورة النساء: الآية ]٥۹‏ 

یداو بعلت ليق ف لارام نال ص ای ولا تع الهو 
يكنسله 4 [سورة ص: الاية ]۲١‏ 

ومن‌احسن E‏ مال حكالقَووبوقِونَ 4 [سورة المائدة: الآية ]٠١‏ 

وتس رعذ [سورة الأنعام : الأية 11°[ 

الحكم بين الناس بالحق والقسط هوالحكم با أنزل الله ؛ وهو الرد إلى 
اله رسو فان هذه الأيات ردق مها بعضا؛ وتذل عل أن الى والعذل 
الإطلاقء آي أعدها وأقومها وأصلحها وأحسمها للشرور» وأعظم أحكام توسل 


ا 


مہا إل تحصیل المصالح ودرء المغاسد؛ وأن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية 
وكملت من كل وجه صدقاً في إخبارهاء عدلاً في أحكامها وأوامرها ونواهيهاء 
فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم» وعن الصلاح إلى الفسادء فليست 
من الشرع» وقد جاء شرع الله عحکم الأصول والفروع› موافقا للمعقول 

وقد حكم الله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم ؛ 
وتفصيل لمجمله» فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثيرء 
كا تقدم التنبيه عليه في آية الدين. 

وحكم بأن البينة على لمعي لإثبات حق» أوالمدّعي براءة الذمة من 
الحقوق الثابتة» وأن اليمين على من أنكر» وهاتان القاعدتان عليه| مدار ههور 
القضاياء اعتبار إقرار من عليه الحتى إذا كان جايز التصرف» وتكليف المدّعين 
كلهم بالبینات . 

والبينة شرعاً اسم جامع لكل ما بين الحق ؛ والبيان مراتب بعضها يصل 
إلى درجة اليقين وبعضها كالقرائن» وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة لظنء 
والترجيحات كثيرة ا 

وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينهاء إما 
بقسمتها متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك وإلا بالقرعة إذا تعذرت 
القسمة. ومن أحكام الشارع العادلة إلخاؤه المعاملات الظالمة الجائرة: كأنواع 
الغرر والظلم والميل على أحد المتعاملين بغير حق . 

ومن أحكامه الكلية اعتباره التراضي بين التعاملين في عقود المعاوضات 
وفي عقود التبرعات› وأنه لا محل مال امریء مسلم أو معاهد إلا بطیب نفسه . 

ومن أحکامه الكلية منع الضرر والإضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة 
وجوار واتصال . 


4 


ومن أحكامه الكلية أن على العمال تكميل أعمام بغير نقص» وعلى من 
عمل هم تکمیل أجورهم . 

ومن أحکامه الكلية إبجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد 
المتعاقدين على الآخحر في أبواب العقود كلهاء مما لكل منها أولأحدهما فيه 
مصلحة» إلا شرطاً أحلَ حراماً أوحرم حلالاًء فهذا قد أهدره الشارع وألغاه 
وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

ومن أحكامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات 
والأعمال» كا تعتبر في باب العبادات» وبهذا الأصل أبطل جيع الحيل التي 
يتوسل بہاإلى فعل مرم أو إسقاط حق مسلم ونحوها. 

ومن أحكامه الكلية أن يع العقود اللازمة والجائزة: عقود المعاوضة 


وعقود التبرع › وكذلك الفسوخ تنعقد با دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها 
المتعاقدان؛ ومن الأفعال الدالة على ذلك. 


ومن أحكامه الكلية أن تَلَفَ الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه 
الضمان» فرط أو لم يفرط فإن ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان» وأن تلف 
الشيء تحت يد الأمين لا ضمان فيه إن ل يفرط أو يتعدً . 


ومن أحكامه الكلية أن الشيء المشكوك فيه يرجع فيه إلى اليقين في 
العبادات والمعاملات: فمن ادعى الأصل فقوله مقبول» ومن ادعی خلاف 
الأصل لم يقبل إلا ببينةء وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» والأصل براءة 
الذمة حتى يتيقن اشتغاهاء كا أن الأصل بقاء ما كان ثابتاً في الذمة حت يتيقن 
البراءة بوفاء أوإسقاط أوسقوط؛ وأن الأصل في عقود المسلمين الصحة 
والسلامة حتى نعرف أنه جرى ما يفسدها. 

ومن أحكامه الكلية أن جميع الأحكام من أصول وفروع لا تتم وتکمل 
ويحصل مقتضاها إلا باجتماع شروطها وأركانها ومقوماتها وانتفاء موانعها 
ومفسداتا. 


۳۹۳ 


ومن أحكامه الكلية وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات بثلها إن 
أمكن المثل» وبالقيمة إن تعذر المثل. 

وكذلك الأعمال» فمن عمل لغيره عملا بعوض ل يسم أو سمي تسمية 
فاسدة» أو جهلت التسمية أو عاوضه معاوضة تعذر معرفة العوض فيهاء فإنه 
يرجع في ذلك إلى أجرة المثل وعوض المخل . 

ومن أحكامه الكلية وجوب العدل بين الأولاد والزوجات» ووجوب 
العدل بين ذوي الحقوق الذي لا مزية لواحد منهم على الآخرء كالعول الداخل 
على آهل الفروض بالسوية» وكقسمة الال بين الغرماء إذا لم يف بحقوقهم 
يعطون على قدر حقوقهم إذا لم يكن لأحدهم مزية رهن ونحوه» وكاشتراك 
اللاك في الزيادة المترتبة عليها على قدر أملاكهم والنقص على قدر أملاكهم إذا 
اعتراها نقص» وسواء كان النقص بحق تعلق أو بتلف أو خسارة أو وقع 
ظلماً فإنہم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر أملاكهم. 


ومن أحكامه الكلية إثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوض المعين 
أو المعوض عيب ينقصه؛ وأنه إذا لم يكن الرد تعين الأرش وإسقاط النقص› 
وعلى الصحيح لا فرق بين البيوع وغيرهاء فإن هذا من قاعدة العدل. 

ومن أحكامه الكلية جعل المجهول كالمعدوم» ويندرج تحت هذا الأصل 
الأموال التي جهل ملاکها أنه یتصدق ہا عنہم أو تبذل في المصالح نيابة عنهم» 
وتملك اللقطة ومن مات لا وارث له بفرض ولا تعصیب ولا رحم : ترکته في بیت 
المال للمصالح العامة جعلا للمجهول في ذلك كالمعدوم . 

ومن أحكامه الكلية الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعاً ولفظأء 
كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والأقارب ا وكالشروط العرفية في 
المعاملات إذا اطردت بين الناس وكالقبض والجرز ونحوها مما لايعدٌ 
ولا محصى . 

ومن أحكامه الكلية أن الأصل في العبادات الحظرء فلا يشرًّع منها إلا 


1٤ 


ما شرعه الله ورسوله» والأصل في المعاملات والاستعمالات كلها الإباحة؛ 
فلا بحرم منہا إل ما حرمه الله ورسوله؛ وعلى هذا جميع أحكام العبادات 
والمعاملات وغيرها مما لا يكن إحصاؤه» وهذا من شرع في عبادة لم تنقل عن 
الشارع فهو مبتدع» ومن حرّم من العادات شيثاً لم يرد عن الشارع فهو مبتدع . 

ومن أحکامه الكلية حثه على الصلح والإصلاح بين من بينهم حقوق» 
وخصوصا عند اشتباهها أو عند تناكرهماء وإذا تعذر استيفاء الحق كله أو تعسّرء 
فقد شرع في ذلك كله الصلح بالعدل» وسلوك الحالة المناسبة لتلك القضية با 
تقتضيه الحال» وفيه من الفوائد والثمرات الطيبة ما لا يعد ولا محصى . 


ومن أحكامه الكلية اعتبار العدالة في الشهود وأن يكونوا ممن يرضي من 
الشهداء» وذلك بختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالشارع اعتبر شهادة 
العدل المرضي من الشهداء وأسقط شهادة الكاذب والقاذف قبل التوبةء وأمر 
بالتثبت في خبر الفاسق وكذلك المجهولء لأنه اعتبر المرضيٌ العَذْل عند 
الناس» فلا بد من تحقيق هذا الوصف. وأما عدد الشهود ونصاا فذلك بختلف 
باختلاف المشهود به كا فصله أهل العلم . 

ومن أحكامه الكلية أن من سبق إلى مباح فهو أحق به» فيدخل في هذا 
السبق إلى الجلوس في المساجد والأسواق والأفنية» ويدخحل فيه السبق إلى النزول 
في المساكن والأوقاف التي لا تتوقف على نظر ناظر» ويدخل في ذلك السبق إلى 
المباحات من الصيود البرية والبحرية وإلى ما يستخرج من البحار والمعادن» وإلى 
الاحتشاش والاحتطاب وغيبر ذلك وإلى إحياء الموات وغيرها من المسائل 
المتنوعة الداخلة في هذا الأصل . 

ومن أحكامه الكلية قبول قول الأمناء على ما في أيديهم نما هم عليه أولياء 
من قبل الشارع أو قبل المالك بالوكالة أو الوصاية أو النظارة للأوقاف» فكل 
هؤلاء مقبول قوم فيا يدعونه من داخحل وخارج ومصرف ونحوه إذا كان ذلك 
مکناً» وهذا معنی تأمینہم وتولیهم وولایتهم .واعلم أن قبول قول هؤلاء في هذه 
الأمور لا ينع محاسبتهم» وطلب الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلية 


۳10 


والخارجية» وتبيين وجه النقص والتلف ونحو ذلك ليستظهر بذلك على 
صدقهم وكذم . وأما تمكينہم من إطلاق سراحهم بحجة أنهم أمناء مقبول 
قوهم » فهذا غلط على الشريعة وعلى الحقيقة» فالشارع حاسب عماله واستدرك 
عليهم» والحقيقة والوقوف عليها مطلوب باتفاق أهل الاعتبار؛ فكم من آمين 
ظهرت خیانته يقينا حين استدرك عليه . 

ومن أحكامه الكلية أن الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية» وأنه إذا قدر 
على بعض الواجب وجب عليه مايقدر عليه منه» وسقط عنه مایعجز عنه» 
وهذا مطرد في العبادات والحقوق الواجبة وغيرهاء كا أن الضرورة تبيح 
الملحظور وتقدر بقدرها. 

ومن أحكامه الكلية أنه أقام البدل مقام مبدله في أحكام العبادات 
والمعاملات والحقوق وغيرها؛ فمتى كان للشيء بدل وتعذر الأصلء قام هذا 
مقامه» وحكم له بأحكامه» وأن الناء تابع للأصل. 

ومن أحكامه الكلية أن من وجب عليه أمر من الأمور فإنه حبر عليه 
بحق. وأن من أتلف شيثا لدفع ذاه له دفعاً عن نفسه» فلا ضمان عليه فإن 
أتلفه للانتفاع به ضمنه. 

وأن ما ترتب على الأذون فيه من تلف فغير مضمونء وما ترتب على غير 
المأذون فإنه مضمون . ۰ 

ومن أحكامه الكلية أن الاستثناءات والقيود والأوصاف الملحقة بالألفاظ 
تعتبر وتقيد الكلام» ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظاً أو حكأء ويدخل في هذا 
ألفاظ العقود والفسوخ والوقف والوصايا والعتق والطلاق والأان والإقرارات 
وغیرها. 

ومن أحکامه الكلية أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود 
إلى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار» ويجبر الممتنع من من ذلك من 
اللصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الأملاك هم فيها شركاء على كل منهم 
بقدر ملکه. 


۳۹١ 


ومن أحكامه الكلية أن المباشر لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك ضامن 
ها متعمداً كان أو ناسياً أو جاهااء وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان 
على المباشر إلا إن تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه» فيحال الضمان 
على المتسبب بغير حق . 

ومنہا أن من أدى عن غيره دينا واجباً بنية الرجوع» فإنه يرجع ولو لم يأذن 
له في ذلك. 


ومنها أن الوصف في الشىء الذي بيد الغير» وذلك الغير لا يدعيه لنفسه 


ومنہا آن من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه حرم عوقب بحرمانه . 

ومن أحكامه الكلية أنه إذا تزاحمت المصالح قَدّم الأعلى منهاء وإن تزاحمت 
المغاسد وكان لا بد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدةء 
وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا مبحصىء لأن الشارع شرع الشريعة 
لتحصیل المصالح أو تکمیلهاء» ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان. 

ومنہا أن إطلاق التشريك في الوصايا والمبات والإقرارات» وإيقاع العقود 
والفسوخ على الأعيان وغير ذلك: كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينم 
ف شيء من ذلك أن دل دل على المفاضلة E‏ وكذلك ف الأشياء 
e‏ ا وأدلة هذه الأصول من الكتاب والستة ظاهرة» وهي e‏ 
الشريعة ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول حق من عند الله محكم 
٠‏ فلنقتصر على هذه القواعد إذ غيرها تبع اء وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنہا 


۹Y 


فصول 
في ذكر ما قص الله علينا في كتابه من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 

قد قص الله علينا في كتابه قصصاً طيبة من أخبار أنبيائه» ووصفها بأنها 
أحسن القصص . وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أنها أصدقها وأبلخها 
وأنفعها للعباد؛ فمن أهم منافع هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيان 
بالأنبياءء صلى الله عليهم وسلم» فإننا وإ كنا مؤمنين بجميم الأنبياء على وجه 
العموم والإجمالء فالإيمان التفصيلي المستفاد من قصصهم» وما وصفهم الله به 
من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف. وماهم من 
الفضل والفواضل والإحسان على جميع نوع الإنسان» بل وصل أحسانهم إلى 
جميع الحيوانات با أبدوه للمكلفين في الاعتناء بها والقيام بحقهاء فهذا الإيان 
التفصيلي بالأنبياءء يصل به العبد اى الإيان الكامل»› وهو من مواد زيادة 
الإيان. 

فمن ذلك أن في قصصهم تقرير الإيان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له 
والإيان باليوم الآخر وبيان حسن التوحيد ووجوبه» وقبح الشرك وأنه سبب 
الهلاك في الدنيا والآخرة. 

وفي قصصهم أيضاً عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين في 
مقام التوحيد والقيام بالعبودية » وي مقامات الدعوة والصبر والثبات عنل جم 
النوائب للمقلقةء ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام» وني مقام 
الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب 
من الله تعالى» لا يطلبون من الخلق أجراً ولا جزاءاً ولا شكوراً إلا الأمور النافعة 

وفيها اشا عبرة لاتفاقهم عل دين واحد وأصول واحدة» ودعوة ى کل 
خلق جميل وعمل صالح وإصلاح» وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. 

وف اشا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء 
عظيم لا غنى لكل طالب علم عنہا. 


۳۹۸ 


وفيها أيضا من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب» والفرج بعد الشدة 
وتيسير الأمور بعد تعسرهاء وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار» وحسن 
الثناء والمحبة في قلوب الخلق ‏ مافيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوة 
للمحزونين ومواعظ للمؤمنين» فليس المقصود من قصصيم أن تکون فقط 
Ew‏ وإنغا الغرض الأعظم فا ان تكرت اكا غا 

واعلم قبل الشروع فیها أن کثيراً من قصصهم صلوات الله وسلامه 
عليهم أعادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها؛ وربا يكون في 
موضع منہا ما ليس في المواضع الأخر من الزيادات والفوائدء أويأتي بها بألفاظ 
غير ألفاظ القصة الأخحرى والمعاني متفقة أومتقاربة؛ فعلى حساب أن هذا 
التعليق ختصر سوف اني بهذه القصص. وأجمع القصة في موضع واحد وأحرص 
على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أوهما إلى اخرهاء وأتبع كل قصة 
با يفتح الله به من الفوائد الأصولية والفروعية والأخحلاق والآداب والمواضيع 
المتنوعة » راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي والإخحلاص الباطني 
وموافقة رضاه» وأن يجعل بذلك النفع العام إنه جواد كريم. 

فصل 
في قصة ادم » بي البشرء عليه الصلاة والسلام 
لم یزل الله ولا لیس قبله شيءء ولم یزل فعالاً لما یرید؛ ولا خلا وقت من 


الأوقات من أفعال وأقوال تصدر عن مشيئته وإرادته بحسب ما تقتضيه حكمة 
الله الذي هو حکیم ف کل ما قدره وقضاه» کےا هو حکیم ف کل ما شرعه 
لعباده» فلا اقتضت الحكمة الشاملة والعلم المحيط من الله والرحمة السابغة خلق 
آدم أبي البشر الذين فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلاء أعلم الملائكة 
وقال: 


ا Grn.‏ ع 
ِن جاعِلٌ ن آلأَزْضٍخَليَةً 4 [سورة البقرة: الآية ]٠١٠‏ 
بخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. 


۳۹ 


وهالو أأتحمَلفيَامن يي دفيهاوَسَفِكألدماء 4 [تابع الآية] 

وهذا منهم تعظيم لرهم وإجلال له عن أنه رما يخلق مخلوقاً يشبه أخلاق 
المخلوقات الأولء أوأن الله تعالى أخبرهم بخلق ادم وبا يكون من مجرمي 
ذريته» قال الله للملائكة : 

وإ أعلم ما لاعلَمون 4 [تابع الآية] 
والمنافع التي لا تعد ولا تحصی . 


فعرفهم تعالی بنفسه بکمال علمه» وأنه يجب الاعتراف لله بسعة العلم 
والحكمة التي من جلتها أنه لا یخلق شیئاً عبتا ولا لغير حكمة» ثم بين هم على 
وجه التفصيل» فخلقه بيده تشريفاً له على جميع المخلوقات» قبض قبضة من 
جميع الأرض سهلها وحزنهاء وطيبها وخبيثهاء ليكون النسل على هذه الطبائم» 
فکان تراباً اول ڈ ثم ألقى عليه الماء فصار طيناء ثم لا طالت مدة بقاء الماء على 
الطين تغبر ذلك فصار حا راء طیاً أسود» د ثم أيبسه بعدما صوره 
فصار كالفخار الذي له صلصلة. . وفي هذه الأطوار و بلا روح» فلا 
تكامل خلق جسده نفخ فيه الروح فانقلب ذلك الجسد الذي كان جاداً حيوانا 
له عظام ولحم وأعصاب وعروق وروح هي حقيقة الإنسان» وأعده الله لكل علم 
وخير» ثم أتم عليه النعمة» فعلمه أساء الأشياء كلها. 


والعلم التام يستدعي الكمال التام» وكمال الأخلاق»› فأراد الله آن يري 
اللائكة کمال هذا المخلوق فعرض هذه الملسميات على اللائكة وقال هم : 


<AbT س‎ 


نيون باسماء هول إِنْكَم صَدِقنَ) [سورة البقرة: الآية ]۳١‏ 


ف مضمون کلامکم الأول الذي مقتضاه أن ترك خلقه أول+ هذا بحسب 
ما بدا هم في تلك الحالء فعجزت اللائكة عليهم السلام عن معرفة أساء هذه 
المسميات وقالوا: 


° 


[سورة البقرة: الآية [Y‏ 
قال الله : 
ادم أذ نغْهمياً اتمایمم ما ناهم امام ) [سورة البقرة ء الآية [YY‏ 
شاهد اللائكة من كمال هذا اللخلوق وعلمه ما م يكن هم في حساب» 
وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله وعظموا آدم غاية 
التعظيم ؛ ؛ فأراد الله أن يظهر هذا التعظيم والاحترام لآدم من الملائكة ظاهراً 
وباطناًء فقال للملائكة : 
اسَجُدُوا لادم [سورة البقرة: الآية ]٠٤‏ 
احتراماً له ا ا وعبادة منکم لربکم وطاعة وحبة وذلا؛ 
فبادروا كلهم أجعون» فسجدوا وكان إبليس بينهم» وقد وجه إليه الأمر 
بالسجود معهم» وكان من غير عنصر الملائكة؛ كان من الجن المخلوقين من نار 
السموم» وكان مبطناً للكفر بال والحسد هذا الإنسان الذي فضله الله هذا 
فحمله کیره على کک : عن السجود 2 بالل 
فقال: 
أَأحرمه لق من نار وَلَقتَممنطينٍ [سورة الأعراف: الآية ]١١‏ 
فقال الله له: 
وبيش مامتعك أن مد لماحقَتٍيدىا سرت ا مک میَاعال ن ۾ 
[سورة ص: الأية ]۷١‏ 
فكان هذا الكفر والاستكبار والإباء منه وشدة النفار هو السبب الوحيد أن 
یکون مطروداً لواب فقال الله له: 
ارط تھا قمای کو لك آن تنگ ر فنك دعر ) 
[سورة الأعراف : الآية 1[ 
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فلم يخضع الخبيث لربه ولم يتب إليه» بل بارزه بالعداوة وصمم التصميم 
التام على عداوة ادم وذریته ؛ ووطن نفسه )ا علم أنه حتم م الشقاء الأبدي 
أن يدعو الذرية بقوله وفعله وجنوده إلى أن يكونوا من حزبه الذين كتبت هم دار 
البوار فقال: 
رټ قانر فال وو سن 4 [سورة الحجر: الآية ]۳١‏ 
ولا كانت حكمة الله اقتضت أن یکون الآدمي رکا من طبائع متباينة » 
وأخلاق طيبة أوخبيثة» وكان لا بد من تييز هذه الأخلاق وتصفيتها بتقدير 
أسبامها من الابتلاء والامتحان الذي من أعظمه تمكين هذا العدو من دعوتيم إلى 
کل شر» أجابه: 
2 7 > 4 
انك نارين « إِليومٍالوقتِالمعلورِ ) 
[سورة الحجر: الآیتان ۳۷ و ۳۸] 
فقال لربه معلاً معصيته وعداوته ادم وذریته : 
وا غ وییی لدی رط التق ھر تور ونوم 


e ° و‎ 


ون انم وڪن شاي لهم و لاخدا رهم كربت )[ سورةالأعراف :الآيتان ١٠و‏ ۱۷] 
قال إبلیس هذه المقالة ظا منه لأنه عرف ما جبل عليه الآدمي . 


بوه إ اريام اومن 4 
[سورة سبأً: الآية ]٠١‏ 


وا 


وولقَذَصَدَ دَق ع1 مہہ انیس ظت م قات معو 


فمكنه الله من الأمر الذي يريده إبليس ني ادم وذريتهء فقال الله له: 


a .‏ ژر 2 و2 وص 


e‏ ك 


4 
2 


]٦٤ و‎ ٠۳ [سورة الإسراء: الآيتان‎ e 


YY 


أي إن قدرت فاجعلهم منحرفين في تربية أولادهم إلى التربية الضارة» 
وفي صرف أمواهم الملصارف الضارة وفي الكت الا اشا شارك منہم من 
إذا تناول طعاماً اوشرابا ااا ولم يذكر اسم الله على ذلك في الأموال 
والأولادء وعڏهم أي مُرهُم أن يكذبوا بالبعث والحزاء» وأن لا يقدموا على 
خير» وخوفهم من أوليائك وخوفهم عند الإنفاق النافع بالفحشاء والبخل. وهذا 
من الله لمکم عظيمة وأسرار. وإنك آا العدو المبين لا تبقي من مقدورك في 
أغوائهم شيا فالخبیث منهم یظهر خبثه ویتضح شره» والله لا یعبا به ولا يبالي 
به . 

وأما خواص الذرية من الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والأصفياء 
وطبقات الأولياء والمۇمنین فإن الله تعالى لم مجعل هذا العدو عليهم تسلطاًء بل 
أقام عليهم را منيعاً؛ وهو حايته وکفایته ؛ وزودهم بسلاح لا يکن عدوهم 
مقاومتهم بکمال الإيان بالله وقوة توكلهم عليه : 


E 


واک کیل شاع لیے ماوع رھ وکود 
[سورة النحل: الآية ۹] 


ومع ذلك فأعانهم على مقاومة هذا العدو المبين بأمور كثيرة: أنزل عليهم 
كتبه المحتوية على العلوم النافعة والمواعظ المؤثرة والترغيب إلى فعل الخيرات 
والترهيب من فعل الشرور» وأرسل إليهم الرسل مبشرين من آمن بالله وأطاعه 
بالثواب العاجل» ومنذرين من كفر وكذب وتولى» بالعقوبات المتنوعة» وضمن 
لمن اتبع هداه الذي آنزل به کتبه وأرسل به رسله أن لايضل في الدنيا 
ولا يشقى في الأخرة» وأنه لا خوف عليه ولا حزن يعتریه؛ وأرشدهم في کتبه 
وعلى ألسنة رسله إلى الأمور التي بجا محتمون من هذا العدو المبينء وبين هم 
ما يدعو إليه هذا الشيطان وطرقه التي يصطاد بها الخليقة . 


وكا بينها هم ووضحها فقد أرشدهم إلى الطرق التي ينجون بها من شره 
وفتنته» وأعانہم على ذلك إعانة قدرية خارجة عن قدرتهم؛ لأنهم لما بذلوا 
المجهود واستعانوا با لمعبود» سهل مم كل طريق يوصل إلى المقصود. 


YY 


ثم إن الله تعالى تم نعمته على ادم فخلق منه زوجته حواء من جنسه 
وعلى شکله لیسکن إليها وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام وتنىث الذرية 
بذلك» وقال له ولزوجته : إن الشيطان عدو لکا فاحذراه غاية الحذرء 
فلا بخرجتكا من الحنة التي أسكنكا الله إياهاء وأباحكا أن تأكلا من جميع 
ثمارها وأن تتمتعا بجميع لذاتها إلا شجرة معينة في هذه الجنة عليه| 

فقال : 3 کل مريت شنشاول ریا هذ و الجر می الاي 
[سورة کک الآية ]٠۹‏ 


وقال الله لآدم في تمتيعه بهذه الجنة: نلك ألا ضوع فا ولاتعرى ×» 
وأ ك لاتظمۇأفاولاتصح 4[سورة طه: الآیتان ۱۱۸ و۱۱۹] 


فمكثا في الحنة ما شاء الله على هذا الوصف الذي ذكره الله وعدؤهما 
يراقبه) ويراصدهما وينظر الفرصة فيها؛ فلا رأى سرور ادم بهذه الجنة ورغبته 
العظيمة ف دوامها» جاءه بطریق لطيف ف صورة الصديق الناصح › فقال : 
يا ادم هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك 
الذي لا یبلی؟ فلم يزل يوسوس ویزین نينول وعد ومني ويلقي عليه) من 
النصائح الظاهرة» وهي أكبر الغش حت غرھما فأکلا من الشجرة ة التي ناما الله 
عنہا وحرمھا علیھا؛ فلا أکلا منہا بدت ما سواتہ) بعد ما کانا مستورين وطفقا 
يخصفان على أنفسه) من أوراق تلك الجنةء أي يلزقان على أبداني) العارية 
ليكون بدل اللباس. وسقط في أيديي) وظهرت في الحال عقوبة معصيتهاء 
وناداهها ت 
رانک ماعن یکا لجرو راق کان ليطن كاعد وم 4 
[سورة الأعراف: الآية ۲۲] 


فأوقع الله في قلبيه) التوبة التامة والإنابة الصادقة 
ءاد م من ريه كلمت 4 [سورة البقرة: الآية ۳۷] 


۳Y٤ 


TE ll E A © ہے ہے رم ےم‎ 


وقالا راطا ساون ل رتاو لحرن ) 


فتاب الله عليه وا الذنب الذي أصاباء ولكن الأمر الذي حذرهما الله 
منه» وهو الخروج من هذه الحنة إن تناولا منها تتم ومضی ؛ فخرجا منہا إلى 
ا التي حشي خیرها بشرها وسرورها بکدرها. 

وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليه| وذریته)اء وأن من امن وعمل سانا 
کانت عاقبته خیراً من حالته الأولى» ومن ت ول فاخحر أمره الشقاء الأبدي 
والعذاب السرمدي ؛ وحذر الله الذرية منه فقال: 

وب ٤اد‏ لایفو تكم آل لطر گا ل بوم لَه يرع عنما 
لاسما ریه ماسو نیما ویرک شو ويي يلاد ¢ 

[سورة الأعراف: الآية ۲۷] 

وأبدهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري 
السوات» ويحصل به الحمال الظاهر في الحياةء ولباس أعلى من ذلك وهو لباس 
التقوىء الذي وان القلب والروح بالإيان اين والإنابة والتحلٰی 
بکل خلتق جيل والتخلي عن کل خلتق رذیل؛ ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا 
كثيراً ونساء» ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون. 
فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق واداب : 

فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة 
لا ريب فيها ولا شك؛ وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل 
ونزلت بها الكتب السماوية واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين› 
حتى نبغت في هذه الأزمان المتأخحرة فرقة خبيئة زنادقة أنكروا جمیع ما جاءت به 
الرسل» وأنكروا وجود الباري وم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية التي 
وصلت إليها معارفهم القاصرة. 

فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعاً وعقلا 


Yo 


أنکروا ادم وحواء وما ذکره الله ورسوله عنهاء وزعموا أن هذا الإنسان كان 
ا وا بالقردء حتی ارتقی إل هذه الال الموجودة. وهولاء اغضروا 
بنظرياتم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة» وتركوا لأجلها 
ا الصحيحة» جما ما جاءتہم به الرسل» وصَدَق عليهم قوله 
تناز" 
و فلماجاء نهم رسلهم بالْيَسَتِ فر خوأبمَاعن د هم مَنَألْعلْم واف بهم 


ll 


ما کانوا بو سَهّرءُوبَ ) [سورة غافر: الآية ۸۳] 


وهؤلاء أمرهم ظاهر لحميع المسلمين ولجميع المثبتين وجود الباري» 
يعلمون أنهم أضل الطوائف» ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب 
الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القولء إذ فسر طائفة من 
العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العام للآدميين» وأن المواد 
الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي» وأن هذا هو معنى سجود 
الملائكة . ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمد من ذلك الرأي 
الأفن» وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة» 
وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من 
قصص القرآن. وانقلب القرآن بعد ما كان تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة _ 
رموزاً يكن كل عدو لاإسلام أن يفعل بها هذا الفعلء فيبطل بذلك القرآن 
وتعود هدايته إضلالاء ورحته نقمة. سبحانك هذا ہتان عظيم . 

والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصّه 
الله علينا من قصة ادم وسجود الملائكة» فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله 
ورسوله غاية المنافاةء وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض 
من بحسن بهم الظن. فالمؤمن لا يترك إيانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات 
المغررة او المغرون أصخاما 

ومنها فضيلة العلم وأن الملائكة لما تبين هم فضل ادم بعلمه عرفوا بذلك 
کماله وأنه يستحق الإجلال والتوقير. 


۳۲۳۹ 


ومنها أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه» وأن يقول 
كا قالت اللائكة والرسل: سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتناء وأن يتوقى 
التكلم با لا يعلم» فإن العلم أعظم المنن وشكر هذه النعمة الاعتراف لله بها 
والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال» والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما 
يعلمه . 


ومنها أن الله جعل هذه القصة لنا معتبراًء وأن الحسد والكبر وال حرص من 
أخطر الأخلاق على العبدء فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى» وحرص 
آدم وزوجه حمله) على تناول الشجرة» ولولا تدارك رحة الله فما لأودت با إلى 
الملاك» ولكن رحة الله تكمل الناقص وتجبر الكسير وتنجي امالك وترفع 
الساقط . : 

ومنها أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف» 
ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة؛ فا قص الله علينا صفة 
توبتها إلا لنقتدي با فنفوز بالسعادة وننجو من الملكة؛ وكذلك ما أخبرنا با 
قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على أغوائنا بكل طريق إلا لنستعد هذا 
العدو الذي تظاهر بذه العداوة البليغة المتأصلة» والله بحب منا أن نقاومه بكل 
ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته» وفعل الأسباب التي يخشى منا الوقوع 
في شباكه» ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات 
المتنوعة» ومن السلاح المهلك له من صدق الإيان وقوة التوكل على الله 
ومراغمته في أعمال الخير ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى 
القلب كل وقت با يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة . 


ومنها أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والحماعة المخبتين لله ما أثبته لنفسه 


من الأساء الحسنى والصفات كلهاء لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات 
الأفعال. 

ومنها إثبات اليدين لله كا هو في قصة آدم صريحاً: لما خلقت بيدي . فله 
يدان حقيقة» كا أن ذاته لا تشبهها الذواتء فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات . 


YY 


مکث البشر بعد ادم ا طويلة وهم أمة واحدة عل اهدی» ثم 
اختلفوا وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة» فكان قوم نوح 
قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم فجاءهم الشيطان فأمرهم أن 
يصوروا غاثيلهم ليتسلوا ہا ولیتذکروا ہا أحواهم» > فکان هذا مبتداً الشر؛ فلا 
هلك الذين صورو م هذا معني چ من e‏ وقد اضمحل العلم» » فقال هم 
الشيطان: إن ھؤلاء ودا اغا و ویعوق زاء قد کان أولوكم يدعونهم 
ویستشفعون rS ‘pr‏ يسقون الغيث وتزول الأمراض»› فلم يزل er‏ حى 
انہمکوا في عبادتہم على رغم نصح الناصحين؛ ثم بعث الله فيهم نوحاً کا 
یعرفونه ویعرفون صدقه وآمانته وکمال أخلاقه» فقال : 

ج 

ووم عبد وأ مالك مَنْإلّغيره: 4 [سورة الأعراف: الآية ]٥۹‏ 

ورغبهم في خير الدنيا ٠‏ فقال : 

کک أ 1 عدو آله اة ۾ واطيعوڻ « يعفر لک ين م 

]٤ - ۲ نوح: الآيات‎ NASE 


فلا باداهم بالأمر بالإخلاص لله وتسفيه ارائهم وتخويفهم بعقوبات الدنيا 
والآخرة قالوا: 


E i E EEF 3‏ عرلا ال هم ارذ بای 


7 ۶و 
ال ري وماری کم امن فصل بل تظکک م گر دت پات €[سورة هود: الآية ۲۷] 


وطلبوا مته أن يطرد من کان معه من المؤمنين استكباراً متهم واستنكافا عل 
الحتق وعلى الخلقء فين مم أنه ليس به ضلالء وإنما به تزول الضلالة عن 
الخلق» وأنه رسول أمين على بينة من ربه وبراهين واضحة» وأن المؤمنين لا محل 
طردهم» بل حقهم الإكرام والاحترام» وأنه لا يدعي طحم طورا يزاحم فيه 
الرب فقال: 


۳۲۸ 


Sy‏ س رہ لر رہ 


ولا آقول لک عندی اناه و ميب ولا آ2 ول ىما ولا 
فول لِاَذٍس دَزدرۍ آعی کم ن بو تله ر خير [سورة هود: الآية ]٣١١‏ 


افلم يزل اغوم ليلا ونهارا وسراً وجهارأًء فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً 
فور 2 وتواصيا منہم على الإقامة على ماهم عليه من عبادة غير الله 
٣ 2‏ دور کو رر وو رم ٣‏ رص و د ر 
و بام عصون ا رده ما او الااة وکوا | 

SOO A)‏ ا کی م راو ار 
ڪبارا * وقالوا ا ت دولا درواو سواعاولایغوت وكعوق ودرا € 
[سورة نوح : الآيات 11 [YT‏ 
فلها رأى أن التذكير لا ينفع' فيهم بوجه من الوجوه؛ وأنه كلا جاء قرن 


ا 9 2 رم 72 ر 


وت رر کر عل الا بے اک دا # ك إن ندرم ياوا 


بادك ولا یدوا ا [سورة نوح: الآیتان ۲۹ و۲۷] 

فأجاب الله دعوته وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم 
من الله له هذه الصنعة الى امتن الله ا على العبادء وصار نوح له الفضل 
والابتداء هذه الصناعة الق حصل ہا من المنافع الدينية والدنيوية ٤‏ میم 
الأوقات ما لا يعد ولا محصى ؛ وأخبره الله بتحتم إغراقهم› وأنه لا حاطب 
ربه فيهم فإنهم ظالمون؛ وجعل يصنع الفلك» وكلا مر عليه ملأ من قومه 
سخروا منه فقال همم : إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع اللاك 
بكم . وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنور» أي جعلت الأرض 
كلها تتفجر عيونا من كل جانب حت المواضع البعيدة عن النار عادةء وأمره أن 
يحمل من البهائم من كل زوجين اثنين» ذكر وأنثى» ليبقى نسلها لأنه يتعذر 
لها کلهاء والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيرانات التي خلقها الله مسخرة 
لمصالح البشرء وحمل معه جميع من من امن من رجال ونساءء والحال أنه ما امن 


۳۲۹ 


معه إلا قليل ؛ وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول باهلاك؛ فلا أركب 
جيع من أمر بم قال هم: سموا الله كلا جرت وكلا رست. لأن الأسباب 
مها عظمت فهي من لطف الله ولا تمام ما إلا بالله . 

فحينئذ فجر الله الأرض عيوناًء وأمر الساء أن تصب الماء المنہمر الكثيء 
فالتقت مياه الساء بمياه الأرض» وساحت على الأماكن المنخفضة» ثم ارتفعت 
شيئا فشيئا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة» والسفينة تجري 
بهم في موج كال جبال تضرب ييناً وشمالاً . وني تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه 
الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى في هذه الحال» فراه مثل 
سائر قومه قد فر هارباً من المياه الجارفةء فناداه نوح مترققاً فقال : 

بی آرڙ ڪب مَعَتا ولا تكن ماكر [سورة هود: الاي ]٤١‏ 

فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الخغياهب إلا عن القلوب 
المحجوبة؛ فقال: 

و 


ستاو یال بیصن بت المآ € [سورة هود: الآية ]٤١‏ 
مخطر بباهم أن المياه سترتفع فوفق رؤوس الحبال» فقال له نوح : 
لاعاوم يوم ررحم 4 [من الآية] 


فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم اللهء ورحته ي 
تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح 


لوحال بينهمًااَلمَوْج ‏ [من الآية] 

فكان ذلك الابن من المغرقين . 

فأغرق الله جميع الكافرين ونجّى نوحاً ومن معه أجعين» وكان في ذلك 
اية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق» وأن من 


خالفه فإنه مبطل› ودلیل عل الحزاء ف الدنيا لأهل الإيان بالنجاة والكرامة» 
ولأهل الكفر باهلاك والإهانة. 


۰ 


فلا حصل هذا المقصود العظيم أمر الله الحاء أن تقلع عن للماءء 
والأرض أن تبلع ما فيها وغيض للماء» أي نقص شيا فشيئاًء واستوت السفينة 
بعد غيض الماء على الحودي» وهو جبل شامخ معروف قي نواحي الموصل . 

وهذا دليل على أن جميع الحبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان» وحزن 
نوح على ابنه فقال منادیا ربه مترققا متضرعا یا رب : 


4 loll” 


إن أي من أهلى ونود الْحَقَ) [سورة هود الآية ]٤٠‏ 
آن آمل معي أهلي وأنت نت أرحم الراحمين» فقال له ربه: 
إِنَمل اَهَل 4 [سورة هود: الآية ]٤١‏ 
أي الموعود بنجاتهم. لأن الله قيد ذلك بقوله: 
3إ لمنسبىَعالمو) [سورة هود: الاية ]٤٠‏ 

ا عمل رمل [سورة هود: الآية ]٤١‏ 
أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة 


ولان قروا E A‏ وال 5 ا 


هله عليه الشفقة الأبويةء وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم 
ا يط طلب الله فقال e‏ 


ا ار 
r‏ اورف ب ا ر 


SS‏ » بلق بت کر و رکه تق رند 


ت 


کے EG‏ ص و ت E‏ ك 7 


[سورة هود: الآيتان 4۷ و4] 


فهبط وبارك الله في ذريته» وجعل ذريته هم الباقين؛ فكان أولاده يافث 
ملا الملشرق من الذريةء وحام مل المغرب من النسل»› وسام ملأ ما بين ذلك» 


۳١ 


ومكث في قومه ألف سنة إلا مسين عاماًء ومكث بعد هلاكهم ما شاء ال 

وکان من أولي العزم من المرسلين»› ومن الخمسة الذين تدور عليهم الشفاعة یوم 

القيامة» وهو أول الرسل إلى الناس»ء وهو الأب الثاني للبشرء ا تسلي]. 
يستفاد من هذه القصة أمور : 


منها: أن جيع الرسل» من نوح إلى محمد صلى الله عليهم وسلمء 
متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك؛ فنوح وغيره أول 
ما يقولون لقومهم : #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» ويكررون هذا الأصل 
بطرق كثيرة. 

ومنها: > ادات الدغوة وقامهاء. قان نوخا دعا قرمه اليك ونهاراً وا 
ا . بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوةء وأنه رغبهم بالثواب 
العاجل بالسلامة من العقاب» وبالتمتيع بالأموال والبنين› ر الأرزاق إذا 
آمنوا وبالثواب الآجل؛ وحذرهم من ضد ذلك» وصبر على هذا ا ا 
كغيره من الرسل» وخاطبهم بالکلام الرقيق والشفقة» وبكل لفظ جاذب 
للقلوب محصل للمطلوب. وأقام الآيات وبين البراهين. 


ومنها: أن الشبّه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على 
إبطال کک المكذبين فإن الأقوال التي قالوهاء ولم يكن عندهم غيرهاء ليس ها 
من العلم والحقيقة عند كل عاقل. فقول قوم نوح: ما نراك إلا بشراً 
مثلناء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وقاتری لكو غاا سن 
فضل» بل نظنکم کاذبین# تأمل هلها تجدها تموهات دالّة على أنهم مبطلون 
مكابرون للحقيقة› فقوم : ما نراك إلا بشراً مثلنا» فهل في كون الحق جاء 
على يد بشر شيء مر من الشبهة تدل على أنه ليس بحق» ومضمون هذا الكلام أن 
كل قول قاله البشر من آي مصدر یکون باطلا. وهذا قدح منهم في جميع 
العلوم البشرية المستفادة من البشر؛ ومعلوم أن هذا يبطل العلوم کلھاء فهل 
عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتةء فأعظمها 
وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إهي . 


YY 


وكذلك قوم : وما نرى لكم علينا من فضل) أي نحن وأنتم بشرء 
وقد أجابت الرسل عن هذه المقالة فقالوا: 
کد 2ک ر ر ر 


إن الاسر تر وڪم و غل غا 
[سورة إبراهيم : الآية ]١١‏ 


فمن الله على الرسل وخصهم بالوحي والرسالةء مع أن إنكارهم عليهم 
من هذه الحهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله» فإن رحمة الله 
وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ عنهم» 
وتتيسر عليهم هذه النعمة ويسهل الله هم طرقهاء فهؤلاء ا مكدّبون كفروا بأاصل 
النعمة وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به 

وكذلك قوم : وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» من المعلوم لكل 
أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه» وأن هذا القول الذي 
قالوه صدر عن كبر وتيه» والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. 

وأيضاً قوم : «[أراذلنا) إن أرادوا الفقرء فالفقر ليس من العيوب» وإن 
أرادوا أراذلنا في الأخحلاق» فهذا كذب معلوم بالبديهة» وإنما الأراذل الذين قالوا 
هذه المقالة» فهل الإيان بالله ورسله وطاعة الله ورسله والانقياد للحق والسلامة 
من كل خصلة ذميمة» هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل؟ أم الرذيلة 
بضده. . . من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده وامتلاء القلب من 
التکر عل احق وعلى الخلق؟ هذا والله أرذل الرذائلء ولكن القوم مباهتون فا 
نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. 

وقوم : إبادي الرأي» أي مبادرة منهم إلى الإيمان بك يانوح» 
م يشاوروا ولم يتأنوا ويترووا لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق» فإن 
احق عليه من البراهين والنور والحلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا بحتاج 
إلى مشاورة أحد باتباعه» وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية» التي 
لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها؛ أما الإيان الذي هو أجلى من الشمس في نورهاء 
وأحلى من كل شيء» فا يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. 


ارفا 


وقوهم : وما نرى لكم علينا من فضل) هل في هذا الكلام شيء من 
الإنصاف بوجه» لأنم يخبرون عن أنفسهم» وكلامهم بحتمل أنه الذي في 
قلوهم» ويحتمل أنهم يقولون مالا يعتقدون. وعلى كلا الأمرين فالحق مجحب 
قبوله» سواء أقاله الفاضل أو المفضولء الحق أعلى من كل شيء. 


ثم لوقالوا: بل نعلمكم کاذبین. فهذه کل مبطل يقدر أن يقوها» ولکن باي 
شيء استدللتم آم کاذبون؟ فهذه أدلتهم وبراهینہم أيطلت نفسها بنفسها 
کا ترى» فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا تبقى ريب 
لأحد في بطلانا . 

ومنها أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في 
عبودیتهم لله القاصرة وفي عبودیته م المتعدية لنفع الخلق»› كالدعوة والتعليم 
وتوابع ذلك ولذلك يبدون ذلك ویعیدونه على أسماع قومهم کل منهم يقول: 

cK sre‏ و رہ e‏ ر 

وتقوولا اسڪَلٰڪم ءَي ما لا إن أجریإ لاعل الہ €[سورة هود :الآية 4[ 

وهذا كان من أجل الفضائل لأبّاع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في 
هذه الفضيلة» والله تعالى بجعل مم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم 
ما يتنافس فيه طلاب الدنيا . 

ومنها أن القدح في نيات المؤمنين وفيا من الله عليهم به من الفضائل 
والتالي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسلء فلهذا قال 
نوح لقومه حين تألوا على الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك» فقال: 
ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم با في أنفسهم) . 

ومنہا آنه ينبغي الاستعانة بالل » وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وي 
جمیع التقلبات والحركات» وحمد الله والإكثار من ذکره عند النعم لا سیا النجاة 
من الكربات والمشقات› کا قال تعالی : 

e1 0r‏ ویر ر 


وال أزڪبوا فبهايس رالو جح رطهاومرسلها ) [سورة هود: الآية ]٤١‏ 


r 


2 
ص ص ا و رو ےم و م صم e‏ ہے ۶2و ر ص ھر 


چ رو 0 7 2 

وقال : « فإذا أستويت أت ومن معك عل الفلك فقل المد يله الى نجلنا منالقوو 
آلظللمينَ) [سورة المؤمنون: الآية ۲۸] 

وأنه ينبغى أيضاً الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة؛ كالمنازل في 
إقامات السفر وغیره» والمنازل المستقرة : كالمساكن والدور لقوله : 

م ی کہ روصو ے ۰ 

ف ول ر نز لی مغرلا مب ارک وات حبر المتزلن ) [سورة المؤمنون : الآية ۲۹] 

وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله» ومن القرة على الحركات 
والسکنات» ومن قوة الثقة بالل ومن نزول بركة الله الى خر ما صحبت العبد 
في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين. 


ومنها أن تقوى الله والقيام بواجبات الإان من جلة الأسباب التي تنال ا 
الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان - وإن كان لذلك أيضاً أسباب أخر. 
وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة والسلامة 
من عقاها. 

ومنها أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين» وهم الرسل 
وأتباعهم» وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص با مجرمين ويتبعهم توابعهم 
من ذرية وحيوان» وإن لم يكن ها ذنوب. لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف 
امكدّبين شملت الأطفال والبهائم ؛ وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم 
نوح أو غيرهم لا أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة 
أطفا هم فهذا ليس له أصلء وهو مناف للأمر المعلوم» وذلك مصداق 
لقوله تعالی : 


[سورة الأنفال: الآية [Y°‏ 


ro 


قصة هود عليه الصلاة والسلام 
بعث الله هوداً عليه الصلاة والسلام إلى قومه عاداً الأول المقيمين 
بالأحقاف ‏ من رمال حضرموت - لا كثر شرهم وتجبروا على عباد الله وقالوا : 


رو 2 


ل 
منْأسّدصَاقَرَةَ 4 [سورة فصلت: الآية ]٠١‏ 
مع شركهم بالله وتكذيبهم لرسل الله فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» وینہاهم عن الشرك والتجبر على العباد» ويدعوهم بکل وسيلة 
ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خبر الدنيا والسطة في الرزق والقوة» فردوا 
دعوته وقکروا عن إجابته وقالوا: 
و ماآے إل یناکت اينک تمنَالدّلدقت 4 
[إسورة الشعراء: الآية ]٠١ ٤‏ 
وهم کاذبون ف هذا الز ¢ فإنه مامن نبی إلا أعطاه الله من الآيات 


ماعلى مثله يؤمن البشر؛ ولو م يكن من آیات الرسل إلا أن نفس الدين الذي, 
جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله لإحكامه وانتظامه للمصالح في كل زمان 
بحسبه وصدق أخباره» وأمره بکل خير ونیه عن کل شر» وان کل رسول 
يصدق من قبله ويشهد له» ویصدقه من بعده ویشهد له . 

ومن آیات هود الخاصة أنه متفرد وحده ف دعوته وتسفيه ا 
وتضليلهم والقدح ف اهتهم» وهم أهل البطش والقوة والحبروت› وقد خوفوه 
باتهم إن لم ينته أن تمسه بجنون أو سوءء ا علناً وقال 

إناشېدانواشدوا أف کاش رکون # ین دون کون جیا 
لاثظرون *٭ NA‏ اا ر 
لص سسَقَم) [إسورة هود: الآيات ]٥١ ٠٥٤‏ 

فلم يصلوا إليه بسوء. 

فأي آية أعظم من هذا التحدي هؤلاء الحريصين على إبطال دعوته بكل 


۳۳٢ 


طریق؟ فلا انتھی طغيانہم ر عم وحذرهم نزول العذاب» فجاءهم 
العذاب دا ف الأفق› وکان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة ل 


المطرء فلما استبشروا وقالوا: 


ر 


هذ اعارس مورا % [سورة الأحقاف: الآية ئ[ 


ھا ص 2 و > م <2 


قال الله : : بل ھومااستعجلم يه ب44 [سورة الأحقاف : الآية ئ[ 
بقولكم فاءتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين : 

ا و صا ے 
sS‏ ۲4 و[ 
عر عليه : 3 هلمم سع يال وميه ناو سومار ی فِا 

صرعن و م اعجار لخاود ) [إسورة اا الآية [Y‏ 
و اصبحوا ایریا د مکی هک درك ری الوم لمجي ) 
[سورة الأحقاف: الآية ]٠٠‏ 
فبعدما کانت الدنيا هم ضاحكة» والعز بليغ» ومطالب الحياة متوفرة» 
وقد خضع همم من حومم من الأقطار والقبائل. إذ أرسل الله إليهم ربجا صرصرا في 
أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ف الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم 
لا ينصرون : 
م رور ر و اة 


م 0 
واتعوا هزو الد نالع ة ووم اقم ر أَلاَإِنَعَادٌ 
ر ت 
قووٍهودر 4 [سورة هود: الأية ]٠١‏ 
ونجی الله هوداً ومن معه من المؤمنين» إن في ذلك لآية على كمال قدرة 


الله وإكرامه الرسل وأتباعهم» ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء واية 
على إبطال الشرك. وأن عواقبه شر العواقب وأشنعهاء واية على البعث والنشور. 
فوائد من هذه القصة: 
فيها ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل؛ ومنها أن الله 


YY 


بحکمته يقص علينا li‏ الأمم المجاورين لا ف جزيرة العرب وما حوطها؛ لأن 
القران يذكر أعلى الطرق في التذكير» والله تعالى صرف فيه التذكيرات تصريفاً 
افع ولا ریب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ر قد بعث الله 
إليهم رسلا وهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورذ وإكرام وعقوبة» 
وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولاء ولكن نفعنا بتذكيرنا با حولنا وما نتناقله 
جیلا بعد جيل» بل نشاهد اثارهم وغر بديارهم كل وقت ونفهم لغاتہم» 
وطبائعهم أقرب إلى طبائعناء لا ريب أن نفع هذا عظيم» وأنه أولى من تذكيرنا 
بأمم م نسمع هم بذكر ولا خبر» ولا نعرف لغاتهم» ولا تتصل إلينا أخبارهم 
يما يطابق ما بخبرنا الله به؛ فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس باهو أقرب إلى 
عقوهم وأنسب لأحواهم وأدخل في ا وأنفع هم من غيره أولى 
التذكيرات بطرق أخرى وإِن کانت ا لکن الح يتفاوت »› والمذكر والمعلّم 
إذا سلك هذا الطريتق واجتهد في إيصال العلم والخبر إلى الناس بالوسائل التي 
يفهمونهاء ولا ينفرون منها أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم نفع وانتفع› 
وأشار الباري إلى هذا في أخر قصة عاد فقال: 

ووک آگاما حول ک نای مزالت ) 

[سورة الأحقاف: الآية ۲۷] 

أي نوعناها بکل فن ونوع 

لع لهم رن4 [سورة الأحقاف : الآية ۲۷] 

أي لیکون أقرب حصول الفائدة . 

ومنها أن اتخاذ المباني اله لفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت 
من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية» كا قال الله في قصة عاد وإنكار 
هود عليهم»› قال : 


و رث کاود 4 


تبون برع اة و 3% ودود مصاع 
[سورة الشعراء: الآیتان ۱۲۸ و۹١١]‏ 


TA 


وبالحملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغیرها من الأبنية : 
إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليهاء والحاجات تتنوع وتختلف فهذا النوع 
من الأمور المباحة» وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. 


ان رة الانات خط زاق شروو الاعدات ورا ع ا 
سميل الله » وهو داحل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. 

وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين 
صرفها في طرق نافعةء فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على 
عاد وغيرهم . 

ومنها أن العقول والأذهان والذكاء ومايتبع ذلك من القوة الماديةء 
وما ترتب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغاً هائلاء فإنها 
لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنا الإيان بالله ورسله. 
1 وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل اله فإنه وإن استدرج في الحياة 
وأمهل فإن عاقبته وخيمة» وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شیا إذا جاء آمر 
الله کا قال الله عن عاد: 

< ر > .ع ر ¢ م د 2 کے س کک 2۹7 Ta‏ 
و وقد مکهم فیمًاإن کت کم فيه وجعاتا لهم معا ابص راوفيد ةما 


2 م e+ a”‏ 2 ص 
أفود م مِنشىَءِٳد 6 ودوت ايٽتِ 


شی م تمم و9 تدرش ا5نی 
ص ص lol‏ 
آله وحاق بہم ما کاد اپو ءون ) [سورة الأحقاف: الاية ]۲١‏ 


وفي الآية الأخرى: 


2< ووو و ل سر کے 
(فمااغنت عَم ءاله الى يعون من دون ۱ ھ من شیو لماجاء أ 
راا ررر و 3و 


ريك وماراد وهم عر تیپ ) [سورة هود: الآية [۰١‏ 


۳۹ 


قصة صالح عليه الصلاة والسلام 


كانت ثمود - وهي عاد الثانية - يسكنون في الحجر وما حوهاء وكانوا 

أهل مواش كثيرة وآهل جروت وزروه وتواضات علبهم النعم فکانوا يتخدون 
من السهول قضوزا مزخرفة» ومن الجبال 8 منحوتة متقنة» فبطروا النعم 

وكفروهاء وعبدوا غير الله» فأرسل الله إليهم أخاهم ا من قبيلتهم»› 
يعرفون نسبه وحسبه» وفضله وكماله» وصدقه وأمانته» فدعاهم إلى الله وإلى 
إخلاص الدين له» وترك ما كانوا يعبدون من دونه» وذكرهم بنعم الله وبأيامه 
بالأمم المجاورة هم» فلم يتبعه إلا القليل . 

وحين ذكرهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا 
ونفروا واستکبروا وقالوا : 


صلخ فد كتف تامرجوا اها € [سورة هود: الآية ]٦۲‏ 


أي قد كنا قد تخايلنا فيك أن تفضلنا جيعاً لكمالك وكمال أخلاقك» 
وآدابك الطيبة . 

وهذا اعتراف منهم له ذه الأمور قبل أن يقول ما قال» فا نزله عن هذه 
المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق من عبادة العبيد» وإلى السعادة 
الأبديةء وما ذنبه إلا أنه خالف اباءهم الضالين» وهم کانوا أضل منہم» ثم أقام 
هم بينة عظيمة وبرهاناً ونعمة على جميع القبيلة بأسرها وقال: هذه ناقة الله 
التي لايشبهها شيء من النوق في ذاتہا وشرفها ومنافعها لكم - | 
صدقي وعلى سعة رحمة ربكم» فذروها تأكل في أرض الله على الله رزقها ولكم 
نفعها ترد الماء يوماً فترد القبيلة بأسرها على ضرعها كل يصدر عن ضرعها قد 
ملأ آنيته» ثم تردون أنتم في اليوم الثاني» فمكثت على هذا ما شاء الله . 


وکان في مدينتهم تسعة رهط من شياطينہم قد قاومواما جاء به صالح شد 
المقاومة» يصدون عن سبیل الله ويفسدون ف الأرض ولا يصلحون»› وکان 
صالح قد حذرهم من عقر الناقة لا رأى من كبرهم وردهم الحق؛ فأول ما فعل 


4۰ 


أولئك اللا الأشرار أن عقدوا مجلساً عاماً ليتفقوا على عقر الناقةء فاتفقواء 
فانتدب لذلك أشقى القبيلة» وهذا قال الله تعالى : 


وم ے ا 


إذابعتَأشقَلهًا) [سورة التتس: الاية٣؟]‏ 

أي بعد اتفاقهم ونديمم إياه بعثوه لذلك. فانبعث واستعد وتكفل هم 
بعقرها؛ وهم جميعهم راضون بل آمرون؛ فعقرهاء فكان هذا العقر مؤذناً بهلاك 
القبيلة بأسرها. 

فلا شعر صالح بالأمر ورأى منظراً فظيعاً علم أن العذاب قد تحتم 
لا حالة» لأن الحريمة قد تفاقمت» ولم يبق حالة يرجى فيها هم تقويم . فقال هم 
صالح : تتعوا في داركم ثلاثة أيام. ذلك وعد غير مکذوب» ونه 
دانيهم وقاصيهم ؛ ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط التسعة على أمر 
من عقر الناقة؛ على قتل نبيهم ك > وتعاهدوا وتعاقدوا الأبمان 
المغلظة» وكتموا أمرهم خشية من منع آهل بيته» لأنه في بيت عز وشرف› 
وقالوا: لنبيتنه وأهلهء ثم إذا ظن اننا قتلناه حلفنا لأوليائه أننا ما شهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون . فدبروا هذا المكر العظيم» ولكنهم كرون 
لنبيه صالح . فحين كمنوا ف سل جل روا ا 
بعقوبتهم» ا إلى نار جهنم» فأرسل الله صخرة من 
أعلى الحبل فشدختهم وقتلوا أشنع قتلةء ثم ثلاثة هذه الأيام جاء تم 
صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منم فأصبحوا خامدين» ونجى الله صالحا 
ومن معه من المؤمنين» وتولى عنم وقال : 

قور لقَد قشم رسال ری نصحت کک وکنا عون 
ألصجيت) [سورة الأعراف: الآية ۷۹] 


فوائد تتعلق هذه القصة : 
منہا أن ہے الأنبياء دعوتېم وأاحدة» وأن من کذبت ادا منہم فقد 
کت الجميع» لأنه کات الحتى الذي جاء به كل واحد منہم» وهذا يقول في 


۳٤١ 


مود المرسلين. 

ومنہا أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمهاء 
فكفرهم وتكذيبهم مرجب للهلاك ولکت تحتم الإهلاك عزنل تناهي الشرور» 
وهذا أرجى ما يكون لوقوع العقوبة بالظالمين المجرمين عند تناهي إجرامهمء لأن 
الله تعالى بالمرصاد فيمهل ثم يهل حتى إذا أخذهم» أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

ومنها أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن بحسن بهم الظن من آباء 
أو غيرهم من اک الموانع لقبول e‏ والحال آنا ليست ف العير ولا في النفرء 
ولا ها مقام في الحجج الصحيحة الدالّة على الحقائق» فلهذا أكبر ما رد به قوم 
صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا. وقالت جميع الأمم 
المكذبة رادین لدعوة الرسل : 

اتاو دا٤‏ ابا ملأت ونا ءات رهم مدوب 4 

[سورة الزخرف: الآية ]٣٣‏ 

وهذا سبيل لا يزال معموراً بالسالكين من أهل الباطل» نهجته 

الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله » ومن المعلوم أن طريق الرسل هي 


قصة إبراهيم خليل الرحهمن بيا 

قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخبارا كثيرة من سيرة إبراهيم» فيها لنا الأسوة 
بالأنبياء رما وبه على وجه الخصرص ؛ فإن الله أمر نبنا وأمرنا باتباع ملته» 
وهى ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعديةء فقد اتاه الله 
رسد وغل الحكمة منذ کان ضرا وراه ملكرت السمرات رشن فا 
کان أعظم الناس ية شنا وغلا وقوة في دين الله ورحمته بالعباد. وکان قد بعثه الله 
إل قوم مشرکين يعبدون الشمس والقمر والنجوم» وهم فلاسفة الصابئة الذين 
هم من أخبث الطوائف وأعظمهم ضررا على الخلق» فدعاهم بطرق شتی 


EY 


فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يكن صاحب عقل أن ینفر منہاء ولا کانوا یعبدون 
السبع السيارات الى منپا الشمس والقمر» وقد بنوا ا البيوت وسموها 
الهياكل» قال هحم ناظراً ومناظراً: هلم ياقوم ننظر هل يستحق منہا شيء 
الإية والربوبية : 

فما جَنعَليه الكل را كركبامال هدار 4 [سورة الأنعام : الآية ]۷١‏ 

والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة . 

منا أن الُناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته» وليقيم 
الحجة على خحصمه» کے قال ف تکسیره الأصنام لا قالوا له : 

ونت فعلت هذ ابا اهم ¢ [سورة الأنبياء: الآية ]١1‏ 

فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: 

بل قعل يرهم هلدا ) [سورة الأنبياء : الآية ]٦۳‏ 

فهنا یسهل علینا فهم معنی قوله: هذا ربي» أي إن کان يستحق 
الإلمية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي» مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه 
لا يستحق من الربوبية والإهية مثقال ذرة» ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة: 

«كَلََاأمَرَ ) [سورة الأنعام : الآية ]۷١‏ 

آي غاب 

: e ص‎ 4 

# قال لا أحبًالافليت 4 [سورة الأنعام: الآية ]۷١‏ 

فإن من کان له حال وجود وعدم » أوحال حضور وغيبة» قل علم کل 
عاقل أنه ليس بكامل» فلا يكون إِهاً. ثم انتقل إلى القمر» فلا رآه بازغا 

ال هلدا دي ما اَل قل لين ميهد يڪو ين لقو 
لضان 4 [سورة الأنعام : الآية [YY‏ 


er 


يرهم صلوات الله وسلامه عليه» وقد صور نفسه بصورة الموافق هم 
لكن على وجه التقليد» بل يقصد إقامة البرهان على إفية النجوم والقمرء فالآن 
وقد أفلت» وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إميتهاء فانا إلى الآن 
م يستقر لي قرار على رب وله عظيم » فلا رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر من 
النجوم ومن القمر» فإن جرى عليها ما جرى عليها كانت مثلها؛ فلم أفلت 
وقد تقرر عند الجميع فيا سبق أن عبادة من يأفل من بطل الباطل» فحينئذ 
ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال : 
ويقَورٍِ لی برئء ارون * نوهت وجھی- أي ظاهري وباطني ‏ 
لادی فطرالسموت والار ا اا لمث رکی ٩‏ 
[سورة الأنعام : الايتان VA‏ ¥49[ 
هذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين 
أن يقصد بالتوحيد والإخلاص» وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها خلوقات 
مدبرات ليس ها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها؛ فجعلوا بخوفونه 
آهتهم أن تمسه بسوء» وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة 
والآراء الرديثة ما يعتقدون أن اتهم تنفع من عبدها E‏ ترکها أو قدح 
فيهاء فقال طحم مبيناً هم أنه ليس عليه شيء من الخوف» وإغا الخوف الحقيقي 


وى اناا N‏ ريات مالمٍيرَلَ 
رر NS‏ َم و 2 4 و 
بے ع کم سلطتافای الفر یقن آحی یا لام سان کے دعوت 
[سورة الأنعام: الآية ]۸١‏ 
أجاب الله هذا 1 ستفهام جوابا يعم هذه القصة وغيرها ف کل 
وقت فقال : 
E E e‏ م 2 2 ا ارا ا ف 
الدب ءا منوا و سيهر بطل أي بشرك ‏ أؤلتيك مالاس 
وهم مهدو 4 [سورة الأنعام : الآية ۸] 


17 


فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة» وعجزوا عن نصر 
باطلهم ؛ ولکنہم صمموا عل الإقامة على ماهم عليه» وم ينفع فيهم الوعظ 
والتذكير وإقامة الحجج. فلم يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عا كانوا يعبدون 
یا عانا ا وأخحص من دعاه أبوه آزر؛ فإنه دعاه بعدة طرف 
نافعة» ولكن 

اوک 2 کے ےہ غه رلا مک سرو و 

وط ٳنالزي حفت علج ڪل مت ريك لايۇ مون ۽ ولوجاء تم ڪل 
ءاي حى بروأًالعدَابَألاأليم 4 [سورة يونس : الآیتان ٩٩‏ و۹۷] 

فمن جملة مقالاته لأبيه إذ قال لأبيه : 


ر ود ی ۶ و 2 و 2 ر ا ra‏ 
يتات لم تعب دما لامع ولایبصرولایغنیعنك شتا ٭ ابت إن قدجاءن 


5 . 


مر آلْولْم مالم يأك ) [سورة مريم : الآيتان ٤١‏ و١٤]‏ 


انظر إلى حسن هذا الخطاب الحاذب للقلوب: م يقل لأبيه إنك جاهل؛ 
ثلا ينغر من الكلام الخشن؛ بل قال له هذا القول :< اى هة مر 
ر مر کد 2ت 2 و س ر سر کا 
سوا ٭ بات لا بدا ينإ اسىن لِلرمَن عصيًا « تأبتِإنأخا ف أن 
A L> CS SAET‏ 
يمَس ك عَذَا ب مَنَالرَحّْن فتكون سيط ولا 4[ سورة مريم :الآيات ]٤٠١ ٤۳١‏ 
قال له أبوه: 


راغب انت عَنءالھ ق بھی لون لم تنه لار منك وجرن ملا 

[سورة مريم : الأية ]٤١‏ 

هذا وإبراهیم مإ يغضب ولم يقابل باه ببعض ما قال؛ بل قابل هذه 
الإساءة الكبرى بالإحسان فقال : 


صد 


gr 


يۈسلمعيك 4 [سورة مريم : الآية ]٤١‏ 


£0 


ےد وہ لے 


فلست بآیس من هدايتك ساس تعفر لک روگات ب حًا 
[سورة مريم :الآية ]٤۷‏ 

أي برا رخا قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الحميلة وم يزل 
لدعائي مجيباً. 

فلم یزال إبراهيم مع قومه ف دعوة رجدال» وقد أفحمهم وکسر جم 
حججهم وشبَههم. فأراد ية أن يقاومهم بأعظم الحجج وأن يصمد لبطشهم 
وجبروتہم وقدرتہم وقوتہم » غير هائب ولا وجل» فلا حرجوا ذات یوم لعید من 
أعيادهم وخرج معهم فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيمء لأنه خشي إن 
تخلف لغير هذه الوسيلة» لم يدرك مطلوبه لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها 
وجهاد أهلها. فلا برزوا جميعا إلى الصحراء كر راجعا إلى بيت أصنامهم فجعلها 
جذاذاً كلها إلا صتا كبيراً أبقى عليه ليلزمهم بالحجة. فلا رجعوا من عيدهم 
بادروا إلى أصنامهم صبابة وحبةء فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها فقالوا : 


ساو 2 ٥‏ ص ےر ہک کو ےه 


لمن تع لھڈ ایال هنا تلم نالظدیییت * قالواسیعتافی یذ کرشم ) 
[سورة الأنبياء: الآيتان ٠۹١‏ و٠٠]‏ 
أي يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء 
و و ور 
يقال له رهيم ) [سورة الأنبياء: الآية ]٦٠‏ 
فلا تحققوا آنه الذي كسرها: 
Ao‏ ر 2 رت د 
«قالوأفأتوا يوع أعين اناس لعلهم هشه دوت 4[سورةالأنبياء : الآية ]٦١‏ 
أي بحضرة الخلق العظيم . ووبخوه اشد التوبيخ نم نکلوا به» وهذا 
الذي أراد إبراهيم» ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم؛ فلا مع الناس 
وحضرواء وحضروا إبراهيم قالوا: 
وات فعلت هدد ااه تاا رهی ۾ قال بل کک ڪب يرهم هدا ) 
[سورة الأنبياء: الآيتان ٠۲‏ و٣٦]‏ 


مشیرًا ی الصنم الذي سلم من تکسیره» وهم ف هذه بین أمرين› 
إما أن يعترفوا بالحق وأن هذا لا يدخل عقل أحد أن جادا معروفا أنه مصنوع 
من مواد معروفة لا يكن أن يفعل هذا الفعل؛ وإما أن يقولوا: نعم هو الذي 
فعلها ونت نت سام ناج من تبعتها؛ وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخحرء 
قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه حال» 
فحينئذ ظهر الحق وبان واعترفوا هم بالحق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم 
أنتم الظالمونء ثم نكسوا على رؤوسهم» أي ما كان اعترافهم ببطلان إهيتها 
إلا وقتاً قرا ظهرت الحجة مباشرة التي لا يکن مکابرتہاء ولکن ما أسرع 
ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي رسخت ٤‏ قلوہم وصارت صفات 
ملازمة» إن وجد ما ينافیهاء فإنه عارض يعرضص 

CT O 

[سورة الآية 1°[ 


فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس 
الأشهادء ٠‏ 
وو وات و ت فراص 3 م رر 


س م > و 


]٦۷و‎ ٦٦ ا [سورة الأنبياء : الآيتان‎ e 


فلو كان لكم عقول صحيحة ل تقيموا على عبادة مالاينفع ولا يضر 
ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء. فلا أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج 
عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتم في عقوبة إبراهيم فقالوا: حرقوه 
وانصروا اهتكم إن کنتم فاغلىن > فازقدوا ارا فة ندا فألقوه ہاء فقال وهو 
في تلك الحال: : حسبي الله ونعم الوكيل» فقال الله للنار: 


کر 2 


يتا رکون برد اسسا عك إدَهِير 4 [سورة الأنبياء: : الآية ۹]. 


فلم تضره بشيء» وأرادوا به کیداً لينصروا أهتهم ويقيموا ها في قلوہم 
وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم » فكان مكرهم وبالا عليهم» وكان انتصارهم 


EY 


لآهتهم نصراً عظيً عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم. 
وانتصر اليل عل خان والعوام والرؤساء والمرؤوسين حقی إن ملکهم حاجّ 
إبراهيم في رتا س أن آتاه الله الملك فقال إبراهيم : 
میت قال آنا ءاميت 4 

[سورة البقرة: الاية ]٠١۸‏ 
فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق فقال: 
کک e‏ مِنَالْمَقّرِقٍ تافر ب بهت اَلَذِی 


لے ر ےو م lr‏ 


ےم 


ت 


ورای یہی ور 


فصل 

ثم خرج من بين أظهرهم مهاجراً وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار 
الشامية» وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة» وكانت 
أحسن امرأة على الإطلاق» فلا رآها ملك مصر وكان جباراً عنيداً م ملك نفسه 
حتی أرادها على نفسها» فدعت الله عليه» فكاد أن يوت ثم أطلق ثم عاد 
ثانيةء وكلا أرادها دعت عليه فصرع» ثم دعت له فأطلق» فکفاهما الله شره» 
ووهب ها هاجر جارية قبطية. وكانت سارة عاقراً منذ كانت شابة فوهبت هذه 
الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه مها ولدأء.فاتت هاجر بإسماغيل عل 
کبر ففرح به فرحاً شديداً ولكن سارة» رضي الله عنها أدركتها الخيرة 
فحلفت أن لا يساكنہا اء وذلك لا يريده الله . وهذا من حلة الأسباب لذهابه 
بها إلى موضع البيت الحرام» وإلا فهو متقرر عنده ذلك عليه السلام. 


فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة» وهي في ذلك الوقت ليس فيها سكن 
ولا مسکن ولا ماء ولا زرع ولا غيره» وزودهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تر 
ووضعه| عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم ثم قفى عنها؛ فلا كان في الثنية 
مت رف عا دعا اه ان فان 


E۸ 


ES‏ رس 
: مرت الاس تهوۍ للم وارزقهم مَنَالتَمَرّتِ 
ا ک4 [سورة إبراهيم هم 3 : الآية [TY‏ إلى اخر الدعاء. 


ثم استسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك 
ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثاء فصعدت أدنی جبل منہا وهو 
الصفا» وتطلعت فلم تر أحداً؛ ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت» 
فلم تر أحدا؛ ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة 
سعت حت تصعد من جانبه الآخر لثلا بخفى على بصرها ابنها. 


والفرج مع الكرب. والعسر يتبعه اليسر؛ فلا تمت سبع مرات تسمعت 
أم إسماعيل به فشربت منه وأرضعت ولدهاء وحمدت الله على هذه النعمة 
عش بها قبيلة من قبائل العرب يقال مم جرهم فنزلوا عندها وتمت 
لها العفة. 

وشب إسماعيل شباباً حسناً وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله؛ 
فلا بلغ تزوج منم امرأة» فة ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رصي الله عنها» وجاء 
إبراهيم بغيبهة يتصيد فدحل على امرأته ته فسأها عن زوجها وعن 
عيشهم» فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش الشدة» فقال 
ها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. ورجع من 
فوره لحكمة أرادها الله » فلا جاء إسماعيل كأنه انس شيئا. فسأل امرأته فأخبرته 
أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف وأنه سأل عنك فأخبرته. وسألنا عن عيشنا 


۹ 


فأخبرته إننا في شدةء وأنه يقرأ عليك السلامء ويقول لك: غير عتبة بابك. 
فقال: ذاك ا ونت العتبة إلحقي بأهلك . ثم تزوج إسماعيل غيرها. 


ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضاً في الصيدء فدخل على امرأته 
فسأها عن إسماعيل فأخبرته» وسأما عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير. 
وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجهاء ثم قال ها: إذا جاء زوجك 
فأقرئي عليه السلام وقولي له: يثبت عتبة بابه» ثم رجع أيضاً من فوره قبل 
مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى ؛ فلا رجع إسماعيل من صيده قال : 
هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: هل قال لكم من 
شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته» وسألنا عن عيشنا فأخبرته إنا في نعمة» 
وأثنيت على الله . فقال: فا قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تشبت 
عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. 


ثم عاد إبراهيم يم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم» فلا راه 
قام إليه فصنعا كا يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيقء فقال: يا إسماعيل إن 
الله أمرني أن أبني ههنا بيتاً يكون معبداً للخلق إلى يوم القيامة : قال سأعينك 
على ذلك فجعلا يرفعان القواعد من البيت» إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله 
الحجارة» وما ا 

وتال ماك يلليم « رب واَجُعلتا مسَلِمَيْنِ لَك ومن 


کر و و ےے 


دُرَيَِا مسل ك وارتامتاسکاوب عتا كات اواب الرَمُ « رَبَنَا 
E‏ ا کب وا کَ OSI‏ 
نك أن ت اعرا ىكيم 4 [سورة البقرة: الآیات ۱۲۷ ]۱١۹‏ 


فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الحليل أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن 
a‏ البيت» فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل 
فج عميق ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم ويسعدوا ویزول عنہم شقاؤهم . 
وفي هذه الأثناءء حين تمكن حب إسماعيل من قلبهء وأراد الله أن يمتحن 


۳0٠ 


إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة» فأمره في المنام أن 
یادن اران ی ا“ ا ىل 4 متا قعل مام 


ا َو م Trace‏ 2 


سج دف ان اء اله ٤من‌الصبرین‏ فلمااسَكَمًا) ٠‏ 


7 خحضعا لأمر الله وانقادا لأمره ووطنا أنفسه| عل هذا الأمر المزعج 
الذي لا تکاد النفوس تصبر على عشر معشاره . 
ووََلَمللْجَينٍ) نزل الفرج من الرحن الرحيم 


2 


فإ وتدیة أن تا برهي « ق es‏ 4 
[سورة الصافات : الآيات ]٠٠١ ٠١١۲‏ 
فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة» وحصلت 
المقدمات والجحزم المصمم وتم ما الأجر والثواب» وحصل فما الشرف والقرب 
والزلفى من الله وما ذلك من ألطاف الرب بعزيز. قال تعالى : 
و إا ک ذلك ری المح ٭ إت هاه ابا لين #وفديتة رذني عَظيرٍ) 
[سورة الصافات :الآيات ]١١١۷ ٠٠١‏ 
وأي ذبح, أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها 
عبادةء وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة يتقرب به إلى الله ويدرك به 
ثوابه ورضاه : 


EHS:‏ عاو الارن « سمهي 


فصل 


ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم» ورحم زوجته سارة على الكبر والعقم 
واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فحين 


۳0١ 


أرسل الله لوطاً إلى قومه» وعرّدوا عليه وحتم الله عقوبتهم» وكان لوط عليه 
السلام تلميذا لإبراهيم» ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة» فمرت الملائكة الذين 
أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدمیين؛ فلا دخلوا عليه وسلموا رد 
عليهم السلام» بادرهم بالضيافة» وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم 
العظيم» وكان بيته مأواً للأضياف» فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم» 
فجاء بعجل سمين محنوذ مشوي على الرضف فقربه إليهم فقال: 

الايا وى € [سورة الذاريات : الآية ۲۷] 


فلا ری أید۔ ہم لا تصل إليه نکرهم وأوجس منہم خيفة» إذظن 
أنهم لصوص : 

قالوا وا لتقف إا تامو لوط 4 [سورة هود: الآية ]۷١‏ 

وكانت سارة قائمة ف خدمتهم» وبشره بغلام عليم» فصرخحت سارة 
وصكت وجهها متعجبة ومستبشرة ومترددة ومتحيرة وقالت : 

وء ألد وأنأعجودٌ 4 [سورة هود: الآية ۷۲] 

وقبل ذلك کنت غق وهذا بعلي شا إن هذا لشي ء عجیب ؛؟ قالوا: 
أتعجبين من أمر الله رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حيد مجيد» 
فبشراهما بإسحاق وأنه یعیش ویولد له یعقوب ویدرکانه. ومذا حمد الله إبراهیم 
عل عام نعمته وقال : 

لای عا ار رة SEYEK‏ 
ألدعاءِ 4 [سورة إبراهيم : الآية ۳۹] 

فصل 
في في قصة الغليل من الفوائد 

ليعلم أن جميع ماقصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل ب فإننا 

مأمورون به 8 خحاصاً قال تعالی : 


oY 


ويل ایک هيد [سورة الحج : الآية ۷۸] أ ي الزموها. 


2 ا کے مہ 


نماو ایك أا لاهين [سورةالنحل [YY al:‏ 


ا و رص ر e‏ رر 
(قدکتت لکا حستة فإ رهيروا تمش اور ) الآية 
فا هو عليه ف التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجمیع ما قص علينا 
من نبأه؛ فإن اتباعنا إياه من دينناء وهذا لا كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها 
استنى الله حالة من أحواله فقال: 
ل إلاقولإد وم لايو لاتق [سورة الممتحنة: الآية [٤‏ 
إبراهيم لأبيه إنغا كان عن موعدة وعدها إياهء فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . 
ومنہا آن الله اتخذه لیک والخلة أعل درجات المحبة» وهذه المرتبة 
إ تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم وحمد صلی الله عليه) وسلم . 
ومنها ما أكرمه الله به من الكرامات التنوعة» جعل في ذريته النبوة 
والكتاب» وأخرج من صلبه آمتين ھی أفضل الأمم : العرب وبنو إسرائيل ؛ 
واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وضع للناس؛ ووهب له 
الأولاد بعد الكبر واليأس» وملا بذکره ما بين الخافقین وامتلات قلوب الخلى 
ومنہا أن الله رفعه واليقین وقوة الحجج› قال جل ذکره: 
ا 6 ر رر رھ ٤ء‏ م چو بے 
ووکدرك زیر هیر مکوت ا لسوت وا رض ول یکن مِنَالمووَيِينَ 4 
[سورة الأنعام : الآية [Y٥‏ 


ر +ع و گر و ر ى * Fr CE‏ 


ظ و ا ا يمل وم4 رفع درجت من فشا انربك 
حي علي € [سورة الأنعام : الآية ۸۳] 


Yor 


ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: 
I‏ ەر وء مھ ر مل ے ے لے ے رو کے 
رب رن ڪيف تخي اموق قال ولم تومن قال بل وکن ليمي 


ا e e‏ ق و ا ر ر 
لی قا لحد اربع من لطر فَصْرهُی لَك دجمل عل کل جب لمن جرا 
ا ا اہ ر کے 6ر ہے کس وو 2 
ثمادعهن يأتيتك سعياواعل أن الله عزيرحكم 4 [سورة البقرة: الاية ]٠٠٠‏ 

ومنہا أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره ف أسبااء م حصل 
مانع ينع من إكماههاء أن أجره قد وجب على الله » ك| قال الله ذلك في المهاجر 
الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره» وكا ذكره الله في قصة الذبح» وأن الله 
أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلا لله وأذعنا لأمره» ثم رفع عنما المشقة 
وأوجب هما الأجر الدنيوي والأخروي . 


ومنها ما في قصصه من آداب الناظرة: طرقها ومسالكها النافعة وكيفية 
إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف با أهل العقول» وإلجاؤه الخصم 
الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه وإقامة الحجة على لمعاندين 
وإرشاد المسترشدين . 
ومنها أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين» وأن عليه في ذلك 
أن بحمد الله ويدعو الله لذريته كا فعل الخليل ب في قوله : 
وو 2 ا کی ا کر چ ص نی ای م ت e‏ ٤ت‏ و 
الْحَمدیتو الى وهب لي عل لكر َسيل وإشحق إذري لسييع 
4 ڑم ت 
الدع ) [سورة إبراهيم : الآية ۳۹] إلى خر الدعاء. 
وقال جل ذکره في الثناء عموماً على من يدعو الله بصلاح ذريته: 
AE a‏ چ ے کر اہ ص کے وص ر 0 
حى إذابلغ أشدوويلع ربعن سنة قال رب اوزعی آناشکد تك آل 
cr‏ 2 2 ا ی ص کو و ما س و at‏ 
انمت عل ول ودی وأنَ اعم صلحَارصلة َال لی ف دریی إن تيک 
وإ مِنَالْمسامِينَ ‏ [سورة الأحقاف: الآية ]٠١‏ 


ےم 


rot 


فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. 
تذکیرات قامات الخليل وآهل بیته ف عبادات رم۰ وإيان بالله ورسله» وحث 
على الاقتداء بهم في كل أحواهم الدينية وكل أحوال الرسل دينيةء لقوله تعالى : 

طوَأندُوأمنمَقَاء إبرهعرَمُصل ‏ [سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 

ومنها الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي 
القولية والفعلية» تعظي لله وإعانة وتنشيطاً للمتعبدين فيهء ومثله بقية المساجد 
لقوله عز وجل : 

و وزیی لاط یزیت لآب یوت وازع الد د4 

[سورة الحج : الآية [٦‏ 


s22 ¢‏ <2 رو سه4 


وقال: « فی واناه نترفع ويڙڏڪرف ما اسم 
[سورة النور: الاية ]٣١‏ 

ومنها أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب؛ 
وهو الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك» وهي وصيته 
تعالى للأولين والآخرينء إذ ا السعادة الأبدية والسلامة من شرور 
الدنيا والآخرة. 

ومنها أن العامل ‏ كا عليه أن يتقن عمله ويجتهد في ايقاعه على أكمل 
الوجوه - فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاءء وأن يتضرع إلى ربه في 
قبوله وتكميل نقصه والعفو عا وقع فيه من خلل أونقص» كا كان إبراهيم 
وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل . 

ومنہا أن المع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء 
الله » وكذلك السعي في تحصيله| الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له 


oo 


الخلتق والدنيا وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرينء 
وتعلیله الدعاء بالأمور الدنيوية آنه وسيلة اى الشكر فقال : 

وررقهم َرَت ل [سورة إبراهيم : الآية ۳۷] 

ومنہا ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة واداباء فإن 
الله أخبر عن ضيفهٍ أہم مکرمون» يعني نهم كرماء على الله ؛ وأيضاً إبراهيم 
أكرمهم بضيافته قول وفعلا فإكرام الضيف من الإيانء وأنه خدمهم دنفسه 
وبادر بضيافتهم قبل کل شي ء٠‏ وی بأطيب ماله: : عجل حلي سمین » وقر به 
إليهم ولم بجوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق 
فقال: ألا تأکلون؟ 

ومنها مشروعية السلام» وأن المبتدىء فيه هو الداخل وهو الماشيء وأنه 
يجب رده ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل 
وضيف لقوله : 

قرم كرون ) [سورة الذاريات : الآية °[ 


أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم» وهذا ألطف من قوله 
آنکرتکم ونحوه . 

ومنها الترغيب في أن يکون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين 
مستعدين لكل ما يراد منم من الشؤون والقيام بمهمات البيت» فإن إبراهيم في 
الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضراً لا جوج إلا إلى تقديه. 

ومنها أن إتيان الولد والبشارة به من سارة» وهي عجوز عقيم» يعد 
معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة ففيه معجزة نبي وكرامة ولي» ونظيره بشارة 
الملائكة لمريم بعيسى : وبشارتهم بیحیی لزکریا وزوجته» وکون زکریا جعل الله 
آية وجود المبشر به أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام ؛ وهو سوي لا افة فيه إلا بالرمز 
والإشارة» وكل هذا وما أشبهه من ايات الله» وأعجب من هذا إيجاده ادم من 
تراب . فسبحان من هو على کل شيء قدیر. 


lk 


۾ ت ٭ إ لمن االله بقلت ۴ بقلب سيم 4 
[سورة الشعراء: الآیتان ۸۸ و۸۹] 


والجحامع لعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسباهاء ملآن من الخير 
والبز والكرم سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين» ومن الشهوات 
اائلة من الغ رن "كمال ملم من الكر ومن الريك والشغاق الفاق 
وسوء الأخلاق» وسليم من الغل والحقد. ملآن بالتوحيد والإييان والتواضع 
للحق وللخلق» والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله وفي نفع عباد الله . 


ومنها ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون والياس 


ۇر 


وسم عل وج ی العاين) [سورة الصافات : الاية ۷۹] 


ر 7 


وسم عل هیر 4 [سورة الصافات : الآية ۰۹ °۰] 
يتبعها بقوله : إا کدلك زی اي4 [سورة الصافات : الية ]٠٠١‏ 


فوعد الباري أن کل محسن في عبادته محسن إلى عباده أن الله جزيه الثناء 
الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه» وهذا ثواب عاجل واجلء وهو من 
البشرى ف الحياة الدنيا ومن علامات السعادة . 


قصة لوط عليه السلام 

وقصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم» لأنه تلميذه وقد تعلُْم من 
إبراهيم » وكان له بمنزلة الابنء فنبأه الله بحياة الخليل وأرسله إلى قرى سدوم 
من غور فلسطين» وكانوا مع شركهم بالله يلوطون بالذكور» ولم يسبقهم أحد 
إلى هذه الفاحشة الشنعاءء فدعاهم إلى عبادة الله وحده وحذرهم من هذه 
الفاحشة؛ فلم يزدادوا إلا عتواً وتعادياً فيم هم فيه. ولا أراد الله هلاكهم أرسل 
الملائكة لذلك فمروا بطريقهم على إبراهيم وأخبروه بذلك؛ فجعل إبراهيم 
بجادل في إهلاکهم _ وکان رحيماً حليم)ً - وقال : 


ov 


إت فيهالوطًاة لوث آعارین فما جه و 


tz‏ ا ا رك اء 


فقيل : و ابی آغرض عند هلذاإِنه قد a‏ 
م دودر ) [سورة هود: الآية ]۷١‏ 
ولاه الاك إل لط فون افا امن شاب ما طا ذلك 


FAB > 


وصاق بم درعاوقال هلدا يومعَصِيب ب € [سورة هود: الآية ۷۷] 


لعلمه بجا عليه قومه من هذه الحراءة الشنيعة ؛ ووقع ما حاف منه» فجاءه 
قومه مهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط فقال: 


رر 


وھا و تاق هیاطهر کک Ç‏ [سورة هود: الآية ۷۸] 

لعلمه أنه لا حق همم فيهن» كا عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا 
ف الولد فقال: ائتوني بالسكين أشقه قه بینکا. ومن المعلوم آنه لايقع ذلك» 
وهذا مثله. ومذا قال قومه : 


ا و ص 2 ل سے 


و قد عات مالف بتاك من حى ونك ناماد [سورة هود: الية ۷۹] 


وأيضاً يريد بعض العذر من أضيافه» وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى 
العدول إلى قول بعض الفسرين إهؤلاء بناني) يعني زوجاتيم» يعني لأن النبي 
أب لأمته» فإن هذا يمنعه أمران : 


أحدهما: قوله «إهؤلاء بناتي) يشير إليهن إشارة الحاضر. 


ثانياً: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له؛ E‏ النبي إنما هو بمنزلة 
الأب للمؤمنين به» لا للكفارء والمحذور الذي توهموه یزول یما ذکرناء وأنه يعلم 
أنه لا حق هم فيهن» وإنا يريد مدافعتهم بكل طريق› فاشتد الأمر بلوط وقال: 


م ر 


الیک قوة اواو او ئا ر نسدد ِي [سورة هود: الآية ]۸٠‏ 


ت 


۳0۸ 


أي لدافعتكم» فلا راهم جازمين على مرادهم الخبيث قال لقومه : 
ص ر ٍ ا رو 

اتقو ااه ولا عرونِ ف ص فی الس منک رجل شيد ) 

فاستلجوا في طغیانہم وسکرهم › فحینگذ ملائكة الرحمن بأمرهم 
وأنم أرسلوا لإهلاكهم» فصدم جبريل أوغيره من اللائكة الذين يعالجون 
الباب ليدخلوا على لوط فطمس ذه الصدمة أعينهم» > فکان هذا عذاباً منج 
وأغوذجاً لمن باشروا مراودة لوط على أضيافه» وأمروا لوطاً أن يسري بأول الليل 
بأهله ويلح في السير حى بخلف ديارهم وينجو من معرة العذاب؛ فخرج جم 
فا أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم وقلب الله عليهم ديارهم فجعل أعلاها 
أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وماهي من 
الظالمين الذين يعملون عملهم ببعيد. 

وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح › 
وأا توجب العقاب الشديد» وأن من ابتل ذه الفاحشة فمع ذهاب دینه قد 
انقلب عليه الحسن بالقبيح» فاستحسن ما كان قبيحاً ونفر من الطيب» وذلك 
دليل على انحراف الأخلاق . 

وفيها وفي قصة إبراهيم جواز التعريض. أما قصة إبراهيم ففي قوله: 

فتظربظرة ف النجوم «فَقَالإ! سق ٭) 

[سورة الصافات : الآیتان: ۸۸ و۸۹] 

وأما لوط ففي قوله: طهؤلاء بناتي هن أطهر لكم والتعريض يكون في 
الأقوال ويكون في الأفعال» وهو أن يقصد التكلم أوالعامل لعمل أمر من 
الأمور التي لا بأس بها ويوهم السامع والرائي أمراً آحر ليستجلب منفعة 
أو يدفع مضرة. 

ومنها أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله» ومن 
ذلك أنه ينصر المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويأمر بالخير وينهى عن 


۳0۹ 


الشرء هذا هو الرشيد حقيقةء فلهذا قال لوط : أليس منكم رجل رشيد. أي 
فيأمر بمعروف وينهى عن منكر ويدفع أهل الشر والبغي . 

ومنها ا لحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشرء ولو كان 
المعاون على ذلك من أهل الشرء فإن اله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام 
لا حلاق هم عند التهء ومذا قال لوط : لإلوأن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن 
شديد# وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم وحصل بذلك من تأييد الحق 
وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا محصل لولم يكن كذلك؛ واعتبر هذا 
بحال شعیب وقول قومه له : 

وكذلك نبینا محمد بعث في أشرف بیت في قریش وأعزه؛ وقد رماه قومه 
بالعداوة البليغة وعقدوا المجالس التعددة في إبطال قوله ودينهء بل وفي كيفية 
الفتك به؛ ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته؛ وانظر إلى 
حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحیاز قبیلته معهم - مسلمهم وکافرهم ‏ 
ولم يخطر باهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم حتى مكروا ذلك المكر 
العظيم› إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في 
القبائل فيعجز قومه عن الأخذ بثأره؛ ولكنهم يكرون وييكر الله والله 
خير الماكرين . 


نه الله وأرسله إلى أهل مدين» وكانوا مع شركهم يبخسون المكاييل 
والموازين» ويغشون في المعاملات وينقصون الناس أشياءهم› فدعاهم إلى توحيد 
الله وغہاهم عن لر به وأمرهم بالعدل في المعاملات» وزجرهم عن البخس 
في المعاملات» وذكرهم الخير الذي أدره الله عليهم» والأرزاق المتنوعة» وأنهم 
ليسوا بحاجة إلى ظلم الناس في أموالهم» وخوفهم العذاب المحيط في الدنيا قبل 
الآخرة» فأجابوه ساخرين وردوا عليه متهكمين فقالوا : 


۳۹۰ 


چ ا ی ی 
ص 


شعي A‏ تارك مایعبد ءاباؤنا اون شمف 
ک رلا ماعا إل لات الحلة ايد4 [سورة هود : الآية ۸۷] 


أي فنحن جازمون على عبادة ما كان آباؤنا يعبدون» وجازمون على أننا 
نفعل في أموالنا ما نريد من أي معاملة تكونء فلا ندخل تحت أوامر الله وأوامر 


رسله؛ فقال هم : 
ی وو و ا aa‏ 
يقو أَرَيْشم ان كنت عل ومن ري وَررَفَنی مه رر حسنا) 
ای أغناني الله . 


وريدن أ احالف کل ماآ ائ رڪم عه [سورة هود: الاَية ۸۸] 

أي ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيهاء إلا وأنا أول تارك 
هاء مع أن الله أعطاني ووسّع علي وأنا حتاج إلى المعاملة ولكني متقيد بطاعة 
ربي» إن أريد ف فعلي وأمري لکم إلا الإصلاح» أي أن تصلح أحوالكم 
الدينية والدنيوية ما استطعت: 


و وماتوفیقی ل ياه َه وکت لهأب ۾ [سورة هود: الآية ۸۸] 


اع “ر ٠.‏ 


1 أخحذات التي حوهم ف الزمان والمكان فقال : 


۾ شقا نيص يڪم يلما صاب وم ٹوچ اوم هو اوم 


4 لوط رڪم بب ببعيد # [سورة هود: الآية ۸۹] 

۳ عرض عليهم التوبة ورغبهم فيها فقال (واسففرا رڪم نم 
وبوا هنر رح م ودود € [سورة هود: الآية ]۹١‏ 

فلم يفد فيهم . فقالوا: «مانققه كثيامَمَاتمولٌ 4 

وهذا لعنادهم وبخضهم البليغ للحق -. # و إرً e‏ 
وألا رهط لكوم ات لازي * امور رفع مرجم 
ارات کر ات ري يماتعملون حيط 4 


۳٦1 


[ثم لا رأى عتوهم قال: ] 
ع > A2‏ 2 ی کل ل و 3 ر ر 
وقو ماع لوا عل کا يڪم ان عليل سوف تع موت من يايد 
وو > اس ‏ ا ا وو رص اوھ ا ر 2“ r‏ 
عڏ اب ريه و هو کذ ب وارقب واا هرقي * ولَمَا جا 
کے ر ا ar lL grr e‏ 
أمرنا ّنا شعيبا والذين ءامنوا معم رمةنا) 


[سورة هود: الآيات ]١۹٤ ۹١‏ 


وويم داپ عَيظٍ ) 
[سورة هود: الآية ]٥۸‏ 

فأارسل الله عليهم ا أحذ بأنفاسهم حتی کادوا بختنقون من شدته» ثم 
في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلتهم فتنادوا إلى ظلها غير الظليل» فلا 
اجتمعوا فيها التهبت عليهم نار فأحرقتهم وأصبحوا خامدين معذّبين مذمومين 

وفي قصة شعيب فوائد متعددة: 

فا ان كفن لكا والرازن شرا اوخن الاس الات 
عموماً من أعظم الجحرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة. 

ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاجة إليها أعظم» وهمذا 
کان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب» والكبر من الفقير أقبح من الغنيء 
والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. هذا قال شعيب 
لقومه : 

وإ أريكم َير 4 [سورة هود: الآية ]۸٤4‏ 


أي بنعم كثيرة» فأي أمر أحوجكم إلى الملع إلى ما بأيدي الناس بطرق 
محرمة. 


۳۲ 


ومنا قوله : 

« يقي مسال اورک ) [سورة هود: الآية ]۸٦‏ 

فيه الحث على الرضا ما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه» وقصر 
النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ماعند الناس. 

ومنها فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات 
وللنصيحة لعباد الله وقد علم ذلك الكفار عا قالوا لشعيب: إأصلاتك تأمرك 
أن نترك مايعبد آباؤنا أوأن نفعل في أموالنا مانشاءء إنك لأنت الحليم 
3 ا 

[4° العنكبوت : الآية‎ i 

ومن هنا تعرف حكمة الله ورحته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في 
اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل اثارهاء فلله على ذلك أتم الحمد. 

ومنہا أن العبد ف حرکات بدنه وتصرفاته» وفي معاملاته الماليةء داخل 
فهو بمنزلة من یری أن عمل يدنه كذلك› وأنه لا فرق عنده ین الكفر والإيانء 
والصدق والكذب» وفعل الخير والشر الكل مباح. ومن المعلوم أن هذا 
هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة» ومذهب قوم شعيب يشبه هذا. 
فردوا عليه ہم أحرار ف أمواهم» ھم أن يفعلوا فيها ما یریدون» ونظبر هذا 
قول من قال: نا البيع مثل الرباء فمن سَوى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله 
فقد انحرف في فطرته وعقله بعد ما انحرف في دینه . 
لقوله: أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له» وإذا نهاهم عن شيء 


1Y 


كان أول التاركين. لقول شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه). 


ومنها أن الأنبياء جميعهم بعثوا بالإصلاح والصلاح» ونوا عن الشرور 
والفساد؛ فكل صلاح وإصلاح ديني ودنيوي فهو من دين الأنبياءء اوا 
إمامهم وخاتمهم محمد ب فإنه أبدى وأعاد في هذا الأصل» ووضع للخلق 
الأصول النافعة التي بجرون عليها في الأمور العادية والدنيوية» كا وضع هم 
كلأصول في الأمور الدينية» وأنه كا أن على العبد السعي والاجتهاد في فعل 
الصلاح والإصلاح» فعليه أن يستمد العون من ربه على ذلك» وأن يعلم آنه 
لا يقدر عل ذلك ولا على تكميله إلا بالله لقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


ومنا أن الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين 
بأقوالهم وأفعا هم بضد ذلك» وان لا بحفْظه أذی الخلق ولا يصده عن شيء من 
دعوته؛ وهذا الخلق كماله للرسل صلوات الله عليهم وسلم» فانظر إلى شعيب 
عليه السلام وحسن خلقه مع قومه ودعوته هم بكل طريق وهم يسمعونه الأقوال 
السيئة ي ویتکلم معهم کلام 
من لم يصدر منهم له وني حقه إلا الإحسان» ويون ذا الأمر أن هدالق شن 
ظفر به وحازه فقد فاز بالٰحظ العظيم؛ وأن لصاحبه عند الله المقامات العالية 
والنعيم المقيم» وونه أنه يعالج أماً قد طبعوا على أخلاق إزالتها وقلعها 
أصعب من قلع الجبال الرواسي» ومرنوا على عقائد ومذاهب بذلوا فيها الأموال 
والأرواح» وقدموها على جميع المهمات عندهم» أفتظن مع هذا أن أمثال هؤلاء 
يقتنعون بمجرد القول بان هذه مذاهب باطلة وأقوال فاسدة» أم تحسبهم يغتفرون 
لمن نالا بسوء؟ . . . كلا والله» إن هؤلاء بحتاجون إلى معالحات متنوعة بالطرق 
التي دعت إل ليها الرسل› یذکرون بنعم الله وأن الذي تفرد بالنعم يتعين ان یفرد 
بالعبادة» ا هم من تفاصيل النعم ما لا يعد ولا محصى» ويذكرون با في 
مذاهبهم من الزيغ والفساد والاضطراب والتناقض المزلزل للعقائد الداعي إلى 
تركها» ويذكرون با بين أيديهم وما خلفهم من أيام الله ووقائعه بالأمم المكذبة 
للرسل» المنكرة للتوحيد» ويذكرون با في الإيان بالله وتوحيده ودينه من 


"٤ 


المحاسن والمصالح والمنافع الدينية والدنيويةء الجاذبة للقلوب المسهلة لكل 
مطلوب» ومع هذا كله فيحتاج الخلق إلى الإحسان إليهم وبذل المعروف» وأقل 
ذلك الصبر على أذاهم وتحمل ما يصدر منهم ولين الكلام معهم» وسلوك كل 
سبيل حكمة معهمء والتنقل معهم في الأمور بالاكتفاء ببعض ماتسمح به 
أنفسهم ليستدرج بهم إلى تكميله» والبداءة بالأهم فالأهم» وأعظمهم قياما بهذه 
الأمور وغيرها سيدهم وخاتمهم وإمام الخلق على الإطلاق: عمد يي . 


قصة موسى وهارون عليه) السلام 
قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليه السلام سيرة 
طويلة» وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بط 
يليق بذلك المقام . وليس في قصص القران أعظم من قصة موسى» لأنه عالج 
فرعون وجنوده» وعالج بني إسرائيل أشد المعالحةء وهو أعظم آنبياء 
بنى إسرائيل؛ وشريعته وكتابه التوراةء هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم 
e‏ أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد يا . وله من القوة العظيمة في إقامة دين 
الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيرهء وقد ولد في وقت قد اشتد فيه 
فرعون على بي إسرائیل: فکان يذبح کل مولود ذکر يولد من بني ٳسرائيل 
ويستحيي النساء للخدمة والامتهان؛ افلا ولدثة أمة تحاف عليه خرفا شديداء 
رن عرف ل جل :ی ارال ین رق تاع وو د و0 و 
على ضفة نهر النيل فأهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا حافت أحدا ألقته في 
اليم » وربطته بحبل للا تجري به جرية الماء ومن لطف الله بها أنه أوحى ها أن 
لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. 
فلا ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت. فذهب للماء بالتابوت الذي في 
وة سی :وین قدر انه أن وقع في يد ال فرعون وجيء به إلى امرأة فرعون 
اسية. فلا رأته أحبته حبا شديداء وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب 
وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله» فقالت امرأته: لا تقتلوه. . 
عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأء فنجا بهذا السبب من قتلهمء 


۳۵٥ 


وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعى المشكور عند الله » فكان 
هذا من أسباب هدايتها وإيانها بموسى بعد ذلك. ٤‏ 

أما أم موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغاًء وكاد الصبر أن يغلب 
فيها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين» وقالت 
لأخته قصيه وتحسسي عنه» وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع 
فلم يقبل ثدي امرأةء وعطش وجعل يتلوى من الجحوع وأخرجوه إلى الطريق لعل 
الله أن ييسر له أحداء فحانت من أخته نظرة إليه وبصرت به عن جنب وهم 
لا یشعرون بشأنہاء فلا أقبلت عليه وفهمت منہم أنهم يطلبون له مرضعاً قالت 
هم : هل أدلکم على أهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون؛ فرددناه إلى أمه 
كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة» 
وكيف تنقلت به الأحوالء قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتهاء 
والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر» ولكن في قصته من العبر والفوائد 


شيء کثير ننبه على بعضها. 
ذكر الفوائد المستنبطة نصاً أو ظاهراً أو تعميً أو تعليلاً من قصة 
موسی ب : 


منها: لطف الله بأم موسى بذلك الإمام الذي به سلم ابنهاء ثم تلك 
البشارة من الله ما برده إليهاء التي لولاها لقضی عليها الحزن عل ولدها» ٹم 
رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه. وبذلك وغيره يعلم أن 
ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول» ولا تعبر عنپا العبارات» وتامل 
موقع هذه البشارة وأنه أتاها ابنها ترضعه جهراً وتأخذ عليه أجراً وتسمى أمه 
شرعا وقدرا» وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيانهاء وفي هذا مصداق لقوله تعالى : 

ررم چ ےد ٢‏ ےو روہ دوو 

وڪسۍ آن تو هوا اوهو رڪم ) [سورة البقرة: الآية [1٦‏ 

فلا أكره لام موسی من وقوع ابنا بيد ال فرعون» ومع ذلك ظهرت 
عواقبه الحميدة واثاره الطيبة . 


ومنها: أن ايات الله وعبره فى الأمم السابقة؛ إنغا يستفيد منها ويستنذر 
عبره في الأمم یر : 


۳۹٦ 


المؤمنون؛ والله يسوق القصص لأجلهم» كا قال تعالى في هذه القصة: 
چ تنلاع من ا موی وفرعوت ب الى لقو منوت 4 


[سورة القصص : الآأية [ 
ومنها: أن الله إذا أراد شا هيا آسبابة: وأئ: به شيا فشينا بالتدریج 


لا دفعة وأحدة . 

ومنہا: أن الأمة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغت» لا ينبغي أن 
يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها ولا ا و ا عل 
واستعبادها لفرعون وملئه متهم ۰ ومکنہم ف الأرض وملکهم بلادهم . 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم ها أمر 
دینہا کا لا يقوم ها أمر دنياها. 

ومنا: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيان ولا يزيله» كا جرى 
لام موسی ولوسی من تلك المخاوف. 

ومنها: أن الإان يزيد وينقص لقوله: 

سةد و 

لكوتم مريت € [سورة القصص: الآية ]٠١‏ 

والمراد بالإيان هنا زیادته وزيادة طمأنینته . 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات 
والمخاوف. فإنه كا يزداد به إيمانه وثوابه فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل 
الصواب» ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة؛ وأما من إ محصل له هذا الثبات. فإنه 
لقلقه وروعه یضیع فکره ويذهل عقله ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق» وأن وعد الله نافذ 
لا بد منه» فإنه لا همل فعل الأسباب الى تنفع› فإن الأسباب والسعي فيها 
من قدر الله ء فإن الله قد وعد م موسی أن یرده علیها» ومع ذلك لا التقطه 


TY 


آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه وتعمل الأسباب المناسبة لتلك 
المحجال. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال إذا انتفى 
المحذور» کا صنعت أخحت موسی وابنتا صاحب مدین . 

ومنہا : جواز أخحذ الأجرة على الكفالة والرضاع› کا فعلت ام موسی » 
فإن شرع من قبلنا شرع لنا مالم یرد من شرعنا ما ینسخه. 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أوعرف لا بجوز» فإن موسى 
ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. 
الأرض؛ ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب» ولو زعم أنه مصلح حتی یرد 

ومنہا: أن إخبار الغير بجا قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع 
e‏ غيمة» » بل قد یکون واجباًء ک) ساق n‏ الرجل الذي جاء 

ومنها: إذا خاف التلف بالقتل بغر حق في إقامته ٤‏ موصع › فلا يلقي 
بيده إل التهلكة ويستسلم للهلاك» بل يمر من ذلك الموضع مع القدرة كا فعل 
موسی . 

ومنہا: إذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخحف 
منماء الأسلم دفعاً لما هو أعظم وأخطر؛ فإن موسى لا دار الأمر بين بقائه في 
مصر ولكنه يقتل» أوذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التى لا يعرف الطريق 
إليهاء ولیس معه دلیل يدله غبر هداية ربه» ومعلوم ہا اُرجی للسلامةء 
لا جرم اثرها موسی . 

ومنها: فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل 
أو التكلم به» ذا م يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه ويسأله أن 


۳۹۸ 


مهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنهء فإن الله 
لا خیب من هذه حالهء کا جری لموسى لما قصد تلقاء مدین ولا يدري الطريق 
المعين إليها قال: 

عسى ري آنيه دين سوا اليل [سورة القصص: الآية ۲۲] 

وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتناه. 

ومنها: أن الرحمة والإحسان على الخلق» من عرفه العبد ومن لا يعرفهء 
من أخلاق الأنبياء؛ وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية» وخصوصا 
إعانة العاجزء» كا فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى فماء لما راما 
عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. 

ومنها: أن الله کا بحب من الداعى أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه 
العامة والخاصة» فإنه حب منه أن یتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته 
على تحصيل مصا لحه ودفع الأضرار عن نفسه کا قال موسى : 

رياف لما رلت لمن حَرمَقٌِ 4 [سورة القصص: الآية ]٠٤‏ 

لما ني ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هوحقيقة كل 
عبد . 

ومنہا: أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. 

ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله خالصاً ثم حصل به مكافأة عليه بغير 
قصده فإنه لا یلام على ذلك ولا جل بإخلاصه وأجره» کا قبل موسی مکافاًة 
صاحب مدین عن معروفه الذي م يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة . 

ومنہا: جواز الإجارة على كل عمل معلوم ف نفع معلوم أو زمن مسمی » 
وأن مرد ذلك إلى العرف» وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع»ء كا قال 
صاحب مدین : 


و اس ر ااي ر 
إن أريد أن أن كحك حدى بى هن4 [سورة القصص : الآية ۲۷] 


1 


۳۹۹ 


وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هوولي عليها 
ولا نقص في ذلك بل قد یکون نفعاً وکمالاًء کا فعل صاحب مدين مع 
موسی . 

ومنها قوله : 

وت رمن جرت الْمَالَأَمين 4 [سورة القصص: الآية ]٠١‏ 
الخحدمات أو من الصناعات أومن الأعمال التى القصد منها الحفظ والمراقبة على 
العمال والأعمال إذا جمع الإنسان الوصفين» أن يكون قوياً على ذلك العمل 
بحسب أحوال الأعمال» وأن يكون متنا عليه تم ذلك العمل وحصل 
مقصرده وثمرته» والخلل والنقص سمه الإخلال lk‏ أو بأحدهما. 
خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم» ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل 
لقوله: 

ووم اا رید نشیک سج دزت رن اء ى الصرلحب 4 

[سورة القصص: الآية ۲۷] 

وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن 
يشفت فة بسن امامل رطان بكرن ادا :فى ذلك 

ومنها: جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله : 

ل واله عل ماتقول وكيل 4 [سورة القصص : الآية ۲۸] 

وتقدم ان الإشهاد تلحفظ به الحقوق» وتقل المنازعات› والناس ف هذا 
الموضح درجات متفاوتة وكذلك الحقوق . 

ومنها: الآيات البينات الى أيدّ الله ها موسى من انقلاب عصاء التي كان 
يعرفها : 


۷° 


ی ص تو 


ةة [سورة طه: الآية °[ 


ثم عودها سيرتها الأولىء» وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت 
بيضاء من غير سوء للناظرين؛ ومن رحة الله وحايته لموسى وهارون من فرعون 
وملئه» ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار اثني عشر طريقاً وسلکه 
هؤلاء فنجوا» وقوم فرعون فهلكوا؛ وغير ذلك من الآيات التتابعات التي هي 
براهين وايات لمن راها وشاهدهاء وبراهين لمن سمعهاء فإنها نقلتها معظم 
مصادر اليقين» الكتب السماوية» ونقلتها القرون كلهاء ولم ينكر مثل هذه 
الآيات إلا جاهل مکابر زنديق» وجمیع يات الأنبياء مهذه المثابة . 

و أن ايات الأنبياء وكرامات الأولياء وما خرقه الله من الآيات ومن 
تغيير الأسباب أومنع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخر أووجود موانع 
تعوقها هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله وأنه على كل شيء قدير» 
وأن أقدار الله لا حرج عنها حادث جليل ولا حقير» وأن هذه المعجزات 
والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب 
المحسوسة والنظامات المعهودة» وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا؛ فإن 
سنن الله في جميع الحوادث السابقة واللاحقة قسمان: 

أحدهما: وهو جمهور الحوادث والكائنات والأحكام الشرعية والقدرية 
وأحكام الجزاء: لا تتغير ولا تتبدل ع) يعهده الناس ويعرفون أسبابه؛ وهذا 
القسم أيضاً مندرج في قدرة الله وقضائه» ويستفاد من هذا العلم بكمال حكمة 
الله في خلقه وشرعه» وأن الأسباب والمسببات من سلك طرقها على وجه كامل 
أفضت کال ا وا ون غ لا أو سلكها على وجه ناقص 
محصل له الثمرات التي رتبت على الأعمال شرعا ولا قدرا» وهذه توجب للعبد 
أن مجد ومجتهد في الأسباب الدينية والدنيوية النافعة مع استعانته بالله والثناء على 
ربه في تیسیرها وتیسیر أسبابما والاتہا وکل ما تتوقف عليه . 


والقسم الثاني : حوادث معجزات الأنبياء التي تو ارت اترا لا ترات مل 
في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلهاء وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة 


۳۷١ 


الدعوات وتفريج الكربات وحصول المطالب التنوعة ودفع المكاره التي لا قدرة 
للعبد على دفعهاء والفتوحات الربانية والإلمامات الإلمية والأنوار التي يقذفها 
الله في قلوب خواص خلقه فيحصل ممم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم 
المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب» ومن نصره للرسل وأتباعهم 
وخذلانه لأعدائهم وهومشاهد في كثير من الأوقات: فهذا القسم ليس عند 
الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث ولا جعل ممم في الأصل وصول إلى 
حقيقتها وكنهها» وإنغا هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هوعلى كل شيء 
قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخلق» ولا لحواسهم وتجار بهم وصول إليها 
بوجه من الوجوه» وبها امن الرسل من أوهم إلى أخرهم وأتباعهم» الأولون 
منهم والآخرون» وبا يعرف عظمة الباري» وأن نواصي العباد بيده» وأنه 
ما شاء الله كان ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل» كا 
نرف ابا بالقسم الأول» وكا أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك 
كنه صفات اليوم الآخر وكنه ما في الحنة والنار» وإنغا يعلمون منها ماعلمتهم به 
الرسل ونزلت به الكتب» ولا سبيل إلى أهل هذا الكون الأرضي للوصول إلى 
العام السماوي» ولا سبيل مم إلى إحياء الموتق وإيجاد الأرواح في الجمادات» 
فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون» وإنا أطلنا الكلام على هذه 
المسألةء وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذاء لأمرين: 


أحدها: أن الزنادقة المتأحرين ن¿ الذين آنکروا وجود الباري وأنكروا جميع 
ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب» ولم يثبتوا من العلوم 
ما وصلت إليه حواسهم وتجارہم القاصرة على بعض علوم الكون» وأنکروا 
ما سوى ذلك» وزعموا أن هذا العام وهذا النظام الموجود فيه لا يكن أن يغيره 
مغر» أوانا افا من أسبابه» وأنه وجد صدفة من غير إمجاد موجد» وأنه آلة 
مشي بنفسها وطبيعتها» ليس هما مدبر ولا رب ولا خالقء وهؤلاء جميع آهل 
الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم لأنهم كا عدموا الدين بالكلية فقد اختلت 
عقوهم الحقيقة» إذ أنكروا أجلى الحقائق وأوضحهاء وأعظمها براهين وايات» 
وتاهوا بعقوهم القاصرة وارائهم الفاسدة» هؤلاء أمرهم معلوم ولکن . : 


YY 


الأمر الثاني: أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر 
الإسلام» والدخحول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم 
أو اغترارهم أن يطبقوا السنن الإهية؛ وأمور الآخرة على مايعرفه العباد 
بحواسهم ویدرکونه بتجارہم» فحرفوا لذلك لمعجزات» وأنكروا الآيات 
البينات» ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم وعلى من قرأً کتاباتہم في هذه 
الباحث؛ إذ ضعف إيانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريفا يؤول إلى 
إنكارهاء وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقدره» وضعف إيمان من 
وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا 
النوع» وم بحصل من جلب الاديين إلى الهدى والدين› بل زادوهم 
إغراء في مذاهبهم» لا رأوا أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية 
ومعجزات الأنبياء وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة على التجارب 
والمدركات بالحواس» فيا عظم المصيبة ويا شدة الحرم المزوق؛ ولكن ضعف 
البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالحم» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

ومنها: أم من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماماً ي الشر وداعيا 
إليه؛ كا أن من أعظم نعم الله على العبد أن مجعله إماماً ني الخير هادياً مهدياًء 
قال تعالی في فرعون وملئه : 

وع هايم عوط للتار [سورة القصص : الآية ]4١‏ 


ٍ ج‎ 
Sg 22 رم‎ 
٩ 


وقال : ومهم أبِمَةَيهدوت وا ر( [سورة الأنبياء: الآية ]۷٣‏ 

ومنہا: ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد ي إذ أخبر مهذه 
القصة وغيرها خبرًا مفصلدٌ مطابقاً وتأصي موافقا» قصه قصا صدق به 
امرسلين وأيد به الحق المبين» وهولم يحضر في شيء من تلك المواضع› 
ولا درس شيعا عرف به أحوال هذه التفصيلات» ولا جالس وأخذ عن أحد من 
أهل العلمء إن هو إلا رسالة الرحن الرحيم» ووحي أنزله عليه الكريم المنان 
لينذر به العباد أحمعين. ومذا يقول في اخحر هذه القصة : 


اروا 


ل وما تاب ار [سورة القصص: الاية ]٤١‏ 
وما E NET‏ 
[سورة القصص: الاآية ]٤٤‏ 
وما ڪت اويا آهل مدب ) [سورة القصص الأية ]٤١‏ 
وهذا نوع من آنواع براهین رسالته. 
ومنها: ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى: عن جواب 
موسى لربه لا سأله عن العصا فقال: 


«ومَال ميك موی ٭ قال هی عصای اتوڪ ۇاعلها راهش يا 
مى € [سورة طه: الآية 1۸] 

اسا استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في 
قوله : 

وار بای ) [سورة طه: الآية ]١۸‏ 

ونه یستفاد منہا أيضاً الرحمة بالبهائم والإحسان ! إليها والسعي في إزالة 
ضررها. ومنها: أن قوله جل ذکره: 

وَأقَاًلصَكَوة لز كرئ ) [سورة طه: الآية ]١١‏ 

أي إن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه» وأن 
القصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم؛ ولولا الصلاة 
التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم ا ويتعاهدون فيها قراءة 
القران والثناء على الله ودعائه والخضوع له الذي هوروح الذكرء لولا هذه 
النعمة لكانوا من الغافلين. 

وك أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجلهء والعبادات كلها ذكر لله 
فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شَقّت» وون عليه الوقوف 
بين يدي الحبابرةء ويخفف عليه الدعوة إلى الله قال تعالى في هذه القصة: 


VE 


اء 


کشییك کنرا٭ وند کک كرا 4 [سورة طه: الآیتان ۳۳ و ]۳٤‏ 
وقال : اذهب أت ولّخو توًا ى ذكرى 4 [سورة طه:الآية ]٤١‏ 
ومنہا: إحسان موسی ية على أخيه هارون» إذ طلب من ربه أن يكون 
نبياً معه» وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه إذ قال: 
[سورة طه :الآیات ۲۹ ۳۲] 


ومنہا: ان الفصاحة والبيان نما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوةء هذا 
طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قولهء وأن اللثغة لا عيب 
فيها إذا حصل الفهم للكلام» ومن كمال آدب موسی مع ربه آنه م يسال زوال 
اللثغة كلها؛ بل سأل إزالة ما مجصل به المقصود. 


ومنها: أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتيم وموعظتهم : 
الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظةء وهذا يجتاج 
إليه ني كل مقام» لكن هذا أهم المواضع . وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض 
المقصود» وهوقاله: 


لعليتدكرأويضكّى) [سورة طه: الآية ]٤٤‏ 
وها أن من كان قطاعة الله تعبتا بالل وائقا بود الله رايا قراب 


کے 2 2 


س سے ت ٍ 
لاخافا [ثم علله بقوله] نى معڪڪما سمح وري ) 


صل 


الال و و ا 
[سورة التوبة: الآية ]٤١‏ 


Vo 


ومنہا : أن أسباب العذاب منحصرة ف هذين الوصفين : 


تاقد وی إ اسان العداب ع٠‏ م رگد ت ورل ) [سورة طه : الاَية۸٤]‏ 

أي كذب خبر الله وخبر رسله» وتولى عن طاعة الله وطاعة رسلهء 
ونظیرها قوله تعالی : 

یهار لدی« ال ی کد ب ورل 4 [سورة الليل :الآيتان ١٠و١١]‏ 

ومنها: أن قوله تعالی : 


وو 


ووی لغقار لمن تاب وَامنَوعمل صلحا أَهَدّی) [سورة طه :الآية ۸۲] 

استوعب الله ہا الأسباب الى تدرك ا مغفرة الله . 

أحدها: التوبة» وهو الرجوع عا يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما بجبه الله 
ظاهراً وباطنأً» وهي نَج ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. 

الثاني : الإيان» وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به 
ورسوله» الموجب لأعمال القلوبء ثم تتبعها أعمال الجوارح؛ ولا ريب أن 
ماي القلب من الإيان بالله وکتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ریب فيه › أل 
الطاعات وأكبرها وأساسها؛ ولا ریب آنه بحسب قوته يدفع السيئات» يدفع 
مالم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه» ويدفع ماوقع بالإتيان با ينافيه وعدم 
إصرار القلب عليه ؛ فإن المؤمن ماي قله من الإيان ونوره لا يجامع المعاصي . 

الثالث: العمل الصالح» وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال المجوارح 
وأقوال اللسان» والحسنات يذهبن السيئات . 

الراإبع : الاستمرار على الإيان واههداية والازدیاد منہا» فمن کمل هذه 
الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة . ومذا أتى فيه بوصف المبالغة 
فقال: إوإني لغفار» ولنكتف من قصة موسى بہذه الفوائده مع أن فيها فوائد 


۳۷۹ 


وهو من أنبياء بني إسرائيل العظام» بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض 
الموصل ‏ فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه» ثم كرر عليهم الدعوة فأبواء 
فرعدهم العذاب وخرج من بين أظهرهم ولم يصبر الصبر الذي ينبغي › ولکنه 
ا ا هم . وهم لا ذهب نبيهم ألقي في قلوبهم التوبة إلى الله والإنابة بعد 
ما شاهدوا مقدمات العذاب» فكشف الله عنېم العذاب. 

والظاهر أن يونس علم انكشاف العذاب عنهم واستمر في ذهابه عنهم» 
وههذا قال تعالى : 

اد دھب م [سورة الأنبياء: الآية ۸۷] 


م ر 


وقال تعالى : 5إ د أبقإالفللالْمشحونٍ) [سورة الصافات : الآية ]٠٤١‏ 

فركب في سفينة موقرة من الركاب والأحمالء فلا توسطوا البحر شارفت 
على الغرق ودار الأمر بين أن يبقوا جميعا فيها فيهلكوا وبين أن يلقوا بعضهم 
بمقدار ما تخف السفينة فيسلم الباقون» فاختاروا الأخيبر لعدهم وتوفيقهم 
فاقترعوا فأصابت القرعة أناساً مہم ومنهم يونس بء وهذا قال: 

اهم فكانَمِنَالْمذحَضِيكَ ‏ [سورة الصافات : الآية ]١١١‏ 

أي المخلوبين في القرعة» فألقوا فابتلعه حوت في البحر ابتلاعأًء م يكسر 
له عظا ولم ضغ له لحا. 

فلا صار ف جوف الحوت»› ف تلك الظلمات نادی : 


اس ۶ر د ص ا 


ولا إل ت شنح كی گنت من الظیلریت )4 


[سورة الأنبياء: الآية [AV‏ 


فأمر الله الحوت أن تلقيه بالعراء. فخرج من بطنها كالفرخ الممعوط من 
البيضة ف غاية الضعف والوهن› فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من يقطين› 
فأظلته بظلها الظليل حتى قوي واشتدء وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم 


YY 


ويدعوهم ۰ فاستجاب له أهل بلده مائة ألف أو يزيدون» فامنوا فمتعناهم 
إلى حين . 
وي هذه القصة عتاب الله ليونس میا اللطيف» وحبسه ف بطن الحوت 
ليكون كفارة وأية عظيمة وكرامة ليونس. ومن نعمة الله عليه أنه استجاب له 
هذا العدد الكثير من قومه فكثرة أتباع الأنبياء من جملة فضائلهم . 
وفيها استعمال القرعة عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان 
إذا لم يكن مرجح سواها» وني عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة 
المشهورة أنه يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه» ولا ريب 
أن إلقاء بعضهم وإن كان فيه ضرر؛ فعطب الجحميع إذا لم يلق أحد أعظم . 
وفيها أن العبد إذا كانت له مقدمة صالحة مع ربه وقد تعرف إلى ربه في 
حال الرخحاءء أن الله يشكر له ذلك. ويعرفه في حال الشدة بكشفها بالكلية 
أو تخفيفهاء وهذا قال ف قصة يونس : 
ھاو آم نسحن« ليتف بطن هع دو عو 4 
[سورة الصافات : الآيتان ٠٤١۳‏ و٤٤١]‏ 
وفيها ما قاله النبى ب : دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج 
الله عنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) . 
ركدلا ت شح Ra A‏ [سورة الأنبياء: الآية [A^‏ 
أي إذا وقعوا فيها لإيانهم . 
قصة داود وسليمان عليه| الصلاة والسلام 
وكانا من أعظم أنبياء بني إسرائيل» وجمع الله هما بين النبوة والحكمة 
والملك العظيم القوي ؛ أما داود َة فكان من جلة العسكر الذين مع طالوت 
الذي اختاره أحد أنبياء بنى إسرائيل ملكا على بني إسرائيل لشجاعته وقوته 


۳۷۸ 


وعلمه ف السياسة ونظام الجيوش› کا قال تعالی : 


4 


ل وراد م سط ةف آل لم وآلْجسَم € [سورة البقرة: الآية ]۲٤۷‏ 
ولا برزوا لجالوت وجنوده وصبر عسکر طالوت واستعانوا بالله تفوق 
داود ية على الجميع بالشجاعة العظيمة» فباشر بنفسه قتل ملكهم جالوت» 
وحصلت الزية على بقيتهم» ونصر الله بني إسرائيل ذلك النصر: نبأ الله داود 
وأعطاه الحكمة والملك القوي كا قال تعالى : 
وسددتاملكة وء اكه الجكمة وفَصلًَألنطًاب) [سورة ص : الآية ]٠١‏ 
وکان قد أعطاه الله قوة ٤‏ العبادة وبصيرة» ووصقه الله مهڏين الوصفين 
اللذين )ا كمال العبد فقال : 


مو ور ر و A EET‏ مء ےا 


ل آصی رک مايقو لون واد کر عبد تا داو د دا الايد إنه أو ¢ 

[سورة ص: الآية 1۷] 

فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله وبأنه أواب لكمال معرفته بالله . 

وكان الله تعالى قد سخر له الطبر والجبال تسبح الله معهء وكان قد 
أعطي من حسن الصوت ورخامته ما م يۇت أحد من العالمين. وكان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوماء وكان إذا لاقى العدو 
رأی الخلق من شجاعته ما يعجب الناظرين › وقد آلان الله له الحديد وعلمه صنعة 
التي يحصل فيها الوقاية وهى خفيفة المحمل؛ وقد عاتبه الله بسبب ذنب أذنبه 
بأن أرسل إليه ملكين بصورة خصمين» فدخلوا عليه وهو في عرابه ففزع منم ؛ 
لأنهم دخلوا عليه في وقت لا يدخل عليه فيه أحد وتسوروا المحراب وقالوا: 

و اتک کسان بی تشک منیا تابالق ولان فرت 
إلى سوآءألََمِ ) [سورة صض: الآية ۲۲] 

ثم قص عليه أحدهما القصة فقال : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 


۳۷۹ 


- والمراد بها المرأة - ولي نعجة واحدةء فقال أكفلنيها؛ وعزني في الخطاب» أي 
صار خطابه أقوی مني فغلبني . فقال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال 
ل نعاجه» وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وعلم داود أنه هو المراد بهذه القضية 
فانتبه لذلك : 


A ll ا‎ 


و وی داید اتمافته سخ رر وکر راکما وتاب « عقر ولك ونم 
ندا زی وحسیَمتاب 4 [سورة ص: الآیتان ۲٤‏ وه۲] 

فمحا الله عنه الذنب وعاد به بعد التوبة أحسن مما كان قبل ذلك: 
حصل له القرب العظيم من ربه وحسن العاقبة؛ وقال الله له: 

یداو اتات یف آلارسي مین الاس باي لايع 
يض كن سيل ٍَ4 [سورة ص : الآية .]۲١‏ 


م الهو 


وأما سليمان بن داود به فإن الله أعطاه النبوة وورث أباه: علمه ونبوته 
وملکه. وزاده الله ملكا عظيً لإ يحصل لأحد قبله ولا بعده: سخر الله له الريح 
تجري بأمر وتدبیره برخاء؛ أي بسهولة حيث أرادء غدوها شهر ورواحها شهر؛ 
وسخر الله له الجن والشياطين والعفاريت يعملون له الأعمال الفخمة بحسب 
إرادته؛ يعملون له مايشاء من ماريب وتاثيل وجفان كالجواب» وقدور 
راسيات» وتذهب وجي ء بأمره إلى حیث أراد؛ وسخر له من الجنود من الإنس 
والجن والطير» فهم يوزعون بتدبير عجيب ونظام غريب؛ وعلّمه الله منطق الطير 
وسائر الحيوانات» فكانت تخاطبه ويفهم ماتكلم به» ومذا خاطب المدهد 
وراجعه تلك المراجعة» وسمع النملة إذ نادت في قومها: 

وکام الل ادوا مس کڪ لاڪط مک سملن ونود هرلا 


< وو ے 


دشعرون ‏ [سورة النمل: الآية 1۸]. 
فحذرت وأمرت ا یقی من ا لخطر واعتذرت عن سلیمان وجنوده؛ فلهذا 


A۸۰ 


ابتسم سلیمان ضاحکاً من قوها وقال : 


اھ ےش د م ەو رام ررم م ص ص یوور 
و رب اوزع نان اشک رنعمتك ال ی آنعمت عل وع ولد وأن اعم يا 


ے 
e2‏ ور 


د وأدَخلى رمي ف عبار ك الصلحوت ) [سورة النمل : الآية ]١١‏ 
ومن حسن نظامه وحزمه أنه يتفقد الجنود بنفسهء مع آنه قد جعل هم 
مدبرین › فإن قوله : 
> 


فهم دوزعون 4 [سورة النمل: الآية ۸۳]. 
دليل على ذلك حت أنه تفقد الطيور لينظر هل هي لازمة لمراكزها فقال : 


س 


همال ل أرى لهد هد أ٢‏ كَادَن الكإببيت 4 [سورة النمل :الآية ]٠١‏ 


ولیس الأمر کا يقول كثر من المفسرين أنه طلبه لينظر له الأرض وبعد 
مائهاء فإن هذا خلاف اللفظ القرانيء فإن الله لم يقل وطلب المدهد. بل وقال: 


وَمَمَدَ الطبْرَ 4 [سورة النمل: الآية ]٠١‏ 
۶ 
ثم توعده لمخالفته لأمره؛ ولا کان ملکه مبنیا على كمال العدل 
و ر ll‏ ر را A?‏ 4 کا رک کے 
ددابا سردا أولا أذصته أو لای اسن« فكت 
SET‏ حص ر بے ر ا و 
غاریعی د فقا ل آحطت مال تحط بو و جلت من سما بیقن # إن وجدت مرا ة 
e 3 ys 2‏ > م و ر ٍ و د 2 
1 واوټيت من ڪل ڻيء وها عرش عظي م ۾ وجدتهاوفو مهاس جدون 
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للشمسرمن دوناله ورين لهم الشيطنا فصد همعن اسيل فهملايهتدون ٭ 
0 20 2 ا م 0 حو حو ےر و 
لاجد وی ای رج لحب ف لسوت وا لا رض و بعلم ما فون وماتعلنون» 
کس کہ ت ررر کر < ےم 


أله لا إلهإ لاهو رب الْعرشألْعَظيم ) [سورة النمل: الآیات ]۲١ - ۲١‏ 


£ 


ففی هذه الدة القصيرة جاء الدهد مپڏه المعلومات العظيمة. احبر 


سليمان عن ملك الديار اليمانية وأن ملكتهم امرأةء وأنہا قد أعطيت من كل 


۳A1 


دينهم » وأنهم مشركون يعبدون الشمس» وأنكر المدهد عليهم غاية الإنكار. 

هذا من الأدلة على أن الحيوانات تعرف رها وتسبحه وتوخده» وتحب 
له سلیمان : 

کو ا 2> قرز ٍ ت 4 

وستظر أصدَفت امت مال گذبی « اذهب کت ی هدا َالِ الم 
تم تول ول ع عنهم فانظرمادار غو 4 [سورة النمل: اليه ۲۸] 

فذهب بالكتاب فالقاه في حجر المرأة: ملكة سبأ؛ فلا قرأته عظمته جداً 
وأرعبت منه فزعاً وجمعت رؤساء قومها فقالت : 


اا الملؤأينا لی إ؟ کت کرم ٭ َم ومن سين وَإِنَمٍ سم الله الرَحْمّن 


JF lrrlo A> 


لحي * أل تعلوا عل وأو سيين ) [سورة النمل: الآیات ۲۹ ]٣١‏ 
کتاب ختصر جامع فيه المقصود كلهء قالت: 


DD eed 


ظ يتأپا لمو افون ف أمَرى 4 [سورة النمل: الآية .]۳١‏ 
أي أشيروا علي» وهذا من حزمها وحسن تدبيرها استعملت المشورة 
مع رؤساء قومها 


IK‏ ەۋ ر 


لم اڪنت تاطعة ارح تې دون # الوا : اولاقو واوا ہدید لامر 
یك فانظری ماداأمَ ) [سورة النمل: الآیتان ۳۲ و٣٣]‏ 


آي مستعدون لما تقولين چا فاا وأرجعنا الأمر إلى ما تختارین ؛ فمن 
عزمها وحزمها وبعد نظرها عدلت عن الحرب واختارت السلمء لكن بصورة 
حازمة» فقالت سأهدي له هدية حاضرة 


وفتاظرة مرجع امرس ن € [سورة النمل: الآية ]٠٠‏ 


TAY 


إن كان من الملوك الذين ليس هم هم إلا الدنياء فربا أن الهدية كسرت 
سورته» وفلت عريته› وسالنا وسالمناه من بعيد؛ وإِن کان غبر ذلك بان لنا الأمر. 


فأرسلت ناسا ذوي عقل وحزم وخبرة ومعرفة» فلا جاءوا لسليمان 
باهدية قال : 
اد وتن الان ا را مادک لشرد تک دفر حون 4 
ا الآية "[ 


فبين هم أنه لا غرض له في الدنياء وإنغا غرضه إقامة الدين ودخول عباد 


الله في الإسلام. 
ثم وصى الرسل واستغنى بذلك عن الكتاب» وقال للرسول: 
« الم لاهم جود قل هم هارجم نها اود وم هرود 4 


[سورة النمل: الآية ۳۷] 

وعلم سليمان أنهم سينقادون ويسلمون. فقال لأهل مجلسه: 

اتيا ین براقا یوت ھ عفرت نایک بد 
ىنايك عله قوی امن ) [سورة النمل: الآیتان ۳۸ و۳۹] 

وسليمان بالديار الشامية وبينه وبينها مسافة شهرين ذهاباً وشهرین إِياباً: 
ثم قال الذي عنده علم من الكتاب: 

أئا ءاي يلريك مر [سورة النمل: الاية ٤٠‏ 

يحتمل أنه كا قال أكثر المفسرين إنه رجل صالح قد أعطي الاسم 
الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» وأنه دعا الله فأتى به قبل أن يرتد إليه 


طرفه؛ ويحتمل أن الذي عنده علم من الكتاب عنده من الأسباب الى يسخرها 
الله لسليمان أسباب محصل ما تقريب المواصلات وجلب الأشياء البعيدة. 


وعلى كل فهذا ملك عظيم بلحظة يحضر له هذا العرش العظيم؛ وهذا 


TAY 


لما راه مستقراً عنده حد الله عل ذلك قال : 
م > ےس ول رص 4ر کار ر کے م ےک 2 و عو رر 
هدا منفضل ری للوق اش کرام کروم ن کر فاا کر انقو ومن 
مرن رى کرم 4 . 

ثم خاطب من حوله: قال تكرواهاعربًَا ‏ أي غيروا فيه وزيدوا 

وأنقصوا 
s‏ و 2 e‏ رص 2ے رورو ے 

نط ر اند أكون منالَذَْلاَََدوكَ) [سورة النمل : الآيتان ٤١‏ وا٤]‏ 

وکان قد ماح له رأها وعقلها فأحبٌ أن يقف على الحقيقةء 
فلا جاءت قیل : 

أهَكَدَاعشك 4 [سورة النمل: الآية ]٤١‏ 

وعرض عليهاء فلا رأته عرفته ورأت ما فيه من التنكير فأنكرته فقالت 
مرددة للاحتمالين : 

نەه ¢ [سورة النمل : الآية ]٤١‏ 
بلفظ صالح للأمرين» فعرف سليمان رجاحة عقلها. 

وأويا لين لهاوكامسلييَ ) [سورة النمل: الآية ]٤١‏ 

إن کان هذا من کلام سليمان فمعتاه إنتا أخبرنا عن عقلهاء اوعلطا 
بذلك قبل هذه الحالة فتحققناها لما سبرناها؛ وإن كان الكلام کلام ملكة سبأًء 
فإنه تقول : وأوتينا العلم 4 عن ملك سلیمان» ونه ملك وة ورسالة وقوة 
هائلة من قبل هذه الحالة «إوكنا مسلمين) مذعنين لما قاله سليمان بعدما تحققنا أمره؛ 
فکأنه قیل: مع عقلها هذا ورأا السديد فكيف كانت تعبد غير الله » وكيف 
اجتمع العقل وعبادة من لا ينفع ولا يضر» وإنغا يضر من عبده. 

حاصل الحراب قوله : 


At 


کی 


وصدَهاما کات دمن د ونِا لتپ اكات من فو کرد 4 
[سورة النمل : الآية ]٤‏ 
أي العقائد التى نشأت عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقل 
وتذهب لب اللبيب حتى يقيض له من الأسباب الباركة ما يبين له الحق وين 
عليه باتباعه . 
وکان له صرح من قوارير أجرى تحته الأنمار» فكان من ينظر إليه يظنه 
ماء يجري لأن الزجاج شفاف. فلا قيل هما ادخلي الصرح. فرأته لجة وكشفت 
رطمت فی ی وَأسلَمْت مح يمرب لعن 
[سورة النمل: الاية ]٤ ٤‏ 
ولا كانت الشياطين زمن سليمان قد سخرهم الله له» وبلّغه أهم 
باجتماعهم بالإنس يعلمونهم السحر» فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها؛ 
فلا توفي سليمان جاءت الشياطين للناس وقالوا: إن ملك سليمان مشيد على 
السحر» واستخرجوا الكتب التي دفناء وأشاعوا من إغوائهم للناس أنها مأخوذة 
من سلیمان» وان سلیمان ساحر» وروج ذلك طائفة من اليهودء فبراً الله 
سليمان من هذا الأمر وبين أن السحر من العلوم الضارة فقال تعالى : 
روو e‏ دل و ر ي وا ر ا ر رم 2 م 
واتبعوامَاتنلوا ليطن عل ملك ليمي وما ڪَمر سيم ۾ 
أي د بتعليم السحر والرضاء به . 
وول اَلسَيطي ت كَمَروايعَلَموَ الاس أليَحْرَ ‏ الآيةء 
[سورة البقرة: الأية ۲ 1[ 
بأوصافهم الجحميلة وينزههم عا قاله الناس فيهم ما يناني رسالتهم . 


AQ 


وکان الله فد این سلیمان والقی عل کرسیة جسدا ای شیطانا عثابا له 
على بعض المفوات وإرجاعاً له إلى كمال الخضوع لربه» وذا قال تعالى : 

اب4 [سورة ص: الآية ]٠٤‏ 

إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه فقال : 


رن اغف لی وهت لی ملا لایلبغی لامد مینك ارهاب 
[سورة ص : الآية °[ 
فاستجاب الله له دعاءه وأعطاه ما طلبه من مغفرة الذنب» وأعطاه میم 


وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم» وخص سليمان بزيادة 


الفهم فقال : 


و و A‏ و ا و 
لوداو دوس لمن إذ بعک مانن لحر تلد نفشت فيه غنم القورِ 4 


[سورة الأنبياء: الآية ۷۸] 


أي دخلت الغنم بستانہم لي فرعت زرعه وأشجاره؛ فحکم داود 
بحسب اجتهاده وتقديره أن الغنم تكون لصاحب الحرث» لظنه أن الذي تلف 
من الحرث يقابل قيمتها. ثم رفعت القضية إلى سليمان» فحكم على صاحب 
الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظةحتى . 
یعود کا کان قبل نفشهاء ویدفع له صاحب الغنم الخنم ينتفع بدرها ولبنها 
ودهنا وصوفها ومغلها مقابلة ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة؛ فكان 
هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الخنم والحرث» 
فلهذا قال تعالی : 

اشامن راد التاحكماوعلماً) [سورة الأنبياء :الآية ]۷١‏ 


ونظبر هذه القضية حکم داود وسلیمان بین المرأتين اللتين خحرجتا وسح 
كل واحدة ابنها فعدا الذئب على ابن الكبرى» فادعت الكبرى على الصغرى أن 


۳۸١ 


الذئب أكل ابن الصغرى» وأن الذي سلم من الذئب ابنهاء والمرأة الصغرى 
أنكرت وقالت: بل الذئب أكل ابن الكبرى فتحاكا إلى داود فلم ير لكل من 
بينة إلا قوها. رأى أن يحكم به للكبرى اجتهاداً ورحة بها لكبرهاء وأن الصغرى 
في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله. ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال 
هما : ائتوني بالسكين أشقه بينكا. فرضيت الكبرى. وقالت الصغرى: لا دار 
الأمر بين تلفه أوبقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها: هو ابنها 
يا نبي الله ؛ فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه 
لیس ابناً للكبرى لكونها رضيت بشقه وإتلافه» وأن دعواها على الأخرى إغا 
هلها عليه الحسد. وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن 
دعواهاء فقضى به سليمان للصغرى. ولا ريب أن استخراج الصواب في 
القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال» من الفهم الذي بخص الله به 
من يشاء. 
فصل 
في بعض الفوائد المستنبطة 
من قصة داود وسليمان عليه) السلام 

فمنها أن الله يقص على نبيه محمد ب أخبار من قبله لتثبيت فاده وتطمين 
نفسه» ويذكر له من عباداتہم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوق إلى منافستهم 
والتقرب إلى الله الذي تنافسوا في قربه والصبر على أذي قومه» ولمذا ذكر تعالى 
في أول سورة (ص) ما قاله المكذبون لمحمد ية وما أذوه بهء قال بعدها: 

8 آصی رک مايقو ون واذکر عبد تا داوود دا کیره أو 

[سورة ض: الاية ]١۷‏ 

ومنها أن قوله: لذا الأيدي إنه أوابي مدح عظيم من الله هذين 
الوصفين» قوة القلب والبدن على طاعة الله والإنابةء باطناً وظاهرأًء إلى الله 
المستلزمة لمحبته وكمال معرفتهء وأن هذين الوصفين للأنبياء على وجه الكمال 
ولن بعدهم من أتباعهم على حسب اتباعهم» والثناء من الله عليه يقتضي 


FAY 


الحث على جميع الأسباب التي تعين على القوة والإنابة ؛ وأن يكون العبد رجُاعا 
إلى الله في حال السراء والضراء» وني جميع الأحوال. 

ومنہا ما أكرم الله به نبيه داود كَل من حسن الصوت ورخامته» ون 
الجبال والطيور تسبح الله معه وتجاوبه» وذلك من زيادة درجاته 
ومقاماته العالية . 

ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف 
الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب» وفي الخصومات والمشاحنات. كا قال 
تعالى : لإواتيناه الحكمة وفصل الخطاب) . 

ومنها كمال اعتناء المولى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض اهفوات 
بفتنة إياهم وابتلائهم با يزول عنم المحذور حتى يعودوا أكمل من أحواهم 
الأرل» کا جری لداود وسلیمان . 

ومنها أن الأنبياء معصومون فيا يبلخون عن الله . فإن الله أمر بطاعتهم 
مطلقاء ومقصود الرسالة لا مجصل إلا بذلك؛ وقد يجري منهم أحيانا بعض 
بالتوبة والإنابة. 

ومنا أن داود في أغلب أوقاته ملازما محرابه لخدمة ربه وله وقت مجلس فيه 
حوائج الخلق› فقد تم القيام بحی الله وحی عباده . 

ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الناس» خصوصا الحكام 
والرؤساء؛ فإن الخصمين لا دحلا على داود ٤‏ حالة فير معتادة» ومن غير الباب 
فزع منهم» واشتد عليه ذلك؛ وراه غير لائق بالحال . 
ما لا ينبغي . 

ومنہا کمال حلم داود؛ فإنه ما غضب منا حن جاءاه بغر استگذان» 
ولا انتهرهما ولا وبخها. 


TAA 


ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني؛ أو : يا ظا ؛ ونحوه؛ 
أو: يا باغي لقوله : [بغى بعضنا على بعض). 

ومنہا أن المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب 
ولا يشمئز» بل يبادر بقبول النصيحة والشكر لمن نصحهء ويحمد الله إذ قيض له 
النصيحة على يد الناصح» فإن داود لم يشمثز من قول الخصمين: إفاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط# بل حكم بالحق الصرف. 

ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب والمعاملين وكثرة التعلقات 
الدنيوية المالية موجبة للتعادي» وبغي بعضهم على بعض» وأنه لا يرد عن هذا 
الداء العضال إلا التقوى والصبر بالإييان والعمل الصالح» وأن هذا من أقل 
شيء في الناس. 

ومنها إكرام الله لداود وسليمان بالزلفى عنده وحسن الأب» فلا يتوهم 
أحد أن ما جرى منها منقص لدرجتها عند الله؛ وهذا من تام لطفه بعباده 
اللخلصين. أنه إذا غفر هم وأزال عنهم أثر الذنوب» أزال الآثار المترتبة عليها 
حتى مايقع في قلوب الخلق ؛ وما ذلك على فضل الكريم بعزيز. 

ومنها أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص 
خلقه» وأن على القائم بها الحكم باحق وأن لا يتبع الهوى؛ فالحكم بالحق 


يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها» وكيفية 
إدخا ما في الأحكام الشرعية الكلية» فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له 


ومنہا أن سلیمان يعد من فضائل داواد ومن منن الله علیه» قال تعالی : 


م رو 


وووهښتالداو RE E‏ [سورة ض: الآية ]۳٠‏ 
وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان. 
ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار يِن عليهم بالأحلاق الجميلة 


۴۸۹ 


والأعمال الصالحةء تم يئي عليهم ہا ا عليها من الئراب أنواعاً منوعة» 
وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها. 

ومنها أن سليمان قَدّم عبة الله على محبة كل شيءء وأتلف الخيل التي 
أهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب . 


ومنا أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم فليفارقه» وليقبل 
على ماهو أنقع له. 

ومنها أنه يؤخحذ من أن سليمان لا أتلف الخيل الحياد التي أهته عن 
طاعة الله - سر الله اله الريح والشياطين: أن من ترك شيئ لله عوضه الله 
شیر ا 
لسليمان لا تكون لأحد بعد سليمان» وهمذا لما رأى النبي بَا أن يأخذ الشيطان 
الذي تفلت عليه ليلةً فيربطه في سارية المسجد قال: «ذكرت دعوة أخي 
سلیمان فترکته) . 


ومنہا أن سلیمان کان ملکاً نبیاً مباح له أن یفعل ما یرید ولکنه لکماله 
لا يريد إلا الخير والعدلء وهذا بخلاف النبي العبدء فإنه لايكون له إرادة 
مستقلةء بل إرادته تابعة لمراد الله منه فلاايفغل ولا يترك إلا تبعاً للأمر» كحال 

ومنها أن الله أعطى سليمان ملكا عظيأء فيه أمور لا يكن أن تدرك 
بالأسباب» وإنغا هي من تقدير املك الوهاب» مثل تسخير الريح تبعاً لأمرهء 
وتسخير الشياطين» وكون جنوده من الإنس والجن والطير» وأن الطيور كانت 
تخدمه الخدمة العظيمة يرسلها للجهات توصل منه الأخبار وتأتيه بأخبار تلك 
الجهات ؛ وقد أعطاها الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه 
في هذه القصة» وكذلك الذي عنده علم من الكتاب حين استعد أن يأتيه 
بعرش ملكة سبأً قبل أن يرتد إليه طرفه؛ وهذه أيات أنبياءء فلهذا مها بلغ 


۳۹۰ 


الخلق في الترقي في علوم الطبيعة والمهارة بالمخترعات فلن يصلوا إلى 
ما أعطيه سليمان . 

ومنها أنه ينبغي للملوك والرؤساء أن يسألوا عن أحوال الأمراء والرؤساء 
والرجال المتميزين ولا يكتفوا بمجرد السؤال» بل يختبرونهم ويختبرون معرفتهم 
للأمور وعقوم ؛ كا فعل سليمان مع ملكة سبأً: امتحنها ليستدل على كمال 
عقلها ورجاحته ولم يكتف بالسؤال» وهذا فيه للملوك فوائد عظيمة» وهم 
محتاجون هذا أشد الحاجةء وتام الملك أن يدير دفته الرجال الكاملون. 

قصة أيوب عليه الصلاة والسلام 

کان أيوب من أنبياء بني إسرائيل ومن الأصفياء الكرام ؛ وقد ذكره الله في 
كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموماًء وبالصبر على البلاء خصوصاً؛ فإن 
الل ابتلاه پولده وأهله و ۳ ب فأصابه من البلاء ما م يصب 

ولا تطاول به امرض ي ونسيه الصاحب والحميم نادی ربه: 

أي نالسر وات أحمالرميت 4 [سورة الأنبياء : الآية ۸۳] 

فقيل له: 

یرہ ر2 

وار . برجلك 4 [سورة ص: الآأية [f1‏ 

فرکض» فنبعت برکضته عین ماء باردء فقيل له: اشرب منہا واغتسل : 
ففعل ذلك فأذهب الله ما ف باطنه وظاهره من البلاءء ثم أعاد الله له أهله وماله 
وأعطاه من النعم والخیرات شیا کثیرا؛ وصار مپذا الصبر قدوة للصابرين وسلوة 
للمبتلين وعبرة للمعتبرين» وكان في مرضه قد وجد على زوجته المرآة البارة 
الرحيمة في بعض شيء» فحلف أن بجلدها مائة جلدة فخفف الله عنه وعنهاء 
وقيل له: خذ بيدك ضغثاً حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها فيها مائة 
عود فاضرب به ولا تحنث» أي ينحل بذلك يمينك. وفي هذا دليل على أن كفارة 
اليمين لم تشرع لأحد من قبل شريعتنا؛ وأن اليمين عندهم بنزلة النذر الذي 


۳۹١ 


لا بد من وفائه» وني هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه 
ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك لأن الغرض التنكيل ليس الإتلاف 
والإهلاك. 

قصة اضر مع موسى » وعحلها في أثناء قصص موسى 

وذلك أن موسی ب قام ذات يوم في بني إسرائيل مقاماً عظي)» علمهم 
فيه علوما جمة ؛ وأعجب الناس بكمال علمهء فقال له قائل : يا نبي الله» هل 
يوجد» أو هل تعلم في الأرض أا أعلم منك؟ فقال: لاء بناءأ على ما يعرفه» 
وترغيباً هم في الأخذ عنه؛ فأخبره الله أن له عبداً في مجمع البحرين عنده علوم 
ليست عند موسىء وإمامات خارجة عن الطور المعهود؛ فاشتاق موسى إلى 
لقياه رغبة في الازدياد من العلمء فطلب من الله أن ياذن له في ذلك وأخبره 
بموضعه وتزودا حوتا وقیل له: إذا فقدت الحوت فهوفي ذلك المكانء فذهب 
فوجده» وكان ما قص الله من نبأهما في سورة الكهف : 


کے کن ی 3 ص د ےر ے22ے م ےو 


e‏ ل 
حًا [ إلى قوله] ذلك اويل ما شطع ميو صا 
[سورة u‏ الآيات ٦١‏ - ۸۲] 


وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شىء کثر ننبه على بعضه 
بعون الله » ونذكر المهم منه. 

فمنها ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة 
ف طلبهء وأنه أهم الأمور؛ فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ولقي في 
السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءة في العلم بالأهم فالأهم» فإن زيادة علم الإنسان بنفسه 
أهم من ترك ذلك اشتغالاً بالتعليم فقطء بل يتعلم ليعلم. 


AY 


ومنہا: جواز أخحذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة» 
کا فعل موسی َل . 

ومنها: أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرما من أسفار الطاعة» بل 
وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مرادهء فإنه أكمل من 
كتمه؛ فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدتهء وإتيان الأمر على بصيرة 
والإعلان بالترغيب هذه العبادة الفاضلة لقول موسى : طلا برح حتی أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقباً ولا غزا ية تبوك أخبر الناس بمقصده مع أنه 
كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعاً للمصلحة في الحالتين. 

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطانء وكذلك النقص» لقول فى 
موسى : وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان ع بجده ما هو مقتضى الطبيعة البشرية» من 
نصب أو جوع أوعطش» إذا لم يكن على وجه التسخُطء وكان صدقاً لقوله: 
للقد لقينا من سفرنا هذا نصبا). 

ومنها: أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادماً ذكياً فطناً كيساً ليتم له أمره 
الذي يريد. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله» وأكلها جيعأًء لأن 
ظاهر قوله: اتنا غداءنا) أنه للجميع. ومنها أن المعونة تنزل على العبد 
بحسب قيامه بالأمر الشرعي» وأن ما وافق رضا الله يعان عليه مالا يعان على 
غيره لقوله: طلقد لقينا 2 سفرنا هذا نصباً) والإشارة إلى السفر المجاوز 
مجمع البحرين» وأما الأول فلم يشتك منه مع طوله. 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نيا بل هوعبد صالح عالم 
ملْهُم» لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجحميلة» ولم يذكر 
معها أنه نبي أورسول وأما قوله في أخر القصة: #إوما فعلته عن أمري) فإنه 
لا یدل على أنه نبي» وإغا يدل على الإهام والتحديث. وذلك يكون لغر 
الأنبياءء قال تعالى : 


4۲ 


KL 2 

يإ وأوحى ري كإلى الل [سورة النحل: الآية ]٦۸‏ 

ف وأوحي تال امموس 4 [سورة القصص: الآية ۷] 

ومنپا: أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مكتسب يدركه 
العبد بطلبه وجدّه» وعلم إلمي لدني» يبه الله لمن يمن عليه من عباده» لقوله: 

إوعلمتەمنلدناعِلمًا¢ [سورة الكهف: الآية ]٠١‏ 

فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر. ومنها التأادب مع المعلم 
والتلطف في خطابه لقول موسی : 


e 


هلا 


بعك أن تَعَلْمَنمِمًا علَّمَتَرشدًا) [سورة الكهف: الآية ]٦١‏ 

فأخرج الكلام بصورة الاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن ل ام لا؟ 
وإظهار حاجته إلى المعلم وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده» بخلاف حال أهل 
الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلمء فلا أنفع للمتعلم من 
إظهار الحاجة إلى علم المعلم وشكره على تعليمه. 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه» فإن موسى بلا ريب أفضل 
من الخضر. 

ومنها: تعلم العام الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه» وإن 
کان دونه ف العلم درجات ؛ فإن موسی من أكابر أولي العزم من الرسل»› الذين 
منحهم الله وأعطاهم من العلوم مالم يعط سواهم» ولكن في هذا العلم الخاص 
كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. 


ومنها: أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحتهء 
والاعتراف بذلك وشكر الله عليه لقوله: إتعلمن ما علمت رشدا»؟ 

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير؛ وكل علم فيه رشد 
وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريتق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم 


۳٤ 


النافع» وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أوليس فيه فائدة لقوله: أن 
تعلمن ما علمت رشداًي. 

ومنها: أن من ليس له صبر على صحبة العام » ولا قوة على الثبات على 
طريقة التعلم» فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم؛ فمن لا صبر له لا يدرك 
العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه» فإن الخضر 
اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. 

ومنها: أن ما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علا ومنافعها 
وثمراتها ونتائجها؛ فمن لايدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله: 
لوكيف تصبر على مام تحط به خبراً)؟ . 

ومنها: الأمر بالتان والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى 
يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله لقوله: 
إستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرأً وإن العزم على الشيء ليس 
بمنزلة فعله» فموسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل . 

ومنها: أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن بخبر المتعلم أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة 
تتبع» كا إذا كان فهمه قاصرا أونهاه عن التدقيق الشديد أوالأسئلة التي 
لا تتعلق بالموضوع . ومنها جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. 

ومنها: أن الناسى غير مؤاخذء لاني حق الله ولا في حق العبادء إلا إن 
ترتب على ذلك إتلاف مال» ففيه الضمان حتى على الناسى لقوله : لا تؤاخذني 
با نسيت. ۰ 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتمم العفو منها 
وما سمحت به أنفسهم» ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أويشق عليهم 
أو يرهقهم» فإن هذا داع إلى النفور» بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. 


۳۹٥ 


ومنها: أن الأمور تجري على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل 
شيء» فإن موسى عليه السلام آنکر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام 
بحسب أحكامها العامة ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصلاهء هووالخضرء أنه 
لا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون الخضر هو المبتدىء . 

ومنها: فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة» وهو أنه يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الخفيف» ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناما؛ فإن قتل 
الغلام الصغبر شر› ولکن بقاءه حتی يبلغ ویفتن أبويه عن دینہ| أعظم شرا؛ 
على دينه) خير من ذلك فلذلك قتله الخضر بعدما أهمه الله الحقيقة» فكان 
إهامه الباطني بنزلة البينات الظاهرة في حق غيره. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الأخرى» وهي : أن عمل الإنسان في مال غيره 
إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة _ يجوز بلا إذن» حتى ولو ترتب عليه 
إتلاف بعض للمال» كا خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك 
الظالم ؛ وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد ما لا حصر له. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كا يجوز في البر» لقوله: طإيعملون في 
البحر4. 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب. 

ومنہا: أن العبد الصالح بحفظه الله في نفسه وفي ذريته وما يتعلق به» 
لقوله : إوكان أبوهما صالحاً وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من 

ومنها: استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ ؛ فإن الخضر أضاف عيب 
السفينة إلى نفسه بقوله: «فأردت أن أعيبها وأما الخير فأضافه إلى الله لقوله: 
«إفأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وقال إبراهيم : 

وقال إبراهيم : و إذامرضت فهويشفيب 4 [سورة الشعراء: الآية ]۸٠‏ 


۰ 
سے سے 


۳۹٦ 


وقالت الجن : 


ن و 2 


ونا لاندر 


> ایو 4 


ارده بق الارض وار بوم رهم رشدا¢ 
[سورة الحن: الآية ]٠١‏ 
مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن لا يفارق صاحبه ف حالة من الأحوال ويترك 
صحبته » بل يفي له بذلك حتى لاجد للصبر علا وأن موافقة الصاحب 
لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتاکدهاء ک)| أن 
عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة . 
قصة ذي القرنين 
وكان ذو القرنين ملكا صالاًء وقد أعطاه الله من القوة أسباب الملك 
والفتوح ما لم یکن لغیره» فذکر الله من حسن سیرته ورحته وقوة ملکه وتوسعه 
في المشارق والمغارب ما يجحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله» ولمذا 
قال : 
رر رو ےہ ل م جو ورم ص رو ا 
و وشتلونك عن ذ ی لرن قل ساتلوا يکنه ڪر ¢ 
[سورة الكهف: الآية ۸۳] 
أي من بعض أخباره. ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن 
وأنفع مايقص على العبادء فاخبر أنه أعطاه من كل شيء سببا يحصل به قوة 
الملك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح اللخضع للأمم وكثرة الجنود 
وتسهيل المواصلات وجمیع ما يحتاجه؛ ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي 
أعطيهاء فما كل أحد يعطى الأسباب النافعة» ولا كل من أا يتبعها ويعمل 
بہا. 
أما ذو القرنين فإنه تَمّ له الأمران : أعطي سببا فأتبع سبباًء فغزا بجيوشه 
الجرارة أدنى أفريقية وأقصاها حى بالغ البحر المحيط الغربي فوصل إلى محل إذا 
غربت الشمس 


۳4¥ 


وج دهَاتغرب فی ع َة حمْنَةٍ ‏ [سورة الكهف: الآية ]۸٦‏ 

أي راها في رؤية العين كأنها تغرب في البحرء والبحر لونه أسود كالحمئة. 
والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد أفريقية» ووجد في 
ذلك المحل وتلك الأقطار قوماء منهم المسلم والكافر» والبر والفاجرء بدليل 
قوله : 

و فلتایند اا نین ما نتعدب وإماان دد فم خسنا 

[سورة الكهف: الأية ]۸٦‏ 

إا أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلاءء أو أن المعنى أنه بسبب 
قدرته كان حيرا قدرأً؛ء وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين 
المتفاوتين ف الإإحسان والإإساءة. 


فقال : 
اما قفو ا ر ا e‏ ا 
وکیل صللصافلم جرا اس وستقول ممن مارا ) 


الکهف: الآیتان ۸۷ و۸۸] 

وهذا يدل على عدله وأنه ملك صالح › وعلى حسن تدبیره 

2 امسا [سورة الكهف: الآية ۸۹] 
e‏ 
وشواطی ء البحر اللحيط اهادي . وهذا منتھی ما وصل ! إليه الفاتحون 

لو جد هاتطلم فوم عل لمن دوخباسةا 4 [سورة الكهف :الآية٠‏ ۹] 

أي لا ستر هم عن الشمس. لا ثياب ينسجونها ويلبسونهاء ولا بيوت 
یبنونها ويأوونٰ إليها؛ آي وجد هؤلاء القوم الذين ف أقصى المشرق ذه الصفة 
والوحشية بنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب منقطعين 


۳۹۸ 


عن ف ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله ء والمقصود 
واتع ا e‏ البلاد وتخضيع العباد قاضنداً 
نحو الشمال 


ا 


وق بیت اتن [سورة الكهف : الآية ۹۳[ 
آي بلغ حلا متوسطاً بين السدين الموجودين منذ خلق الله الأرزضء وهما 
سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوةء وهي الريع إلى البحار 
الشرقية والغربية وهي في بلاد الترك. على هذا اتفق المفسرون والمؤرخحون وإنغا 
ختلفوا: هل هى سلاسل جبال القفقاس أم دون ذلك في أذربيجان» 
ام سلاسل جبال ألتايء أم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا 
وهو الظاهر؟ . وعلى الأقوال كلهاء فوجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل 
هذه المحبال قوماً لا يكادون يفقهون قولاء من بعد لغتهم وثقل فهمهم للغات 
الأمم : 
و الود اال ناجو وماج ىچ في دوف لاض ¢ 
[سورة الكهف: الآية ]١٤‏ 
وهم أمم عظيمة من نسل يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهم» كا 
هو مذكور مفصل من أحوالمم ومشروح من صفاتهم» 
وھ لاك راع ان تلاوت سا المامكیفه ى4 
[سورة الكهف: الآيتان ٩٤‏ و ]٠١‏ 
من القوة والأسباب والاقتدار خير فأعينوني بقوة؛ أي إن هذا بناء عظيم 
بحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان 
ل اجعل یتک وم ردم ) [سورة الكهف: الآية ]٠١‏ 
ولل يقل سداًء لأن الذي بنى فقط هوتلك الثنية والريع الواقع بين 


۳۹۹ 


السدين الطبيعيينء أي بين سلاسل تلك الجبال» فدبرهم على كيفية الاته 
وبنیانه فقال : 
رر د 


إءائوف زى ر ألمي 4 [سورة الكهف: الآية ]۹١‏ 


أي اجمعوا لي جميع قطع الحديد الموجودة من صغار وكبار ولا تدعوا من 
ليجو شيا واركمي ن ادبن فاا ذلك جى كان اديك بارلا عة 
موازنة للجبال» ولمذا قال : 


م و2 


حى إداساوىبين لصفن 4 [سورة الكهف: الآية ]۹١‏ 
أي الحبلين المكتنفين لذلك الردم قال : 


4 وار ر رو2 ر > 
نشوا لدا جع تا قال ءادو افرع َو و ) 
[إسورة الكهف : الآية [۹٦‏ 
بعضها ببعض وصارت جب هائلا متصد بالسدين ؛ فحصل بذلك المقصود من 
عيث يأجوج ومأجوج» وهمذا قال: 
ماسم عوأأنيظه روه [أي يصعدوا ذلك الردم] ومااستطعوأ لوقا « 


کے ر ع 
قال ھاذار ةنر 4 [سورة الكهف : الآيتان ۹۷ و۸[ 


أي ربي الذي وفقني هذا العمل الجليل والأثر الجميلء فرحمكم إذ 
منعكم من ضرر يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. 


ت ا 


فإذاجاء وعدريى جِعلَمدَء) [سورة الكهف: الآية ۹۸] 

أي هذا العمل والحيلولة بينكم وبين يأجوج ومأجوج مؤقت إلى أجلء 
فإذا جاء ذلك الأجل قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة والصناعات 
والاختراعات اهائلة ما يكن يأجوج ومأجوج من وطء بلادكم أا المجاورون» 
بل ومن وطء مشارق الأرض ومغارہا وأقطارهاء کا قال تعال : 


300 


a2‏ ر م > روو ور رتو ورو 
۳ ذاو ا س 
2 


[سورة الأنبياء: الآية ]۹١‏ 


آي من كل مكان مرتفع» سواء مثل هذه السدود والبحار وجو الساء 
إينسلون) أي يسرعون فيها غير مكترثين ولا حاجز بجحجزهم » فلفظة «من كل 
حدب»» تشمل جمیع الواضع والأقطار: سهلها وصعبهاء منخفضها 
ومرتفعها؛ وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهول والأماكن المنخفضة من 
باب أولى وأحرى. 

وقد ورد في صفاتہم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من 
صفاتهم وأورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارا 
لا خطام هما ولا زمام» شوشت آفکار أکٹثر الناس ومنعتهم من الاستدلال 
بالآيات القرانية والأحاديث الصحيحة النبوية وتطبيقها على الواقع» فعليك 
بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنةء ودع ما سوى ذلك فإن فيه الهدى والرشد 
والنور. 


قصة عیسی وامه» وزکریا ومجیی عليهم السلام 

كانت زوجة عمران وهومن أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي 
المقامات العالية عندهم _ نذرت حين ظهر جلها أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدس» 
يكون خادماً لبيت الله مُعَدّا لعبادة الله ظناً أن الذي في بطنها ذكر» فلا 
وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية إليه الحال: 

ا ع و ی امار کر ا س اھ کے وا “f‏ 

ربإ ف وصضعتها أن واله آعلربما و شعت ولس ال 5 الان [أي أن الذكر 
الذي له القوة والقدرةعلى ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدس] ولي سَمَيَّا 
و رر ر 2 2 رھک 2 ~~ 
ميم ول اميد هابت ود رامن اسَيْطنِاَجِيرِ 4 [سورة العمران :الأية ]۳١‏ 
الله ضما وهزا استجاب الله ها ف هذه الدنيا: 


°١ 


رر ےہ سے ر لے و 
< کے 


فقبتهاربهابقبولٍحسَنٍ [أي أن الله جبر أمها وصار ها عند ربا من 
۰ تڪ ار رص ص مک س ب 
القبول أعظم ما للذكور] وأنبتها تماتاحستًا وکفلهاز رتا ) 
[سورة ال عمران: الآية ۳۷] 
فجمع الله ها بين التربية الجحسدية والتربية الروحية» حيث قدر أن يكون 
كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت؛ فإن أمها لما جاءت بها لأهل 
بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها لأنها ابنة رئيسهم» فاقترعوا وألقوا أقلامهم» 
فأصابت القرعة زكريا رحهمة به وبجريم» فكفلها أحسن كفالة» وأعانه على كفالتها 
بكرامة عظيمة منه» فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصديقات» وعكفت على 
عبادة رها ولزمت مرامماء فكان زكريا كلا دحل عليها المحراب وجد عندها 
رزقاًء قال: أن لك هذا؟ فإنه ليس هما كافل غير زكريا. قالت: 
ر ی کا ےر وور ررم 
هومن عندانە لن اله رى منیا رساب ) 
[سورة آل عمران: الآية ۳۷] 
آي رزقه تعالی ياي بطرق معهودة وبطرق أخرى»› والله على کل شيء 
قدیر. 
فحین ری هذه الحالة ذکره ذلك لطف ربه ورجاه إل رحهمته» فدعا الله أن 
يهب له ولدا یرثه علمه ونبوته ويقوم بعده في بني ٳسرائيل» في تعليمهم 
وهدایتهم : 
Ea‏ ر وو وص د و E‏ وتر وص و 
فاده المليكة وهو ايم سنيف الراب نايرك ريحي مصدة 
بكلمَةمَِ ال [أي بعيسى عليه السلام] وَسيّدًا) [سورة آلعمران : الآية ۳۹] 
أي عظى)ً عند الله وعند الخلتق لا جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة 
والعلوم العظيمةء والأعمال الصالحة 


و 


ل وحصورا) [سورة آل عمران: الاَية ۳۹] 


أي ممنوعاً بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة المعاصي ؛ فوصفه الله 


Ua! 


العبد. فتعجب زكريا من ذلك وقال: 
ر 3 رھ ووم م 2 ا لے ر 2 کد و ر م 
ا يکر ڻ ل غلم و ڪَا مرا اقرا وقد بلغت منَاآڪ ر 
با« قال کلت قال رت هوعل هَن وقد لمك قبل ولوف 
سَيًْا) [سورة مریم : الآیتان ۸ و ]٩‏ 
وهذا أعجب من جلها وهي عاقر على كبرك» فمن فرحه ورغبته العظيمة 
في طمأنينة قلبه قال: 
ا ا ت ع م 
ورب أجل لح ١اية‏ [تدلني على وجود الولد] قال ءايشك ألا 
و ج 2 2 ر 2 4 
تكلم الاس ثلدت لَيَالٍ سيا 4 [سورة مريم : الآية ]٠١‏ 
0 ا س 5 272 مھ 
ووا ڏک ربك ڪيا وسح المي َالو ڪر ۾ ) 
[سورة آل عمران: الآية ]٤١‏ 
وهذه ايه کبری»› ينع من الم الذي هو اسهل ما يقدر عليه الإنسانء 
وهو سوي فلا يقدر أن یکلم أحدا إلا بالإشارةء› ومع ذلك لسانه منطلق بذکر 
الله وتسبيحه وتحميده» فحينئذ تمت له البشارة من الله وعرف أنه لا بد أن 
یکون» فولدت زوجته مجیی »› وأنشأه الله نشأة عجيبة» فتعلم وهو صغير» ومهر 
ف العلم وهو صغبر» ومذا قال : 
م 0 ر صر ر 
وءاټینله الحم صبيًا [حتی قیل إن الله نبأه وهو صغیر» وکا أعطاه الله 
۰ 0 2 م 2 
العلم العظيم فقد من عليه بأكمل الصفات فقال] وحتانامن )داو رکوہ وکارت 
ا ع ا 2ھ SEE‏ لے ص 2 کک ص ور دق ر اجر رو 3 
تما وبا بو لد یو ولم یکن بارا عصِيًا ٭ وسم علتو يوم ولد ووم يموت ودوم 
ا [سورة مريم : الآيات ]١٠١ ١١‏ 


ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله وحقوق والدیه وحقوق الخلق» 
وأن الله سيحسن له العواقب في أحواله كلها. 


Uy 


وأا هرت فإنها انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً. متجردة لعبادة رها: 
لئلا يشغلها أحد عا هي بصدده؛ فأرسل اله ها الروح الأمين جبريل في 
صورة بشر سوي عن أكمَل الرجال وأجملهم» فظنت أنه یریدها بسوء» فقالت : 


وځ ځ د 


إن أعوذبالن نینک نكَتَمَبًا) [سورة مريم : الآية 1۸] 


فتوسلت بالله في حفظها وحایتهاء وذکرته وجوب التقوی على کل مسلم 
يخشى الله » فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع 
ف الفتنة» ورفع الله بذلك مقامها ونعتها بالعفة الكاملةء وأنہا أحضنت 
فرجهاء فقال ها جبریل : 
ےس ر ٥ے‏ ا ہے وہر ر و وہ 
وإ تما انار سول ريك لاه ب لك ما ريا ٭ قات ايكونل غلم 
و وا کے ب ر :7 a‏ ا پو ا وو ر و ص 
ومس ی بسر ولم قبا »ال ک ذلك قال رك هين ولتجعله 


ج 


رص وص کر س سرت 


اهلاس ورمَة َا [به وبك وبالناس] وکات أمرا مُمَضيًا) 
[سورة مریم : الآیات ۱۹ ]۲١‏ 


فلا تعجبي ما قدره وقضاه. 


ر ص ر دو رھ 2ے 


فحملتهقانټ دت بهء [أي ابتعدت بهعن الناس] مكاناقَصِيًا [خشية 
الاتمام والأذية منهم] احا[ أي الجاها] لماص [أي الطلق إل جنع التخاة 
ممل هداو كنت امنيا ) [سورة مریم :الآیتان ۲۲و ۲۴] 

لا تعرفه مما هي متعرضة له من الناس» وأنهم لا يصدقونهاء وم تدر 
ما الله صانع ما 

إفتاد ها [الملك] من با ) [سورة مريم : الأية ]۲٤‏ 

وكانت في مكان مرتفع» وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 


د ع رګ 


I TI 2 e .‏ 
3ال ري قد جعل ريك تلك سرا [أي نرا جاريا]) وهزۍ اليك جنع 


ص 


°٤ 


ور ک2 


َد [من دون أن تحوجك إلى صعود] قط عَلَيَكِرطَماجَنيًا ‏ [أي طريا 


ناضجاً] مکل [من الرطب] رى [من السريّ] وَمَرَىعَيًَ [بولادة عیسی » 
وليذهب روعك وخوفك] فإِمَاتَرنَم نالب رحد اقم ولع إن َدَرَث لمي صما 
[أي سكوتاً وكان معهوداً عندهم أنهم يتعبدون بالصمت في جميع النهارء 
وهذا فسره بقوله: ] فن اکل الور اني [سورة مریم :الآیات ]١١ ۲٤‏ 
فاطمأن قلبھا وزال عنہا ما كانت تجد. 
ثم لما تعالت من نفاسها وأصلحت من شأنها وقويت بعد الولادة 


عا 


مء ہے ے وو 


فاتت بء قومهاتحملم) [سورة مريم : الأية ۲۷] 

علا غر هائية ولا مبالية» فلا راه قومها وقد علموا أنه لا زوج هاء 
جزموا أنه من وجه آخر فقالوا: 

le‏ ل > > ى و a‏ ےرچ ےم 
# يلمريم لقد شت شيعا فريا « با خت هرون ما نابوليامرا سوڪ 
م و 2~ م 2 ا رک سے عد 
وماکانت مَك ًا ٭ قأشارت إل 4 [سورة مریم : الآيات ۷ — ۹[ 

كا أمرت بذلك. فقالوا منكرين عليها مقالتها هم : 

۾ كيف تاتف الْمَهْدِصبًا) [سورة مریم : الآية ۲۹[ 

فقال» وهو في تلك الحال له يام يسيرة بعد ولادته : 

ی عبد اواد یالب و لی بنا ٭ و مکی مبارگ نماث 
7 ا ےھ ع ےر ۳ کے ع د ےک س م ےر 
وأوصلنی الصاو والر ڪوة مامت حي * ورا پول دق ولم جع لن بارا سيا« 
ت 2 کے و لے 2ے رس ر عر و 2 
والسللم عل دوم ولد ت ووم موت ودوم بث حًا 4 

[سورة مریم : الأيات ]٣٣ ۳١‏ 
فكان هذا الكلام منه في هذه الحجال من أيات الله وأدلة رسالته» وأنه عبد 

الله لا كا يزعمه النصارى» وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يظن مها من السوءء 
لأها لوأتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الجال ما صدقها الناس»ء 


0 


ولكن هذا الكلام من عيسى وهوفي المهد جلا كل ريب يقع في القلوب» 
فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام : 
قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذا وفي الانقياد له بعد النبوةء وهم 
المؤمنون حقيقة . | 
وقسم غلوا فيه وهم النصارى» فقالوا فيه المقالات المعروفة ونزلوه منزلة 
الرب» تعالى الله عن قومم علوا كبيرا. 
وقسم کفروا به وجفوه ‏ وهم الیهود - ورموا أمه با برأها الله منهء ولمذا 
قال تعال : $ واخ حابن بن ورين کفرو امن م رظي 4 
[سورة مريم : الآية ۳۷] 


ولا أرسله الله إلى بي إسرائيل» امن به من آمن» وكفر به من كفرء 
وجعل يرهم الآيات والعجائب» فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله » ويبرىء الأكمه والأبرص» ويحيي الوت بإذن الله وينبئهم عن كثير نما 
يأكلون ويدخرون في بيوتہم» ومع ذلك فتکالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله» 
فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أومن غيرهم» ورفعه الله إليه 
وطهره من قتلهم» فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم والحرم 
الجسيمء› وصدقهم النصارى آم قتلوه وصلبوه» ونزهه الله من هذه الحالة 
فقال : 

ل ومافلوه وماصلیوه وکا ا [سورة النساء: الآية ]٠١١‏ 


وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد ية فلا جاءهم 
محمد الذي يعرفونه کا يعرفون أبناءهم قالوا: 

۶ هداس حرسي € [سورة النمل: الآية ]١١‏ 

کا قالوا فی عیسی : وال لرن کروم إن مدآل لا خر میٹ 4 


[سورة المائدة: الآية 11°[ 


وفي هذه القصة من الفوائد أمور: 

منها أن النذر ما زال مشروعاً في الأمم السابقة؛ والنبي إلا قال فيه كلمة 
جامعة للصحيح النافذ منه للباطل فقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 

ومنها: أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار؛ 
فإن المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وادابه» وههذا أَمَرَ 
الله المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخحلاق الحميلةء والترهيب 
من مساوىء الأخحلاق . 

ومنہا: إثبات كرامات الأولياء؛ فإن الله كرم مريم بأمور: يسر هما أن 
تكون في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنها» وأكرمها بان كان رزفُها 
يأتيها من الله بلا سبب؛ وأكرمها بوجود عيسى وولادتها إياه وبخطاب الملك ها 
بجا يطمن قلبهاء ثم بكلامه في المهد. فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة 
بي. 

ومنها: الآيات العظيمة الي أجراها الله على ید عیسی بن مریم : من 
إحياء الموتق» وإبراء الأكمه والأبرص ونحوها. 

ومنہا: ما أکرم الله به عیسی بان جعل له حواريین وأنصاراً في حياته 
وبعد ماته لي بث دعوته والنصر لدينه» ولذلك كث تابعوه» ولکن منم 
المستقيم ؛ وهو الذي امن به حقيقة» وامن بجميع الرسل؛ ومنهم المنحرف؛ 
وهم الذين غلوا فيهء وهم جمهور من يدعي أنه من أتباعه وهم أبعد الناس عنه. 

ومنها: أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقية» وأنہا صدقت بكلمات 
رها وكتبه وكانت من القانتين» وهذا وصف ها بالعلم الراسخ والعبادة الدائمة 
والخشوع لله وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين. 

ومنها: أن إخبار النبى ب هذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة للحقيقة 
من أدلة رسالته وآيات نبوته لقوله: 


ےر 
‌ رہ erect‏ 2 


م رور 
# ذالك من انباء الفغیب وحيه اليك #4 [سورة ال عمران : الآية £ 4[ 


رم ر ےه 


¥ 


قصة يوسف ويعقوب عليه) الصلاة والسلام 
هذه القصة من أعجب القصص» وذكرها الله جيعأًء وأفردها بسورة 
مطولة مفصلة تفصيلا واضحاء قراء تما تغني عن التفسير» فإن الله ساق فيها 
حالة يوسف من ابتداء أمره إلى أخره» وما بين ذلك من التنقلات واختلاف 
الأحوال» وقال فيها: 
قدانف يوسو لخوتوء ءات للسابلنَ) [سورة يوسف: الآية ۷] 


فلنذکر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائدء فنقول مستعینین 
بالله : 


ذكر ما فيها من الفوائد : 

منها أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحهاء لا فيها من أنواع 
التنقلات من حال إلى حال ومن نة إلى حنةء ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن 
ذل إلى عز» ومن أمن إلى خوف وبالعكس» ومن ملك إلى رق وبالعكس؛ ومن 
فرقة وشتات إلى انضمام وائتلاف وبالعكس» ومن سرور إلى حزن وبالعكس» 
ومن رخاء إلى جدب وبالعكس» ومن ضيق إلى سعة وبالعكس» ومن وصول 
إلى عواقب حيدة» فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب. 

ومنها: ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة» وأن علم التعبير علم مهم 
بعطيه الله من يشاء من عباده» وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال 
والمشابية في الصفات . 

فوجه مناسبة رؤيا يوسف: أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد 
عشر ساجدين لهء أن هذه زينة للسماءء وفيها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلاء 
والأصفياء زينة الأرض» وهم بهتدى في الظلمات كا بهتدى بالأنوار السماوية» 
ولأن باه وأمه أصل» وإخوته فرع عنههاء فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم 
نورا وجرماً من الفرع» فلذلك كانت الشمس أمه أوأبوهء والقمر الآخر منهاء 
والكواكب إخوته» ومن المناسب أن الساجد مترم لمن سجد له» والمسجود له 


°۸ 


معظم مترم» فدل ذلك على أن يوسف يصير معظاً حترماً لأبويه وإخوته» 
ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا: من علوم وأعمال واجتباء 
من الله فلهذا قال : 


ت اور م ر ورو 4 l3l f gL a‏ 
ووكدلك بيك ريك ويعلْمك من ولآ لاحادیث وت ميك )4 


[سورة يوسف: الأية ]٦‏ 


ومنها: المناسبة في رؤيا الفتيين» حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خرأء 
أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة خادماً لغيره» وأيضاً العصر مقصود لغيره 
والخادم تابع لغيره ويؤول أيضاً إلى السقي الذي هوخدمته» فلذلك أوله با 
يول إليه» وأما تعبيره لرؤيا من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منهء 
بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل . 

وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات: بأنها السنين المخصبة والمجدبةء 
ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح 
وبفساده تفسد» فهذه نسبته إذ رأى هو الرؤياء وكذلك السنون بخصبها وجدبا 
تنتظم أمور المعاش أوتختلء والبقر هي الة حرث الأرض واستخراج مغلهاء 
والمغل هو الزرع ؛ فرأى السبب والمسبب» فرؤيته السبع السمان من البقر ثم 
السبع العجاف» والسبع السنبلات الخضرء ثم السبع اليابسات. أي لا بد 
أن تتقدم السبع السنين المخصبات» ثم تتلوها المجدبات» وتأكل ما حصل فيها 
من غلال» ولا تبقي إلا شيا بحصنونه عنہا وإلا فهي بصدد أكلها كلها. 

فإن قيل من أين أخذ قوله: 

م رھ موو و و 


ر ا . ا ر م 2 2 
مياق يبد لك عام في يخاث الاس وضو يعصردد) 


ر سے 


[سورة يوسف : الآية 6۹] 


إليه. 


فالحواب ليس الأمر كذلك وإنا أخحذها من رؤيا الملك. فإن السنين 


4 


الملجدبة سبع فقط. فدل على أنه سيأتي بعدها عام الخصب» كثير البركات» 
يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة التي لا يزيلها عام خصب 
عادي» بل لا بد فيه من خحصب خلاف العادة؛ وهذاواضح وهو من مفهوم 
العدد. 
ومنها: ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد َء حيث قص 
عليه هذه القصة المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت باللقصود کله» 
وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحداً كا هومعلوم لقومه» وهو بنفسه أمي 
لا يقرأ ولا یکتب» وهذا قال : 
f >‏ 0 و 1 ر 


ر ت ےو م رعا رر ص ر > کا 
ذلك من انباءالغیب وو ايك وماکت لدنم إذ أحعوا أره وهم 


ک4 [سورة يوسف : الآية 1۰۲[ 

ومنها: أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته» 
لقول يعقوب ليوسف : 

3 قمص ريا ك ل إٍخوتكفيكيد ولك كرا ¢ [سورة يوسف :الأية ] 

ومنها: ذكر الإنسان با يكره على وجه الصدق والنصيحة له أولغيره 
لقوله: إفيكيدوا لك كيدأ. ومنها ؛ أن نعمة الله على العبد نعمة على من 
يتعلق به ويتصل من أهل بيته وأقاربه وأصحابه» فإنه لابد أن يصلهم 
ویشملهم منہا جانب لقوله : 

ت ر22 2l‏ > ت > 

ونع مم ڪيل وعلءاليعقوبَ ) [سورة يوسف: الآية ]١‏ 
لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور وزوال المكروه وحصول المحبوب ما ذكر 
الله في آخر القصة. 

ومنها: أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب 
ووسائل إليها؛ لأن الله حکیم وله سنن لا تتغبر» قضی بأن المطالب العالية 
لا تنال إلا بالأسباب النافعة» خصوصاً العلوم النافعة ومايتفرّع عنها من 


٤۰ 


الأخلاق والأعمال؛ فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف إلى تلك الحالة التي 
بخضع له فیها بوه وأمه وإخوتهء مقام عظيم ومرتبة عاليةء وأنه لا بد أن ييسر 
الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليهاء ومذا قال: إوكذلك بجتبيك ربك 
ويعلمك من تأویل الأحاديث ویتم نعمته عليك4 . 

ومنها: أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار» في معاملة 
السلطان لرعيته» ومعاملة الوالدين للأولادء والقيام بحقوق الزوجات» وغير 
ذلك في المحبة والإيثار ونحوها؛ وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور 
صغارها وكبارها به ويحصل للعبد ما أحب» وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال 
ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر؛ هذا لما قدم يعقوب عليه السلام 
يوسف في المحبةء وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم وأخيهم من المكروه 
ما جری. 


ومنہا: الحذر من شۇم الذنوب» فكم من ذنب واحد استتبع ا كثيرة 
وتسلسلل الشر المؤسس على الذنب الأول؛ وانظر إلى جرم إخوة يوسف» فإم 
لا أرادوا التفريق بينه وبين أبيه الذي هومن أعظم الجرائم» احتالوا على ذلك 
بعدة حيل» وكذبوا عدة مرات» وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي 
فيه» وفي صفة حاهم حين أتوا عشاء يبكون؛ ولا بد أن الكلام في هذه القضية 
تسلسل وتشعب» بل ربا آنه اتصل ا الاجتماع بیوسف» وکلم| بحث في هذا 
الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار ر اللصيبة على يعقوب» بل وعلى 
يوسف» فليحذر العبد من الذنوب» خضوصاً الذنوب المتسلسلةء وضصد ذلك 
بعض الطاعات تكون طاعة واحدة» ولكن يتسلسل نفعها وبرکتها حت تستتبع 
طاعات من الفاعل وغيره» وهذا من أعظم اثار بركة الله للعبد في علمه وعمله. 


ومنها: أن العبرة للعبد في حال كمال النهايةء لا بنقص البداية» فإن 
أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ماجرى في أول الأمر من الجرائم 
المتنوعة» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» والاعتراف التام» والعفو التام 
عنهم من يوسف ومن أبيهم والدعاء هم بالمغفرة والرهمة؛ وإذا سمح العبد 


٤١ 


بحق فالله أولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين» وهذا في أصح الأقوال إن 
الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منہم » وکأنه ما کان» ولقوله : 
ع ر ۸ ا ر کے ر و ر و 
وما نلیتا وما آترل إل هعم مھ‘ و شى وَيعْفُوب وا لأسَبَاط ) 
[سورة البقرة: الآية ]١١١‏ 
وهم أولاد يعقوب الإثناء عشر وذريتهم ؛ ونما يؤيد هذا ان في رؤيا يوسف 
أنہم هم الكواكب التي فيها النور والمداية» وهي من صفات الأنبياءء فإن 
م يكونوا أنبياء فإنهم علاء عباد. 
ومنہا: ما من الل به على يوسف من العلم والحلم والأخلاق الكاملة 
والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادرهم به وتم ذلك 
بان أخبرهم أنه لا يثرب عليهم بعد هذا العفو» ثم بره العظيم بأبيه وأمه 
وإحسانه على إخوته» وإحسانه على عموم الخلق» کا هو بین في سيرته وقصته . 
ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى 
من ارتکاب 1 عظمهاء فإن إخرة يوسف لا قالوا: 
« قثوأ يوس ف أواطرحوةأرَصّا) [سورة يوسف: الآية ۹] 
وقال قائل متهم : 
م و 0 ر ر رر ص رد )ودر رر 2 
قوسف وألق وهف عيبت الْجبَ يوط بعص السَبَارة إن كن 


فلعلانَ 4 [سورة يوسف : الآأية 1°[ 


سے سے مه 


کان قوله أحسن منہم وأحف» وبسببه خف عن إخوته الإثم الأكبرء 
وهو من جلة الأسباب التى قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. 


ومنها: أن الشيءء إذا تداولته الأيدي وصار من جلة الأموال ولم يعلم 
المعاملون أنه على غير وجه الشرع» فلا إثم على من باشره بیع أو شراء 
أوخدمة أوانتفاع أو استعمال» فإن يوسف باعه إخوته بيعا رما عليهم» 


واشترته السيارة بناءا على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين» ثم ذهبوا به إلى مصر 


۲ 


فباعوه بها» وبقي عند سیده غلاماً رقیقاً وسماه الله سيدا وكان عندهم بنزلة 
الرقيق المكرم» وسمى الله شراء السيارة وشراءء في مصر معاملة لما ذكرنا. 

رفا اتر ال ا لاحات وخر الاق ى ن 
الفتنةء والحذر أيضاً من المحبة التى بخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها 
اخ شت وها وت ي ای ل انی ماد کا خی راوه 
تلك المراودة» ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل . 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيعان الذي 
وضعه الله في قلبه مما يرقيه إلى الله زلفىء لأن الهم داع من دواعي النفس 
الأمارة بالسوء» وهو طبيعة طبع عليها الآدمي» فإذا حصل اهم با معصية 
ول يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإبمان والخوف من الله وقع الذنب» وإن 
كان العبد مؤمنا كامل الإيمان» فإن اهم الطبيعي إذا قابله ذلك الإيمان 
الصحيح القوي منعه من ترتب أثره» ولو كان الداعي قوياء وهذا كان يوسف 
من أعلى هذا النوع» قال تعالی : 


ت 


2 رر ت ت د د 
وول أن َرَو [بدلیل قود ڪللك تصرف عند اشر 
2T‏ ر ر ص 


والت اء إن من عبار تا الم لص € [سورة يوسف : الآية ]۲٤‏ 


لاستخلاص الله إياه وقوة إيانه وإخلاصه» خلصه الله من الوقوع في 
الذنب» فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن المهوى» ومن أعلى السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر ية منم رجلا دعته امرأة 
ذات منصب وجال فقال: إني أخاف الله . فهمها لما كان لا معارض له استمرت 
ف مراودته» وهمه عارض عرض ثم زال ف الحال ببرهان ربه . 

ومنها: أن من دخل الإان قلبه استنار بمعرفة ربه ونور الإيان به» وكان 
خلصاً لله في كل أحواله» فإن الله يدفع عنه ببرهان إيانه وإخلاصه من أنواع 
السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيانه وإخلاصه؛ لأن الله علَل 
صرف هذه الأمور عن يوسف بقوله: إنه من عبادنا المخلصين) على قراءة من 


Ah 


قرأها بكسر اللام؛ ومن قرأها بالفتح › فإن من أخلصه الله واجتباه فلا بد أن 
یکون خلصاًء فالمعنیان متلازمان . 
ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية 
أن يفر وهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من ذلك الشر» كا فر يوسف 
هاربا للباب» وهي تمسك بثوبه وهو مدبر عنہا. 
ومنہا: أن القرائن يعمل ہا عل الاشتباه ف الدعاوي»› وذلك أن الشاهد 
الذي شهد» أي على يوسف وعلى المرأة اعتبر القرينة فقال: 
ظ إنکاک قَميصه فد نبل 4 [سورة يوسف: الاَية ]۲١‏ 
إل اخر القضية» وصار حكمه هذا موافقاً للصواب» ومن القرائن وجود 
الصواع في رحل الأخ؛ وقد اعتبر هذا وهذا. 
ومنہا: ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهراً وباطنا؛ فإن جاله الظاهر 
أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب المغرط والمراودة المستمرة؛ ولا لامها 
النساء دعتهن 
وواد Ea ECE‏ 
ا کم وطح ادون وفلن حلش لله ماهد ابرا إن هند ا املك کد ) 
[سورة يوسف: الأية ]۳١‏ 
وأما جاله الباطن فهو العفة العظيمة منه» مع وجود الدواعي الكثيرة 
لوقوع السوء منه» ولکن الإيان ونوره والإخلاص وقوته لا يشذ عنها فضيلة 
ولا تجامعه| رذيلة؛ وقد بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين ؛ فإنا لا 
رأتهن جاله الظاهر الذي اعترفن أن هذا الجمال لا يوجد في الآدميين قالت: 
وود ا 4 [شورة بوش الا ؟] 
E O OSA‏ ر و ب م 
وقالت بعد ذلك : ل لن حصَحَصض لحن آنا رودت عن سيه ِنَم لمن 
الصَدِيَيت € [سورة يوسف : الآية 61[ 


سے سے 


٤ 


ومنها: أن يوسف ية اختار السجن على المعصية» فهكذا إذا ابتلي العبد 
باحد أمرين» إما أن يلجا إلى فعل المعصيةء وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية» 
فعليه أن نختار العقوبة الدنيوية الى فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: 
ثواب من جهة اختياره الإيان على السلامة من العقوبة الدنيوية» وثواب من 
جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية؛ وهويدخل في الجهاد في 
سبيل الله » وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه؛ فسبحان من 
ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه» وهذا أيضا عنوان الإعان وعلامة السعادة. 


ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى ربه ويحتمي بحماه عند وجود 
أسباب المعصية ويتبرأً من حوله وقوتة لقول يوسف: 


3 eu 


ولاسر ف عي يدهن صب لن وَكْنَهلن) 
[سورة يوسف: الاية ]٣٣‏ 

فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وأسباها» كا يستعين به عند 
فعل الطاعات والخيرات والله كافي المتوكلين. 

ومنها: أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبه| إلى الخير وينهيانه عن 
الشر» وأن الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله: «أصبٌ إليهن وأكنْ من 
الجاهلين# أي الجاهلين بالأمور الدينية» والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق 
الضارةء 

ومنہا: أنه كا على العبد عبودية لربه في حال رخائهء فعليه عبودية في 
حال الشدة؛ فيوسف ية لم يزل يدعو إلى الله» فلا دحل السجن استمر على 
ذلك ودعا من يتصل به من أهل السجن ودعا الفتيين إلى التوحيد وناهما عن 
الشرك؛ ومن كمال رأيه وحكمته أنه لما رأى فيه| قابلية لدعوته حين احتاجا إليه 
ف و له: 


س ےم 


8 ذلك فرصة» فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أقرب إلى 
حصول المطلوب» وبين فما أن الذي أوصله إلى هذه الحال التي رأياه فيها من 


£۱0 


الكمال والعلم إيمانه وتوحيدّه وتركه لمل المشركين؛ وهذا دعاء هما بالحال ثم 
دعاهما بالمقال» وبرهن )ا على حسن التوحيد ووجوبه» وعلى قبح الشرك 
وتحريمه. 

ومنها: أنه يبدا بالأهم فالأهم» وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته 
في غير سؤاله أشدَ أنه ينبغي له أن يعلمه ما بحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإن 
هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعلیمه؛ فإن يوسف ل 
سأله الفتيان عن رؤياماء وكانت حاجتها إلى التوحيد والإيان أعظم من كل 
شي ء٠‏ قذمها. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة لا بأاس ن يستعين بمن له قدرة على 
تخليصه بفعله أو الإخبار بحالهء وأن هذا لا يكون نقصاً ولا شكوى إلى المخلوق 
منوعة» فإن هذا من الأمور العادية التي جری العرف باستعانة الناس بعضهم 
ببعض فيها . ومذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج منھ| : 

(آڏڪرني ندري 4 [سورة يوسف: الآية ]٤١‏ 

ومنها: أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في 
تعليمه ودعوته» وأن لا بجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أونفع» 
وأن لايتنع من التعليم إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلمء فإن يوسف قد 
وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكره ونسي ؛ فلا بدت حاجتهم إلى 
ارال يونفة ازسلوا ذلك الف وجا مانلا افا عن تلك الرويا 
فلم یعنفه یوسف ولا وبخه» بل ولا قال له: ل م تذكرني عند ربك» وأجابه 
جواباً تامأ من جميع الوجوه. 

ومنها: أنه ينبغي للمسؤول إذا أجاب السؤل أن يدل السائل على الأمر 
الذي ينفعه ما تعلق بسؤاله ویرشده إلى الطريق التي ينتفع ہا ف دينه ودنیاه» 
فإن هذا من كمال نصحه وجزالة رأيه وحسن إرشاده؛ فإن يوسف ل يقتصر على 
تعبير رؤيا الملك» بل دمم مع ذلك وأشار عليهم با يصنعونه في تلك السنين 
الخصبات من الإكثار من الزراعة وحسن الحفظ والحباية. 


a 


ومنها: أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه بل ذلك مطلوب كا 
امتنع يوسف من الخروج من السجن حی تتبین ھم براءته م النسوة اللاي 

وما فضيلة العلم» علم الشرع والأحكام» وعلم تعبير الرؤياء وعلم 
التدبير والتربية» وعلم السياسة» فإن يوسف ية إنغا حصلت له الرفعة في الدنيا 
والآخرة بسبب علمه المتنوع» وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوىء فلا يحل 
لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك» كا ليس له أن يفتي في الأحكام بغير 
علم» لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. 

ومنها: أنه لا باس أن يخبر الإنسان عا في نفسه من الصفات الكاملة» 
من العلم وغيره» إذا كان في ذلك مصلحة وسلم من الكذب» ولم يقصد به 
الرياء» لقول يوسف : 

2 ا ا کو 

أجعلنى عل خرَاينٍآ لأر ضاي حفيظ عليد) [سورة يوسف: الأية ]٠١‏ 
الشرع وإيصال الحقوق إلى أهلهاء وأنه لا باس بطلبها إذا كان أهلاً وأعظم 
كھاءة من غیره» وإنغا المذموم إذا م يكن فيه كفاءة أو کان نوا من هو أمثل 
منه أومثله» أو لم يرد بها إقامة أمر الله بل أراد الترأس والأكلة المالية. 


ومنہا أن الله واسع الحود والكرم» جود على عبده بخير الدنيا والآخرة» 
وأن خير الآخرة له سببان لا ثالث هها: الإييان بكل ما أوجب الله الإيان بهء 
والتقوى التي هي امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي» وأن خير الآخرة 
- خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأنه ينبخي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب 
الله » ولا يدعها تحزن إدا رأت لذات الدنيا ورياساتها وهي عاجزة عنها» بل 
يسليها بالثواب الأخروي ليخف عليها عدم حصول الدنياء لقول يوسف : 

كر رة كبري اموأ ايرد [سورة يوسف : الآية ]٠۷‏ 

ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد با التوسعة على الناس من غير ضرر 


4Y 


يلحقهم لا بأس به» بل ذلك مطلوب» لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق 
والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد به للسنين المجدبات» وقد حصل به 
الخبر الكثر. 

ومنها حسن تدبير يوسف لا تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى 
أقصاهاء فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جداء فصار أهل الأقطار يقصدون 
عدله وتدبیره وخوفه أن يتلاعب ہا التجار أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة 
الخاصة أو أقل» لا یزید کل قادم على کیل بعر وحمله» وظاهر حاله هذا أنه 
لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. 

ومنها مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف»› 

ظ اروت ای وف ا لکل واا خبرالمترل ¢ [سورة يوسف: الآية ]٥٩‏ 

ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير منوع ولا حرم ؛ 
فإن يعقوب قال 

ول منک کي ڪا ايق اخ يوين َل 

[سورة يوسف: الاية 4] 

فهم ا وإِن لم یکونوا مفرطین ؛ e‏ 
أن یقول ما قال من غير لوم عليه 

ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة ها 
بعد نزوها غير ممنوع» وإن كان إلا بقضاء الله وقدره» فإن 

0 و رر 


عا 
ور کی تدای ن ای وی اترام اوا ر 4 
[سورة يوسف: الآية 1۷] 


۸ 


ومنہا جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل ا إلى الحقوق» وأن 
العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها ما محمد عليه العبدء وأما الحيل التي 
يراد بها إسقاط واجب أو فعل حرم فإنها حرمة غير نافذة . 

ومنها أنه ينبغي لمن اراد أن يوهم غیره بأمر لا بحب بيانه له أن يستعمل 
المعاريض القولية والفعلية الانعة له من الكذب» کا فعل يوسف حن ألقى 
الصواع ف رحل أخيه ثم استخرجها منه موهاً أنه سارق» ولیس ف ذلك 
تصریح بسرقته » وإنغا استعمل المعاريض› ومثل هذا قوله : 

م كاد أله أن ناخد إ لمن وجدتامتعتاعندة )4 

[سورة يوسف : الآية ۷۹[ 
ومنها أنه لا جوز أن يشهد إلا با علمه وتحققه برؤية أو سماع لقوهم : 


کے سے سے و 


وومَاسَہدتَاإ لماعتا 4 [سورة يوسف : الآية ۸1[ 
وقوله: $ إلامن س دياق وهم يه يعَلَمَونَ 4 [سورة الزخرف: الآية ]۸٦‏ 


ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها بيه وصفيه يعقوب عليه 
السلام» إذ قضى افر ی ونآ وت الذي لا يقدرعلى فراقه ساعة 
واحدة ويجزنه أشد الحزنء فتم هذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن 
قلبه» وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم» ثم ازداد به الأمر حين فراق 
الابن الثاني بالأول» وهو في ذلك صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله وقد 
وعد من نفسه الصبر الجحميل» ولا ريب أنه وفي با وعد به» ولا ينافي ذلك قوله : 


ے 


فإ تما ا ش کاب وَحرْنإ لاله 4 [سورة يوسف : الآية ]۸٦‏ 


فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإغا الذي ينافيه الشكوى 
المخلوقين؛ ولا ريب أن الله رفعه ذه المحنة درجات عالية ومقامات سامية› 
لا تنال ر بمثل هذه الأمور. 


٤۹ 


ومنها أن الفرج مع اشتداد الكرب. فإنه لا تراكمت الشدائد المتنوعة 
وضاق العبد ذرعاً بحملهاء فرجها فارج الهم كاشف الغم جيب دعوة 
المضطرين؛ وهذه عوائده الحميلة خصوصاً لأولياته وأصفيائه» ليكون لذلك 
الوقع الأكبر والمحل الأعظمء وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له مايوازن 
ويرجح با جرى على العبد بلا نسبة . 

ومنها جواز إخبار العبد با بجد وما هو فيه من مرض أو فقر غيرهما على غير 
وجه التسخط» لقول يعقوب: 

ي كا سل بوس ) [سورة يوسف: الآية ۸4]. 

وقول إخوة يوسف: 


2 


فا واه الت 6 نر رف2 12¥ 

ومنها فضيلة التقوى والصبر» وإن كل خير في الدنيا والآخرة فمن أثار 
التقوى والصبرء وإن عاقبة أهله) أحسن العواقب لقوله : 

ر ITT‏ سے م ص د و 7 2 

«قدم اله ءانه ميسن صر فإك اله لايضيع اجر 
ألْمحَسذين € [سورة يوسف: الآية ]۹٠‏ 

ومنها أنه ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة 
السابقة ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة ویکثر شکره لله تعالى» وهذا 


ع2 
£ 2رد - 


٠ ٦ س > 2 َ م‎ kr 7 f> 
وقد سذ خرن من الجن وجاء ر مَنَالدو بعد انزع‎ 
و روم 2۶ے چ‎ 4 2 
.]٠٠١ السَيّطن بيني وبنَإِخْوق ) [سورة يوسف: الآية‎ 
ومنہا ما في هذه القصة من الألطاف التنوعة المسهلة للبلاء: منها رؤيا‎ 
يوسف السابقة ؛ فإن فيها روحاً ولطفاً بيوسف وبيعقوب» وبشارة بالوصول إلى‎ 
تأويلها» ولطف الله بيوسف إذ أوحى إليه وهو في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذاء‎ 


° 


وهو لا يشعرون؛ وتنقلاته من حال إلى حال» فإن فيها ألطافاً ظاهرة وخفية ؛ 
وهذا قال في أخر الأمر: 
لري ماما4 [سورة يوسف: الأية ]٠٠١‏ 
يلطف به في أحواله الداخلية» ويلطف له في الأمور الخارجية ويوصله إلى 
أعلى المطالب من حيث لا يشعر. 
SS‏ 
الخاتعة وأن مجعل خير أيامه اخرهاء وخير أعماله خواتمهاء فإن الله كريم 
جواد رحیم . 
قصة أصحاب الكهف 
وهم فتية وفقهم الله وأممهم الإيان» وعرفوا ربمم وأنكروا ما عليه قومهم 
من عبادة الأوثانء وقاموا ب ا معلنين في بينم عقيدتہم» خائفين من 
سطوة قومهم فقالوا : 
و رار لسوت والأرض لن يعون دنول لها لقد اد4 
[أي إن دعونا غيره] 
شطسًا) 
أي زورًا وبتاناً وظلا] 
و اا رای ال ا ر ن 
بن فمن اظلم ممن افریعلی امه کذبا) [سورة الكهف: الآيتان ٠١‏ وه٥٠]‏ 
على هذا الأمر» وعرفوا أنهم لا يكنم إظهار ذلك لقومهم 
سألوا الله أن يسهل أمرهم فقالوا: 
و راء اتام ن ادنك َة ولان نارس دا 
[سورة الكهف: الآية ]٠١‏ 


4١ 


فأووا إل غار يسره الله غاية التيسبر» واسع الفجوة› بابه نحو الشمال 
لا تدخله الشمس» لا في طلوعها ولا في غروبهاء فناموا في كهفهم بحفظ الله 
ورعايته ثلاث مثة سنة وازدادوا تسعاً» وقد ضرب الله عليهم نطاقاً من الرعب 
على قربهم من مدينة قومهم ؛ ثم إنه في الغار تولى حفظهم بقوله: 


ر صر 


ومهم دات انين ودَاتَأَلَمَال 4 [سورة الكهف: الاية ]١۸‏ 
وذلك لئلا تل الأرض أجسادهم» ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة: 
وتالا 

[وليقفوا في اخر على الحقيقة :] 


4, e > رو 2 220 2> ر‎ SE 
لقال کک ما اوعض يوم قالو ارك عر‎ 
ما وء سے ا ا ا ے بورق ئ الا فلو ارک‎ 


باتک براق E‏ الآية ]1١‏ إلى خر ألقصة . 

ففيها يات بينات وفوائد متعددة : 

منها أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات 
الله » فإن لله آيات عجيبة وقصصاأً فيها عبرة للمعتبرين . 

ومنها أن من أوى إلى الله أواه الله ولطف به وجعله سبباً هداية الضالين؛ 
فإن الله لطف بهم في هذه القومة الطويلة إبقاء على إيانيم وأبدانهم من فتنة 
قومهم وقتلهم » وجعل هذه النومة من أياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله 
وتنوع إحسانه» وليعلم العباد أن وعد الله حق . 

ومنہا الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيهاء لأن الله بعثهم 
لأجل ذلك» وببحثهم ثم بعلم الناس بحاههم حصل البرهان والعلم بأن وعد 
الله حق» وأن الساعة اتية لا ريب فيها. 

ومنہا الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالهء وأن يقف 


EY 


ومنہا صحة الوكالة ف البيع والشراء وصحة الشركة ف ذلك لقوهم : 
#فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إل المدينة فلینظر انا آزکی Ek‏ فلیأتکم برزفق 
منه) . ومنها جواز أكل الطيبات والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ویوافقه» 
إذا م تخرج إلى حد الإسراف المي عنه» لقوله: (فلينظر أيا أزكى طعاما 
فلیاتکم برزق منه# . 

ومنہا الحث والتحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن ف الدين 
واستعمال الكتمان الذي يدرأً عن الإنسان الشر. 


ومنها بيان رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من كل فتنة في دينہم» 
وترکهم لأوطانہم وعوائدهم ف الله . 
ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه 
وترکه» وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين . 
ومنها أن قوله : 
لاا بوعل مره تخد لم مسجد 
[سورة الكهف: الآية ]۲١‏ 


فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانہم» أناس أهل تدين› 
لانم عظموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم ؛ ؛ وهذا 
وإن كان منوعاً - وخصوصاً في شريعتناء فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم 
من أهل الكهف وقت إيانہم ودخوهم في الغار أبدهم الله به بعد ذلك أمناً 
وتعظي] من الخلق ؛ وهذه عوائد الله فيمن تحمل المشاق من أجله أن يجعل له 
العاقبة الحميدة. 

ومنها أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية ها لا ينبغي الانہماك 
به لقوله : 


رر 7ر 


وقَلاشمًارفیم للا رءظلهرًا 4 [سورة الكهف : الآية ۲۲] 


4 


ومنها أن سؤال من لا علم له في القضية المسئول فيها أو لا يوثق به مني 
عنه لقوله : 


e 
۶ ر‎ < 9 


وولاسََفَتٍ فيه منهدلحدًا) [سورة الكهف: الاية ]۲١‏ 


قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين 
ومن أنزل عليه القران هدى ورحة للمؤمنين 
اعلم أن سيرة نبينا محمد ية أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله ؛ 
والقرآن إنما كان يتزل تبعاً لمناسبات سيرتهء وما يقوله للخلق» وجواب ما يقال 
له» وما محصل به تحقيق الحق الذي جاء به» وإبطال المذاهب التي جاء 
لإبطاما؛ وهذا من حكمة إنزاله مفرقاًء كا ذكر الله هذا المعنى بقوله: 


م کے ٣‏ و 


ڪڌلك لنييت بد فر د وله بی ھولايا وبمل اجن 


ھب و کے 2ے 


بالق وأحسن سي 4 [سورة الفرقان: ١‏ يتان ۳۲ وڪ[ 


‌ ر کد و و ر رر‎ pie رم‎ Sg 


وقال: ل وكا تقض عك من آنباء الرسل ما نبت به فراد ك وجا فی هزو 
الْحیّ4 [سورة هود: الآأية 1۲°[ 

فلنشر من سیرته ا عل الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات› 
أو لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عونأ في هذا المقام . 

فأول مقاماته في إنزال القران عليه أنه كان قبل البعثة قد بغخضت إليه 
عبادة الأوثان» وبغخض إليه كل قول قبيح وفعل قبيح . وفطر ية فطرة مستعدة 
متهیئه لقول الحق علا وعملا؛ والله تعال هو الذي طهر قلہه وزکاه وکمله› 
فكان من رغبته العظيمة فيا يقرب إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام 
ذوات العددء ويأخذ معه طعاماً يطعم منه المساكين ويتعبّد ويتحنث فيه» فقلبه 
ف غاية التعلق بربه» ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه ف ذلك الوقت 
الجاهلي الخالي من العلمء وح ذلك فهو في غاية اللإحسان إل الخلق . فلا تم 


٤ 


أحداً من E‏ اھ له جبریل کا فرأی منظراً 0 وأزعجه» إذ بتقدم له 
شيء من ذلك» وإغا قدّم الله له الرؤياء التي کان لا یری رؤا ! إلا جاءت مثل 
فلق الصبح . 

فأول ما آنزل الله عليه 

افرأيأسْوريْكٌ ) [سورة العلق : الآية ]١‏ 

فجاءه ہا جبریل وقال له: اقراً. فأخبره آنه لیس بقاریء ‏ أي لا يعرف 
أن يقرأ ک) قال تعالى : 

رر رر ر رصا ررم 

ووجدك ضالافهدی) [سورة الضحی : الآية [v‏ 

وتفسيرها الآية الأخرى : 

وما کت ری ما التب ول آل یمن وکن عله ورا دی بو من اومن 
ا 

فغطه جبریل مرتین أو ثلاث ليهيئه لتلقي القران العظيم» ويتجرد قلبه 
وهمته وظاهره وباطنه لذلك» فنزلت هذه السورة التي فيها نېوته » وأمره بالقراءة 
باسم ربه» وفيها أصناف نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان 
اللفظي والبيان الرسمي» فجاء بها إلى خديجة ترعد الفرق» وأخبرها 
ما راه وما جری علیه» فقالت خديجة رضي الله عنها: آبشر» فوالله لا مخزيك 
الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتکسبِ المعدوم 
وتعین على نوائب الحق› أي ومن كانت هذه صفته» فإنہا تستدعي اس الله 
أكبر منها وأعظم» وكان هذا من توفيق الله ها ولنبيه» ومن تهوين القلق الذي 
أصابه . 

وسهذه السورة ابتدأت نبوته ثم فتر عنه الوحي مدة ليشتاق إليه وليكون 
أعظم لموقعه عنده؛ وکان قد رأی الك عل صورته فانزعج › فجاء !ی خحدګجهة 
اشا ترعد فرائصه فقال : «دثروتي دثروني» فانزل الله عليه : 


40 


ا 


يتاعباالمدر « و انر« ورك کب« وياب ك طهر » لرام هجر ) 
[سورة المدّثر: الآيات ]١ ١‏ 


فكان في هذا: الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم. فشمر يي عن عزمه 
وصمم على الدعوة إلى ربه مع علمه أنه سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب» 
وسيلقى كل معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة» ولکن الله أده وقوی عزمه 
وأيده بروح منه وبالدين الذي جاء به» وجاءته سورة الضحى في فترة الوحي 
لما قال المكذبون: إن رب محمد قلاه. قال: 


ص 


والح ٥‏ الیل راسج امک ربک وما ) ل 


وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله» ونفي لکل نقص؛ ؛ وبشارة بأن كل 
حالة له أحسن ما قبلها وخر منا؛ وأن الله سيعطيه من النصر والأتباع والعز العظيم 
وانتشار الدين مايرضيه. فكان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحيد 
الخالص والنهي عن ضده؛ دعا الناس مذاء وقرره الله في کتابه وصرفه بطرق 
كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه» وتعينه طريقا إلى الله وإلى دار 
كرامته ؛ وقرار إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرانء 
وهي أغلب السور المكية» فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على شدة 
عظيمة من قومه» وقاومه قومه وغيرهم وبغوا له الخوائل» وحرصوا على إطفاء 
دعوته بجهدهم وقوهم وفعلهم › وهو بجادهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القران» وهم يعلمون أنه الصادق الأمينء ولكنمم يكابرون ويجحدون ايات 
الله ک)] قال تعالی : 


کم لام ربو تت ولک الظداِ ون اب ت ادود 


وهذا لا كان استماعهم للقران على وجه الكفر والجحد والتكذيب» 
وتوطين نفوسهم على معاداتهء أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوهم أكنة 


او 


يفقهوه» وفي آذانہم وقراً؛ وأنهم لا بتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل 
الخبيٹ المانع لصاحبه من كل خير وهدى؛ وهذا ما يعلم به حكمة الباري في 
إضلال الضالينء وأنهم لما اخحتاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه» ولاهم الله 
ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانہم يعمهون؛ وأنهم لا ردوا نعمة الله عليهم 
حین جاءتہم» قلب الله أفئد: تم وأ صم أسماعهم أبصارهم وأفئدتہم » 
وهذا الوصف الذي أشرنا إ 0 الله في كتابه عنهم» وهو يعينك على فهم 
ايات كثيرة بخبر الله فيها بضلاههم وانسداد طرق المداية عليهم» وعدم قبول 
عحاهم وقلوهم للهدى» والذنب ذنبهم وهم | السبب في ذلك؛ قال تعالى : 
وریا دی ورای مالک E‏ وأألسََطينَ أَولياءمِن 


e 2 


دونِ ان [سورة الأعراف : الآية ۰[ 
وبضده تعرف الحكمة ف هدایته للمؤمنين»› وأنہم لا كانوا منصفین لیس 
غرضهم إلا الح » ولا هم قصد إلا طلب رضا رہم » هداهم الله بالقران» 
وازدادت به علومهم ومعارفهم وإ انهم وهدايتهم المتنوعة. قال تعالى : 
وھد ىداتاس اق رضوكۂ ر ی رجهم 
رص ۶ے 
قالط لمت إت الور دنه وتي ديه إل وط م EES‏ مسھیج ¢ 
[سورة المائدة: الآأية [1٦‏ 
وهذا الوصف الحليل للمؤمنين هو الأساس هدایتهم وزيادة إامم 
وانقيادهم» وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين وسرعة 
انقيادهم للحق : أصوله وفروعه . 
الحسنة ويجادهم بالتي هي أحسن» ويدعوهم أفراداً ومتفرقين» ويذكرهم بالقران 
ويتلوه في الصلاة وخارجها؛ وكانوا إذا سمعوه صموا اذانہم» وقد يسبونه 
ويسبون من أنزله» فأنزل الله على رسوله ايات كثيرة في هذا المعنى يبين حالم 
مع سماع القران وشدة نفورهم کأنہم حمر مستنفرة فرت من قسورة» وأن 
شياطينہم ورؤساءهم في الشر فكروا وقدروا ونظروا فيا يقولون عن القران 


¥ 


ویصفونه به لينفروا عنه الناس» حت قر قرار رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي 
سماه الله ُ فال إن هذا إلا سحر يو ثر إن هذا إلا قول البشرء ولکن 
ا في القران الأقوال المتناقضةء يقولون إنه سحرء ا كهانة» 
إنه شعر» إنه كذب» إنه أساطبر؛ فجعاوا القران عضين» كل هذا أثر البغخض 
الذي أحرق قلوهم» حتى قالوا فيه مقالة المجانين» وكلا قالوا قول من هذه 
الأقوالء أنزل الله ايات يبطل ما ما قالواء ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم . 
وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد ية وأن القرآن من عند اللهء 
مقابلة المكذبين له. فإن من نظر إليها علم أنها سلاح عليهم؛ وأكبر دليل على 
ہم مقاومون للحق ساعون في إبطالهء وأنہم على الباطل الذي ليس له حظ من 
العقل» كا ليس له حظ من الدين» وكانوا أيضا يقولون في النبي بيا الأقوال 
التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون» وليس فيها نقص بالنبي ي . يقولون : 
لو أن محمدا صادق لأنزل الله ملائكة يشهدون له بذلك» ولأغناه الله عن المشي 
في الأسواق وطلب الرزق ك يطلبه غيره» ولجحعل له كذا وكذا ما توحي إليه 
عقوهم الفاسدة» ویذکرها الله ف القرآن ف مواضصع متعددة» تاره يصورها 
للعباد فقط» لأن من تصورها عرف بطلانہا وأا لست من الشّه القادحة» 
فضلا عن الحجج المعتبرة؛ وتارة يصورها ويذكر مايبطلها من الأمور 
الواضحةء وهذا كثير في القرآن . 
امتهم والطعن في دينہم ویحبون أن یتارکهم ویتارکوه» لعلمهم أنه إذا ذكر اهتهم 
ووصفها بالصفات التي هي عليه من النقص.» وأنه ليس فيها شيء من الصفات 
يوجب أن تستحق شيئا من العبادة» يعرفون أن الناس يعرفون ذلك ويعترفون 
به فلا أحب إليهم من التزوير وإبقاء الأمور على علاتها من غير بحث عن 
الحقائق› لأنمم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان 
ماهم عليه : وهذا الذي منه یفرون؛ وهذا المقام اا ذکره الله ف آیات 
متعددة» مثل قوله : 


E۸ 


ودوا وهن فيد هنور ) [سورة القلم : الآية 4] ونحوها من الآيات. 
وأا قوله E a TS NE E‏ 


رو ر د 


ا [سورة الأنعام : الآية ]٠٠۸‏ 


A 


و 7 
من دون الله فيسواا 


فهذا إذا تر تب على السب المذكور سبهم لله » فإنه يترك لما يترتب عليه 
من الشر. 


ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي ب أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب 
أهوائهم» ويقولون: إن كنت صادقاً فاءتنا بعذاب الله أو با تعدناء أو أزل عنا 
جبال مكة واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً. وحتى محصل لك كذا وكذا ما ذكره الله 
عنهم فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رسوله يَيةٍ قد أيده الله بالآيات والله 
أعلم با ينزل من اياته» وأعلم باهو أنفع مم وأنه قد حصل المقصود من 
بيان صدقه وقامت الأدلة والبراهين على ذلك. فقول الجاهل الأحمق: لوكان 
كذا وكذا. . . جهل منه وكبر ومشاغبة محضةء وتارة يبرهم آنه لا ينعه من 
الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم وأنها لو جاءت لا يؤمنون» فعند ذلك يعاجلهم الله 
بالعقاب. وتارة يبين هم أن الرسول إنغا هو نذير مبين» ليس له من الأمر 
شيء. ولا من الآيات شيء. وأن هذا من عند الله » فطلبهم من الرسول غض 
الظلم والعدوان.ء وهذه اأ باني في القرأن كثيرة بأساليب متعددة. 


وأحياناً يقدحون في الرسول قدحاً يعترضون فيه على اللهء وأنه لولا نزل 
هذا القران على رجل من القريتين عظيم» ومحمد ليس كذلك؛ وأنك يا محمد 
as‏ منا؛ فلأي شيء تفضل علينا بالوحي . . . ونحوه من 
الأقوال الناشثة عن الحسد؛ فيجيبهم الله بذكر فضله» وأن فضله يؤتيه من 
يشاءء وآنه yS‏ ويشرح هم من صفات 
التي يشاهدونہا ّ عین ما یعلمون هم وغیرهم ا ۰ رجل في ف 
u‏ المسلمة» وقد الله هذه المعاني وأعادها معهم ف مواضصع كثيرة . 


۹ 


ومن مقاماته َا مع المؤمنين الرأفة العظيمة والرحمة هم والمحبة التامة 
والقيام معهم في كل أمورهم» وأنه هم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتہم» 
وأحنى عليهم من کل أحدء کا قال تعال : 

قد جآ کم رسو قن اش کڪ رر یه مار حرش 


تكم بالمُومزيت رء وف دحم 4 [سورة التوبة : الآية ]١١۸‏ 


و م کی م وو ا سج ٤ھ‏ و وره رص 
لقد مالعل ألْمَوْمنك اد بعت فيم رسولامن نشي يتوا عَم 


اوو ورسم یمهم الک وَالیَة وإ کوان كلك 
رس ي ث 
ضلل مبان 4 [سورة ال عمران: الاية ]١١٤‏ 
ب ا صو ص ے س ص م را ت مجر سے سے ر کے 4 وود و ےا ود کی 

ومارخمةرصن او لنت لھم وکت ظا علط لقب ا نقضوأزحولك 
CE. sys» E TPIT‏ 2 
عف عم واستع فر هم وساو رهم فال 4 [سورة آل عمران: الاَية ]٠١۹‏ 

فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله» ويقرر ذلك بالبراهين 
والآيات المتنوعة» ويجذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد 
بعثته» نحو عشر سنين» وهو يدعو إلى الله على بصيرة. 

ثم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من اياتهء 
وعرج به إلى فوق السموات السبعء وفرض الله عليه الصلوات الخمس بأوقاتها 
وهیئاتہا» وجاءه جبریل على أثرها فعلمه أوقاتہا وکیفیاتہاء وصلى به يومين» اليوم 
الأول صلى الصلوات الخمس في أول وقتها. واليوم الثاني في اخر الوقت» 
وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين؛ ففرضت الصلوات الخمس قبل اهجرة 
بنحو ثلاث سنين» ولم يفرض الأذان في ذلك الوقت ولا بقية أركان الإسلام» 
وانتشر الإسلام في المدينة وما حوهما. ومن جلة الأسباب: أن الأوس والخزرج 
كان اليهود في المدينة جيرانا هم» وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نبيا قد أظل 
زمانه» وذكروا من أوصافه ما دهم عليه؛ فبادر الأوس والخزرج لما اجتمعوا 
بالبي يي ف مكة وتيقنوا آنه رسول الله وأما اليهود فاستولی عليهم الشقاء 


° 


والحسد فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان المسلمون في مكة في أذي شديد 
من قريش فأذن همم النبي بيا في الهجرة أولاً إلى الحبشة» ثم لما أسلم كثير من 
أهل المدينة صارت المجرة إلى المدينة . 

وحین خحاف آهل مكة من هذه الحال ملأهم ورۇساۇهم ف دار 
الندوة يريدون القضاء التام على النبي ية ؛ فاتفق رہم أن ينتخبوا من قبائل 
قریش من کل قبيلة رجلا شجاعاً فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة. 
قالوا: لأجل أن يتفرق دمه في القبائلء SS‏ 
فيرضون بالدية» فهم كرون ويمكر الله واللهخير الماكرين. فجاء الوحي إلى 
ابي ي وعرم على اهجرة» وأخبر أبا بكر بذلك وطلب منه الصحبة فأجابه 
إلى ذلك وخرج ف تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به» وأمر علا أن ينام 
على فراشه وخرج هو وأبو بكر إلى الخار» فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجرء 
فخرج إليهم علي فقالوا: أين صاحبك؟ قال لا أدري . 

ٹم ذهبوا یطلبونه ف کل وجهة» وجعلوا الحعالات الكثيرة لمن يأي به ؛ 
وكان الحبل الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلى يطلبون رسول الله َد فقال 
أبو بكر: يا رسول الله لونظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر« 
ما ظنك بائنين الله ثالثها؟ وأنزل الله تعالى : 

ظ إلاتضش ونت مك امإ ذ خر لرن کڪ فروااؤے اشن 
لاما فلار زي قول ا E‏ 

بی عا ورأیکدرو کک اوج لال 

کف رواالشفل ولم الله و الم لیاوا I‏ 
[سورة التوبة: الأية ]٤١‏ 

فهاجر إلى المدينة واستقر بها وأذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة 

منوعاً حكمة مشاهدة. فقال: 
لھ ےم ت رر ور د ر د a‏ 
8 ونل زين يق لوت باتهم ظ لم وأو نله نره لقَير) 


۳۷ 


وجعل يرسل السراياء ولا كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة 
والصيام» فایات الصيام والزكاة إنغا نزلت في هذا العام وقت فرضهاء وأما قوله 
تعال : 

وول مقْرکينَ * ارين لا ينوي ال ڪَوءَ ° 4 [سورة فصلت :الآيتان ٦‏ و۷] 

فإن المراد زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك. 

وني السئة الثانية أيضا كانت وقعة بدر. وسببهاً أن عيراً لقريش تحمل 
تجارة عظيمة من الشام» خرج النبي ية بن خف من أصحابه لطلبهاء 
فخرجت قريش لمايتها وتوافوا في بدر على غير ميعاد» فالعير نجت والنفير التقوا 

مع الرسول وأصحابهء وکانوا ألفاً كاملي العدد والخيل؛ والمسلمون ثلثمائة 

Sy‏ يعتقبونها» فهزم الله المشركين هزية عظيمة» 
فتلت سرواتہم وصنادیدهم» وأسر من أسر منهم» وأصاب المشركين مصيبة 
ما أصيبوا بمثلها؛ وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال. 
وبعدما رجع إلى المدينة منها مظفرا منصوراً ذل من بقي ممن م يسلم من الأوس 
والخزرج» ودخل بعضهم في الإسلام نفاقاء ولذلك جيع الآيات نزلت في 
المنافقين إنغا كانت بعد غزوة بدر. 

ثم في السنة الثالة كانت غزوة أحد. غزا المشركون وجيشوا الجيوش على 
المسلمين حى وصلوا إلى أطراف المدينة» وخرج إليهم رسول الله َة بأصحابه 
وعبأهم ورتبهم والتقوا في 4 عند الحبل المعروف شمالي المدينةء وكانت 
الدائرة في أول الأمر على المشركينء ثم لما ترك الرتاه قر رهم الذي 
رسول الله م وقال هم لا تبرحوا عنه» ظټرنا أو غلبناء وجاءت الخيل مع تلك 
الثغرة وكان ما كان. حصل على المسلمين في أحد مقتلة أكرمهم الله بالشهادة في 
سبیله» وذكر الله تفصيل هذه الغزوة في سورة ال غراف وبسط متعلقاتہاء 
فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي 
نزلت فيها كبقية الغزوات . 

ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها في بدر فجاء 


TY 


المسلمون لذلك الموعد وتخلف المشركون معتذرين أن السنة محدية» فکتبها الله 
غزوة للمسلمين»› 


Sa بے‎ 


انقب و ةالول َّم EEE‏ س وات جا ر 
4 < 
دوفصَلٍعَظييٍ 4 [سورة آل عمران: الآية ]١۷4‏ 


ٹم ف سنة س كانت غزوة الخندق. اتفق أهل الحجاز وأهل نجد 
وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي بي وجمعوا ما يقدرون عليه من 
الحنودء فاجتمع نحو عشرة الاف مقاتل وقصدوا المدينة؛ ولا سمح er‏ 
الله eck‏ 
آشو ف اتی OT‏ رة الآية ]٠١‏ 

ومکٹوا ممحاصرین المدينة علة أيام» وحال الخندىق بینہم وبين اصطدام 
الجيوش» وحصل مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل . وسبب الله عدة أسباب 
لانخذال المشركين› ثم انشمروا إلى دیارهم › فلا رجعوا خائبین م ينالوا ما کانوا 
جازمين على حصوله» تفرغ النبي ب لبي قريظة الذين ظاهروا المشركين 
بقوهم وتشجيعهم على قصد المدينة» ومظاهرتہم الفعلية ونقضهم ما کان بینہم 
وبين النبي ي فحاصرهم» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل 
مقاتلتهم وتسبی ذراریہم . وي هذه الغزوة أنزل الله صدر سورة الأحزاب من 
قوله : 

وای ناھر یک با نک جو ااا مان 

کے 4 tt‏ 4 2< ج٤‏ ت رو r‏ 

رحا وجنودا ر وها [إلى قوله] وأورقكم رصم ET‏ وأمو شم رسال 
تطت وھا وکات اَّل مَىَوَبرا ‏ [سورة الأحزاب: الآیات ٩‏ ۲۷] 


ثم في سنة ست من المجرة اعتمر يَهةٍ وأصحابه عمرة الحديبية؛ وكان 


A 


البيت لالد كه جد فعزم الملشركون على صد النبي ييا عنه؛ ولا بلغ 
الحديبية ورأى المشركين قد أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال دخل 
معهم في صلح لحقن الدماء في بيت الله الحرام» ولا في ذلك من المصالح› 
وصار الصلح على أن يرجع النبي بي عامه هذا ولا يدخل البيت» ويكون 
القضاء من العام المقبلء وتضع الحرب أوزارها بينهم عشر سنين؛ فكره جمهور 
السلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين» ولم يطلعوا 
على ما فيه من المصالح الكثيرة» فرجع يلا عامه ذلك وقضى هذه العمرة في 
عام سبع من الهجرةء فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها : 


صو ےم صو ل ر 


إتافتستالكفتحامًا) [سورة الفتح : الآية ]١‏ 

فكان هذا الفتح لا فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة 
إل الإسلام ودخحول الناس في دين الله حن شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح 
والنور. وقد تقدم أن قصة بني قريظة دخحلت في ضمن قصة الخندق» أما قبيلة 
بني النضير من اليهود فإنها قبل ذلك» حين هموا بالفتك بالنبي إل وكانوا على 
جانب المدينة غزاهم بي واحتموا بحصونهم ووعدهم النافقون حلفاؤهم 
بنصرتم » فألقى الله الرعب في قلوهم» وأنزهم رسول الله ية على أن يجلوا عن 
دیارهم وهم ما ملت إبلهم» ويدعوا الأرض والعقار وما م تحمله الإبل 
للمسلمين؛ فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: 


Cert E E Ro I llr ep 
) وھ واا ۍ زین کقروا مناهلا لکت من بره لأول ا لحر‎ 
] إلى اخر القصة. [سورة الحشر: الآية‎ 


وفي سنة ثمان من الهجرةء وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين 
النبي ب غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب عشرة الاف» فدخلها 
فاتحاً هاء ثم مها بغزو حنين على هوازن وثقيف» فتم بذلك نصر الله لرسوله 
وللمسلمينء وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. 

وني سنة تسع من المهجرة غزا تبوك وأوعب المسلمون معه» ولم يتخلف 
إلا أهل الأعذار وأناس من النافقينء وثلاثة من صلحاء المؤمنين: كعب بن 


٤ 


مالك وصاحباه. وكان الوقت شديداً والحر شديداً والعدو كثيراً والعسرة مشتدةء 
فوصل إلى تبوك ومكث عشرين يوماً ولم بحصل قتال فرجع إلى المدينة؛ فأنزل 
الله في هذه الغزوة ايات كثيرة من سورة التوبة» يذكر تعالى تفاصيلها وشدتهاء 
ويثني على المؤمنين» ويذم المنافقين وتخلفهم » ويذكر توبته على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» ويدخحل معهم الثلاثة الذين خلفوا بعد 
توبتهم وإنابتهم . 

وني مطاوي هذه الغزوات يذكر الله ايات الجهاد وفرضه وفضله وثواب 
أهله» وما للناكلين عنه من الذل العاجل والعقاب الآجل» كا أنه في أثناء هذه 
المدة ينزل الله الأحكام الشرعية شيئا فشيئا بحسب ما تقتضيه حكمته . 


وفي سنة تسع من من المجرة أو سنة عشر فرض الله الحج على المسلمينء 
وكان أبو بكر حج بالناس سنة تسع ونبذ إلى المشركين عهودهم» وأتم عهود 
الذين لم ينقضواء ثم حح النبي ي بالمسلمين سنة عشر واستوعب المسلمين 
معه» وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعلهء وأنزل الله الآيات التي في 
الحج وأحكامهء وأنزل الله يوم عرفة : 


الوم ملت کک دینک ومنت ع عمق وریت لک انکور 


فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بينه هم فإن القرآن تبيان لكل 
شيء» فعلوم الأصول وعلوم الفروع والأحكام» وعلوم الأخلاق والآداب» 
وعلوم الكون» وكل ما يجحتاجه الخلق من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة» ففي 
القران بيانه والإرشاد إليه وهو الذي إليه المرجع ف یع الحقائق اللرعي 
والعقليةء وحال ومتنع أن أي علم صحیح لا حسوس ولا معقول ينقض شيئاً 
ما جاء به القرآان؛ فإنه تنزيل من حكيم حيد» لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفهء أفلا يتدبرون القران ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً. 


gro 


إن هذا القران هدي للتي هي أقوم : 

واه يقو لالح وهويَه دى اليل [سورة الأحزاب: الآية ]٤‏ 

فهذه الآية حهمعت ين نوعي العلوم» فإن العلوم وسائل ومقاصد» 
وهو الحق الذي يقوله الله ف کتابه وعلى لسان رسوله» ونوع وسائل»› وهو المداية 
إلى السبيل إلى كل علم وعملء كا أن قوله تعالى : 


ص د رو وص صد > 


ف ولا ی اتوب مت لإ لاجئت ك باحق و اسن شيط 4 
۰ [سورة الفرقان: الآية ۳۳] 
جمعت الكمال في ألفاظه ومعانيه؛ فألفاظه أوضح الألفاظ وأبلغها 
وأحسنها تفسيراً لكل ما تفسره من الحقائق» بوضوحها وأحكامها وقوامها؛ 
ومعانيه كلها حق. وذلك أنه تمت كلمة ربك صدقاً وعدلاًء صدقاً في أخبارها؛ 
وعدلاً في أحكامها: أوامرها ونواهيها: 
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ونأ جسن ينالو حكمالْمَوو دوقو [سورة الائدة: الأية ]٠١‏ 


فأحکامه على الإطلاق أحسن الأحكام وأنفعها للعبادء فهذا في شرعه 
ودنه ونظیره ف خلقه» الذي أحسن کل شىء خلقه» وبداً خلق الإنسان من 

وقد جى الله ف کتابه ین المتقابلات العامة وذلك لكمال هذا الكتاب 
وأحكامه كالأمثلة السابقة» وكا في قوله تعالى : 

ے کے م یو ہے صح ںےم کے در عا 2 

ل وتعاودوأعل اولتقو )€ [سورة المائدة: الآية ۲] 

فإن البر اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق 
والأعمال» والتقوى اسم جامع ل جب اتقاؤه من می لماثم والمضار» وهذا 
قال : 


ر مر ص ر ےه ٍ 


فول عاونوا 


?وو 


علا لتر والعدٌونِ) [سورة المائدة: الآية ۲] 


. 
ا 


۳۹ 


فالإثم المعاصي التعلقة بحقوق الله والعدوان البخي على الخلق في 
الدماء والأموال والأعراض والحقوق . 
وكذلك قوله تعالٰی : 
وَرَودوأ إت حَْرَألرَادِالَفَوّى) [سورة البقرة: الآية ۱۹۷] 
فجمع بين زاد سفر الدنياء وزاد سفر الآخرة بالتقوى . 
وكذلك قوله تعالی : 
ويب ادم قد أزر لتا اباسا م وزی سو “یک وریتًا) 
[سورة الأية ]۲١‏ 
فهذا اللباس الحسي الضروري والكماليء ثم 


ا 


ووا CEL‏ [سورة الأعراف: الآية ]٠١‏ 
لباس التقوى إنها لباس القلب والروح . 

ولقھم رکوس رودا |) [سورة الإنسان: الآية ]١١‏ 

مى هم ین نعیم الظاهر بالنضرة والحسن والبهاء ونعیم الباطن بکمال 
الفرح والسرور. 


سە م 


ا بجمال الباطن بحسن الخلتق الكامل» وجمال الظاهر بأنهن 
حسان الوجوه ومع الظاهر. 
ولا ذكر السير الحسي ذكر السير المعنويء فقال: 


وإ وعی اله فص د اليل وه اجار ¢ [سورة النحل: الآية ]١‏ 


¥ 


وكذلك قوله : 
(فانقروأثّاتِ [أي أفراداً بدلیل قوله ] ا وأنفروأجَييعًا) 
[سورة النساء: الآية ]۷١‏ 

وكذلك قوله : 

لايصلدها لذ « اَذ ىكَدَبوكَولّ 4 [سورة اليل : الآيتان ٠١‏ و١٠]‏ 

کذب الخبر وتولی عن الطاعة «التكذيب» : انحراف الباطن» «والتولي» : 
انحراف الظاهر؛ ونظیره قوله : 

تاقد وى إ تان نمداب عل من كذ وول ) [سورة طه : الآية۸٤]‏ 

وضد ذلك ما رتب الله على الإيان والعمل الصالح من خير الدنيا 
والآخرة؛ فإن الإيان ضد التكذيب والتولي ضده الاستقامة والعمل الصالح . 

وكذلك قوله : 

لإاك ن ک سد ورياك تعوث 4 [سورة الفاتحة : الآية °[ 


فاعبده وتوکل عليه تجمع جمیع ما يراد من العبد؛ فالعبادة حق الله على 
العبدي والإعانة من ربه إسعافه بجا استعان عليه من عبودية ربه وغيرها من 
منافعه؛ فالعبد في عبادة لله واستعانة به. 


وكذلك قوله : 


Nf 


ر 9 f I 3L sS‏ 
من عمل ص لام ذد ڪر اوا ن وهو ممن فلنحييته حيوه 


A O ٤ Fg e 


جزنهم جرهم ب خسن ماڪ اوا يع ملونَ 4 [سورة النحل: الآية [4v‏ 

فجمع للمؤمن العامل للصالحات بين طيب الحياة في الدنيا والآخرةء 
ونظیره : 

روهزو الدياحستة 4 [سورة النحل: الأية ]۳١٠‏ 


و كجرالأخْرَةَا ك 4 [سورة النحل: الآية ]٤١‏ 


3 
* % 
up 


C۳۸ 


وراءَانکان اد ا ةوق الاخ ي 
[سورة البقرة: الاية ]٠٠١‏ 
وكذلك قوله: 5 علوم هيروت 4 
[سورة البقرة: الاَيةَ ۲۷۷] 

في مواضع نفي جميع الكروه الاضي ينفي الحزن والمستقبل بنفي 
الخوف . 

كلك فر ان : إفروح وران وِحتَّت َير [سورة الواقعة : الآية ۸۹] 

فالروح اسم جامع لنعيم القلب» والريحان اسم جامع لنعيم الأبدان؛ 
وجنة نعيم تجمع الأمرين . 

وكذلك قوله: 

و ومناعرن زڪری اي القرآن الذي آنزله] َة صنک 
وخحشر ميو م ألْقَيلمةٍ عَم [سورة طه: الآية ]٠٠١‏ 

جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب دار القرار. 

وكذلك قوله: 

يبع اهم ڪلقَلي متکرحارِ 4 [سورة غافر: الأية ]۴١‏ 

أي متكبر على الحق جبار على الخلق . ومثله : 

معد اثر 4 [سورة القلم : الآية ]١١‏ 

أي معتد في البغي على عباد الله «إأثيم# أي متجرىء على محارم الله . 

وكذلك قوله في مواضع : 

ينو لاتير ) [سورة الشورى: الآية ۸] 

فالولي الذي يجلب لوليه المنافع لإوالنصيري الذي يدفع عنه المضار. 


۳۹ 


فوائد منثو رة منوعة غير مرتبة 
الأمة: جاء في القرآن لعدة معاني» جاء بمعنى الإمام الجامع لخصال 
الخرء مثل قوله : 


وإنارھییکات 


ر 
اد 


مه [سورة النحل: الآية ]٠١١‏ 
وبمعنى الطائفة : 

وَإِنينْأمَةٍلاحلافماتذر 4 [سورة فاطر: الآية ]۲١‏ 
وهذا المعنى كثير» وبمعنى الملة والدين : 

نهذ وام رَأمَةَوبيدَةً 4 [سورة المؤمنون: الآية ]٠۲‏ 
وبمعنى المدة الطويلة: 

وواد كر بعدأمَةٍ 4 [سورة يوسف: الآية ]٤٠‏ 

السلطان: أكثر استعماله في القران بمعنى الحجة» مثل قوله: 
ونون ڌڪم ين سلطَن ۾ اور وم الا 0 
و قاو تايساطن سیت4 [سورة إبراهيم : الآية ]٠١‏ 
ويأتي بمعنى الملك» مثل قوله: 


س 3 و 
۷ 


هلك عى ساطنية4 [سورة الحاقة : الآية ۲۹] 


ويأتي بمعنى التسلاط والسيطرة مثل قوله: 
KOEI A‏ ر را وه ےر رل و e‏ ا ا 
إن لس له سلطن عل الزے منوا وعلل ربهمر تو ڪلون * ٳ 
+>« م و و < سو 
سلطنو عل الذیت ولون والزین هم بد مش روت ) 
[سورة النحل: الآیتان ٩٩‏ و١٠٠]‏ 
اللسان: ورد في القران لعدة معاني؛ ورد بمعنى الجارحة: 


فلا ربد لساك [سورة القيامة : الآية ]١١‏ 


° 


a ورو‎ 


«يقولونبألستهر4 [سورة الفتح : الآية ]١١‏ 

وهو كثير» ويمعنى اللغة: 

9و ماز سلتا من سول ڵاب سان رمد 4 [سورة إبراهيم : الأية ]٤‏ 

لب لسانِعره سن 4 [سورة الشعراء: الاَية ]١۹١‏ 

وبجعنى الثناء الحسن : 

ووأجعل لي لِسَانَصق ف ألأّخرن 4 [سورة الشعراء : الآية ۸4] 

«استوی» وردت في القران عل فلا اوج اة تعدّی بعلى فتدل على 
العلو والارتفاع؛ مثل : 

أسَسَوى لالش [سورة الأعراف: الآية ٤ه]‏ 

لوأل ظهوروء 4 [سورة الزخرف: الآية ]١١‏ 

وتعدى بإلى فتدل على القصد» مثل: 

نمأ وإ لا لافس وده سَيْحّ سكوب 4 [سورة البقرة :الآية ۲۹] 

وتأتي بلا تعدية بحرف فتدل على الكمال» ومنه قوله: 

«وَلمابلمَأشدَووأسسَوئ) [سورة القصص : الآية ]١٤‏ 

أي كمل في عقله وأحواله كلها. 

التأويل: أكثر وروده في القرآن بجعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه ووقت 
وقوعه» مثل قوله : 
اوي يوم ياق اويم يفول الت وهنل 4 
[سورة الأعراف: الاية ]٥۳‏ 
أي وقوع المخبر به من العذاب: 
هد اتأويل ىَ4 [سورة يوسف: الآية ]٠٠١‏ 


١ 


أي هذا ما آلت إليه وهذا وقوعها. وقد يأتي بمعنى التفسير وهو قليل» 

ل وماي كم تأويء اّ4 [سورة آل عمران: الآية ۷] 

أي تفسيره» وعلى القول الآخر يكون من المعنى الأول» أي وما يعلم 
حقيقة المخبر عنه إلا الله وحده فعلى هذا المعنى يتعين الوقوف على الله 4¢ 
وعلى المعنى الأول الذي بعنى التفسير يعطف عليه لوالراسخون في‌العلم# أي 
ما يعلم تفسير المتشابه الذي يتشابه فهمه على أذهان أكثر الناس إلا الله وإلا أهل 
العلمء فإنہم يعلمون تأویله مېا المعنى . 

الغافل: ورد في القران بمعنى الجاهلء مثل قوله: 

ظ نر فما ارم اباش هة فاون [سورة يس : الآية ]١‏ 

وبمعنى النسيان لذكر الله وذكر طاعته» كقوله: 


AA RIC 2 SAL < o Ctr 
ووذ كرك ف نفيك ضرعا وَخيمَة ودوت الجهرمن القولِ يالغدو‎ 
ر ےک رص س ر‎ 
]٠٠٠ وا لصا ولاتكنمآلْعَفلينَ ) [سورة الأعراف: الآية‎ 


$ انطع من أغفلتاقلبةعن دنا ) [سورة الكهف: الآية ۲۸] 

فائدة: إخبار الله أنه مع عباده يرد في القران على أحد معنيين: 

أحدهما: المعية العامةء كقوله: 

تايرث ي ری تة إ لاهو يغه اة الاه ساد شيم 
رل اذى من 5لك ول أ كارا لاهوَمَعَهُر 4 [سورة المجادلة: الآية ۷] 


أي هو معهم بعلمه وإحاطته . 


الثاني: المعية الخاصة» وهي أكثر وروداً في القرآن» وعلامتها أن يقرنها 
الله بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها والأعمال التي يرتضيهاء مثل قوله : 


¥ 


واعلموا ان لَه مح المَقَنَ ) [سورة البقرة: الآية ]٠۹٤‏ 

م المحسنين م الصابرين 

لاعَرَنإت أله معا 4 [سورة التوبة : الآية ]٤٠‏ 

قال لات اقا إن تق مع ڪڪ ا اسم وار )ي ]سورة طه: الآية ]٤١‏ 


وهذه المعية تقتضي العناية من الله والنصر والتأييد والتسديد» بحسب 
قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت عليه المعية. 

ونظير هذا التقسيم وصف العباد بأنهم عبيد لله يرد في القرآن على نوعين: 
نوع عام» مثل قوله: 

و إن لمن لسوت وا رض لل اق اَن عدا 


[سورة مریم : الآية ۳[ 


أي معبداً لوا لله؛ والنوع الثاني العبودية الخاصة» وهي تقتضي أن 
العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم بعبوديته » وذلك مثل قوله : 
لواد الكّمّن) [سورة الفرقان : الآية ]٠۳‏ 


فار الى یرل انعبر ) [سورة الفرقان : الآية 1[ 

»۶ الا e‏ [سورة الزمر: الآية ]٣١‏ 

ونظير هذا القنوت؛ يرد في القر ان على قسمین: قنوت عام» مثل قوله : 
و ولممن یلسوت وال رض ڪل مقون ن [سورة الروم : الآية ]۲١‏ 


أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. النوع الثاني : وهو الأكثر في 
القران : القنوت الخاص» وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع ؛ مثل قوله : 


«أمَنْهُوفَيِتٌءَاا ليل ساجداوقابمًا [سورة الزمر: الآية ۹] 


A 


وفوموأرَهمَيْتَِ 4 [سورة البقرة: الآية ۲۳۸] 
بلمریم انی لرك سج دی )4 [سورة آل عمران: الآية ]٤١‏ 
و والقنن‌والقزد قلت [سورة الأحزاب: الآية ]١١‏ 
ونحوها. 
فائدة: طغيان الرئاسة وطغيان المال محملان صاحبه) على الكبر والبطر 
اَل َر لال ی اج رھم ف ریه أن ءاتده انه الماک ) 
[سورة البقرة: الآية ]٠٠۸‏ 
وقوله : 
وإ الإضن لطي « أنرَّءاءأسَفى) [سورة العلق : الآيتان ١‏ و۷] 
فعلل هذا التجرؤ والطغيان بحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستخناء؛ أما 
الموفقون الأصفياء ء فإنهم ف هذه الأحوال مخضعون لله ويعترفون له بالنعمة 
تواضعهم ؛ وههذا l‏ رأی سلیمان عليه السلام من ملکه لکا ا ورأی 
ری ما ا مرا عنده e‏ هذا من حولي وقوتي ونحوه» بل 
قال: هذا a‏ ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال قبل ذلك: رب اأوزعني 
أن aE‏ التي أ نعمت علي وعلى والدي ون أعمل اغا ترضاه وأدخلني 
فائدة: من الحكمة استعمال اللين في معاشرة المؤمنينء وفي مقام الدعوة 
سورة عة الآية 6 


5 


فقولا مقو نا ملين كر ايى € [سورة طه: الآية ]٤٤‏ 


c٤ 


فأمر باللین ف هذه المواضع› وذکر ما پترتب عليه الملصالح ؛ ک| أن 
من الحكمة استعمال الغلظة في موضعها. قال تعالى : 

واا نجه ر انار انيناغا رم ) 

لأن امقام هنا مقام لا تفيد فيه الدعوة» بل قد تعين فيه القتال» فالغلظة 
فيه من نمام القتال» وقد مع الله بین الأمرين ف قوله ف وصف خراص الأمة : 


ر وو 2 


۾ ادا عا لارام ¢ [سورة الفتح : : الأية ۲۹] 


والفرق بين قوله: 
فإك ادىن اجبک) [سورة القصص: الآية ]٠٥١‏ 
وبين قوله : 


o 


ونك لدی إل ص رط مس مَسَتَقَيم 4 [سورة الشورى: الآية ]٠١‏ 


أن هداية الإرشاد A‏ والبيان هي التي أثبتها لرسوله» بل ولکل من 
له تعلیم وإرشاد ا ١‏ قال : 

(وجطلته ميهد : وےیامّرتا) [سورة الأنبياء: الآية ]۷٣‏ 

2 

e‏ هداية ا ووضع الإيمان في القلوب» فإنها حتصة باله» فكا 
لا خلق ولا يرزق ولا بجحيي وييت إلا الله» فلا مهدي إل الله . 

والفرق بین التبصرة والتذكرة ف مثل قوله : 

٤ود‏ کی لڪل عب يب 4 [سورة ق : الآأية ۸[ 

أن اضر هي العلم بالشيء والتبصر فيه » هى العمل بالعلم 
اعتقاداً وعملاً؛ وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يه ف ثلاثة أمور: 


0 


التفكر أولاً في آيات الله المتلرّة والمشهودة؛ فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه بحسب 
فهمه وذکائه فعرف ما تفکر فيه وفهمه» وهذا هو التبصر؛ فإذا علمه عمل به 
فإن كان اعتقاداً وإياناً صدقه بقلبه وأقرّ به واعترف. وإن اقتضى عملا قلبياً 
أو قولياً أو بدنياً عمل به» وهذا هو التذكر وهو التذكرة» وحاصل ذلك هو معرفة 
الحق واتباعه» ومعرفة الباطل واجتنابه . 

والفرق بين المواضع التي ورد في القران أن الناس لايتساءلون 
ولا يتكلمون» والمواضع التي ذكر فيها احتجاجهم وتكلمهم وخطاب بعضهم 
لبعض من وجهين أوجهه) تقبيد هذه المواضع بقوله: 

و یکرت إ امن آنل الن وبال صوابا 4[ سور ة النباً: الآية ۳۸] 

فإثبات الكلام المتعدد من الخلتق يوم القيامة تبع لإذن الله هم في ذلك» 
ونفي التساؤل والكلام في الحالة التي لم يؤذن هم . الوجه الثاني : ما قاله كثير من 
المفسرين: إن القيامة هما أحوال ومقامات» ففي بعض الأحوال والمقامات 
يتکلمون وني بعضها لا يتكلمون» وهذا الوجه لاينافي الأول فيقال: هذه 
الأحوال والمقامات تبع لإذن الله هم أوعدمه. 

والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع كثيرة» 
ونفيها في مواضع : إن المواضع المنفية المراد بها أن الأنساب لا تنفع› ک] أن 
يع الأسباب لاتنفع يوم القيامة إلا سبب واحد» وهو الإيان والعمل 
الصالح» کا ذکره في کتابه في مواضع ؛ وأما المواضع المثبتة فهو المطابق 
للحقيقة» ويذكر في كل مقام بحسبه. 

ففي مقامات الفضل والثواب يذكر الله فضله على الجحميع بإلحاق الناقص 
من المؤمنين بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل» مثل قوله: 

زیاس اتی ری یکی لاو درم رما ا ون تلور 
€ [سورة الطور: الآية ]۲١‏ 


أي ما نقصناهم » ومثل : 


Î 


ص وو رو3 ر ر کے و 


جت عدن یدخلونما ومن صلح نابا وازو جه ودر 4 
[سورة الرعد: الآية ۲۳] 


ونحوها. 

وفي مقامات العدل والعقوبةء يذكر الأنساب وأنها لا تنفع ؛ وأن الأمر 
أعظم من أن يلتفت الإنسان إلى أقرب الناس إليه» مثل قوله: 

وود المحم ادى معد اب ومن نيه وصجرهء وَأَخبهِ # وفصيلتّه والى 
تنود [سورة المعارج: الآيات ]١١ ١١‏ 

ومثل : 

يوم يفراه مناخ مه واه « وصح بیو وبني » لکل رې نهم يو می ران 
د 4 [سورة عبس: الآيات ۳٤‏ ۳۷] 

ونظير هذا الإخبار عن المجرمين أنهم يسألون عن أعماهم» وذلك على 
وجه إظهار العدل والتوبيخ والتقريع م والفضيحة» وفي بعض المواضع 
مثل: 

“< sn 2 7 <3, E 

مدير 2 [سورة الرحمن: الآية ۳۹] 
مسطرة e‏ ا واازت والأرض وغيرها. 

فائدة: النفي المحض لا يكون كمالأء وهذا في مقامات المدح كل نفي 
في القران فإنه يفيد فائدتين: نفي ذلك النقص المصرح به وإثبات ضده 
ونقيضه؛ فيدخل في هذا أشياء كثيرة أعظمها أنه أثنى على نفسه بنفي أمور كثيرة 
تناني كماله؛ نفى الشريك في مواضع متعددة فيقتضي توحده بالكمال المطلقء 
وآنه لا شريك له ف ربوبیته وإهيته وأسمائه وصماته» وسبح نفسه في مواضع › 
وأخبر في مواضع عن تسبيح المخلوقات» والتسبيح تنزيه الله عن كل نقص 
وعن أن يماثله أحدء وذلك يدل على كماله. ونفى عن نفسه الصاحبة والولد 


۷ 


ومكافأة أحد ومائلتهء وذلك يدل على كماله المطلق وتفرده بالوحدانية والغنى 
المطلتق والملك المطلق. ونفى عن نفسه السنة والنوم والموت» لکمال حیاته 
وقيوميته . ونفى كذلك الظلم ف مواضع كثيرة وذلك يدل على كمال عدله 
وسعة فضله. ونفى أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في الساء أويعجزه 
شيء. وذلك لإحاطة علمه وكمال قدرته؛ ونفى العبث في مخلوقاته وني شرعه» 
وذلك لكمال حكمته» وهذه فائدة عظيمة فاحفظها في خزانة قلبك. فإنها خير 
الكنوز وأنفعها. 

وكذلك نفى عن كتابه القران الريب والعوج والشك ونحوها؛ وذلك يدل 
على أنه الحتق في أخباره وأحكامهء فأخباره أصدق الأخبار وأحكمها وأنفعها 
للعبادء وأحكامه كلها محكمة فى كمال العدل والحسن والاستقامة على الصراط 
الستقيم. 

وقال عن نبيه کل : 

لماص صاجب ك وماعوى 4 [سورة النجم : الآية ۲] 

فنفى عنه الضلال من جميع الوجوه» وهوعدم العلم أوقلته أو نقصه 
أو عدم جودته لإوالغيّ» وهوسوء القصدء فيدل ذلك أنه أعلم الخلق على 
الإطلاقء وأهداهم وأعظمهم علا ويقيناً وإيانا؛ وأنه أنصح الخلق للخلقء 
وأعظمهم إخلاصاً لله وطلباً لما عنده وأبعدهم عن الأغراض الرديئة ؛ وكذلك 
نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه وأنه في الذروة العليا من الكمال المضاد 
لذلك النقص . 

وكذلك نفى الله عن أهل الجنة الحزن والكدر والنصب واللغوب والموت 
وغيرها من الآفات» فيدل ذلك على كمال سرورهم وفرحهم واتصال نعيمهم 
وکماله» وکمال حياتہم وقوة شباہم وکمال صحتهم ونام نعيمهج الروحي 
والقلبي والبدني من کل وجه؛ وأنه لا أعلى منه حتی يطلب عنه حولا. 

وعكس هذا ما نفى القران عنه صفات الكمالء فإنه يثبت له ضد ذلك 
من النقص؛ كا نفى عن المة المشركين جيع الكمالات القولية والفعلية 


CEA 


والذاتية» وذلك یدل على نقصها من کل وجه وأا لا تستحق من العبادة مثقال 
ذرة 
فائدة: قوله تعالى : 


2ي و ص ور 


وداه أصمّدة يڪم وراد وط ةف اللو ولسم ) 

أي القوة والشجاعة في هذه الآيةء على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان 
الخصلتان: العلم بالولاية والسياسة وحسن التدببر والشجاعة والقوة» فهو الذي 
يصلح للولاية والملك. وإن م يكن من بيت اللك ولا ذا مالء فإن العبرة 
بجميع الولايات إمكان إقامتھا والہوض با على أكمل الحالات. وولاية الملك 
لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية . 

فائدة: قوله تعالى : 


و 


2 


توأ ايوت من يوبا 4 [سورة البقرة: الآية ۱۸۹] 


يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة 
ينبغي أن يوق من بابه» وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل با إليه» وذلك 
يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك الأحسن منها والأقرب 
والأهل» والاقرت نجاطاء لا فرق ون الأمرر الغلة والعدلة ول ين الأتور 
الدينية والدنيويةء ولا بين الأمور المتعدية والقاصرةء وهذا من الحكمة. 

فائدة: لما ذكر الله الأنبياء وأثنى عليهم قال: 

لھ ص م رر مار ر موم ف > 

$ اوليك الزن هد یاد فبه دنهم اد4 [سورة الأنعام: الآية ]٠٠‏ 

تدل على اتباع جمیع الأنبياء ف جميع هداهم» والله هداهم ف عقائدهم 
وأخلاقهم وأعماهم وأقوالهم وأفعا هم فكل أمر أثنى الله فيه على أحدِ من أنبيائه 
من عفد أو خلق أو عمل» فإننا مأمورون بالاقتداء “e‏ وذلك من هداهم 
وهو أيضاً من شريعتناء فإن الله أمرنا بذلك» كا أمرنا بالأوصاف العامة التي 
تدخحل فيها مفردات كثيرة . 


۹ 


فائدة: إذا أمرنا الله في كتابه بأمر كان آمراً بذلك» وبکل مر لا یتم إلا 
به . فالأمر مثا بالصلاة أمر بالطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال 
القبلة وبجميع شروطها وأركانها؛ وكذلك هو أمر بجعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا 
به» وهذا من أعظم الأدلة على وجوب طلب العلم؛ فإن المأمورات يتوقف 
تكميلها على معرفتها؛ وكذلك إذا نهانا الله عن شيء كان نيا عن كل وسيلة 
توصل إليه» والأمر بالحهاد أمر به وبکل ما يتوقف عليه في كل زمان ومکان؛ 
والأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل ويشمل؛ 
ويدخحل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع للمقربات 
الحادثة. 1 

فائدة: قد أخبر الله في عدة آيات بمدايته الكفار على اختلاف مللهم 
ونحلهم» وتوبته على كل مجرم» وأخبر في آيات أخر أنه: 


وص 


کدی ممالا َ4 [سورة البقرة: الاأية ]٠١۸‏ 


ےہ 


Sd 


فما الحمع بينها؟ فيقال قوله تعالى: 
i‏ > 2 > ا س ر ا 2 
وداي حقَت لمم ڪل مت ريك يڙون ۾ ولوجاء تم ڪل 


ا ا Lg‏ 
س ‌ 


اياوح روا العدًا ب اار4 [سورة يونس : الآیتان ٩٩‏ و۷٠4]‏ 

هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن لم يدهم فمن حقت عليه كلمة 
العذاب - لعنادهم» ولعلم الله ہم لا يصلحون للهداية» بحيث صار الظلم 
والفسق وصفا مء ملازما غير قابل للزوال» ويعلم ذلك بظاهر أحوالهم 
أبداء والحرم جرمهم » فإہم رأوا سبل الرشد فزهدوا فيه » ورأوا سبیل الغي 
فرغبوا فيه» واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله . 

فائدة: ورد في كثير من الآيات إضافة الأمور إلى قدرة الله ومشيئته 
وعموم خلقه» وني آيات كثيرة إضافتها إلى عامليها وفاعليهاء وهذه الآيات 


0° 


المتنوعة تنزل على الأصل العظيم المتفق عليه بين سلف الأمة» والذي دل عليه 
العقل والنقل» وهوأن جيع الأمور واقعة بقضاء الله وقدره: أعيانها وأوصافها 

وأفعاضا وجميع ماحدث ويحدث» لا مرج شيء منه عن فضائه وقدره. ومع 
ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعاً لأسبابا ولإرادة الفاعلين ها وقدرتهم عليهاء 
فالآيات التعددة المضافة إلى عموم قدرة تدل على الأصل الأولء والآيات 
المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني ولا منافاة بينهاء فإن أعمال 
العباد مث تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم» والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم وخالق السبب التام خالق للمسبب» ومع ذلك فقد جعلهم في أفعاهم 
وتروکهم متارین غير جبورین . 


فائدة: بختم الله كثيراً من ن الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام 


النافعة بقوله : 
لعل تعقو عقون 4 [سورة البقرة: الآية ۷۳] 
وهذا يدل على أمو 


منها: أن الله بحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته» فنحفظها 
ونفهمها ونعقلها بقلوبناء ونؤيد هذا العقل ونشبته بالعمل بها. 

ومنها: أنه كا يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بيانا خاصأًء فإنه 
يحب أن نعقل بقية ما أنزل علينا من الكتاب والحكمةء وأن نعقل آياته المسموعة 
وأياته المشهودة. 

ومنها: أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم 
ما يربي عقولنا ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة» وترجح هذه على 
هذه ولا تميل با الأهواء والأغراض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة 
للعقول. 

وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة» فانظر إلى عقول 
المهتدين بمداية القران والسنة وإلى عقول المنحرفين عن ذلك تجد الفرق 
العظيم ؛ ولا تحسبن العقل هو الذكاء وقوة الفطنة والفصاحة اللفظية وكثرة القيل 


40١ 


والقالء وإغا العقل الصحيح أن يعقل العبد في قلبه الحقائق النافعة» عقلا 
حيط بمعرفتها وييز بينها وبين ضدهاء ويعرف الراجح من الأمور فيؤثره» 
والمرجوح أو الضار فيتركه» وبعبارة أخرى مختصرة نقول: العقل هو الذي يعقل 
به العلوم النافعة ويعقل صاحبه وينعه من الأمور الضارة. 

فائدة: ورد في القرآن آيات عامة عطف عليه بعض أفرادها الداخلة 
فيهاء وذلك يدل على فضيلة المخصوص واكديته» وأن له من المزايا ما أوجب 


ر ص2 سے ع ا ا ص م 
ومن کان عدار وَمَكرٍْ َء ورس لو وجبریل ومیکدل فت اله 


Hyg‏ جن 


عَدولنگفرٍينَ) [سورة البقرة: الآية ٠ ]٩۸‏ 
ورل لمأتي كه وروح فا [سورة القدر: الآية ]٤‏ 
وهو جبریل 
وحفْظوأعَلالصَسَلوْتِ والصَكوة الوس [سورة البقرة : الآية ۲۳۸] 
والدنَمَس كت بلكب [سورة الأعراف: الآية ]٠١١‏ 
دخحل فيه الدین کله ثم قال: 
وأقاموأالصَلَوةً) [سورة الأعراف: الآية ]۱١١‏ 
ومثله : 
اتل ما اوی اکب 4 [سورة العنكبوت : الاية ]٤١‏ 
أي اتبعه» ويدخل في ذلك جيع الشرائع» ثم قال: 
وَأفَالصَسلوة 4 [سورة العنكبوت: الآية ]٤٥‏ 
وذكر السبب في ذلك إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت 


الخصوص من العام ٠‏ علمت أن ذلك لشرفه واكديته ومايترتب عليه من 
الثمرات الطيبة. 


فائدة لطيفة: في عدة ايات من القرآن إذا ذكر الله الحكم لم ينص على 
نفس ا علیه» بل یذکر من أسمائهالحسنى ما إذا علم ذلك الاسم وعلمت 
اثاره» علم أن ذلك الحكم من اثار ذلك الاسم؛ وهذا إنهاض من الله لعباده أن 
يعرفوا أسماءه حق المعرفة» وأن يعلموا أا الأصل في الخلتق والأمر» وأن الخلق 
والأمر من اثار أسمائه الحسنىء وذلك مثل قوله: 

وان فاء وون اه عموررجي م » وإِنْعرا ألطلى قن هه مع علي 4 

[سورة البقرة: الاية ۲۲۷] 

فيستفاد أن الفيئة بحبها الله وأنه يغفر لمن فاء ويرحمهء وأن الطلاق كريه 
إلى الله » وأما المؤلي إذا طلق فإن الله تعالى سيجازيه على مافعل من السبب» 
وهو الإيلاءء والمسبب» وهو ما ترتب عليه» ومثل هذا قوله تعال : 

واا لیت تابا مل أن تقدروا عم اموا أت اله عمو 
زحي ) [سورة المائدة: الآية ]۳٤‏ 

أي فإنكم إذا علمتم ذلك رفعتم عنه العقوبة المتعلقة بحق الله» وهذا 
کثر؛ وقد صرح الله با لحکم ویعلله بذکر الأساء الحسنى المناسبة له. 

فائدة: قوله تعالى : 


Allg sry 


ور ڪاواواش ريو ولا شر رانلا ألْسرفدَ) [سورةالأعراف :الآية ]۳١‏ 

جمع الله فيها أمورا كثيرة نافعة في الدين والبدن والحال والمالء فالأمر 
بالأكل والشرب يدل على الوجوب» وأن العبد لا يحل له ترك ذلك شرعاء كا 
لا يتمكن من ذلك قدرا ما دام عقله معه» وأن الأكل والشرب مع نية امتثال أمر 
الله يكون عبادة» وأن الأصل في جميع الأكولات والمشروبات الإباحة» إلا 
ما نص الشارع على تحرييه لضرره لإطلاق ذلك وعلى أن كل أحد يأكل 
ما ینفعه ویناسبه ویلیق به ویوافق لغناه وفقره» ویوافق لصحته ومرضه ولعادته 
وعدمهاء لأنه حذف المأكول. والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى منافعهم» وهي 
تدل على ذلك كله» وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاء بأن يأكل ويشرب 


gor 


ما ينفعه صحته وقوته ؛ وعلى الأمر بالاقتصاد في الغذاء والتدبير الحسن؛ 
لأنه )ا مر بالأكل والشرب نی عن السرف» وعلى أن السرف منهى عنه» 
وخصوصاً في الأطعمة والأشربةء فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن والمال. 

آما ضرره الديني» فکل من ارتکب ما نی الله ورسوله عنه فقد انجرح 
دینه» وعليه أن يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع . 

وأما ضرره العقلي» فإن العقل يحمل صاحبه أن يفعل ماينبغي على الوجه 
الذي ينبغي › ویوجب له أن یدبر حیاته ومعاشه ؛ وههذا کان حسن التدبير في 
المعاش من أبلغ مايدل على عقل صاحبه» فمن تعدى الطور النافع إلى طور 
الإسراف الضارء فلا ريب أن ذلك لنقص عقلهء فإنه يستدل على نقص العقل 
بسوء التدبير. 

وأما ضرره البدني» فإن من أسرف بكثرة الأكولات والمشروبات انضر 
بدنه واعتراه أمراض خطرة؛ وکثر من الأمراض إنغا تحدث بسبب الإسراف ف 
الغذاء؛ ثم إنه ينضر اشا من وجه آخر» فإن من عود بدنه ت اعتاده» فإذا 
عوده كثرة الأكل أو أكل الأطعمة المتنوعة فر بجا تعذرت في بعض الأحوال لفقر 
أو غيره» وحينئذ يفقد البدن ما كان معتاداً له فتنحرف صحته. 

وأما ضرره ال الي فظاهر. فإن الإسراف يستدعي كثرة النفقات» وهذا 
قال تعالی : 

ولاس طهكاكل لبط فقعد ملوماحسودًا) [سورة الإسراء : الآية ۲۹] 

أي تلام على ما فعلت» لأنه في غير طريقه» محسورأً فارغ اليد. 
وإخباره آنه لا بحب المسرفين› دلیل على أنه ججحب المقتصدين ؛ ففي هذه الآية 
إثبات صفة المحبة لله وأنها تتعلق بجا بحبه الله من الأشخاص والأعمال 
والأحوال كلهاء فسبحان من جعل كتابه كنوزاً للعلوم النافعة المتنوعة. 

فائدة: ذكر الله في كتابه عدة يات فيها وصف القلوب بالمرض وبالعمى 
وبالقسوة› وبجعل الموانع عليها من الران» والأكنة والحجاب» ويموتها 
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وبحيرتها؛ فاعلم أن القلب يكون صحيحاً ويكون مريضأً» ويجتمع فيه امرض 
والموانع من وصول الصحة. وقد يكون لينا وقد يكون قاسيا. 

فأما القلب الصحيح فهو السليم من جم هذه الآفات» وهو القلب 
الذي صحت وفویت قوته العلمية» وقوته العملية الإراديةء وهو الذي عرف 
الحتق فاتبعه بلا تردد» وعرف الباطل فاجتنبه بلاتوقف. فهذا هو القلب 
الصحيح ا لحي السليم» وصاحبه من أولي النهى وأولي الججى وأولي الألباب 
وأولي الأبصار؛ والُخبت لله والمنيب إليه. 

وأما القلب المريض فهو الذي انحرفت إحدى قوتيه العلمية أو العملية 
أو كليه . 
وبقیت قلوہم في شكوك واضطراب ولم تتوجه إلى الخیر» کان مرضها مهلكا . 

ومرضص الشهوات› الذي هو ميل القلب إلى المعاصي › محل بقوة القلب 
العملية» فإن القلب الصحيح لا يريد ولا ييل إلا إلى الخير أو إلى ما أباحه الله 
له» فمتى رأيت القلب ميالاً إلى المعاصي سريع الانقياد اء فهو مريض› 

و معا لیف لو مرض 4 [سورة الأحزاب: الآَية ]٣۲‏ 

وأما القلب القاسى» فهو الذي لا يلين لمعرفة الحق» وإن عرفه لا يلين 
الأصلية أو لعقائد منحرفة اعتقدها ورسح قله عليها وصعب عليه الانقياد 
للحق إذا خالفها؛ وقد يجتمع الأمران؛ وأما الرّان والأكنة والأغطية التي تكون 
على القلوب» فإنها من تار كسب العبد وجرائمه» فإذا أعرض عن الحق 
وعارض الحق» وجاءه احق فرده وفتح الله له أبواب الرشد فأغلقها عن نفسه» 
عاقبه الله هذا العمل بأن سد عنه طرق المداية التي كانت مفتوحة له ومتيسرة 
فتكبّر عنها ورذهاء فطبع على قلبه وختم عليه وأحاطت به الجرائم ورانت عليه 
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الذنوب وغطت قلبه وجعلت بينه وبين الحق حجاباً وأقفلت القلب؛ فهذه 
المعاني التي أكثر الله من ذكرها في كتابهء إذا عرفت هذه الضوابط المذكورة في 
هذه الفائدة اتضحت لك معانيهاء وعرفت بذلك حكمة الله وعدله ف عقوبة 
هذه القلوب» وأن الله ولاهم ما تولوه لأنفسهم ورضوه ها . 

فائدة: قوله تعالى : 


ا ا ا کے و یسو وو ورییہ ں ووو رور 
8 لتوينوا يالو ورسولو وتعزروه ونوفروه وسپ حوه ڪڪ رة وآصيلا 4 


ي 
ص 


[سورة الفح : الآية ]١‏ 


جمع الله فيها الحقوق الثلاثة : الحى المختص بالله الذي لا يصلح لغيره» 
وهو العبادة في قوله: «وتسبحوه بكرة وأصيلا) والحق المختص بالرسول» 
وهو التوقير والتعزير» والحق المشترك» وهو الإيان بالله ورسوله. 

فائدة: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من 
الثناء» أخبر أن اليقين هو غاية الرسل بقوله: 


وو لیکن منَالْمُويَيِينَ ¢ [سورة الأنعام : الآية ¥[ 


وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وأن الآيات إنما ينتفع با 
الانتفاع الكامل لالموقنون4 فحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر 
للعمل القلبي والعمل البدني. : 


آما اثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: علم اليقين. وهي العلوم الناتجة 
عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية» كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن 
خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصادقين . وعين اليقين وهي مشاهدة المعلومات 
بالعين حقيقة» كا طلب الخليل إبراهيم من ربه أن يريه كيف يجيي الموق» 
فأراه الله ذلك بعينه» وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى 
عين اليقين؛ وحق اليقين: وهى المعلومات التى تحقق بالذوق»ء كذوق القلب 
لطعم الإيان» والذوق باللسان للأشياء الخ 


٤0 


وأما آثاره القلبية› فسکون القلب وطمأنینته» کا قال إبراهيم : 


2 کرم ر ےے ےط 
ط وکن ليطمينَّقلى) [سورة البقرة: الآية ]٠٠١‏ 
وقال ية : البر ما اطمأن إليه القلب. وفي لفظ: الصدق ما اطمأن إليه 
القلب. فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد 
الإان کلهاء واطمأن قلبه حقائق الإيان وأحواله التي تدور عل رة الله 
وذکره» وهما متلازمان» قال تعال : 


دوو 


الاڪ ران تطمي نالوب 4 [سورة الرعد: الآية ۲۸] 

تسكن القلوب عند الاخیار فلا یفی ف القلب شك ولا ریب فی کل غر 
اعظم فا حصاتھا القلوب. ويطمثن عند الأوام والنواهي مکم للمأمورات 
تارکاً للمنہيات a‏ لثواب الله شا بوعده . 

ويطمئن اشا عند المصائب والمكاره فیتلقاها بانشراح صدر واحتساب» 


ويعلم أنا من عند الله فيرضى ويسلّم» فیخف عليه حملها ويون عليه ثقلهاء 
وقد علم بذلك اثارها البدنية ء فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب» 


فأهل اليقين هم أكمل الحلق في جميع صفات الكمالء فإن اليقين روح 
الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هوالموفق الواهب له ولأسبايه. 

فائدة: الظن ورد ف القران عل وجهين» وجه محمود ووجه مذموم : 

ما اللحمود ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب» فإنه بمعنى العلم 
والیقین مثل قوله تعالی: 

الَذسَ ره ئون انهم وار ) [سورة البقرة: الآية ]٤١‏ 

إظتنت مق حجسابية ‏ [سورة الحافة : الآية ]۲١‏ 
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وأما المذموم» ففي آغلب الآيات الواردة ف الظن› مثل : 
إن لالظ 4 [سورة الأنعام : الآية ]١١١‏ 


DN‏ ےھ ےر 


وإدَالىَلايشى ىسيا ¢ [سورة يونس: الآية ]۳١‏ 

«وإنَهم إلايظتونَ ) [سورة البقرة: الآية ۷۸] 

وهو كثير» فهذا وما أشبهه فيمن قدم الظنون الكاذبة على الأخبار 
الصادقة» لأن الظن في الأصل بحتمل الصدق والكذب. ولكنه إذا ناقض 
الصدق قطعنا بكذبه. 


فائدة: قوله تعالى : 


و کی انالا AE ey‏ قَتِ) [سورة البقرة: الآية ]۲۷١‏ 


وقوله : 
ر < س ى ر ۶ ا >4 ےم کار رر ر و ۳ 2 

ووماءاتنش ر ایوا ف آمو ل الاس فاد یریو عند الت وماءانتممن رکو 
ربد وت وه اه اتیک هم لضي ¢ [سورة الروم : الآأية ۹[ 

تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات› وخضصزضا اكاب الحرمة؛ 
شيا لله أو فعل شيئا لله » فإن الله یزیده وینزل له البركة» فإن امال وإن نقص 
حساً بما بخرج منه لله نه يردا معن ووضفا؛ وقد يفتح للعبد بسبب ذلك 
أبواب من الرزق أويدفع عن العبد من أسباب النقص ما کان بصدد أن 

فائدة: الفرح ورد في القرآن حموداً مأموراً به في مثل قوله : 

ر ذلك فف ر حواهو ر el‏ ر 


قل يقش ل اله رمو دك فل رحوا حَريَسَاجمعون) 
[سورة و : الأية ۸] 


فهذا فرح بالعلم والعمل بالقران والإسلام» وكذلك قوله: 


£0۸ 


فرحو یما ء اتهم لمن صد ) [سورة أل عمران: الاية ]١١١‏ 

فهذا فرح بثواب الله . 

وورد منهياً عنه مذموماًء مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشغلة 
عن الدين في مثل قوله تعالى : 


و وو 2 


إن لفح فخور 4 [سورة هود: الآية ]٠١‏ 


وقوله عن قارون : 

6ال فوم ا اة حب فرعي [سورة القصص : الآية ]۷١‏ 

وما أشبه ذلك» فصار الفرح تبعاً لما تعلق به؛ إن تعلتق بالخير وثمراته 
فهو حمود» وإلا فهو مذموم . 

فائدة: ورد السعي في القران في آيات كثيرة» والمراد به الاهتمام والجد 
في العمل» مثل قوله: 

ومن اراد لخر وسى قم اسغ يها وهو مۇم اهک ڪان سهم 
بكرا € [سورة الإسراء: الآية ]١۹‏ 

وقوله : 

ف ڌاو وت لصاوو ينيوو المع سوال د آل 4 

[سورة الحمعة: الاية ]١‏ 

وقوله : طإدَسعي شى ) [سورة الليل: الآية ]٤‏ 

رآیات كثيرة كلها بمعنى الاهتمام للعملء إلا في مثل قوله تعالى : 

وما رَلمَنْأقصاالمدِيَةَيسّ) [سورة القصص : الآية ]٠١‏ 


«وجاءمنأقصاالميةرجلَيَسَمّ ) [سورة يس : الآية ]٠١‏ 


فالمراد بذلك العَذو؛ وهويتضمن الأول وزيادة. 


£4 


فائدة: أمر الله بالصدق وأئنى على الصادقينء وذكر جزاء الصادقين في 
آيات كثيرة» والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقاً في عقيدته صادقاً في خلقه» 
صادقاً في قوله وعمله» فهو الذي مجيء بالصدق في ظاهره وباطنه» ويصدق 
بالصدق لمن جاء به کا قال تعالی: 
وزی جاءال دق وم کک بود ویک حم املقو ) 
[إسورة الزمر : الآية [YY‏ 
ولا كان من هذا وصفه هوأعلى الخلق في كل حالةء ذكر جزاءه أعلى 
مکار جک رة راغ ! اهعنم ع 


a 3l AN 


سوا ِى ڪي لواو ڪرم جرم اسن الى ڪا يعمو ) 
[إسورة الزمر: الآيتان ۳€ و۳] 


وخواص أهل هذا الوصف هم الصدّيقون الذين ليس بعد درجة النبوة 
أعلى منهم» قال تعالى : 
ا او ن ےہ 2 و ۶ ع 
ل والذين امن وأي اه ور سء أو ليك هم ألَدَيمون) [سورةالحديد :الآية 1۹[ 
والمراد الإيان الكاملء كا قال النبي ب لما ذكر لأصحابه الغرف العالية 
التي يترااها أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها كالكوكب الدري في الأفق 
غيرهم؟ فقال: بلى» والذي نفسي بيده» رجال منوا بالله وصدقوا المرسلين» 
وهؤلاء هم المداة المهديون كا قال تعالى : 
وتام ميمه OSE E‏ 
[سورة السجدة: الآية ٤؛٠]‏ 


فالصديقية شجرة أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من 
كتاب الله وسنة رسوله» وقوامها وروحها الإخلاص الكامل لله والإنابة إليه» 


٤۰ 


والرجوع إليه في جميع الأحوال رغبة ورهبة وعحبة وتعظي)ً وخضوعاً وذلا لله 
وثمر اتبا الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال الصالحة والإحسان في 
عبادة الخال › والإإحسان ل اللخلوقين بجمیح وجوه الإإحسان» وجهاد جم 
e‏ فهي في الحقيقة 2 ظاهراً را خالا ودعوة إلى 
فائدة: قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب: 
SS‏ و سو ت Ea‏ < عو 
فم نهظ الم فيه وهنم مقتصد ومن سا يئالخ 


شترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان» وني اختيار الله هم من بين الخليقة 
وي انه من عليهم بالکتاب› وفي دخول الحنة» وافترقوا ف تکمیل مراتب 
الإيجانء وفي مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب» وفي منازل الحنة 
ودرجاتها بحسب أوصافهم . 

أما الظالم لنفسه» فهو المؤمن الذي خلط عملا صالخا وآخر سيئاً؛ وترك 
قسمین : 

أحدهما: من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلها. إما بدعاء أو شفاعة 
أو آثار خيرية ينتفع بها في الدنيا أو عذب في البرزخ بقدر ذنوبه» ثم رفع عنه 
العقاب وعمل الثواب عمله» فهذا من أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه. 

القسم الثاني : من ورد القيامة وعليه سيئات ؛ فهذا توزں حسناته وسیاته 
ثم هم بعد هذا ثلاثة أنواع : 

ٹانيها: من تساوت ا وسيئاتہم فهؤلاء هم أصحاب الأعراف» 


٤١ 


وهي موضع مرتفع بين الحنة والنار يكونون عليه» وفيه ما شاء اللهء ثم بعد 
ذلك يدخلون الحنةء كا وصف ذلك في القران. 

ٿالثها: من رجحت سيئاته على حسناته فهذا قد استحق دخول النارء 
إلا أن ينع من ذلك مانع» من شفاعة الرسول لهء أوشفاعة أحد أقاربه 
أو معارفه ممن مجعل الله ههم في القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم على الله وكرامتهم 
عة أو درك رة ا الخضة بلا وامستطة ٠‏ وإلا فا يد له م حول الناز 
يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم ماله إلى الجنة؛ ولا يبقى في النار أحد في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيانء كا تواترت بذلك الأحاديث عن 

وأما المقتصد فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات»ء ولم يكر من 


نوافل العبادات» وإذا صدر منه بعض المفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبتهء 
فهؤلاء هل اليمينء وأما من کان من أصحاب اليمين : 


فكلك منْأصسٍألْيَمبنِ ) [سورة الواقعة : الآية ]4١‏ 


فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار» وسلم الله هم إعاہم 


وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام وقام برتبة 
الإحسان» فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه؛ وبذل ما استطاع من 
التفع لعباد الله فكان قلبه ملاآنا من عبة الله والنصح لعباد الله» فأدى 
الواجبات والمستحبات. وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات المنقصة 
لدرجته» فهؤلاء هم صفوة الصفوة» وهم المقربون في جنات النعيم إلى اللهء 
وهم أهل الفردوس الأعللىء فإن الله كا أنه رحيم واسع الرحمةء فإنه حكيم 
ينزل الأمور منازهما ويعطي کل أحد بحسب حاله ومقامه » فكا كانوا هم السابقين في 
الدنيا إلى كل خيرء كانوا في الآخرة في أعلى المنازل؛ وكا تخيروا من الأعمال 
أحسنهاء جعل الله هم من الثواب أحسنه؛ ومذا كانت عين التسنيم أعلى أشربة 


۲ 


أهل الحنة» يشرب منها هؤلاء المقربون صرفاًء وتزج لأاصحاب اليمين مزجا في 
بقية أشربة الجنة» التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه» كا قال تعالى : 

وومر اج من نیم ٭ اشرب بها آلمقروت ) 

[سورة المطففین : الآیتان ۲۷ و۲۸] 

وهكذا بقية ألوان وأصناف نعيم الحنة هؤلاء السابقين منه أعلاه وأكمله 
وأنفسه» وإن کان لیس ف نعیم الحنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه من الوجوه» 
بل کل من تنعم باي نعيم من نعيمها ۾ يکن ي قلبه شيء على منه؛ فن الله 
أعطاهم وأرضاهم» وخيار هؤلاء الأنبياء على مراتبهم» ثم الصديقون على 
مراتبهم › ولکل درجات ما عملواء فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت 

فائدة: ورد في القرآان (الظلم) بمعنى الكفر والشرك الأكبر› 
ک)| قال تعالی : 

ووا لكفرودَ هم ألظللمون ) [سورة البقرة: الآية ]٠٠٤‏ 

وقال: لإ ألَرلك لِم [سورة لقمان :الآية ]٠١‏ ونحوها. 


وورد كثيراً بمعنى الجرائم التي دون الشرك كما سبق في الظالم 
لنقسه؛ ومثل : 

وومنيعمل سوا أويظلم مس ند يعفر أله ير أله فور 
رَّحيمًا) [سورة النساء: الآية .]٠١١‏ 

وورد أيضاً عدة آيات يدخل فيها هذا وهذا. ومثل هذا لالفسق) 
والمعصية والذنب والسيئة والجرم والخطيئة ونحوهاء فإِنہا وردت ف القران لکل 
واحد من هذه الثلائة» فتفسر في کل مقام مما يناسب ذلك المقام . 


فائدة: قوله تعالى : 9 مام ناعم وای « وبا سی # فستیروللیشری) 


ت 


U 


حمعت السعادة وجميع الأسباب التي تنال مها السعادة» وهي ثلاثة أشياء: 
فعل المأمور» واجتناب المحظور» وتصديق خبر الله ورسوله . فهذه الثلاثة يدخل 
فيها الدين كله. وذلك أن قوله (أعطى 4 أي جميع ما آمر به من قول وعمل 
ونية [واتقى) جميع ما نهي عنه من كفر وفسوق وعصيان» «إوصدق بالحسنى) 
بجا أخبر الله به ورسوله من الجزاء» فصدق بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله. . 
فمن ع تلائة الأمور رة الله للیسری» أي لکل حالة فيها تیسبر أموره 
وأحواله کلهاء ومقابل هذا قوله : 

ومام خ4 [سورة الليل : الأية ف 
فإذا منع الواجبات المتوجهة إليهء القولية أو الفعلية أو المالية» فقد بخل 

اَن ) [سورة الليل : الآية ۸] 

أي رأى نفسه غير مفتقر إلى ربه» وذلك عنوان الكبر والتجرؤ على 
حارم الله 


د 


وكدّببالسى ‏ [سورة الليل: الآية ۹] 

أي بلا إله إلا الله وحقوقها وجزاء المقيمين هما والتاركين هاء 

«فستيسرملِلعْسَرّى ) [سورة الليل: الآية ]٠١‏ 

أي لکل حالة عسرة في معاشه ومعاده. 

فائدة: خطابات القرآن للناس خبراً وأمراً ونيا قسمان : 

أحدهما: وهو الأكثر جذًا خطاب عام يخاطب به جميع الناس» ويتعلق 
الخبر أو الحكم فيهم في حالة واحدة. مثل الخبر عن الله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخحرء ومثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجحهاد والبر والصلة 
والعدل والنهي عن ضد ذلك وهذا لأن القران هداية وبيان للناس» وهم 
مستوون في تعلق تلك ج مانع عجز عن بعض الواجبات 
فیرتب عليه حکمه . 


a 


القسم الثاني : الخطاب العام من جهة» الخاص من جهة أخرى» وذلك 
کالخطاب المتعلق بالعبادات المعلقة على أوقاتهاء كالأمر بالصلوات الخمس 
لأوقاماء کقوله : 
م e AAT,‏ چ ص 2ے مء م E‏ 
قي ألصلوة دلوك الس إل غسق اللو ءانالفجحر 4 
وبالإمساك عن المفطرات» مثل قوله: 
E ١ AAT IC‏ مم کے ر 2 رو , ھ۶ ٤‏ رھ ۶ ےط ت 
و رفوأ واش ربوا حى يتين الط ا لني مى ايل اورم نالجر 
يَموأَيام إلى أل ) [سورة البقرة: الآية ۱۸۷] 
فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين فإنه خطاب عام» جميع أهل 
امشارق والمغارب مخاطبون بذلك؛ ومن جهة أن لكل موضع حك بنفسه» فإنه 
معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب» أويطلع الفجر 
أو تزول الشمس غر الوقت الذي توجد فيه هذه الأمور عند الآخرين» فكل 
حاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ریب؛ ونظبر هذا الأمر 
باستقبال القبلة للصلاة موجه ال جم أهل الأرض وع ذلك فکل قطر ومحلى 
فلهم جهة يتوصلون با إلى الكعبة» وهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله : 
رر ر ص وم رہ 1 ۶ € 8 
وَحيث ماكنت ر فو لوأ وجو هكم سَطرم ) [سورة البقرة: الآية ]١٤٤‏ 
فالمقصود واحد» والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة» وكل أحد 
ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروا: 
لو تحذلق جاهل فقال إن مشل قوله: 
امرب القن انريف عب َة ) 
[سورة الكهف: الآية ]۸٦‏ 
أي في البحر برؤية العينء وقوله : 


aU 


وود هاتطلع ع فوم لعل هرمن د ونما 4[ سورةالكهف : الآية ۹۰[ 

ينافي المعلوم» أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكليةء 
فيقال هذا من الجهل والعجمة بمكان سحيتق عن الحقائق » وذلك أن الله لم يقل 
وجدها تغرب عن جميع الأرض أوتطلع على جميع الأرض حى يكون هذا 
الجاهل اعتراض» بل أخبر عن غروبما وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك 
القطر» كا يفهم الناس كلهم ناقا ولاخقاء ولا فرق بین الإخبارات والأحكام 
بوجه» ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعاً ومغرباًء فهذه الخطابات في 
والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض› 

من اعترض على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من اثار جهله وحقه؛ 
%8 واضح لا بحتاج ! إلى كل هذاء يفهمه الذكي والبليدء وهذا مقتضى كون 
القرآن عربياء أنزله الله بجا يعقله العباد. 

فائدة: ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب 
وکبائر ليست بکفر مثل قوله تعالی : 

وون يقل مؤمک ا معدا َراو جََنَّم حداف 
وعض ت أله عليه ولعته و وا عدبا عَظِيمًا )[سورة‌النساء : الآية ]٩۳‏ 


و ور رو 2> 


ووم يغص الله ورسوله ود تعد حدودو ET‏ لدا 
فيا ولوعَدًا 2 ت هی سرن اة الأية ]١ ٤‏ 


بل سسب کے تة وا ل بے خَطيسَمم اوليك ت 


ےھ 


التارهم ايودي [سورة البقرة: الآية ]۸١‏ 


فا الجمع بينها وبين النصوص المتواترة من الكتاب والسنة أنه لا بخلد في 
٤‏ إلا الكفار» وأن جميع المؤمنين مه عملوا من المعاصي التي دون الكفر 
نهم لا بد ان يخرجوا منهاء فهذه الآيات قد اتفق السلف على تأويلها وردها إلى 
هذا ا الجمع عليه بين سلف الأمة» وأحسن ما يقال فيها إن ذكر الخلود 


٦ 


على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر أنها من باب ذكر السبب» وأنها 
سبب للخلود في النار لشناعتهاء وأا بذاتما توجب الخلود إذا م يمنع من الخلود 
مانع» ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الإان مانع من الخلودء فتنزل 
هذه النصوص على الأصل المشهورء وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها 
وأسباہا وانتفاء موانعهاء وهذا واضح وله الحمد؛ مع أن بعض الآيات 
المذكورة فيها ما يدل على أن الخطيئة المراد با الكفرء لأن قوله: طوأحاطت به 
خطيئته دليل على ذلك لأن المعاصي التي دون الكفر لا تحيط بصاحبهاء بل 
لا بد أن يكون معه إيان ينع من إحاطتهاء وكذلك قوله: 

ومن یغ اله وسوک یع خود يذل كارا ك 
فيهكا) [سورة النساء: الآية ]١١‏ 


فا لمعصية تطلق على الكفر وعلى الكبائر وعلى الصخائر؛ ومن المعلوم أنه 
إذا دخل فيها الكفر زال الإشكال. 

فائدة: ورد في القران أيات كثيرة فيها مضاعفة الحسنة بعشر أمثاهاء 
وورد أيضاً آيات أخر فيها مضاعفة أكثر من ذلك» فا وجه ذلك. 

فيقال: أما مضاعفة الحسنة بعشر أمثاها فلا بد منها في كل عمل صالح 
کا قال تعال : 

ر ر ٢‏ کے و و چ 

فمن جاء با لحستة فلم عشرأمتالها 4 [سورة الأنعام : الآية .]٠١١‏ 

وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله أسباب» إما متعلقة بنفس العامل 
أو بالعمل ومزیته أو نتائجه وثمراته أو بزمانه أو مکانه. 

فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد في عمله الإخلاص 
للمعبود والمتابعة للرسول فمضاعفة الأعمال تبع لمايقوم بقلب العامل من قوة 
الإخلاص وقوة الإان. 


وفااك عن السات اكان الفا اا ع غه مخ اة 
مںن ® 4 ٤‏ عن 


EY 


خالصة متلقاة من الكتاب والسنةء فهذا العبد یکون اليسبر من عمله أبرك من 
ومن ذلك ترك ما واه النفوس من الفراحش» مح قوة الداعي إليها 
لبرهان الإيان والتوكل والإخلاص . 
ومن أسباب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين وغناء» وذلك 
كالجهاد في سبيل الله » الحهاد بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان» كا قال تعالى 
في نفقات أهل هذا الصنف: 


e EE م“‎ e و‎ I 
ل مشلالذن د ينود وهر را ل حبَةٍ أنبتَتَ‎ 
یلوگ شا رلاكد يتر ا55س ك4‎ 


ویدخحل ف هذا سلوك طریق التعليم e‏ ل الشرعية وما يعين 
عليها؛ وفي الحديث: «من سلك طريقاً یلتمس فيه فيه علاً سهل الله له طريقاً 
إلى الجنة» . 

ومن ذلك العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون في 
دینہم ودنیاهم ويتسلسل نفعهاء ومن ذلك العمل الذي إذا عمله العبد كثر 
مشارکوه والمقتدون به فيه . 

ومن ذلك إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع کہیر» کإنجاء الملضطرين› 
وکشف کربات المكروبين»› فکم من عمل من هذا النرع هدم الله به ذنوب 
العبد كلها وأوصله به إلى رضوانه؛ وقصة البغيّ التي سقت الكلب الذي كاد 
يوت من العطش شاهدة بذلك. 

ومن ذلك العامل عند الله ورفعه درجته» کا قال تعالٰی : 

NERE ELESS 


[سورة الأحزاب : الآية ۳] 


۸ 


چ ص سرت ۹ 


وقوله قبلها : ون قک بدو رمو لد و تملا ها أجرها 
مرن [سورة الأحزاب: الآية ]٣١‏ 

ومن ذلك الصدقة من کسب طیب وقوة إخلاص . 

ومن ذلك العمل الواقع في زمان فاضل أو مكان فاضل . 
بعبودية الله ؛ وفي الحديث: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» فالصلاة 
والقراءة والذكر وغيرها من العبادات إذا كانت بقوة حضور قلب وإيمان كامل» 
فلا ریب أن بينها وبين عبادة الغافل درجات تنقطع دونہا أعناق المطي . 

وأسباب مضاعفة الثواب كثيرة» ولكن نبهنا على أصوها. 


وما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في جميع الأوقات 
بقوة الإخلاص لله الت ل الله وعحبة الخبر للمسلمين مع اللهج بذكر 
الله لا يلحقها شيء من الأعمال» وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب» 
وبقية الأعمال تبع هاء فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون 
السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم . 


فائدة: قد أمر الله في كتابه بالتفكر والتدبر x‏ والتبصر» وغيرها من 
الطرق التي تنال بها العلوم» وأثنى على أهلهاء وأخبر أن كتابه أنزل هذه 
الحكم» وأثنى على العلم واليقين ومدح أهلها ونهج جميع طريق يوصل إليها. 

فاعلم أن الذي بجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلاثة طرق 
كلية. أحدها طريق الإخبارات الصادقة . والثاني طريق الحسن . والثالث طريق 
العقل. ووجه الحصر أن المعلومات إماأن تدرك بحاسة السمع أو البصر 
أو اللمس أو الذوق؛ وإما أن تدرك بالعقل» وإما أن تنال بالإخبار. وكل واحد 
من هذه الثلاثة قد يقارن الآخر» وخصوصاً العقل والأخبار الصادقة فإني) 
لا يتفارقان . 


۹۹ 


وقد يكون العلم ضرورياً بيا يضطر الإنسان إلى علمه والتصديق به 
من غير حاجة إلى زيادة نظر وتفكر. وقد يكون نظرياً بحتاج إلى ذلك. 

ثم العلم مېذه الأمور مراتب متفاوتة . 

وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها للعباد خبر الله وخبر 
رسله» فإنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق منه حديثا : 

واه يول حى وهويَه دى اسيل 4 [سورة الأحزاب: الآية ؛] 

فکل ما قاله الله وقاله رسوله فهو الحى والصدق؛ وماذا بعد الحق 
إلا الضلال» وهو يدي إلى كل دليل عقلي ونقلي» وفي خبر الله وخبر رسله من 
البيان العظيم والتفصيلات لجميع أجناس العلوم النافعة ما لا تصل إليه علوم 
الخلائق كلهم» أومم وأخرهم . 

وإذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله» وأن 
ما ناقضه ونافاه فهو باطل بلا ریب مبني عل جهالات ومواد فاسدة. . . فانظر 
إلى أصول الدين وقواعده وأسسه كيف اتفقت عليها الأدلة النقلية والعقلية 
والحسية . . انظر ل توحيید الله ووجوب تفرده وإفراده بالوحدانية وتوحده 
بصفات الكمال.» كيف كانت الكتب السماوية مشحونة منهاء بل هي المقصرد 
الأعظم منهاء وخصوصا القران الذي هو من أوله إلى اخره يقرر هذا الأصل 
الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. 


وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أوهم إلى آخرهم» وخصوصاً إمامهم 
وخاتمهم ممد ية على تقرير توحيد الله وتفرده بالوحدانيةء وسعة الصفات 
وعظمتها: من سعة العلم والحكمة» وعموم القدرة والإرادةء وشمول الحمد 
والملك والمجد والحلال والجحمال والحسن» والإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله» 
ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم في قلوب سادات الخلتق أولي الألباب الكاملة 
والعقول التامة كيف تجده أعظم من كل شيءء وأقوى وأكبر من كل شيء» 
وأوضح من كل شيء» وأنه مقدم عندهم على الحقائق كلهاء وأنهم يعلمونه 


° 


علا رورا بدا فل الأولة االبطرية». وتعكون أن كل ما غارضة فهر بطل 
الباطل. . ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة والمحسوسة الشاهدة 


لله بالوحدانية . 
ففي كل شيء له اية تدل على أنه واحد 


الأوصاف المتنوعة» كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها 
وغدها بکل ما تحتاج إليه؛ ومن أنكر هذا فقد باهت وکابر وأنکر أجل الأمور 


وأعظم الحقائق . 
ومن هھنا تعلم أن الماديين الملحدين أ ر ضل الخلق وأجهلهم وأعظمهم 


غرورًا واغترارا حيث اغتروا حين وقفوا على بعض علوم الكون الأرضي المادي 
الطبيعي» وقفت عقوم القاصرة عندها واستولت عليهم الحيرة وتكبروا 
بمعارفهم الضئيلة وقالوا: نثبت ما وصلت إليه معارفنا وننفي ما سواه» فتعرف 
بهذا أن نفيهم هذا جهل وباطل باتفاق العقلاءء فإن من نفى ما لا يعرفه فقد 
برهن على کذبه وافترائه» فکا أن من اث ثبت شیئا بلا علم فهو ضال غاو» 
فكذلك من نفى شيعا بلا علم. وتعرف أيضاً أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي 
عرفوها وانتهت إليها معارفهم أن هذا الإثبات منہم قاصر م يصلوا إلى غايته 
وحقيقته» فلم يصلوا بذلك إلى خالق الطبيعة ومبدعهاء ولم يعرفوا المقصود من 
نظامها وسببيتها؛ بل عرفوا ظاهرا منها وهم عن النافع غافلون» فأثبتوا بعض 
السبب وعموا عن المقصودء وهم في علمهم هذا حائرون» ا 
على أمر من الأمورء ولا تبت هم نظرية صحيحة مستقيمة ؛ فهم دائ في حلط 
وخبط وتناقض› وکلا جاءهم من البراهين الحق ما يبطل قوهم قالوا: هذا من 
فلتات الطبيعة» وكلما برز مبرز من فحوهم وأذكيائهم ابتكر له طريقة غير طريقة 
إخوانه؛ فصدق عليهم قوله تعالى : 


ف بل كذبوأي الح لَماجاءَهُم فَهْرفأمَرمربيج ) [سورة ق: الآية ه] 


1 


ص روت . 


وقوله: فلماجاءنهم ر رل الت راما عِندَهم لولم 

وحَا قت بھم ما ویو سرون ) [سورة غافر: الآية ۸1] 

والمقصود أن هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جمیع الأدلة بأجناسها 
وأنواعهاء ودل عليه الشرع المحكم والقدر العام المنظمء ولم يقدح فيه إل هؤلاء 
الضلال الذين كان قدحهم فيه اسقط اعتبارهم وبرهن على فساد عقوهم . 

وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالةء وأن الله قد أقام على صدق 
رسله من الآيات ما على مله يؤمن البشر» وخصوصاً محمد ب فإن آيات نبوته 
وأدلة رسالته وصدقه متنوعة: سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم» 
وحّه على كل خلق كريم وعمل صالح ونفع وإحسان وعدل» و عن عل 
ذلك» وما جاء به من الوحي : الكتاب والسنةء كله جملة وتفصيلا براهين على 
نبوته وصدقه» مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه على الأديان 
كلها» ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلاً عن 
أفرادها» وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة» وعن عجز المعارضين له 
في مقامات التحدي كلها وعجزهم عن نصر باطلهم . 

ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول نخذولاً راهقاًء بحيث أن 
القائمين با جاء به الرسول القائمين بمعرفة دينه يتحدّون جميع أهل الأرض أن 
بأتوا بصلاح أوفلاح أورقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوههاء وأنه 
محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل 
الخلق عليه؛ ولولا الجهل يما جاء به الرسولء والتعصبات الشديدة من الأعداء 
والمقاومات العنيفة» وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من 
رؤية الحتق الصريح والدين الصحيح» ل يبق على وجه الأرض دين سوى دين 
محمد يه لدعوته وإرشاده وحثه على کل صلاح وإصلاح وخیر ورشد؛ ولکن 
مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتموهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين 
عن القيام به ونصرته هي التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته . 

ثم انظر إلى الأصل الثالت.» وهو إثبات المعاد والحزاء كيف اتفقت الكتب 
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السماوية والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم وتباين أقطارهم 
وأزمانہم وأحواهم على الإيان به والاعتراف التام به» وكم أقام الله عليه من 
الأدلة النقلية والعقليةء وكذلك الحسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه» وکم 
أشهد عباده في هذه الدار أنوذجا من الثواب والعقاب» وأراهم حلول المخلات 
با مكذبين» وأنواع العقوبات الدنيوية بالمجرمين؛ كا أراهم نجاة الرسل ومن 
تبعهم من المؤمنين وإكرامهم في الدنيا قبل الآخرة» وكم أبطل الله كل شبهة 
يقدح بها المكذبون بالمعادء كا أقام الأدلة على إبطال الشبه الموجهة من المكذبين 
إلى توحيده وصدق رسله» وبين سفههم وفساد عقوهم» وأنه ليس هم من 
المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة؛ وقياس قدرة رب العالمين على 
قدر المخلوقين . 

والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من 
كل وجه وبكل اعتبار» وجميع الحقائتق الصحيحة غيرها لم يقم على ثبوتها 
وعلمها عشر معشار ماقام على هذه الأصول من البراهين المتنوعة؛ ففي هذا 
دليل على أن كل من أثبت معلوماً أو حقيقة من الحقائق بطريق عقلي أو خبري 
أو حسي » ثم نفى مع ذلك واحدًا من هذه الأصول الثلاثة التي هي أساس 
الدينء فقد کابر عقله وحسه وعلمه» ونادی على نفسه بالتناقض العظيم؛ لأن 
الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هى - وأضعافها وأضعاف أضعافها وما هو 
أقوی اوا قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد. 

واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة يدخل فيها الأخبار عن 
الله وعن ملائكته وعن الغيوب كلها وأمور الشرع والقدر» وهي الأخبار 
المعصومة الصادقة التي يعلم كذب ماخالفها وبطلانه. ولنكتف ذا الأنغوذج 
من الأمثلة» والله أعلم . 

وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع والحوادث والوقائع التي 
شاهدوهاء وهذا النوع بحسب صدق المخبرين» وتواتر خبرهم يفيد العلم 
القطعي . وكذلك إخبار الصادقين عن العلوم التي سمعوها والألفاظ التي نقلوهاء 
وأصدق الناقلين هنا حهملة الشريعة المحمدية» لشدة عنايتهم وكمال صدقهم وقوة 
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دینهم» وأنہم با لخصرص حفظوا عن الخطاً العمومي› والاتفاق على 
غار الصواب. 

ومن الأمور التي تعلم بالعقل أن اعقو الصحيحة التي لم تغير فطرتهاء 
ولم تفسد بالعقائد الفاسدة» تعلم علا يقينا حسن التوحيد والإخحلاص له 
كا تعلم قبح الشرك. وتعلم حسن الصدق والعدل والإحسان إلى المخلوقينء 
كا تعلم قبح ضده» وتعلم وجوب شكر المنعم ووجوب بر الوالدين وصلة 
الأقاربء والقيام بحق من له حق عليك» وتستحسن كل صلاح وإصلاح» 
وتستقبح كل فساد وضرر» ومن أشرف ما يعلم بالعقل أنه مركوز في العقول أن 
الكمال المطلق لله وحدهء وأن له الحكمة التامة في خلقه وشرعهء وأنه لا يليق به 
أن يترك خلقه سدی لا يؤمرون ولا ینہون ولا يثابون ولا يعاقبون. ومن المعلوم 
باحس ما يدرك بالحواس» كسمع الأصوات وإبصار الأعيان وهو من أتم 
اغارف باه لس ر كال وا يدرك مان ها درك الي دك 
الروائح الطيبة والخبيثة» وما يدرك باللمس» كالحرارة والبرودة» وما يدرك 
بتحليل الأشياء والوقوف على موادها وجواهرها وصفاتهاء كل هذامن مدركات ا لجس . 
وبالجحملة فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جدأء وكلما كان الشيء أعظم 
ومعرفته أهم» كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوی؛ 
كا تقدمت الإشارة إلى التوحيد والرسالة والمعادء والله أعلم . 

فائدة: لاذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام 
والفلك قال : 

ولسو اع ظهوره ثم تم تدك روا نعم ركذا ُسكَوت ءايه ووأ سحن 
لی سرلاهد اوم اڪ تارتین # وال را فلن 4 

[سورة الزحرف: الآيتان ١۳‏ و٤١]‏ 

ذكر فيها أركان الشكر الثلاثة: وهى الاعتراف والتذكر لنعمة الله 
والتحدث بها والثناء على الله باء والخضوع لله والاستعانة بها على عبادته» لأن 
المقصود من قوله: إوإنا إلى ربنا لنقلبون) الاعتراف بالجزاء والاستعداد لهء 
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وأن المقصود من هذه النعم أن تكون عونا للعبد على ما خلتق له من طاعة اللهء 
وفي قوله: «إثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه تقييدها في هذه الحالة 
وقت تبوء النعمة؛ لأن كثيراً من الخلق النعم وتغفلهم عن الله» 
وتوجب مم الأشر والبطر. فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء 
المهلك. فإنه متى ذكر العبد أنه مغمور بنعم الله » وأن أصوها وتيسيرها وتيسير 
أسبابما وبقائها ودفع ما يضادها أو ينقصها كله من فضل الله وإحسانه ليس من 
العبد شيء» خضع لله وذلٌ وشکره وأٹنی عليه» وبهذا تدوم النعمة ويبارك الله 
فيها» وتكون نعمة حقيقية ؛ فأما إذا قابلها بالأشر والبطر» ونسي المنعم» وربا 
تکبر ہا على عباد الله » فهذه نقمة في صورة نعمة» وهي استدراج من الله للعبد 
سريعة الزوال وشيكة بالعقاب عليها والنكالء نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. 
فائدة 
بل فوائد عظيمة في ذكر شيء من الأسباب 
التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى المطالب العالية 

لا ريب أن من حكمة الله ورحته أنه جعل العباد مفتقرين إلى جلب 
المنافع الدينية والدنيوية وإلى دفع المضار الدينية والدنيويةء» فاقتضت حكمته 
وسنته التي لا تتبدل أن هذه المنافع التنوعة _ وخصوصاً الأمور العظام - 
لا تحصل إلا بالسعي بأسبابها الموصلة إليهاء وكذلك المضار لاتندفع 
إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعها؛ وقد بين في كتابه غاية التبيين هذه الأسباب 
وأرشد العباد إليها» فمن سلكها فاز بالمطلوب ونجا من كل مرهوب . 

فأصل الأسباب كلها الإيان والعمل الصالح» جعل الله خيرات الدنيا 
والآخرة وحصوها بحسب قيام العبد بهذين الأمرين» وقد ذكر الله في القران من 
هذا شيئا كثيرا جداء وقد تقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك عند ذكر 
فوائد الإيان. 

وجعل الله القيام بالعبودية والتوكل سبباً لكفاية الله للعبد جيع مطالبهء 
شاهده قوله تعالی : 


A 


ا فهوحسبة4 [سورة الطلاق: الآية ] 


1 ا 


لاله ا [سورة الزمر: الاية ]٣١‏ 

أي بمن بعبودیته ظاهراً وباطناً. 

وجعل الله التقوى والسعي والحركة سبباً للرزقء شاهده قوله تعالى : 

ا ا 

[سورة الطلاق: الآيتان ۲ و٣]‏ 

وقوله : $ فامشوأف متاكا و كوأمنرَدَقد 4 [سورة الملك: الآية ]٠١‏ 

وجعل الله التقوى والإيان وتكرار دعوة ذي النون سبباً للخروج من كل 
كرب وضيق وشدة» شاهده الآية السابقة» وكذلك قوله: 

ودا لذ ذهب ممما أن أن نرنه قكاد ىف الظلم تن 
e pp‏ 2 


ےم 


لمیوکدلد لل تی الْمُرْمنر € [سورة الأنبياء : الآیتان ۸۷ و۸۸] 


وجعل الله الدعاء والطمع في فضله سبباً لحصول جميع المطالب» دليله 
قوله تعالی : 


وبال يڪم ادعو سسب 


E : وقوله‎ 


1 ےك 


[سورة غافر: اليه °[ 


8 


نورين لمحي 4 


سر ص 


[سورة الأعراف: الآية ] 

وجعل الله الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق سبباً يدرك به 

فضله وإحسانه العاجل والآجل» شاهده الآية السابقة: لإن رحة الله قريب 
وهل جراءُ الحسإِلًا لسن [سورة الرمن: الآية ]٠١‏ 


٤۷٦ 


انوا داه مامح4 [سورة البقرة: الاية ]٠۹١‏ 


غليها أستابا بلكو الذترب وا كطابا خاهده وله قال ؟ 


ر ا ر ررم 2ے 


واف لغفارلن تات واس وا ا هُدَّى4 [سورة طه: الاآية [AY‏ 
2 


و2 


تيون الات ) [سورة هود: الآية ]١١١‏ 


E a 


جر المحسنین 4 
[سورة يوسف: الاية ]۹٠‏ 
وجعل الله الصبر سبباً وآلة تدرك بها اخيرات ويستدفع با الكرمهاتء 
شاهده الآية السابقة وقوله: 
۾ وأستعينوأبالصَبروالصَلَوْةٌ 4 [سورة البقرة: الآية 4°[ 
أي على جميع أموركم. ولا ذكر الله ما وصل إليه أهل الجنة من كمال 
وزوال کل محذور» ذكر أن هذا أثر صبرهم ؛ فقال: 
ماص سور الآية ]٠١‏ 
لھک ع روت ربعا صبرواً ) [سورة الفرقان: الآية ]۷١‏ 


ومنه أنه جعل الصبر واليقين تنال )ا أعلى مقامات» وهي الإمامة في 
الدين› دلیله قوله تعالی : 


ظا a EFE‏ ال لایض یع 


مم < , دو کت AE‏ ھ0 ع 


‌ وحعلت امتهم أيِمَة يدوت با صڊبروا و ڪان وا انتا وقنونَ ۾ 
[سورة السجدة: الآية ئ[ 


وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوی 
وحسن القصد؛ شاهده قوله تعالی : 
«فشتلوأ آهل الد وإ نكرل سامون 4 [سورة الحل: الآية ]٤١‏ 


EVV 


ھ ی و گے > و o Arez‏ 
یکا کک انوا لاقسلوا عن اشيا إن بد لک سو e‏ 
ور اور 


[1° ۰١ [سورة المائدة : الآية‎ KEE 


$ 
{ 


2 
ټ 


تاا الت ٣‏ امنواإن تقو أالَهَجَعل كم فى ) 

[سورة الأنفال: الآية ۲۹] 
أي نوراً وعلماً تفرقون به بين الحقائق كلهاء وقوله : 
یلیب داهم اعضوم م ا لسَلَي 4 

[سورة المأئدة ٠‏ الآية [1٦‏ 
وقوله : 
ورین جھد وفيا هدیم سبلا [سورة العنكبوت : الأية 1۹] 


وجعل الله الاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة» وأخذ الحذر منهم 
e‏ حصول النصر والسلامة من شرورهم» شاهده قوله تعالى : 


[۷1 [سورة النساء: الآية‎ cg A, 


وقوله : 

ووأعدوأهممَاآ خظت و4 [سورة الأنفال: الآية ]٦٠‏ 

وجعل الله اليسر يتبع العسر» والفرج عند اشتداد الكرب» شاهده قوله 
تعالی : 

إن انرشا ) [سورة الشرح: الآية ]١‏ 


عر و ر 2 


$ سی جحل الله بعد عسر 3> 7 سرا 4 [سورة الطلاق: الآية ¥[ 


2ے 


وای می الشف ا € [سورة النمل: الآَية ]١١‏ 


E۷۸ 


وجعل الله الشكر سبباً للمزيد منها ومن غيرهاء وكفران النعم سببا 
لزواهاء شاهده قوله تعالی : 


3> 


4 وکر ر م دلو ٢‏ 
وین سڪ رتم رید کې و کون ڪ مر ودای سرد 4 
[سورة إبراهيم : الآية ¥[ 
وجعل الله الصبر والتقوى سبباً للعواقب الحميدة والمنازل الرفيعة؛ شاهده 
قوله تعال : 


2 ر 
ats‏ 


اة للمَدَت) [سورة الأعراف: الاية ]١١۸‏ 


و 


هميق بص ررقإ ت أله لايضيم اجر ألْنّحُين) 
[سورة يوسف: الآية ]٠٠‏ 
وجعل الله الجهاد سيباً للنصر وحصول الأغراض المطلوبة من الأعداء 
والوقاية من شرورهم شاهده قوله تعالى : 
فلو ھم عد به را بابر رڪم و ڙهم و“ صر عَلّهد ) 
[سورة التوبة: الاآية ]١٤‏ 


عا 
ت ےہر رت ر س 5 


t1‏ رمم 4 و ر 
ملق سيلا لاتَكلَفُ! إ اسك و رض الومنین عسی اله أن يکت 
ااذ کمر وا4 [سورة النساء: الآية [۸٤‏ 


2 
رس 


وجعل الله لمحبته التي هي أعلى ما ناله العباد أسباباًء أهمها وأعظمها 
متابعة رسوله محمد َة في الأقوال والأفعال وسائر الأحوالء قال تعالى : 

فلإ ن كنس تحبو ناله اعون خب تاه [سورة آل عمران : الآية ]۳١‏ 

ومن أسباا ما ذکره بقوله : 

$ واسة عب آلصَلبربّ 4 [سورة آل عمران: الآية ]٠٤١‏ 


باسنت [سورة آل عمران: الآية ]١١٤١‏ 


Aa 


يحِبألْمَقَينَ 4 [سورة آل عمران: الآية ]۷١‏ 
هھ ي 2 کے ی ئ ر و ھم لے 
عب الت يق لوت ف سيلو صقا نھر بین مرصو ص ) 
[سورة الصف: الاية ]٤‏ 
وجعل الله النظر إلى النعم والفضل الذي أعطيه العبد وغض النظر ما 
يعطه ا للقناعة ؛ شاهده قوله تعالى : 


م ص ر ا فو ص ر ےت ر و لر رس و 
قال بمو سی إن آصطقمَينك عل الاس رسا ویکلیی َد ماءَاتَيْنَكَ 


وبر آلسَّدكيَّ 4 [سورة الأعراف: الآية ]٠٤٤‏ 

وجعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سبباً لصلاح الأحوال» وضده 
سبباً لفسادها واختلافهاء شاهده قوله تعالی : 

وولا مهارو الات * ألا طعوأف ليان «وآفيموا لوزت 
١ e‏ ھج ےر 
الفط ولا عخيروأًألْمِيرَانَ 4 [سورة الرحمن: الآيات ۷- ]١‏ 

وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سبباً يدفع به عنه المعاصي وأسبابها 
وأنواع الفتن» شاهده قوله تعالى : 

ودک ترک نداش کاوین مارت شیر ) 

[سورة يوسف: الأية ]۲٤‏ 

وجعل الله قوة التوكل عليه مع الإيمان حصنا حصينا ينع العبد من تسلط 
الشيطان؛ خصوصا إذا انضم إلى ذلك الإكثار من ذكر الله والاستعاذة بالله من 
الشيطان. شاهده قوله تعالى : 


2 3 ےا ص کے ۵ص ار رن ےار‎ Al 3 l4 
4) إتە لس لو سلطنعل زیت ءام نوا وع رھم ستو لون‎ 
]۹٩ [سورة النحل: الآية‎ 
: وقال‎ 
چ و ا‎ 


فل أعودبِرَبَآلْمَلَق4 [سورة الفلق: الآية ]١‏ 


CA* 


r 
[1 و قل أعود ب الاس 4 [إسورة الناس: الآية‎ 
إلى أخرها.‎ 
وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في يات الله المتلوةء واياته‎ 
المشهودة» والمقابلة بين الحى والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة؛ شاهده قوله‎ 
: تعالی‎ 
کے و پر سے ر ٍ ر ر سے 4 2 م چ‎ 4 2 
4 و کنب انرلته اليك مرك لی برھاء ايه ول تدك ر اوو الا بب‎ 
[۲۹ [سورة ص: الآية‎ 
والأمر بالتفكر بالمخلوقات في عدة آيات» وقوله:‎ 
]۷۷ فإف ذلك ليه إَْمْرَمِيكَ  [سورة الحجر: الآية‎ 
. فهي سبب للایانء والإييان موجب للانتفاع ھا‎ 
وجعل الله القيام بأمور الدين ا لتيسبر الأمور» وعدم القيام ا ا‎ 
: للتعسيرء» شاهده قوله تعالی‎ 
» انز اش لە رم ةانق تشر »راكنى‎ 
]٠١ ١ ود بيا سى «فسيرةلْمْسرّى ) [سورة الليل: الآيات‎ 
: وجعل الله العلم النافع للرفعة ف الدنيا والآخرة» شاهده قوله تعالی‎ 
ج 0و روه رم و م ررر ةق‎ 
رفع آله لذبن ءامو منك ودين ونو ارت4‎ 
[11 [إسورة المجادلة: الآأية‎ 
وجعل ايل کون الخدطا في عقيدته وخلقه وعمله سا لدل الحنةء‎ 
: وللبشارة عزنل الموت› شاهده قوله تعالی‎ 


وطبشرةادحلواحَللري 4 [سورة الزمر: الآية ]۷٣‏ 


ت ر محر ے رور لآ 
وقوله : الزن وهم ملي كة طَّبين) [سورة النحل: الآية ۳۲] 


۸1 


وجعل الله مقابلة المسيء بالإإحسان» وحسن الخلق ا یکون به العدو 
شاا وتتمكن فيه صداقة الصديق ؛ دليله قوله تعالى : 


ولاس ی E‏ ولاالسَيَكَهً ادع با یھی خسن قدا لی بتك 


وا ر ر رور چ ےم وو 
ا 


وبين وعدوة كانم و حميم 4 [سورة فصلت: الآية ]٣٤‏ 


مل 
ص د م eA‏ 


مرحمان او ت هور تايط اقل لانقس ينول 4 
[سورة آل عمران: الاَية ]٠١۹‏ 
وبذلك تحصل الراحة للعبد ويتيسر له كثير من أحواله. 
وجعل الله الإنفاق في محله سبباً للخلف العاجل والثواب الآجل؛ شاهده 
قوله تعال : 
وما ققش تن تیو نھ وش وخ ىرۆت 4 
[سورة سباً: الاآية ۳۹] 


وجعل الله لرزقه أبواباً وأسباباً متنوعة» فمتى انغلق عن العبد باب منها 
فلا محزن» فإن الله يفتح له غیره» وقد یکون أقوی مله وأحسن»› وقد یکون 
مثله ودونه ؛ شاهده قوله تعال : 

ر 2 0 ایر ی ٠‏ 7“ 

و إن قر قايع نا ڪلام سَعَد4 [سورة النساء: الأية 1°[ 

وقوله : 

NEE OA ET 
2 5 و‎ 4 AE A ص ی کرو یر ا و کے ر‎ 
) الحرام بعد مھم هذا وان عله فسو ف يعن یکم لمن فصل‎ 

وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها طريقاً 
سهلا هيا لترکها؛ شاهده قوله تعالی : 


LAY 


أي لا تفعلوها ولا تحوموا حوها فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه؛ وإذا فيل مثل هذه الآية: لإتلك حدود الله فلا تقربوها» كان المراد 
بالحدود المحارم؛ وأما إذا قيل : 


کے رص ?و 
. ت 


تلك حدود اله فلا سند وها [سورة البقرة: الآية ۲۷۹] 

فهذه الحدود الى حددها الله للمباحات» فعلی العبد أن لا يتجاوزها» 
لأنه إذا تجاوز المباح وقع في المحرّمء فافهم الفرق بين الأمرين. 

وجعل الله السبب الوحيد القوي المثمر للثمرات الحليلة للدعوة إلى سبيله 
هو ما تضمنته هذه الأية: 

و دعل سيل ريك إاليكمة وألمووِظة اة ويلم اىه 
او [سورة النحل: الآية ]٠١١‏ 

فالحكمة وضصع الدعوة ف موضعهاء ودعاية کل أحد بحسب ما یلیق 
بحاله ویناسبه ویکون أقرب لحصول المقصود منه #والموعظة الحسنة البالغة في 
الحسن مبلغاء يصير ها من التأثير وسرعة الانقياد ما يناسب مقتضى الحال؛ 
فالموعظة بيان الأحكام مع ذكر مايقترن بها من الترغيب في ذكر مصالحها 
ومنافعها وخيراتبا الحاملة عليهاء وذكر مايقترن بها من الترهيب على فاعل 
المحرمات أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران والحسرات وحرمان الخر 
العاجل والآجل. 

«والمجادلة بالتى هي أحسن» بالعبارات الواضحة والبراهين البينة التي 
تحقق الحق وتبطل الباطل› م الرفق واللين وعدم المغاضبة والمشاتمة . 

وقد علم الله مع ذلك أن الناس ثلاثة أقسام؛ کل يدعى بالطريق التي 
تناسبه : 

القسم الأول: المنقادون اللتزمون الراغبون في الخير الراهبون من الشرء 
فهؤلاء لما عندهم من الاستعداد لفعل الأمورات وترك المنهيات والاشتياق إلى 
الاعتقاد الصحيح » فقط يكتفى ببيان الأمور الدينية هم والتعليم المحض. 


AT 


والقسم الثاني : الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال بأمور صادّة عن 
الحق» فهؤلاء مع هذا التعليم يدعون بالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب» لأن 
النفوس لا تلتفت إلى منافعهاء ولا تترك أغراضها الصادّة ها عن الحق علا 
وعملا إلا مع البيان ها أن ترغب وترهب بذكر ما يترتب على الحتق من المنافع 
وعلى الباطل من المضارء والموازنة بين الأمور النافعة والضارة. 

والقسم الثالث: المعارضون أو المعاندون المكابرونء المتصدون لقاومة 
الحق ونصرة الباطلء فهؤلاء لا بد أن يسلك معهم طريق المجادلة بالتي هي 
أحسن» بحسب ما يليق بالمجادل والمجادل وبتلك المقالة وما يقترن بهاء وإذا 
أردت تطبيتق هذه الأمور الثلاثة تماماً فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم التي حکاها الله في کتابه مع أعهم المستجيبين.ء والمعرضين 
والمعارضين» تجدها محتوية على غاية الحسن في كل أحواها. 

ثم انظرالى دعوة یدهم وإمامهم عمد ية وما سلك من الطرق المتنوعة 

في دعاية الخلق وما وخا على اختلاف 2 ومنازهم وبحسب 
أحواهم» وبحسب الأقوال والأحكام التي يدعو إليهاء تجذه قد فاق في ذلك 
الأولين والآخرين» والآثار أكبر دليل على قوة المؤثر. 

وجعل الله السبب لفصل الخصام المرضي للمتشاجرين المنصفين في جميع 
المقالات. الذي هوخير في الحال وأحسن في الالء ردها إلى كتاب الله وسنة 
رسوله؛ شاهده قوله تعالی : 

وکن رع فی سی درد وهل انو والرسولا ن5 ا ت پالو و 


‌ r 


ذلك حبر وا حس توي 4 [سورة النساء؛ الأية 0۹[ 


2ر 


ووا 


وجعل الله مي ما أمر به أن يوصل من البر وصلة الأرحام والقيام بحی 
من له حق عليك سبباً تنال به مكارم الأخلاق ويتبوء به المنازل العالية في جنات 
النعیم» شاهده قوله تعالی : 


ا 


رھ ت ص رر a‏ 2 و یوو رع ورت ور م 
ا د 
آل ب 


والذین يصاون ما اام الله بد فان ول وک ر ويخافون سوء 


CAE 


LIIesr srg 


وجعل الله السوابق الحميدة للعبد وتعرفه لربه في حال الرخاء سبباً للنجاة 
من الشدائد وحصول أعظم الفوائد؛ شاهده قوله تعالى: , 
ITI‏ وا ی و رە و23 
اوک آم ليحي « لْتَ ف بطن وع بوم تع ) 
[سورة الصافات: الآیتان ٠٤۴۳‏ و٤٤١]‏ 
وقول آهل الحنة فيها: 
ونا ڪكابَل ف أهلتامشَفيين «فمى الله ا ووقتاعدًاب لنمو « 


و کے و و و ورمع ر 


نا ڪٽا مت قل تدعو هته هوالبرا جبم4 [سورة الطور: الآیات ۲١‏ - ۲۸] 


وجعل الله لشرح الصدر ونعيمه وطمأنينته أسباباً متعددة: اليقين والإيمان 
والإكثار من ذكر الله وقوة الإنابة إليه» والقناعة با أعطى من الرزق» وحصول 
العلم النافع» وترك الذنوب والمبادرة بالتوبة ما وقع منها؛ وشواهد هذا كثيرةء 
منها قوله تعالی : 
م و ر ود ص م چ وج ر موو 
هل لذبن ءا منوا وتط مين قلو به م يڌ كرا آلا زڪر اده تط من القلو بُ ۾ 
[سورة الرعد: الآية ۲۸] 
ا و د ا <23 4A re‏ کی ی 
ڪ 1 سرح اله صد ر ولاو سر فھ و عل ورمن رید 4 
[سورة الزمر: الأية ۲۲] 
طإنالابرارلنىتعيم 4 [سورة الانفطار: الآية ]١١‏ 
وشمول هذا النعيم لنعيم القلوب ف الدنيا ظاهر: 
SK E A A O E‏ ر > 2 ا ی 2 
ومن عيل ص لحا من ذڪرِ أوآن وهومومن فلنِْيتَم حیوه طبه 
رو رر وو ۾ ت م دو 5 
ری رار ے رہ وو A‏ س سس وو ے ی و ر ر 
کاڈ بل ران عل قلو ھم اکا وای کون »دم عن رهم یوم دجوو ) 
[سورة المطففين: الآيتان ٠٤١‏ و١٠]‏ 


A0 


وجعل الله ضرب الأمثال في كتابه طريقاً عظي)ً من طرق التعليم الذي 
تتبین وتتوصح به المطالب العالية والعقائد الصحيحة والفاسدة؛ کا مثل كلمة 
التوحيد والعقيدة الحقة الصحيحة 
کج رويب ةأ صله ائابت [ني قلب المؤمن] وفرعها [من الأعمال 
والأحلاق] فى الكماٍ « ثُوّنأضَدَهًا [أي منافعها] اجنیا نا 
[سورة إبراهيم : الآیتان ۲٤‏ و٠]‏ 
ومثل ضد ذلك بالشجرة الخبيثة التي لا ها أصل ثابت ولا فرع نافع . 
ومثل المشرك بربه كالعبد الذي يتنازعه شركاء متشاكسون» والموحد المخلص لله 
السا من تعلقه بغيره. 
وكذلك مل الشرك والمشرك واتخاذه ا دون الله يتعزز به 
مَل لڪوت ادت س ولل ار اوت ت ا 
ا ڪبوتِ ۾ [سورة العنكبوت : الآية ١‏ 
ومثل وحيه بمنزلة الغيث النافع» وقلوب الخلق بمنرلة الأراضي الطيبة 
القابلة والخبيئة› ویس ذلك» وهي أمثلة حسوسة يوصح الله ہا المطالب 
النافعة» وهويقسم تعالى على أصول الدين التي يجب على الخلق الإيان بها: 
کالتوحید والرسالة والمعاد وما يتفرع عنہا؛ وصرب الأمثال من تصریف الله 
الآيات لعباده بأعلى أساليب الكلام المؤثرة الموضحة للحقائق ؛ فتأمل إقسامات 
القران تجدها كذلك. ولذلك حث الله عليها ومدح من يتفكر فيها ويعقلهاء 
فقال : 
ورذ تالامک تر الا منژ 
[سورة الآية ]١‏ 
وي الأية الأخرى 


ومامفل ا قلاا لا لمرد 4 [سورة العنكبوت : الاية ]٤١‏ 


۸٦ 


فصل 
في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن 
أمراً مها أو عہياً عنها أو مدحاً هما أو ذماً ها 

فالله تعالی أثنی على من عرف حدود ما أنزل على رسوله» ودم من 
جهلها؛ وهذه ألفاظ جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودهاء ليعرف 
ما يدخحل فيها وما يخرج منها. وتتفق الألفاظ الأمور بها في كثير من الأمور» وقد 
يكون بينها فروق» وكذلك المنهيات؛ وهذا من إحكام القران» وأنه يصدق 
بعضه بعضا : 

وون من عند عا دوأ فيه اخوكًا کدرا 4 

[سورة النساء: الآية ۸] 

الإسلام والإعان: أما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته» والقيام 
بالشرائع الظاهرة والباطنة ؛ وأما الإييان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله 
التي أمر الله بالإعان باء ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح» وههذا سمى الله كثيرا من الشرائع الظاهرة والباطنة إياناء وبعض 
الآيات يذكر أنها من لوازم الإعان فعلى هذا: الإيان عند الإطلاق يدخل فيه 
الإسلام» وكذلك بالعكس؛ وإذا جمع بين الإيعان والإسلام» فسر الإيان با في 
القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك» وفسر الإسلام بالقيام بعبودية 
الله كلهاء الظاهرة والباطنة. 

الإحسان: قسمان. إحسان في عبادة الخالق» وهو بذل الجهد في إكماها 
وإتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة . وإحسان إلى المخلوقين بإيصال يع 
ما يستطيعه العبد من نفع علمي وبدني ومالي للخلقء ونصيحة دينية أو دنيوية 
ومساعدة وحض على الخير؛ وهذا كان المحسنون يتفاوتون تفاوتا عظي| بحسب 
قيامهم بالإحسان المتنوع إلى الخلقء برهم وفاجرهم» حت الحيوان البهيم» كا 
قال كيو : «إن الله كتب الإحسان على کل شيء» الحديث . 

الهدى واهداية : نوعان . هداية العلم والإرشاد والتعليم » وهداية التوفيق 
وجعل الهدى في القلب» وهذان يطلبان من الله تعالى» إما على وجه الإطلاق 


LAV 


كقول العبد: اللهم اهدنيء أو اللهم إنى أسألك الهدى؛ وإما على وجه التقييد 
بطريقها النافع» كقول لمصل : اهدنا الصراط المستقيم. ومن حصلت له 
الهداية سمي ا وأعظم ما تحصل به الحداية القران» وهذا سماه الله هدى 
مطلقاًء وقال: 

< هى للمَْمَينَ ) [سورة البقرة: الآية ]٤١‏ 

وقال : 

و ?روہ ےو 

هدالق ادى لى فوم €[ سورة الإسراء: الآية ۹] 

ويشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية النافعة. 

العلم واليقين : فالعلم هر تصور المعلومات على باي عليه » وهذا 
يقال : ما قام عليه الدليل»› والعلم النافع ما کان اا عن الرسول» 
واليقين أخص من العلم بأمرين. أحدهما: أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس 
عرضة للريب والشك والموانع ؛ ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبر» وعين يقين 
إذا شاهدته العين والبصء وهذا يقال ليس الخبر كالمعاينة» وحق يقين إذا ذاقه 
العبد وتحقق به. 

الأمر الثاني: أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر 
الله والطمأنينة بذكر الله » والصبر على المكاره» والقوة في أمر الله ؛ والشجاعة 
المشقات وتحمل الكرمہات› فهذه الآثار الحميلة التي هي أعل وأحللى من کل 

الصبر: حبس النفس على المشقات طلباً لرضا الله ؛ وينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : صبر على طاعة الله › ولخضمزضاً الطاعات الشاقة› حی يۇدىپا على وج 
الكمال» وصبر عن معصية الله ء خا المعصية التي تدعو النفس إليها ليها دعاءاً 
فوا حقی مجاهد نفسه فیترکها لله » وصبر على أقدار الله المؤلة› و إذا 
عظمت المصيبةء حتى لا يتسخطهاء وربا وصلت به الخال إ إلى الرضا عن الله . 


CAA 


الشكر لله : هو الاعتراف بنعم اله الظاهرة والباطنة» العامة والخاصة› 
والتحدث اء والاستعانة بها على طاعة المنعم دون معصيته» ولا بد أن يقترن 
هذا بالخضوع للمنعم وعبته» فبهذه الأركان الخمسة يكون الشكر تاماً: 

البر والتقوى لله : إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر» فإنه اسم جامع 
للقيام بكل ما محبه الله ورسوله ظاهراً وباطناًء وترك ما یکرهه الله ورسوله 
ظاهراً وباطناًء وإذا جمع بينه] نحو: 

ر کا ص ام ہے صح رم کے ےر عا 

وتعاونوأعل أل والنقوى) [سورة المائدة: الآية ۲] 

فسر البر بالقيام بعقائد الإيان وأخلاقه؛ وأعمال البر كلها القاصرة 
الصراط المستقيم» فالصدق في العقائد أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية 
متلقاة عن کتاب الله وسنة رسوله وما کان عليه الصحابة رضي الله عنهم ؟ 
والصدق في الأخلاق أن يكون القلب ملذناً من الإيان والإخلاص والرغبة 
والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير هم ؛ والصدق في الأقوال أن يكون قائل للصدق 
مصدقا به» والصدق في الأعمال الاجتهاد في تكميلها وإتقاها؛ والكذب 
ما ناقض ذلك کله ولذلك كان الصدق والكذب مراتب» ولا یزال العبد 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدَيقاًء ولا يزال العبد يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. 

العدل والظلم: العدل هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد 
والأخلاق والأقوال والأفعال کا يقال في الصدق» والظلم ما ناقض ذلك وهذا 
انقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام كلها منافية للعدل - الظلم في التوحيد بالإشراك 
بالله ؛ قال تعالى : 

3 إت لرك لظام عط 4 [سورة لقمان: الآية ]١١‏ 

وظلم الخلق ف دمائهم وأمواهم وأعراضهم وحقوقهم › وظلم العبد نفسه 


۸۹ 


فيي دون الشرك» ولا يتم للعبد العدل الكامل حتی يدع جمیع هذه الأقسام» 
ويتوب إلى ربه نما وقع منه» ويخرج من حق العباد إليهم» وهذا كان القيام 
بالدين كله من العدل والقسط . 

«العبادة والعبودية لله»: اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاهء من العقائد 
وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» فكل ما یقرب إلى الله من الأفعال والتروك 
فهو عبادة؛ وههذا كان تارك المعصية لله تدا متقرباً إلى ربەبذلك . ولا تتم 
العبادة إلا بالإخلاص: «الإخلاص لله وحده»: بأن يقصد العبد وجه اللهورضاه 
وثوابه في أعماله الظاهرة والباطنة؛ وضده العمل للرياء والسمعة ولأجل عرض 
الدنيا وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق : 

بوسان ری درسو [سورة المائدة: الآية ۲] 

وقوله ية : إنغا الأعمال ,بالنيات وإنغا لكل امرىء مانوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجميع الأعمال على هذا 
النمط. وقد يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التي قال فيها النبي بل : والمهاجر 
من هجر ما نی الله ورسوله عنه. 

«الخوف والفخشية والخضوع والإخبات والوجل»: معانيها متقاربة فالخوف 
يمنع العبد عن محارم الله » وتشاركه الخشية في ذلك وتزيد أن خوفه مقرون 
بمعرفة الله . وأما الخضوع والإخبات والوجل : فإنها تنشأً عن الخوف والخشية 
لله » فيخضع العبد لله ويخبت إلى وفيا إليه بقلبه ومحدث له الوجل؛ وأما 
الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا 
خشوع خحاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشاً من 
كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب كا تستولي المحبة. 

«القنوت»: ورد في القران على أحد معنيين: معنى خاص بعنى الخشوع › 
ومعنى عام وهو قنوت المخلوقات كلها لخلق الله وتدبيره وتصريفه . 


6۹۰ 


«الذكرل» الذي ورد في القران الأمر به والثناء على أهله» وما رتب عليه 
من الجزاء يطلق على جيم الطاعات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية؛ فكل 
ما تصوره القلب أو أراده أوفعله العبد أوتكلم به نما يقرب إلى الله فهو ذكر 
الله ؛ والله تعالى شرع العبادات كلها لإقامة ذكره» فهي ذكر الله . ويطلق على 
ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه بنعمه وتسبیحه وتکبیره 
وتحميده والتهليل والصلاة على النبي َه . ومن ذكره ذكر أحكامه ‏ تعلمها 
وتعليمهاء وهذا مجالس التعلم والتعليم يقال ها مجالس الذكر. وأفضل أنواع 
الذكر ما تواطأً عليه القلب واللسان. 

«حدود الله»: یراد ما ما حرمه ومنعه عباده» فيقال فيها: اتلك حدود 
الله فلا تقربوها . ويراد مہا كذلك ما أباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه»ء فیقال 
فيها: «إتلك حدود الله فلا تعتدوها» أي لا تجاوزوا ما أحل الله إلى ماحرم 
الله » ولا تتجاوزوا ما قدره الله للعباد إلى ما مخالف تقديره. 


«الأمانة»: هي الأمور التي يؤتمن عليها العبدء فيشمل الأمانة التي بينه 
وبين الله » فإنه ائتمن عبده على إقامة الواجبات وترك المحرمات ؛ فالقيام بذلك 
أداء للأمانة ومراعاة اء وترك بعض الواجبات وخصوصاً السرية التي لا يطلع 
عليها إلا الله أو التجرؤ على بعض المحرمات ترك للأمانة واتصاف بالخيانة ؛ 
ويشمل أيضاً الأمانات التى بينك وبين الخلق في الدماء والأموال والحقوق فمن 
قام بها فقد أدى الأمانة وة ومن تعدى فيها أو فرط أوخان فقد تجرأ على 
HE‏ 

«العهد والعقد»: يشمل العهود والعقود التى بين العبد وبين ربه؛ فإن الله 
عقد بينه وبين المكلفين عقداً وعاهدهم 2 ا 
والقيام بحقوقه؛ فإقامة ذلك وفاء ذا العقد والعهدء وإهماله نقض للعهد 
والعقد وألثقة . وكذلك العهود والعقود التى بينه وبين الخلق يتعين الوفاء مهاء 
ويشمل ذلك عقود المعاملات كلها من دون استثناء. 

«الشجاعة والحبن والتهور» : أثنى الله في كتابه على الشجاعةومدح أهلها 


١ 


وأمر بہا» وذم الحبن والتهورء فالشجاعة قوة القلب وئباته وإقدامه على الأقوال 
والأفعال في موضع الإقدام بحكمة وحنكة» فإن أقدم عليها في حال لا بجحل له 
الإقدام قيل لذلك تور وجراءة وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ وأما الجبن 
فهو ضد الشجاعة ضعف القلب وخوره» ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف ما 
لا بخاف وهيبة من لا بباب؛ فالشجاعة خلق فاضل جليل بين خلقين ذميمين 
رذيلين: بين التهور» الذي هوغلو وزيادة عن الحدء وبين الجبن» الذي 
هو تفريط وتقصير وضعف وخور» ونظير ذلك (القوام والبخل والتبذير) في 
تصريف الآموال» بذهما في| ينبغي من واجب ومستحب ونافع على الوجه الذي 
ينبغي » يقال لذلك قوام واعتدال وتوسط واقتصاد؛ فإن منع الواجبات 
فهو البخل» وصاحبه بخيل؛ وإن أسرف وزاد في النفقة عا ينبغي قيل لذلك 
إسراف وتبذير؛ قال تعالى : 
و وید انقفو لم رفوا ولم قروا وکا ن بے دلت قراس ) 
[سورة الفرقان: الآية ]٦۷‏ 


«الاستقامة»: هي لزوم الصراط المستقيم » بأن يستقيم العبد على الإعان 
بالله وأداء فرائضه وترك مارمه» مداوما لذلك». تائبا ما أحل به من حقوقهاء 
وهذا قال : 


فان 2 ا E E‏ [سورة فصلت : الآية ا[ 


أي نما وقع منكم من الخلل في الاستقامة. 

«التوبة والاستغفار»: أما ال فهي الرجوع إلى الله عا يكرهه الله ظاهرا 
وباطاً إلى ما به الله ظاهراً وباطناً ندماً على ما مضى وتركاً في الحال وعزماً على 
أن لا يعود؛ والاستغفار طلب المغفرة من الله فإن أقترن به توبه ة فهو الاستغفار 
الكامل الذي رتبت عليه المغفرة» وإِن لم ڌ تقترن به التوبة فهو دعاء من العبد لربه 
أن يخفر له فقد جاب دعاؤه وقد لا جاب . وهو بنفسه عبادة من العبادات» 
فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة . 


۹۲ 


«التوكل على الله والاستعانة به»: بعنى واحد هو اعتماد القلب على الله 
في جلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيويةء الخاصة والعامةء مع الثقة باله 
في ذلك المطلوب. 

«المحبة لله والإنابة إلى الله»: هي قوة الود لله لكماله ونعمه الظاهرة 
والباطنةء وانجذاب القلب إلى الله تأهاً ورغبة ورهبة في كل المطالب» وطمأنينة 
القلب بذكره واللهج بدعائه والرجوع إليه في الأمور الدينية والدنيوية الحليلة 
والحقيرة» فمن كان قلبه منيباً إلى الله فهو حب لله» والمنيب هو الأوّاه الرجاع إلى 
الله الأواب إليه. 


«المعروف والمنكر» : متقابلان» فالمعروف اسم جامع لکل ما عرف حسنه 
شرعاً وعقلا والمنكر ضصده. 

«الخبیث والطيب» : متقابلان» فالطیب ما کان طیب الصفات کشر 
منافع» والخبيث بالعكس. ۰ 


«حسن الخلق وسوء الخلق»: يكون مع الله ومع خلقه؛ فحسن الخلق مع 
الله القيام بعبودیته ظاهراً وباطناًء مع قوة حبته والطمأنينة إليه واللهج بذکره 
وقوة الثقة به؛ ومع الخلق بذل الإحسان هم ومنع الأآذى هم واحتمال الأذى 
متهم » وسوء الخلق بعکس ذلك کله. 


«الشرك والكفر» : الكفر أعم من الشرك» فمن جحد ما جاء به الرسول 
أو جحد بعضه بلا تأویل فهو الكافر من ٠‏ أي دين یکون» سواء کان صاحبه 
ٍ 4 
معاندا أو جاهلا ضالا؛ والشرك نوعان: شرك في ربوبيته كشرك الشنوية الذين 
يثبتون خالقا مع الله وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون الله 
ویعبدون غیره» ویشرکون بینه وبين المخلوقین ؛ ويسووم في الله في ي ين 
خصائص إفيته . وقد يكون هذا الشرك أكبر جلياًء كأن يصرف العبد نوعاً من 
أنواع العبادة لغبر الله وقد یکون أصغر. کوسائل الشرك من الرياء والحلف 
بغير الله » نحو ذلك . 


۹۳ 


«النفاق»: هو أن يظهر الخبر ويبطن الشر. وهو نوعان: نفاق أكبر» كان 
يظهر الإيان بالله ورسوله وقلبه منطو على الكفر؛ ونفاق أصغرء كالكذب 
وإخلاف المواعيد والفجور في الخصومة. 

«الكبر والتواضع»: فسر النبي َة الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس» 
يعني وضده التواضع للحق: قبوله حيث كان ومع من كان ولين الجانب 
والتواضع للخلق . 

فهذه الحدود ينبغي أن تعتبرها في كل ما يمر عليك من نصوص الكتاب 
والسنة لتهتدي إلى معرفة مايدخل في الأمور التي حكم الله عليها بالأحكام 
المتنوعة» وما لا يدخحلء فيحصل لك الفرقان والرشاد والبيانء فنسأل الله أن 
مهدينا إلى الصراط المستقيم» وهو العلم بالحق والعمل به ويجنبنا الطرق المخالفة 
لذلك. 

وقد يسر الله تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة 
ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبويةء فكان على اخحتصاره 
وإيجازه ووضوحه فيه معونة عظيمة على فهم كلام رب العالمينء وأن كلام الله 
کفيل ببيان کل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم › وإرشادهم إلى كل 
ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددةء وأنه يتعذر الصلاح والإصلاح 
للأحوال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها هذا القران في أصول الدين 
وفروعه» وفي الأخلاق والآدابء وني الأمور الداخلية والخارجيةء والحمد لله 
الذي جعل کكتابه هدى وشفاء ورحمة ورا والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين امين» ووقع الفراغ من نقله 
من خط المؤلف في سابع من الشهر المذكور والسنة المذكورة بقلم الفقير إلى ربه 
محمد السليمان العبد العزيز البسامء غفر الله له ولوالديه والمسلمين امين . 


۹٤ 


حتويات المجلد 


فھرس کتاب 
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: طريقة القرآن في دعوة الكفار I‏ 
: مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام 
: الآيات التى يظن فيها التعارض E‏ 
: طريقة القرآن في المجادلة والحجاج e‏ 
: حذف المعمول يفيد العموم النسبي کا 
: جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات 
: حذف جواب الشرط لتعظيم الأمر Ss‏ 
: إفراد الاسم يدل على العموم المناسب EES‏ 
: إطلاق اهداية والاضلال وتقييدها EO‏ 
: الأساء الحسنى في ختم الآيات E‏ 
: القران: حکم ومتشابه ERE‏ 


۹0٥ 


rone onom 


أو الاستفهام 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الحادية والعشرون : إرشادات القرآن تجري مع الزمان والمكان TE‏ 
القاعدة الثانية والعشرون : مقاصد الأمثال ف القران VS SA A AAS EAA‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون : إرشادات القران على نوعين VPs‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون : التوسط والاعتدال وذم الغلو VEE EEE‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون : حدود الله : تعدا وقربانها VVERE‏ 
القاعدة السادسة والعشرون : الأحكام في الآيات المقيدة VASE eae‏ 
القاعدة السابعة والعشرون : المحذورات تقع عند الحاجة AS‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون : الأوصاف الحامعة في المؤمن ATEN SENT‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون : ما بجني العبد من فهمه لعلوم القرآن AOS Sea‏ 
القاعدة الثلاثون : أركان الإيان بالأسماء الحسنى NESSES e‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون : عموم وخصوص ربوبية الله TT‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون : الأمر بالشىء هى عن ضده VES‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون : مرض الشهوات ومرض الشبهات ES mE‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون : من ترك ما ينفعه ابتلي با يضره Ven‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون : تقديم أعلى المصلحتين وأهون المفسدتين ns‏ 
القاعدة السادسة والثلائون : مقابلة المعتدي بمثل عدوانه ONS ESS‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون : اعتبار المقاصد في ترتب الأحكام TEE‏ 
القاعدة الثامنة والثلائون : جبر المنكسر قلبه والمتشوق لأمر Es SS‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون : السياسة الداخلية والخارجية NOEs ESA‏ 
القاعدة الأربعون أصول الطب Ue SER Se AS‏ 
القاعدة الحادية والأربعون قصر النظر على الحالة الحاضرة VOTES oss SAS‏ 
القاعدة الثانية والأربعون الحقوق لله ولرسوله NYO oR‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون : الأمر بالتثبت AES SAE E aS‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون : علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي AEN Eee‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون : الحث على الصلاح والإصلاح OER‏ 
القاعدة السادسة والأربعون : توجه الأمر إلى الداخحل فيه فيصححه ويكمله. . .الخ ٠٠٠١.‏ 
القاعدة السابعة والأربعون : السياق الخاص يراد به العام N RET‏ 
القاعدة الثامنة والأربعون : تعليق علم الله بالأمر بعد وجوده VERS ns‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون : فتح الله آبواباً أنفع وأسهل مما أغلقها ATE‏ 


٤۹٦ 


الموضوع 


القاعدة الخمسون 
القاعدة الحادية والخمسون : 
القاعدة الثانية والخمسون 

القاعدة الثالثة والخمسون : 
القاعدة الرابعة والخمسون : 
. القاعدة الخامسة والخمسون : 
القاعدة السادسة والخمسون: 
القاعدة السابعة والخمسون : 
القاعدة الثامنة والخمسون 
القاعدة التاسعة والخسمون : 
القاعدة الستون 


القاعدة الحادية والستون : الانتفاح بالأوقات بحفظها وضبطها ESRD‏ 
القاعدة الثانية والستون : الصبر أكبر عون على النجاح E‏ 


القاعدة الثالثة والستون 
القاعدة الرابعة والستون 
القاعدة الخامسة والستون 


القاعدة السادسة والستون : أعظم الأصول توحيد العبادة والإهية TIO‏ 
القاعدة السابعة والستون : الرجوع إلى الأمر المحقق للخروج من المشتبه فيه . . 
القاعدة الثامنة والستون : من ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه a‏ 
القاعدة التاسعة والستون : مقاومة القران جميع المفسدين E‏ 
القاعدة السبعون : جوامع المعاني في القرآن ER‏ 
خاقة للمصحح AEE‏ 

FR #F 


: آیات الرسول من الله وحده 
دعاء العبادة والمسألة E O‏ 


: العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال 
: لا قرار للشبهات التي تعرض للحى المتيقن 


ثواب من أحصر عن العمل EE OEE‏ 
تحصيل المصالح على قدر الوسع والطاقة TES‏ 
الاستدلال بالسنن الكونية على التوبة Ee‏ 
: الكمال إنغا يظهر إذا قرن بضده Ss‏ 


هداية القرآن للتي هي أقوم 


: أنواع التعليم القصصي في القران د 


۹۷ 


enone 


e» 


فهرس كتاب تيسير اللطيف المنان 
في خلاصة تفسير القران 
الموضوع 


ذكر أوصاف القرآن العامة 


خذ العفو وأمر بالعرف. . . الخ ER OS‏ 


الزكاة وما في إخحراجها من الفوائد وأهلها pa E eS‏ 
فصل ف الطهارة بالماء والتيمم EES ne SSDS‏ 
فصل في صلاة الجمعة Hs eee sans AA‏ 
بيان صلاة السفر والخوف SENA E‏ 
فصل في وجوب الصيام وفوائده REE OA a A Ss‏ 
قربه تعالى واستجابته لدعاء الداعي EKE O‏ 
وجوب الحج وتوابعه NESE AREAS SEE‏ 
فصل ف الجهاد وتوابعه E SE E SAE SSR SS E E AO‏ 


SESS SES Ras BE علوم التوحيد والعقائد والأصول‎ 
TE E TOE بيان ما تشتمل عليه الفاتحة‎ 
Te Fe E E SRE Raa ê e آية الكرسي وبیان الشفاعة ومن هي‎ 


الطريق إلى الغلم بأنه لا إله إلا الله O‏ 
آيات كونية تدل على وحدانية الله DRS EE‏ 


الموضوع 


فصل في البيوع وأنواع المعاملات . . 
فساد الربا والميسر والغرر A‏ 
أية كتابة الديون وما فيها من الفوائد 
أحكام المواريث sS‏ 
فصول ف النكاح وتوابعه E‏ 
طبقات النساء وتأديب المعوجة . . . . 
إرسال الحكمين من الأهل عند النزاع 
احکام الطلاق nane‏ 
اخحتلاف عدة المرأة باختلاف الأحوال 
فصل في الإيلاء والظّهار واللعان . . 
فصل في آیات الحدود e RS‏ 
فصل في الأيان ونحوها TEE‏ 
فصل في الأطعمة والصيد E‏ 


eee anemone sso aca onan 


Sem GN Ga SORO CES ae e aê 


eens nnnea naan nena anan 


eee nee nna ees asas nena nnn 


الرد عل منكري الكرامات . . . .. ... . AOR‏ 
أسباب حصول المغفرة eas a eA EA ASSESS‏ 


SSE EDE RE EERE قصة ذي القرنين‎ 


سيرة خاتم النبيين ومعاملته للمكذبين ER SSE ERAS SS RA ae‏ 
غزوات الرسول وتواريخها وتفصيلاتها E E AO‏ 
کمال القران وأسلوبه وتأثیره SNA SS SEE e‏ 
تفسير كلمات جاءت في القرآن لعدة معان: الأمةء السلطانء اللسان. استوى» 
التأويل» المعية Ee EERE AAS‏ 

الأسباب الموصلة إلى المطالب العالية DSS le e:‏ 
الدعوة إلى الله وأقسام الناس عندها OT EAs‏ 
تحديد ألفاظ كثر مرورها بالقرآن. ...ا 


